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  .طروحةالأإاء هذه  إلىأحمد االله حمدا كثيرا، لأنه وفقني 
  

لذلك من الواجب أن  ،»من لَم يشكُرِ الناس لَم يشكُرِ اللَّه :  »   قال الرسول
ا بذله ، على م"عبد الجليل مرتاض"أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف، الدكتور 

ة، منذ أن كانت فكرة إلى ما استوت عليه، وقـد كانـت   سالرمن جهد ورعاية لهذه ال
جزاه االله كلّ خير، وجعلـه  . توجيهاته وتصويباته بمثابة منارة أنارت لي طريق الصواب

  .دائما في خدمة العلم
  .                    وعرفانا بذلك، له مني كلّ الشكر والتقدير

  .بجامعة تلمسان الأدب العربيو  الشكر والعرفان والتقدير لأساتذة قسم اللغة كلّ

  .وشكر خاص لكلّ الإداريين بكلية الآداب واللغات

  طروحةالأمن قريب أو بعيد في هذه  من ساعدني لا أنسى كلّ و 

   .وعلى رأسهم السيد المدير بمتوسطة مكني رمضان زميلاتي و وخاصة زملائي



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ةـدمـمق
   



 مقدمة
 

 أ 
 

على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  والصلاة والسلام الحمد الله رب العالمين
        .الشاهد النحوي لدى نحاة الأندلسأن أتحدث فيها عن فهذه دراسة نحوية حاولت  ؛وبعدأجمعين 

في كلّ قضية  نحوية فهي حجة النحوي التي يستعين ا  ،قيمة كبيرة في علم النحو للشواهد
لكلّ من ة القواعد، وقد كان اعدة ويقررها ويبرهن ا على صحو لغوية يعرض لها ليثبت ا القأ

فالبصريون يبنون قواعدهم على الأكثر والأشيع من ،البصريين والكوفيين أسلوم في الاستشهاد 
ما الكوفيون والشاذ، أ رتب عليه ظهور ما اصطلح بالقليلالفصحاء، الأمر الذي تكلام العرب 

وما روي عن الحضر والأخذ بما روي عن الفصحاء من بدو رواية والقياس لافنجدهم يتوسعون في 
  .لسنة  الفصحاءسمعوها على أ التيشعار  من الأقوال الشاذة وكذا الأخذ بالأ

أتبين كيف تعاملوا مع  فسأحاول أن يبحث موضوعذين يمثلون صلب أما نحاة الأندلس وال
كثيرا أم كانت لهم وجهة نظر وهل حظيت عندهم بأهمية كبيرة وعولوا عليها  ،الشواهد النحوية

  مغايرة لتلك التي هي عند نحاة المشرق؟

   :أما أسباب اختيار موضوع الدراسة فهي 

، والأسباب التي جعلت بعض أنواع الشاهد أهمية الشاهد النحوي في النحو العربي -   
في الأخذ  هذا القطر نحاة  منهج بعضوالكشف عن الأندلس نحاة تأخذ القسط الأكبر من اهتمام 

شرقي باهتمام أكبر من النحو إلى النحو المينظرون  لاسيما أنّ الدارسين المحدثين  ؛النحويبالشاهد 
قليلا ما يهتمون  النحاة المشارقة، لكنهم فتجدهم يتحدثون كثيرا في مؤلفام عن ،الأندلسي
  .نحاة المغرببأعمال 

في تقعيدهم للنحو الأندلس  المعتمدة من قبل نحاة  ميولي إلى دراسة وتتبع الشواهد النحوية -
الشواهد التي اعتمدها النحاة المشارقة أمثال سيبويه والفراء وغيرهم من أئمة مقارنتها مع تلك و

وكذا شغفي لمعرفة الأسباب التي دفعت النحاة الأندلسيين إلى الإكثار من الاستشهاد  .العربي النحو
  .النبوية في قواعدهم النحوية على عكس ما عهدناه عند المشارقةبالأحاديث 

ن أجيب عنها في بحثي، ، حاولت أمن مجموعة من التساؤلات فانطلقت في هذه الدراسة
   :وتمثّلت في



 مقدمة
 

 ب 
 

  ما موقف النحاة الأندلسيين من الأخذ بأصول النحو عامة؟ -

لماذا لم يجر علماء الأندلس من النحاة مجرى سابقيهم من مدرستي البصرة والكوفة في  -
  الاستشهاد النحوي؟ عملية 

 أم فقط ،النبوي في مسائل نحوية هل حقا نحاة الأندلس هم أول من استشهد بالحديث -
وهل نحاة الأندلس اتفقوا في ما  حتى أصبح هذا الإكثار ميزة في منهجهم ؟أكثروا وبالغوا في ذلك 

  بينهم فيما يخص قضية الأخذ بالشواهد النحوية؟ 

والرسائل الجامعية التي والحديثة  القديمة النحو أما مصادر الدراسة فقد تنوعت ما بين كتب
  .ومعالجته ، وطرق النحاة في استخدامهتناولت الشاهد النحوي

أما المدخل  ؛اتمةبمقدمة وذيلتها بخ استهللتهابابين  و خلدالدراسة من مهذه وقد تكونت 
  .ومنهجهبين نشأته وأهم رواده وحاولت أن أ الدرس النحوي في الأندلسبداية  فوقفت فيه على

، وقسمته إلى قدامىالالشاهد النحوي لدى النحاة وأفردت الباب الأول للحديث عن 
 ؛القدامىالنحاة شاهد من كلام العرب لدى لاثلاثة فصول، الفصل الأول خصصته للحديث عن 

للحديث عن الحدود عرضت عرب ثمّ بينت أهميته، وبعد ذلك تفتطرقت فيه للتعريف بكلام ال
انتقلت لبيان   ثمّخذ بالشاهد النحوي من كلام العرب لتي وضعها علماء اللغة والنحو للأالمكانية ا

وبعدها تحدثت عن أقسام  هذا الشاهد   ،الموضوعة للأخذ بالشاهد من كلام العرب الحدود الزمانية
  .وبينت أنه قسمين شعر ونثر

الكريم وقراءاته لدى  الشاهد من القرآنللحديث عن تعرضت فيه ف أما الفصل الثاني
لم أنس و هما بينالكائن  فعرفت القرآن  والقراءات لغة واصطلاحا ثمّ بينت الفرق  النحاة القدامى

ثمّ ،في هذا االأن أشير إلى أقسام وأركان القراءات حسب تقسيمات بعض العلماء المشهورين 
فاختصرته  سجل موقف بعض النحاة القدامى من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته حاولت أن أ

  .أهم أئمة النحو المتقدمين أمثال سيبويه والفراء في 

النحاة لدى  لشاهد من الحديث النبوياللكلام عن الفصل الثالث في حين خصصت 
، ثمّ وقفت على أقسامه ودرجاته ،السنةبين و الحديث ثمّ بينت الفرق بينهفبدأت بتعريف  ؛القدامى



 مقدمة
 

 ج 
 

، كما أشرت إلى الدقة المتبعة ا ن الحديث وأهم المراحل التي مرتوبعدها تحدثت عن عملية تدوي
ن أتكلّم عن قضية مهمة جدا في هذا المقام وهي رواية الحديث بين ولم يفتني أ هفي عملية تدوين
مترلة الحديث  النبوي في الاستشهاد   بينتثمّ ، وعجميتهمو عربية رواة الحديث اللفظ والمعنى 

وختمت هذا الفصل بالحديث عن سبب قلّة  حويالن ، وبعدها مترلته في الاستشهاداللغوي
    .م توضيحهم لموقفهم منهدوع، ث النبوي الشريفياستشهاد النحاة القدامى بالحد

 مثّل هذا الباب و. لدى نحاة الأندلسشاهد النحوي لا: قد جاء بعنوانأما الباب الثاني ف
وبما أنّ المقام لم يسعفني لتتبع كلّ  ؛وهو مقسم أيضا إلى ثلاثة فصولمن البحث  الجانب التطبيقي 

نحاة الأندلس لأنّ هذا الأمر شاق ومستحيل ويحتاج إلى وقت طويل لا تسمح به المدة المحددة لمثل 
اكتفيت بثلاثة نحويين من الأندلس وهم السهيلي وابن مالك هذا النوع من البحوث العلمية  فقد 

بعض نحاة  مجهودات تأغفل قد نيأن لا يعني هذاولكن  ،وأبو حيان  لما لهم من باع طويل في النحو
  .بل  حاولت الإشارة إليها  في متن البحث ...أمثال ابن مضاء و ابن خروف المشهورين الأندلس 

فتحدثت  الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلسإلى  تطرقت في الفصل الأول وقد 
حاولت أن أبين موقف السهيلي من الاستشهاد شاهد من كلام العرب لدى السهيلي وأولا عن ال

نفسه  والعمل ،بالشعر والنثر وذلك بدراسة بعض المسائل النحوية التي استشهد فيها بكلام العرب
  .حيان قمت به مع ابن مالك ثمّ أبي

وبدأت   ؛كريم وقراءاته لدى نحاة الأندلسبالشاهد من القرآن الفعنونته  أما الفصل الثاني
ثمّ   هقراءاتالقرآن وفبينت موقفه من  ؛القرآن وقراءاته لدى السهيلي عن الشاهد من  الحديث فيه 

ن أنّ عرضت بعض المسائل النحوية التي توالأمر  ،ن وقراءاتهالسهيلي قد استشهد في كتبه بالقرآبي
  . بي حيان ابن مالك ثمّ أنفسه قمت به في هذا الفصل مع 

الذي بينت فيه أنّ   من الحديث  لدى نحاة الأندلس بعنوان  الشاهد الفصل الثالث تي ثمّ يأ
ثمّ ه لانصراف علماء النحو المتقدمين عن الاستشهاد بالحديث، أول من تنبهم ندلس علماء الأ

وانتقلت إلى عنصر آخر بينت من  ،تحدثت عن أسباب كثرة استشهاد نحاة الأندلس بالحديث
وبعدها انتقلت  ،المتباينة في قضية الاستشهاد بالحديث في النحو خلاله مواقف نحاة الأندلس

سهيلي وعرضت بعض المسائل النحوية التي دلّلت ا على للحديث عن الشاهد من الحديث لدى ال
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ه أبو دثمّ بع ،والأمر نفسه فعلته في المبحث الموالي مع ابن مالك ،صحة استشهاد السهيلي بالحديث
    .حيان

  .هاوأيت البحث بخاتمة أبرزت فيها أهم النتائج التي توصلت إلي

ن يحصر نفسه ضمن فهذا الموضوع لا يمكن أ ،وقد اقتضت طبيعة الموضوع تعدد المناهج
لا بد لها من المنهج أنواع الشاهد النحوي لدى نحاة الأندلس ذلك أنّ دراسة  ؛منهج علمي واحد

والمنهج التحليلي الوصفي الذي يظهر . في عرض آراء النحاةبحيث راعيت الترتيب الزمني  ؛التاريخي
  .في الجانب التطبيقي للبحث

 ا أهمفمن  ؛المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في بحثي فقد تنوعت بين القديم والحديثأم
نتائج الفكر في "و. للأنباري" الإنصاف في مسائل الخلاف"لسيبويه، و" الكتاب"القديم أذكر 

شواهد التوضيح والتصحيح "للسهيلي، و "مالي في النحو واللغة والحديث والفقه الأ" و "النحو
شرح "و "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" :، وكتابيلابن مالك" امع الصحيحلجلمشكلات ا

لابن هشام الأنصاري، " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"إضافة إلى .للمؤلف نفسه" التسهيل
 :دون أن أنسى المكاتبة التي جرت بين بدر الدين الدماميني وسراج الدين البلقيني، الموسومة

 :الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية، و بعض كتب أبي حيان مثل"
  ."تقريب المقرب"، و"البحر المحيط"، و"ارتشاف الضرب"، و"التذييل والتكميل في شرح التسهيل"

مؤلفات خديجة الحديثي،  :ومن الكتب الحديثة التي تناولت بالدراسة موضوع البحث أذكر
الشاهد "و  ،"أبو حيان النحوي" ، وكتاب"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"بخاصة كتاب 

إضافة إلى مؤلَّف لـ ألبير مطلق، يحمل  ، "المدارس النحوية"و ،"وأصول النحو في كتاب سيبويه
ومؤلَّف " الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى اية عصر الملوك الطوائف" :عنوان

 " :، وسمهالبنا راهيم بإ مدلمح،  وكتاب "نبوي في النحو العربيالحديث ال" :بعنوان، لمحمود فجال
د سعد لخال "أصول النحو عند ابن مالك" :إلى  ، بالإضافة"السهيلي ومذهبه النحوي أبو القاسم

الشهري علي بن  :كرسالةبعض الرسائل الجامعية كما أفدت كثيرا من  أبو عريش الغامدي، محمد
محمد أحمد محمد  ،"أسباب ترجيحات ابن مالك النحوية في شرحه للتسهيل" :علوي بن عوض

شواهد النحو " :الغامدي صالح أحمد مسفر ،"عيد النحويدور الحديث النبوي في التق" :العمروسي
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 ،"الأندلس في تيسير النحو العربيجهود نحاة " :، فادي صقر، أحمد عصيدة"النثرية  تأصيل ودراسة
الشاهد النحوي بين كتابي معاني الحروف للرماني ورصف المباني في " :رفيق فتوح  فداء حمدي و

لما قال الإيضاح والتبيين ": محمد بشير إسماعيلو، "- دراسة مقارنة - شرح حروف المعاني للمالقي
  .)كثر النحويينإنه خفي على أ" (عنه ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح

فهي قلة المصادر النحوية المتعلقة بنحاة   الأطروحةأما الصعوبات التي واجهتني في هذه 
وهذا ما  قيدني  ؛الأندلس مما خلق عندي إشكالا في تدعيم الجانب التطبيقي من هذا البحث

وأيضا تحقيق الشواهد والبحث  ،وجعلني أكتفي بثلاثة نحويين وهم السهيلي وابن مالك وأبو حيان
التي  عليها في الكتب عنها في أمهات الكتب وخاصة بعض الأبيات الشعرية التي لم أستطع العثور

، والبعض    لتحقيقهااستغرقت وقتا طويلاوأيضا بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي  ،بين يدي
ولا أنسى أن أذكر صعوبة الترجيح بين الآراء . منها لم أستطع أن أقف عليه في متون الحديث

  .المختلفة للنحاة

عبد " ستاذ الدكتورلألأتقدم بخالص الشكر والتقدير  و لا يسعني  في ختام هذه المقدمة إلّا أن
التقدير والامتنان، كما يجب فله مني كلّ العرفان و ؛جها ومرشداالذي كان لي مو "الجليل مرتاض

أن أنفّذ كلّ ما عائد إليه وأنّ النقص فيها عائد لعجزي  الأطروحةعترف أنّ الخير في هذه أن أ
  .وجهني إليه فجازاه االله خير الجزاء، وأمده بالصحة والعافية

لعمل وتقويمه، فجازاهم االله كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين تكبدوا عناء قراءة هذا ا
   .عني كلّ خير

به في  همأسوالذي أرجو أن  د المساعدة لإاء بحثي المتواضعفشكرا لكلّ الذين قدموا لي ي
  .وأن يتقبل مني هذا العمل، فأسأل االله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه اللغويةإثراء المكتبة 

  إنه نعم المولى ونعم النصير 
  ه1435 ةمن ذي القعد 12 :تلمسان في                                          

  .م2014 برسبتم7 الموافق لـ  
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وهذا ما أدى إلى   ،في اية القرن الأول الهجري إلاَّلم يتم  ؛لأندلسالإسلامي لبلاد االفتح  إنّ
وهذا ما سأحاول أن أبينه   روع الحياة عن مثيلاا في المشرقوغيرها من ف الدراسات اللغوية تأخر

  .1في هذا المدخل 

  :الدرس النحوي في الأندلس ةنشأ -1

ينقلون في البلاد ما  عهد الخليفة الناصر  إلىمن عهد موسى بن نصير  نالفاتحورب العكان 
الأشعار  يتناقلون ؛كان بعضهم من غير شك مثقفين إذ ؛عرفوه في الشام من لغة وأشعار ونحوها

، 2منظما حتى جاء عبد الرحمن الناصر افي سمرهم، ولكن لم يكن ذلك علم والأخبارالعرب  وأيام
فطمع أن يالعلم :العباسيين ةي مملكته بما قوى به العباسيون دولتهم، وكان من أسباب قوقو، 

ورا هاما في بناء الفكر النحو الذي لعب د: لأخرى مثل، وغير ذلك من العلوم ا3والأدب ،والشعر
وقد استقرت  ،نه كان من الوسائل الأساسية التي ساعدت على فهم النص القرآنيلأ ؛الإسلامي

  .4مناهجه في المشرق العربي في البصرة والكوفة وبغداد

ى أن ليس هناك معلمون كبار ينشئون الثقافة العربية بين أقلد العباسيين ورفأراد الناصر أن ي
تفكير طويل رأى أن أصلحهم أبو  يندب لذلك بعض أهل المشرق، وبعد فقرر أن ،أهل الأندلس

  .5قرطبة إلىفاستدعاه  علي القالي

                                                 
، سلسلة الرسائل الجامعية، جامعة الإمام محمد بن سـعود  "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس"محمد بن عمار درين، : ينظر - 1

  .41/ 1،  ه1427الرياض،   الإسلامية،
، وتوفي ه 277بعبد الرحمن الثالث، ولد سنة  هو عبد الرحمن الناصر لدين االله ثامن ملوك الأندلس من الأمويين ويعرف -2

 .، كانت يده بيضاء على العلم والعلماءه 350سنة 
، م2007 -ه1428، 2لبنان، ط-، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت"ظهر الإسلام"أحمد أمين،  -3
3 /64-65. 
، م1980، 1لبنان، ط -النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، دار"دروس في المذاهب النحوية"عبده الراجحي، : ينظر -4

  .215، ص 1988 ،2ط
 .65-64/ 3، "ظهر الإسلام"أحمد أمين،  - 5
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وقد كانت طبقة من المعلمين قبل هذه الفترة قد أخذت على عاتقها تدريس اللغة وقواعدها 
أبناء العامة في  ونلناشئة الأندلس وكهولها، وكان هؤلاء المعلمون يعلمون أبناء الخاصة كما يعلم

  .2"دارسة النصوص والأشعارم طريق دروسا في مبادئ العربية عن منويلقّ" 1المساجد

وكل هذا الاهتمام باللغة العربية كان لأجل الحفاظ على القرآن الكريم وسلامة لغته 
رق المش إلىوكان كثير منهم يرحلون  ،اء الذكر الحكيمروبذلك كان أكثرهم من قُ وتلاوته،

ا للناس بجميع شاراا كما يرسمون لهم فيرسمو ؛موطنهم إلىون هذه القراءات ويعودون فيتلقّ
  .3العربية بمقوماا اللغوية

 ،وكانت دروس هؤلاء المعلمين تتناول ألوانا من العلوم كالفقه والحديث والأخبار والأشعار
 :، والسبب في ذلك4عامة سانية بصفةوالبلاغة والعلوم اللعلوم النحو والصرف  تتناولأكثر مما 

"المؤدبين  وذلك أنّ... بي العربية ولا عند غيرهم ممن عنوا بالنحو كبير علم أنه لم يكن عند مؤد
وتقريب المعاني لهم في  ،وما شاكلها العواملالصناعة في تلقين تلاميذهم  إقامةكانوا يعانون  إنما

غوامضها والاعتلال بمسائلها ثم كانوا لا ينظرون  بية وولم يأخذوا أنفسهم بعلم  دقائق العر ،ذلك
  .5"أبنية ولا يجيئون في شيء منهاولا تصريف ولا  إدغامولا  إمالةفي 

لى تجوالهم طلبا للعلم في المدن مقصورا ع) المعلمين(ولم يكن تحصيل هؤلاء المؤدبين 
 ؛المشرق إلى وإمالعلم المشهورة، وهي يومئذ من مراكز ا ،القيروان إلى اإم واتنقلندلسية، بل لأا

وبعد أدائها، ولما أصبح  ،حيث كانوا يسعون للقاء العلماء المشهورين قبل أداء فريضة الحج
لم تعد الرحلة " الشيوخ"لأنه غدا يروي عن  ؛وطنه يشرف في نظر قومه إلىالأندلسي العائد 

ضرورة لازمة وخاصة لدى الطلبة  بل أصبحت هي نفسها ،وطا بالنية الدافعة للحجنالعلمية أمرا م
                                                 

يوسف وراد، رسالة دكتوراه الدرجة : ، إشراف"ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العربي"عبد الكريم بكري، : ينظر - 1
 .23، ص 1982الثالثة، جامعة وهران، 

  .288ص ، 1972، 2، دار المعارف، مصر، ط"المدارس النحوية" ، ضيف شوقي -2
  .288، ص "المرجع نفسه"شوقي ضيف،  -3
، المكتبة العصرية، "الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى اية عصر ملوك الطوائف"ألبير حبيب مطلق، : ينظر -4

 .51لبنان، ص  -بيروت
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : ، تحقيق"طبقات النحويين واللغويين): "ه 379ت (بكر محمد بن الحسن الزبيدي، أبو   -5

 .311ص ).ت.د(، )ط.د(المعارف، مصر، 
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وما إن حلّ القرن الثالث حتى غدت رحلات الأندلسيين هدفا  .1ل أعباء السفرالقادرين على تحم
أمثال الأصمعي والسجستاني فلقي بعضهم مشاهير اللغويين في البصرة والكوفة  ،أو فريضة ثقافية

حملة النحو  وهكذا نرى أنّ. باشرةموأخذ اللغة عنهم وتوغّل بعضهم فلقي الأعراب  ،والكسائي
واللغة في الأندلس كانوا غالبا تلامذة المشارقة فعمت تعاليم المدرستين النحويتين مدرسة البصرة 

  2.وأصبح كتاب سيبويه غاية في تحصيل هذا العلمومدرسة الكوفة 

لهم اهتمام  نمم الأندلس إلىالمشرق هجرة بعض المشارقة  إلىوتقابل هذه الرحلة الأندلسية 
أقلّ عددا من نظرائهم الأندلسيين ومنهم أبو جعفر أحمد بن غير أنّ رحالي الشرق  ،3باللغة والنحو

وقد جلب معه بعض كتب ابن قتيبة وبعض كتب عمرو بن بحر الجاحظ على أنّ هارون البغدادي 
ما كان يجيء به  المهاجرين المشارقة لا توازيمثال هؤلاء التي كان ينقلها أالفائدة العلمية 

وذلك لقلة عددهم كما ذكرنا، ولأنّ هدفهم لم يكن علميا في الغالب، فبعض العلماء الأندلسيون 
الذين كانوا ندلسيين على عكس الأندلس فيرحلون إلى الأالمشارقة كان يضيق م الشرق من الفقر 

  .4يأتون المشرق طلبا للعلم

نور ضئيل في الحياة العلمية في  سبق يعد "القالي" قبل ورود إذا الأثر الذي أحدثه المشارقة
وفيما يخص الأندلسيين الراحلين إلى المشرق، فمن الطبيعي أن تكون رغبام العلمية ؛ الأندلس

شعراء المتنوعة متباينة، فمنهم من يؤثر رواية الحديث، ومنهم من يطلب الفقه، ومنهم من يلقى 
ومن . 5غة والنحو، وهذا ما يهمنا التركيز عليه في هذا البحثمنهم من يطلب الل المشارقة، كما أنّ

؛ الذي رحل إلى بغداد، وأخذ )ه198ت ( جودي بن عثمانأولئك العلماء الراحلين إلى المشرق 
  .6ا عن الكسائي والفراء

  : وقد كان علماء اللغة والنحو في المغرب والأندلس تلامذة الطبقة الأولى من أمثال

                                                 
 .55-54، ص "الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى اية عصر ملوك الطوائف"ألبير حبيب مطلق،  -1
 .3م،  ص1992-ه1412، 1، دار الجيل، بيروت، ط"في الأندلس النشاط المعجمي"يوسف عيد،  -2
  .58، ص "الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى اية عصر ملوك الطوائف"ألبير حبيب مطلق،  -3
 .34-33، ص "النشاط المعجمي في الأندلس" يوسف عيد، -4
  .55، ص "س منذ الفتح العربي حتى اية عصر ملوك الطوائفالحركة اللغوية في الأندل" ،ألبير حبيب مطلق: ينظر -5
  .43/ 1، "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس"محمد بن عمار درين،  -6
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الذي أدرك الكسائي والفراء، والغازي بن قيس الذي أدرك الكسائي جودي النحوي؛ 
لقي ابن  ، وقاسم بن أصبغ 2حاتم والرياشي بن عبد االله بن سوار الذي لقي أباومحمد  .1ونظراءه

الأفشتين لقي أبا جعفر ، 4، محمد بن عبد االله الغازي لقي الرياشي وأبا حاتم 3قتيبة والمبرد وثعلبا
إذا ( في مدرستينهاجرون الموينقسم هؤلاء العلماء الذين لقيهم الأندلسيون ،زنيالدينوري والما

هنا ومن  .هما مدرستا البصرة والكوفة  )الذي قضى أكثر حياته بمصراستثنينا أبا جعفر الدينوري 
ضح لنا أنّ حملة اللغة والنحو في الأندلس كانوا في أغلب الأحيان تلامذة الطبقة الأولى من يت

النحويتين وأنهم منذ البداية نشروا في بلدهم أصول المدرستين  يين والنحويين المشارقة،اللغو
إلاّ أنّ تلامذة البصرة كانوا ظاهرين في الأندلس على  ،اللغويتين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة

   . 5بالدراسات النحوية لّقينعلديهم هو غاية المتكما أصبح كتاب سيبويه  ،نظرائهم

المصادر على أنّ الأندلسيين عرفوا نحو الكوفة قبل أن يعرفوا نحو البصرة، وذلك وتجمع 
بن  راجع لكون كتاب الكسائي قد وصل إلى الأندلس قبل كتاب سيبويه، ويقال إنّ جودي

محمد بن موسى بن  ينفشالإ، وأنّ 6كان أول من أدخل كتاب الكسائي إلى الأندلس عثمان 
  .7أدخل كتاب سيبويه وأقرأه لطلابه بقرطبة هو أول من) ه309ت (م شاه

 غم من اختلاف الدارسين حول أي الكتابين دخل الأندلس أولا، فإنني ارتأيت أن و بالر
  .لأنه المعتمد الأول في الدراسات النحوية  كتاب سيبويهأبدأ الحديث عن 

                                                 
 .256، ص "طبقات النحويين واللغويين" الزبيدي، : ينظر - 1
 .282 ص ،"المصدر نفسه" ،الزبيدي -2
 .56 ، ص"المصدر نفسه" -3
 .289 ص، "لغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى اية عصر ملوك الطوائفالحركة ال"، ألبير مطلق -4
 .57، ص"المصدر نفسه" ألبير مطلق، -5
 - مصطفى عبد القاهر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق  ،"بغية الوعاة في طبقات اللغوييين والنحاة"السيوطي،  -6

  .1/405 م،2004 -ه 1425، 1لبنان، ط
جذوة المقتبس  في ذكر ولاة الأندلس "، وأبو عبد االله الحميدي، 282، ص "طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي، : ينظر -7

 .289، ص "المدارس النحوية"شوقي ضيف، ، 139، ص "و أسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب  وذوي النباهة والشعر



 النحوي في الأندلس  درسالبداية                                                           :مدخل
 

6 

 

  :في الأندلسالنحو البصري  .1-1

ندلس أهل الأ أنّ  إلاّمقارنة بكتاب الكسائي،  الأندلس إلىتأخر دخول كتاب سيبويه  لقد
كان لهذا الكتاب أثر كبير في النحو الأندلسي، ، وبالتالي واغترفوا من معينهقد عنوا به عناية فائقة، 

فمن "، النحويين بحفظه فقد اشتهر جماعة من ،ولا أدل على ذلك من هذا الاهتمام الفائق بالكتاب
لنحوي المتوفى بعد المائتين، وفي القرن اوا كتاب سيبويه هو حمدون ا عليه ممن حفظأقدم من وقفن

جعفر  أبيوقد أخذه في مصر عن  ،)ه309ت (القرطبي  فشينلإاحفاظه  أشهرالثالث كان من 
  .1رواية

رأ هذا الكتاب فهو لا يعرف من لم يق أنّ الأندلسيونر ولمترلة كتاب سيبويه في نفوسهم، قر
  .2"لا يقرأ الكتاب هأن) ه702ت (بن عبد النور النحوي  وعابوا على أحمد"شيئا 

، فهذا الكتاب 3قرآن النحو :الذي سماه القدماء ؛وكيف لا يهتم الأندلسيون ذا الكتاب
 الإنسانالكتب تشقى وتسعد، كما  أنّ: قديما قالوا ،حظا سعيدا لدى العلماء لقي منذ ظهوره

  .4نت عن أصالة في البنيان ومتانة في التكوينيشقى ويسعد، ولكن تلك السعادة في الحظ كا

ق في تسجيل أصول النحو وقواعده تسجيلا تاما في كتابه، كما فقد استطاع سيبويه أن يوفّ
 أصبحذلك ب، و5وأتقنها فقها وعلما وتحليلا إلاالعربي  التعييرهر ن ظواأنه لم يكد يترك ظاهرة م

يومنا هذا، فكل ما فعله النحاة  إلىذ تاريخ تأليفه ، وذلك من6الكتاب المصدر الأول للنحو العربي

                                                 
  .243/ 3، "تاريخ آداب العرب" ،الرافعي، مصطفى صادق -1
 .1/273، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"السيوطي، : ينظر -2
 .73، ص "مراتب النحويين"أبو الطيب اللغوي، : ينظر -3
مقدمة ( .37/ 1، 1عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط: ، تحقيق"الكتاب"عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه،  -4

  ).المحقق
  .6، ص "المدارس النحوية"شوقي ضيف، : ينظر -5
، )ط.د(، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، "في علم اللغة عند العرب ورؤى علم اللغة"شرف الدين الراجحي،  -6
 .88، ص )ت.د(
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 أو بسط معضل، أما الأسس التي بني هو شرح غامض أو اختصار مطول سيبويهالذين جاءوا بعد 
  .1إلى اليوم والصرف عليها الكتاب فبقيت كما هي في النحو

بين هؤلاء  ، فدرسوه وشرحوه ومنسيبويه ولأهمية هذا الكتاب العظيم اهتم به العلماء بعد
م من لخروا جهدا لدراسة هذا الكتاب وشرحه لطلاب العدالذين لم ي ؛العلماء نجد علماء الأندلس

   .مختلف الأعمار والفئات

ين هذا الاهتمام العظيم الذي حظي به كتاب سيبويه عند وقد عد بعض العلماء والباحث
ف عنه كثير اب الكسائي الذي انصرالأندلسيين عاملا مضعفا للاهتمام بالنحو الكوفي وبخاصة كت

لذلك لا  ،لأنهم وجدوا في كتاب سيبويه ضالتهم النحوية العظيمة ،ندلسمن علماء النحو في الأ
ب الجمل الا ينافسه في ذلك سوى كت -عجب أن يبقى هذا الكتاب العظيم المصدر الأول عندهم

 ،تاب المقتضب للمبردب أمثال كعلى الرغم من أنه دخل الأندلس بعده كثير من الكت -للزجاجي
كلّ هذا الاهتمام كان  ،والخصائص لأبي عثمان بن جني وغيرها ،بي علي الفارسيوالإيضاح لأ

وتحدث السيوطي  ،وانتقال تلك الشهرة إلى الأندلس ،للكتاب في المشرقنابعا من الشهرة العظيمة 
) ه708ت (د بن إبراهيم بن الزبير إنّ أحم: عن تلك الشهرة وذلك الاهتمام  بكتاب سيبويه فقال

كلّ هذا الاهتمام  2.قرؤون كتاب سيبويهترك هناك من طلبته أربعين ي ،عندما خرج من مالقة
ن كان إوبكتاب سيبويه وبالنحو البصري جعل النحو في الأندلس يطبع بطابع النحو البصري 

   3.متأخرا كما ذكرت بعض المصادر 

  :في الأندلسالنحو الكوفي  .1-2

لأندلسية غيره من المؤلفات إلى البيئة اكتاب الكسائي سبق  فق أهل التراجم على أنّاتد لق
كتاب الكسائي فيها  بسبب اشتهار ؛وبالتالي فالنحو في الأندلس قد بدأ كوفي الترعة ،4النحوية

 هجري عندما جاء الأفشنيقل كذلك حتى أواخر القرن الثالث وبقي الحا واهتمام أهلها به، ،أولا
                                                 

  .85، ص "ظهر الإسلام"أحمد أمين، : ينظر -1
 .1/292، "في طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة "السيوطي،   -2
وائل أبو صالح، أطروحة ماجستير في  :إشراف ، "في تيسير النحو العربيجهود نحاة الأندلس " دي صقر أحمد عصيدة،فا -3

 . 15 ص ،2006 فلسطين، -اللغة العربية وآداا، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس
 .8، ص "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس"محمد بن عمار درين،  -4
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 إلىوحمله معه  ،المشرق ودرس كتاب سيبويه في مصر إلىارتحل  - كما سبق ورأينا -الذي ؛إليها
لدرجة أنه طغى على  ؛فتأثر النحو الأندلسي تأثرا بالغا بالنحو البصري ،ونشره فيها ،الأندلس

  .1النحو الكوفي الذي سبق ظهوره هناك

 لدرس النحوي بالأندلس تتظافر لتأكيد أنعين لمتناثرة في بحوث المتتب إشاراتهناك  كما أنّ
 تأثيره تواصل وامتد إنّبل  ،الأندلس من نظيره البصري فحسب إلىالنحو الكوفي لم يكن أسبق 

ره صاحب كما ذ :الإشاراتذه هحتى بعد أن عرف المذهب البصري واشتهر بالأندلس، ومن 
ابن حزم، تفسير الجرفي  أيامعلى  كانت أذيع كتب النحو: "في قوله الأندلسيكتاب تاريخ الفكر 

  .2"لكتاب الكسائي

بلاد  إلىكتاب الكسائي  إدخالل نحوي أندلسي عمل على فأو ،وكما سبق وذكرنا
، وغيرها والفراءبغداد، وأخذ ا عن الكسائي  إلىالأندلس هو جودي بن عثمان الذي رحل 

وألف كتابا  ،جماعةوأخذ عنه  بعد رجوعه هسالأندلس، وظل يدر إلىوحمل معه كتاب الكسائي 
  .3في النحو

د في أي فترة ليجد أن المذهب الكوفي النحوي لم يبع الأندلسالمتتبع للدرس النحوي في  إنّ
هذا التأثير يبرز  بأنّ الإقرارمع  ،من ساحة التأثير في الحياة النحوية واللغوية بالأندلس الفتراتمن 

ويخبو أحيانا حتى يكاد يختفي، مما يغري بعض الدارسين بالحكم  ،ه هو المؤثر الأبرزحينا حتى لكأن
  .4ب هذا الزعممن يكذّ كن سرعان ما يظهر من العلماء الأندلسيينول ،بزوال هذا التأثير

                                                 
، منشورات جامعة قار "ندلس النحوي خلال القرن السابع الهجريلأذهب امخصائص "عبد القادر رحيم الهيتي، : ينظر -1

 . 40، ص 1993، 2يونس، بنغازي، ط
حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، : ، نقله عن الاسبانية"تاريخ الفكر الأندلسي"آنخل جانثلاث بالانثيا،  -2

 .م2006-ه1427
: ينظروليس يعرف على وجه التحديد اسم كتاب الكسائي،  ،"منبه الحجارة"اسم الكتاب الذي ألفه جودي بن عثمان  -3

 :ينظر، و1/405، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" والسيوطي، 256، ص "طبقات النحويين واللغويين" الزبيدي،
  .43، ص "ين في نحاة الأندلستأثير الكوفي"محمد بن عمار درين، 

  .57-56، ص "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس"محمد بن عمار درين،  -4
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ر بالمذهب الكوفي ظهرت مع جودي بن عثمان، ثم تواصلت بعده متمثلة في وأولى بوادر التأثّ
على شرح كتاب الكسائي،  الأندلسيينالنحويين صور عدة لعل أكثرها جلاء تعاقب بعض 

: آخرين قاموا بشرح كتاب الكسائي مثل أندلسيين، نجد نحويين بن عثمان جودي إلى فبالإضافة
وعبد االله بن  ،1فيه هف كتابا شرحوالذي ألّ ؛مفرج بن مالك النحوي أبو الحسن المعروف بالبغل

الذي له شرح على  ؛)ه325ت ( لقب بدرودوف المسليمان بن المنذر بن عبد االله بن سالم المكف
وهو أبو القاسم  :أبان بن سيدأحمد بن  أيضا، وشرحه 2كتاب الكسائي في ستة أجزاء سمع عليه

، الملقب بصاحب الشرطة تشريفا وتكريما )ه382ت (بن سيد اللغوي الأندلسي  أبانأحمد بن 
  .ر كتبه ومصنفاتهوروى عنه سائ 4وقد صاحب القالي. 3لعلمه ومترلته

  : أسباب عناية الأندلسيين بالنحو الكوفي. 1-2-1

ندلسيين بالنحو الكوفي وتقديمه على النحو  البصري لم يرى بعض العلماء  أنّ  اهتمام الأ
  :يكن صدفة بل له أسبابه ومن أهم تلك الأسباب

إلى النحو مها فالمدرسة البصرية وجهت اهتما :-البصرة والكوفة -نشأة المدرستين :أولا
راؤها آكانت المدرسة البصرية قد اكتملت حين  ،العربي قبل المدرسة الكوفية بنحو مائة عام تقريبا

وجدوا النحو  ،وأصبحت منتشرة في البلاد، ولماّ جاء الأندلسيون لطلب النحو العربي ،النحوية
أخذوا ا، لأنهم وجدوا فيها والآراء النحوية عندهم بسيطة بعيدة عن التعقيد، ف ،الكوفي في بدايته

 ،الذي أصابه بعض التعقيد البصريفي مجال النحو العربي  سهولة ويسرا يناسب مستواهم العلمي 
  .لم الع وآراؤها البسيطة محطّ اهتمام الأندلسيين المبتدئين في هذا ،لذلك كانت المدرسة الكوفية

الكوفية وعن علمائها أنهم أهل شعر المعروف عن المدرسة  :كثرة الرواية عن العرب :ثانيا
 ،الأقيسة العقلية لذلك ابتعدوا إلى حد بعيد عن القوانين المنطقية أو ،ورواية عن العرب وفصحائهم

                                                 
): ه817ت (، مجد الدين محمد بن يعقوب آبادي الفيروز ، و273، ص "طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي، : ينظر -1
  م،2001 -ه1422، 1كتبة العصرية، صيدا، بيروت، طبركات يوسف هبود، الم :، اعتنى به"البلغة في تاريخ أئمة اللغة"

 .2/296، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"السيوطي، ، و183ص 
 .2/85، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"والسيوطي،  ،298ص ،"طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي، : ينظر -2
 .240/ 1، "طبقات اللغويين و النحاة بغية الوعاة في"السيوطي،  ينظر -3
  .88-87-86-85، ص "طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي، : ينظر -4
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خبار العرب، لذلك أولم يكونوا على نفس درجة الكوفيين في الشعر ها ءعلمانّ البصرة وأفي حين 
وهم كانوا يرون أنّ الخطأ   1ويتشدد في القياسللعقل ليقيس عوضوا هذا النقص بإطلاق العنان 

نه أبو وهذا ما عبر ع ،بالقياس جريمة لا تغتفر في حين أنّ الخطأ في الرواية أمر طبيعي لا بأس به
 2ولا أخطئ في واحدة من القياسفي خمسين مسألة في اللغة العربية  ئأخط :علي الفارسي حين قال

نفر الأندلسيون المبتدئون من النحو البصري  ،والاعتماد على المنطقفي القياس ونتيجة لهذا التشدد 
  .3واتجهوا إلى النحو الكوفي المعتمد على السماع ،وتعقيداته

كان هذا الأمر أقرب إلى الواقع، : اعتماد الكوفيين على السماع والتقليل من القياس :ثالثا
 أو ، ون أي سبب لتفضيل لهجة على أخرىولا يرى الكوفي ،لأنهم لم يكترثوا بالقلة أو بالكثرة

فكان  4فهم يحترمون كلّ ما جاء عن العرب ،فكلّ قبيلة عندهم فصيحة اللغة ،قبيلة على أخرى
ووضع قواعده لافتا لنظر الأندلسيين فوجهوا  5هذا التيسير الذي اتبعه الكوفيون في أخذ النحو

  .دوا عن غيره وابتع )النحو الكوفي( اهتمامهم نحو المسموع الميسر 

في البداية كانت سهلة وبسيطة :  طبيعة الكتب الكوفية التي درسها الأندلسيون: ارابع
مختصر في (هو كتاب وبخاصة الكتاب الأول الذي دخل الأندلس على يد جودي بن عثمان 

للكسائي فهذا الكتاب حسبما ذكرت بعض الكتب كان صغيرا بسيطا مختصرا يعطي  )النحو
أو عمق في الأفكار، فكان خير وسيلة تعليمية لقوم حديثي  ،رجوة دون توسع في القياسالفائدة الم

 ،بعلم النحو العربي، كلّ همهم كان القاعدة النحوية التي تساعدهم على فهم كتاب االله تعالى العهد
ت حتى اشتدوفهم اللغة العربية ومضت السنون والنحو الكوفي يسيطر على الساحة الأندلسية 

إلى النحو  ،تجاوز النحو المختصرنهم أصبحوا قادرين على ووجدوا أ ،ويةعد الأندلسيين النحسوا
التي يوقعها النحو الكوفي ليتخلّصوا من الفوضى  ،الآخر وهو نحو البصرة وقياساته  وأحكامه

                                                 
 فادي صقر أحمد عصيدة،:  ينظرو ،91ص ،"القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية"ل سالم مكرم، اعبد الع :ينظر -1
 .13 ،  ص"جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو"
 264، ص "المدارس النحوية " ضيف،  شوقي -2
 .14 ، ص"جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو" فادي صقر أحمد عصيدة، -3
  .14 ، ص"المصدر نفسه"فادي صقر أحمد عصيدة،  -4
 .15 -14، ص "المصدر نفسه"فادي صقر أحمد عصيدة،  -5
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مر أوجد الاضطراب والفوضى في وهذا الأ ،د سماعِ مثال واحد فقطباعتماده على قاعدة بمجر
في للشاذ الذي لا يجوز إلّا  -شيخ المدرسة الكوفية - ، وأفسد سماع الكسائي1العربي حوالن

ذلك وجه علماء الأندلس جهودهم ل 2أفسد هذا النحو العربي ،صلا يقيس عليهوجعله أ ،الضرورة
  - فيما بعد -البصرة وعلمائها فأخذوا النحو البصري الذي طُبع به نحوهم: نحو

 إنّ :نقولبالمدارس النحوية السالفة الذكر ه عن تأثر نحاة الأندلس وكخلاصة لما يمكن قول
 إلىأن رحل الأفشنيق  إلى، وبقي كذلك الأمرل أو الأندلسلم يشتهر في  إنكتاب سيبويه و

 اشتهر منذ ذلك الحين، فإنّو حافظا لهذا الكتاب، فأظهره هناك، الأندلسوطنه  إلىالمشرق وعاد 
مع وجود كتاب  الأندلسأثبتت بعض المصادر كان قد وجد في  هذا المؤلف العظيم كما

  .لم يكن قبله إنالكسائي، 

 ؛النحو الكوفيومثله  .على مر العصور الأندلسلأثر الكبير على نحاة للنحو البصري ا إنّ
لم إذ واشتهار النحو البصري،  نسبيا بعد ظهور واختفى ،الذي اشتهر هناك قبل النحو البصري

ن هنا وم .هجريمر العصور حتى في القرن السابع ندثار هناك، بل بقي له أثر على يندثر كل الا
لال القرنين الثالث والرابع للهجرة نحوا بصريا كوفيا، ولم يخلُص خالنحو في الأندلس كان  فإنّ

  .لأحدهما دون الآخر

  :النحو البغدادي في الأندلس .1-3

ممثلا في الكسائي، والنحو البصري  في كتابممثلا  كما عرف الأندلسيون النحو الكوفيو
يديه الكثير من  ىج علتخر الذي ؛3البغدادي ممثلا في أبي علي القالي كتاب سيبويه عرفوا النحو

حيث نشأ في بغداد  ؛الأدب،  وعلوم عا في  اللغةلّمتضإماما الأندلس، فأبو علي القالي كان أبناء 
والزجاج أحد تلامذة المبرد، والأخفش  ،وتعلم على شيوخها، وأخذ النحو عن ابن درستويه

لجد حتى ل مع انباري، أقام القالي في بغداد خمسا وعشرين سنة يحص، وابن السراج وابن الأالصغير
أشهر ملوك بني ونظرا لصيته الذائع في هذه العلوم دعاه الخليفة الناصر  أتقن هذه العلوم، ولذلك 

                                                 
 .162، ص "المدارس النحوية"شوقي ضيف،  -1
ص  ،"جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو"، فادي صقر أحمد عصيدة، 12، ص "يه حياته وكتابهسيبو" أحمد أحمد،بدوي  -2

14. 
 .164، ص "وأثره في الدراسات النحويةالكريم القرآن "عبد العال سالم مكرم،  -3
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 -ه330(سنة   جاء إلى الأندلسالدعوة و القالي  أبو علي فلبى  أمية بالأندلس لنشر علومه وآدابه
ه يجارتعة وكتبه القيمة؛ التي لم ، وفي قرطبة عاصمة الأندلس قام القالي بإملاء تصانيفه المم)م942

فأقبل عليه علماء الأندلس وأدباؤها . 1في تأليفها أحد، بل أعجز ا من بعده وفاق من تقدمه
، ويعتبر وجود أبي علي القالي في الأندلس كسبا ثقافيا 2في اللغة والأدب ليستفيدوا من محاضراته

لتلك البلاد وذلك المكسب يتجلى في تلك الكتب التي جلبها، وفي الأخبار التي رواها وفي 
فورود القالي إلى  .3المؤلفات التي كتبها في الأندلس وفي جمهور التلامذة الذين تخرجوا عليه

، 4استغناء الطلاب عن الرحلة لأنّ الأندلسيين رأوا فيه خلاصة العلم الشرقيالأندلس ساعد في 
في خدمة العلم  سنة وعشرين   ستأبا علي القالي قد قضى حوالي  وتذكر بعض المصادر أنّ

  5.وتخريج الطلاب في الأندلس

  : تأثر النحو في الأندلس بالمذاهب الفقهية  .1-4

نجده في  وخير دليل على ذلك هو ما ،العلماء بالفقهتأثر علماء الأندلس أكثر من غيرهم من 
فأبو موسى الهواري  ،قهالتي تطلعنا على عمق تأثر علماء الأندلس بالفكتب التراجم الأندلسية 

مع كونه أحد كبار علماء النحو في  6"ل من جمع الفقه في الدين وعلم العرب بالأندلسأو"كان 
فبعض  7.لنحو من الأصمعي وأبي زيد الأنصاري وغيرهماحيث رحل إلى المشرق وتعلّم ا ،الأندلس

، ومنهم 8أمثال العالم أحمد بن الأعرجعلماء الأندلس طلبوا النحو ليستعينوا به على الفقه والحديث 
والغازي بن قيس الذي كان  9أمثال أبي صالح المعافريمن كان نحويا فقيها على المذهب المالكي 

                                                 
  ".ثلهولا نعلم أحدا من المتقدمين ألف م: "قال الزبيدي: ، قال)352/ 2(ففي معجم الأدباء لياقوت الحموي  -1
  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مقدمة الجزء الأول"الأمالي"القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي،  -2
  .204، ص "الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى اية عصر ملوك الطوائف"ألبير حبيب مطلق، : ينظر -3
 .39 ، ص"الأندلس النشاط المعجمي في"يوسف عيد،  -4
 .77، ص"المرجع نفسه"يوسف عيد،  :ينظر  -5
 .253، ص "طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي،  -6
 .253، ص "نفسه المصدر" -7
، "تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس" ،بن يوسف ابن الفرضي عبد االله بن محمد: ينظر، و299ص  ،"نفسه المصدر" -8

 .45 صم، 1954القاهرة، 
 .45، ص"تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس"ابن الفرضي،: ينظر، و272، ص "طبقات النحويين واللغويين" الزبيدي، -9
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كثرة حو الأندلسي تأثيرا واضحا تجلّى في ذهب المالكي أثّر في الننّ المأ، حيث 1يحفظ موطأ مالك
، وكتب 3بسكان شافعي المذهب أمثال ابن الأغ ، ومنهم من2الاستشهاد بالحديث النبوي 

ما المذهب الفقهي الذي كان له أعظم الأثر في النحو أ. 4ندلسفي الأ التراجم تعج بالنحاة الفقهاء
ون الحاجة إلى الغوص في د ،ظاهري الذي ينادي بالأخذ بظاهر النصالأندلسي فهو المذهب ال

في الأندلس ابن حزم مجال فليس في هذا المذهب وعند إمامه .و تحميله أكثر مما يطيقمتاهاته أ
  .5أو بالمصلحة أو بالذرائع ،أو بالقياس ،للاجتهاد بالرأي

الإحكام "ا في كتابه هية التي ذكرهة من أفكاره الفقأنّ أفكار ابن حزم النحوية مستمدوأكيد 
ودعا إلى الأخذ  ، حيث فند كلّ ما يعرف بالقياس والتعليل والتأويل الفقهي "حكامفي أصول الأ
حيث ناقش هذه الأفكار ودافع وقد تأثّر فيما بعد ابن مضاء كثيرا بأفكار ابن حزم ،6بظاهر النص 

الرد "وهذا ما نجده في كتابه .  النحوية عللفاتفق مع ابن حزم فيما ذهب إليه من بطلان العنها 
ذهب اللذين استمدهما من الم في النحوومذهبه الجديدين  ،الذي يعتبر خلاصة لفكره "على النحاة
العربي في  على النحوالفقهية وبخاصة المذهب الظاهري  ويمكن  رؤية أثر المذاهبالظاهري 

سهمت بدرجة كبيرة في تطور النحو في ة التي ألا وهي المناظرات النحويأ ،الأندلس  من زاوية
في للمناظرات الفقهية بين أصحاب المذاهب المتصارعة  فهذه المناظرات جاءت تالية ،ندلسالأ

وكان تأثير الفقهاء والمتكلّمين واضحا في النحاة وبخاصة فيما يتعلّق بالقياس والتعليل  7الأندلس

                                                 
، "بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس" ، والضبي أحمد بن يحيى،272، ص "تاريخ العلماء والرواة" ابن الفرضي، -1

 .32، ص "ة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسجذو" والحميدي محمد بن فتوح،. 384ص
 .28، ص"خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري"الهيتي عبد الرحيم، : ينظر  -2
 .37، ص"تاريخ العلماء والرواة  للعلم بالأندلس"، وابن الفرضي،282، ص "طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي،  -3
للعلم  تاريخ العلماء والرواة"الفرضي،  ، وابن307-302-295-289-260، ص "رجع السابقالم" الزبيدي ،: ينظر -4

بغية الملتمس "، والضبي،282، ص"جذوة المقتبس" ،والحميدي محمد بن فتوح ، 438-404-288-222ص  ،"بالأندلس
 .، وغيرها 406-367- 329،  ص "في تاريخ رجال الأندلس

 .398ص ،1962القاهرة،  ،"لمذاهب الفقهيةمحاضرات في تاريخ ا"أبو زهرة،  -5
الأردن،  -، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، عمان1،  ط"تيسير العربية بين القديم والحديث" د الكريم،بخليفة ع -6

 .28 ص ،"جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو"فادي صقر أحمد عصيدة، : ينظر، و39م،  ص 1986 -ه1407
، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، "تطور الدرس النحوي بالأندلس في القرنين الخامس والسادس"ئل، أبو صالح وا -7

 .30م، ص1979مصر، 
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ويظهر فضل ابن حزم في  ،لإثبات قوته وإضعاف خصمهيحتاجه المتناظر  وما ،وكثرة الاستشهاد
هو وأتباعه إلى إثبات  لأنه إمام لمذهب جديد على الأندلس فاضطر ،تطور هذه المناظرات جليا

لذلك فقد  ،وكانت المناظرات أقوى أسلحتهم في ذلك ،على الساحة الفقهية في الأندلس وجودهم
  .1ت المتداولة فيهاوالمصطلحا ،بسط القول في قواعدها وشروطها

  الأندلس للثقافة النحوية؟ في ناؤلماضافه علذي أما ا .1-5

بما أنّ القرنين الثاني والثالث الهجريين كما سبق وذكرت لم تظهر فيهما أية حركة فكرية 
ف ؤلََّيفإنّ هذه الفترة لم وبالتالي وذلك راجع إلى انشغال الأندلسيين بالفتح والصراع السياسي 

  .2فاتع من أنواع المؤلّفيها  ولا نو

وابن أبي  ،وابن القوطية ،والزبيدي ،ما القرن الرابع فظهرت فيه مؤلفات أبي علي القاليأ
المقصور "فأما أبو علي القالي فله  ،ولم تذكر المصادر لغيرهم إلّا الترر القليل ،موسى هارون القرطبي

وأما   ،3"الواضح" صادر له في النحو إلّا أما الزبيدي فلم تذكر الم ،"أفعلت فعلت و"و ،"والممدود
وله كتاب  ،ابن القوطية فذكرت المصادر أنّ له كتابا في المقصور والممدود ولم يصلنا هذا

بن موسى القرطبي فله أما الأخير فهو أبو نصر هارون  ،الذي تغلب عليه صبغة المعجمية" فعالالأ"
 نا، أما القرنفة في هذا القرن لم يكن فيها جديد؛ فالكتب المؤل"شرح عيون كتاب سيبويه"كتاب 

ثال ابن سيده والأعلم أسماء مشاهير من النحاة أم ماالعنا فيهن فتطاالخامس والسادس الهجري
ومؤلفات هؤلاء .السهيلي وغيرهم  وابن الطراوة و ،ابن السيد البطليوسي وابن الباذشالشنتمري و

  : اتخذت مسارين اثنين وهما

                                                 
 .1/20،  1طمصر،  رة،هالقا ، مكتبة الخانجي، "الإحكام في أصول الأحكام"علي،  بو محمدأابن حزم  -1
 .25ص   ،"ندلسيالأدب العربي الأ" عبد العزيز عتيق، :ينظر  -2
 .133ص ،"الحركة اللغوية في الأندلس"ألبير حبيب مطلق،   :ينظر  -3
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اهتم بشرح الكتب : الثاني. تم بشرح دواوين الشعراء الجاهليين أمثال الأعلماه :الأول 
والإيضاح لأبي علي والمقتضب للمبرد،  ،سيبويه والجمل للزجاجيكتاب أمثال النحوية المشرقية 

  1.وغيرها الفارسي 

ن لم إو ،يللسهيل" نتائج الفكر في النحو"ولم تذكر لنا المصادر كتابا نحويا ذا بال باستثناء 
  .يخرج في موضوعه وآرائه عن كتب النحو المشرقية 

ابن عصفور وابن مالك  وابن هشام و الشلوبينوه ابن خروف القرن السابع فقد برز فيأما 
عن منهج ا أنها لم تخرج مؤلفات كثيرة إلّ ؤلاءلهو ،وابن الحاج وابن الضائع وابن أبي الربيع

 والشلوبين له ،للزجاجي "الجمل"ح كتاب سيبويه وفابن خروف شر ،سالفة الذكر الشروح 
وله  ،"في التصريفالممتع "و ،"المقرب في النحو" أما ابن عصفور فله ،"فصل المقال في أبنية الأفعال"
وله  "إعراب مشكل صحيح البخاري"، و"شروح الكافية"فله ، أما ابن مالك "شرح على الجمل"
 "الإيضاح"، أما ابن الحاج فقد شرح كتاب سيبويه و"تسهيل ال "وله "عمدة الحافظ وعدة اللافظ"
وكتاب سيبويه وله شرح على الإيضاح  "الجمل" لضائع شرحا، وابن "سر صناعة الإعراب"و

  . وآخر على الجمل

 ،"التسهيل" أما القرن الثامن فيبدو أنه لم يظهر فيه سوى أبي حيان الذي اهتم بشروح كتاب
تقريب "ـ ك ،وغيره.. "منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك"أسماه  وله شرح على الألفية

  2."تذكرة النحاة"و "المقرب

في وضع كثير من الكتب  همواأس إنّ علماء اللغة والنحو في الأندلس قد :وصفوة القول 
شارقة في هذا تكاد لا تخرج عما ألّفه الم ا أنّ هذه المصنفات إلّ ،النحوية وقليل من الكتب الصرفية

أو اختلاف في التبويب  ،لأهم الكتب النحوية المؤلفة في المشرق كما أسلفناا شروح فهي إم اال؛
حفظهم هذا التراث  .إلّا أنّ ما يسجل لهؤلاء ،أو غير ذلك مما لا يمكن عده مساهمة إبداعية خلّاقة

                                                 
دب، مطبوعات مكتبة القسم الرابع، اللغة والأ -قرون من التقلبات والعطاءات -ندلسالسجل القلمي لندوة الأ:  ينظر -1

هود اللغويين الأندلسيين في رفد إسهامات وج" ،مقال لـ  علي خلف الهروط  .م1996 -ه1417الملك عبد العزيز العامة، 
 .6ص  ،"الثقافة العربية الإسلامية

إسهامات وجهود " ،علي خلف الهروط" مقال لـ    -قرون من التقلبات والعطاءات -ندلسالسجل القلمي لندوة الأ -2
 .7، ص "اللغويين الأندلسيين في رفد الثقافة العربية الإسلامية 
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وبقيت . أحوج ما يكونون إليهلها هونشره في تلك البقعة في وقت كان أالعظيم وتسجيله وشرحه 
من التنبيه إليها وهي أنّ كتب النحو سالفة الذكر كانت تحوي جوانب صرفية كثيرة إشارة لابد، 
ه كانت للعلماء  جولات وجولات في الصرف فتطالعنا كتبهم الصرفية هنا وهناكمع العلم أن، 

رصف المباني في شرح حروف المعاني ) " ه702ت(فهذا كتاب الإمام أحمد بن عبد النور المالقي 
لا يتسع المقام وغيرها كتب كثيرة  ،)ه669ت (لابن عصفور  "الممتع في التصريف" وكتاب

وهذه سمة غلبت  ،لذكرها إلّا أنّ هذه الكتب لم تكد تخرج عما في كتب المشارقة في موضوعها
  .1على لغويي هذا العصر

  :ندلسرواد الدرس النحوي في الأ -2

أن أتكلم عن كل أعلام النحو الأندلسيين الذين  ني لن أستطيع في هذه الوريقاتأنأكيد 
خدموا اللغة العربية، فعلّموها لسكان الأندلس، وحاولوا تبسيط مسائلها وقواعدها حتى تسهل 

لذلك سأكتفي بذكر نماذج من هؤلاء النحاة؛ الذين  .عند طلاا ليتمكنوا منها ومن خباياها
  .في تاريخ النحو العربي الأندلسي تركوا بصمام

 :جودي بن عثمان النحوي .2-1

، قال عنه بالأندلسحو الأوائل الذين خدموا اللغة العربية بعد ظهورها وهو من أعلام الن
قال عنه صاحب تاريخ غرناطة و سى الموروري الطليطلي الأصل،ن العبجودي بن عثما: السيوطي

  ."2ا أولاد الخلفاء، وظهر على من تقدمها عارفا، درس العربية، وأدب يكان نحو"

وأخذ عن الرياشي والفراء  ،رحل جودي بن عثمان إلى المشرق: "عنه لفقاا الزبيدي أم
القضاء في إلبيرة، وصنف كتابا في  وليّ وهو أول من أدخل كتابه إلى الأندلس، و ،والكسائي
  3".ه الحجارةبمن" :النحو اسمه

                                                 
، إسهامات وجهود اللغويين الأندلسيين في رفد الثقافة العربية الإسلامية"علي خلف الهروط " ،  مقال لـ "السابق رجعالم" -1

 .8ص
البلغة في تاريخ أئمة "آبادي،  الفيروز: ينظر، و4/405، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"السيوطي، : ينظر -2

  .58،  ص "اللغة
، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"، و السيوطي، 256، ص "لغويينطبقات النحويين وال"الزبيدي، : ينظر -3
 .306/ 1، "انباه الرواة على أنباه النحاة"، والقفطي، 1/405
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ب وقيل عنه بأنه أول مؤدب أولاد الأمراء بالأندلس، سكن قرطبة بعد قدومه من المشرقأد، 
  1.وقد توفي سنة ثمان وتسعين ومائة

 :عبد االله بن حرشن .2-2

، مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم، ذكره الزبيدي ضمن الطبقة الثانية من نحاة الأندلس 
  2.حويكان عالما باللغة العربية وأخذ عن جودي بن عثمان الن: قال عنهو

  .3ما هذا إلا أبو حرشن: الناس إذا استفصحوا رجلا قالوا عرف بفصاحته حتى أنّ

  : عبد االله بن سوار بن طارق القرطبي .2-3

دب، وله رحلة إلى المشرق، سمع فيها من الحسن الأ  نا في علمكان من أهل العلم باللغة، متفن
شبيلي، ومات سنة خمس بن جنادة الإ يرهما، روى عنه محمدالرياشي وغ ولقي أبا حاتم و ،بن عرفة

  .4وسبعين ومائتين

بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جلهمة بن القرطبي المالكي، عبد الملك   .2-4
   5:العباس بن مرداس السلمي أبو مروان الإلبيري

جمع عبد الملك إلى علم الفقه : ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من نحاة الأندلس، فقال
منها . ة في أكثر الفنونالإعراب واللغة والتصرف في فنون الأدب، وله أوضاع جموالحديث علم 

 ،في إعراب القرآن، وفي شرح الحديث، إلى غير ذلك من دواوين الفقه والحديث والأخبار كتابه
مات عالم : فقال ،بن حبيب الأندلسي مات عبد الملك : وروي عن سحنون بن سعيد أنه قيل له

                                                 
 .306/ 1، "انباه الرواة على أنباه النحاة"القفطي،  -1
محمد بن عمار : ينظر، و2/101، "بغية الوعاة"، والسيوطي، 259، ص "طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي، : ينظر -2

 .لم أعثر على تاريخ وفاته في المصادر التي بين يدي  .44، ص "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس"درين، 
 .259، ص "طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي، : ينظر -3
 . 260، ص "اللغويينطبقات النحويين و"الزبيدي، : ينظر، و85/ 2، "بغية الوعاة"السيوطي، : ينظر -4
  .2/138، "بغية الوعاة "السيوطي،  -5
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فقيه الأندلس عيسى بن دينار، : وقال عنه محمد بن عمر بن لبابة ،الله عالم الدنياالأندلس، بل وا
  .1وعالمها عبد الملك بن حبيب، وعاقلها يحيى بن يحيى

أما ابن القرطبي فيقول عن هذا النحوي بأناه بالإضافة إلى كونه نحوي، فهو أيضا عروضي 
في فنون العلم، حافظ للفقه، ولم يكن له  ، متصرفنساب والأشعاروشاعر، حافظ للأخبار والأ

  .2علم بالحديث، ولا يعرف صحيحه من سقيمه، توفي سنة ثمان وقيل تسع وثلاثين ومائتين

مولى د النحوي أبو عبد االله، محمد بن موسى بن هاشم بن زيالقرطبي،  3الأفشين  .2-5
   :4المنذر

صر أبا جعفر الدينوري، وأخذ فا في علم الأدب والخبر، رحل إلى المشرق ولقي بمكان متصر
 6، وأخذه عن المازني، وروى كتب ابن قتيبة عن إبراهيم بن جميل5عنه كتاب سيبويه رواية

طبقات "، وكتاب "كمشواهد الح" :الأندلسي، أخذها عنه بمصر، وله كتب مؤلفة في الأدب، منها
  .7توفي سنة سبع وثلاثمائة. "الكتاب

                                                 
 ينظرهو يحيى بن يحيى بن كثير أبو محمد الليثي، رحل إلى المشرق، فسمع مالك بن أنس، وكان يسميه عاقل الأندلس،  -1

للحميدي  "ة والشعرفي ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهجذوة المقتبس " :ترجمته في
، ص م2004-ه1425 ،1ط بيروت،- صيدا العصرية، المكتبة صلاح الدين الهواري،: تقديم ،أبو عبد االله محمد بن أبي نصر

361. 
 .2/139، "بغية الوعاة"السيوطي،  -2
 .في طبقات النحويين واللغويين، الأقشتيق وفي البغية الأفشين -3
أحمد محمد  :ينظر، ه 275، وتوفي سنة ه 273ن أمير الأندلس، ولي الملك بعد أبيه سنة وهو المنذر بن محمد بن عبد الرحم -4

 .300/ 1،  " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر  وزيرها لسان الدين بن الخطيب"المقري التلمساني، 
، "اة في طبقات اللغويين  والنحاةبغية الوع"والسيوطي، . 282-281، ص "طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي، : ينظر -5
1 /209.  
هو إبراهيم بن موسى بن جميل، مولى بني أمية، أصله من تدمير، ورحل إلى المشرق، ودخل مكة وبغداد، وسكن مصر إلى  -6

 .156-155،ص"جذوة المقتبس"الحميدي " ينظر، ه300أن توفي ا سنة 
و ذكر السيوطي أن الأفشين توفي سنة تسع وثلاثمائة، . 282- 281، ص "طبقات النحويين و اللغويين"الزبيدي، : ينظر -7

 .209/ 1، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة" السيوطي،
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ن سالم الأندلسي القرطبي بن المنذر بن عبد االله بعبد االله بن سليمان ،درود  .2-6
  : النحوي

معروف بالنحو والأدب، وكان أعمى، شرح كتاب الكسائي، أما صاحب : قال السلفي 
  .1ه كان من أهل النحو والشعر والتأليفنإالمُغرب فيقول عن درود 

في ذلك قصائد وكان له حظ جزيل من العربية، وكان يقرض الشعر، ويمدح الملوك، وله 
حسان، واستأدبه أمير المؤمنين الناصر لدين االله رضي االله عنه لولده، توفي سنة أربع وعشرين 

  .2وثلاثمائة

  :م الأزدي أبو عبد االله محمد بن يحيى بن عبد السلاالرباحي،   .2-7

غاية  ،أصله من جيان، كان حاذقا بعلم العربية، دقيق النظر فيها، لطيف المسلك في معانيها 
ن فيها ونظر في المنطقيات في الإبداع والاستنباط، وكان قد طالع كتب أهل الكلام، وتفن

ولا يعول أصلا من أصولهم، كما كان  ،د مذهبا من مذاهب المتكلمينفأحكمها، إلاَّ أنه لا يتقلّ
لكتب ومطالعة المسائل، إنما دأبه الغوص على دقيقة يستخرجها ولطيفة اقليل المعاناة لدراسة 

3صل يفرعهه، وأيثيرها، وقياس يمد.  

وقرئ عليه . رواية" كتاب سيبويه"س، فحمل عنه رحل إلى المشرق فلقي أبا جعفر بن النحا
ا فلم ؛ولم يكن له تدقيق نظر ولا استنباط. ولم يكن عند الناس علم من العربية،" سيبويه"كتاب 

 ؛صوللأ، وطرد الفروع إلى اوالجوابورد محمد بن يحيى أخذ في التدقيق والاستنباط والاعتراض 
قام بتأديب أبناء الملوك في الأندلس من . 4ه من ذلك، واعتمدوا ما سنهفاستفاد منه المعلمون طريق

                                                 
  .2/85، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"السيوطي، : ينظر -1
بغية الوعاة في طبقات اللغويين           " السيوطي،: ينظر، و298، ص"طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي، : ينظر -2

 . 2/85، "والنحاة
، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"، والسيوطي، 310، ص "طبقات النحويين و اللغويين"الزبيدي، : ينظر -3
 .230-3/229، "انباه الرواة"القفطي، : ينظرو. 1/216
 .230/ 3، "اه النحاةانباه الرواة على أنب"القفطي، : ينظر -4



 النحوي في الأندلس  درسالبداية                                                           :مدخل
 

20 

 

بني أمية، ثم ولي أمر الديوان والاستيفاء، فلم يزل على ذلك إلى أن مات في شهر رمضان سنة ثمان 
  .1وخمسين وثلاثمائة

محمد بن الحسن بن عبد االله بن مذحج بن محمد بن ، أبو بكر الزبيدي النحوي .2-8
  :عبد االله بن بشر

لي النحو وحفظ اللغة، تتلمذ لأبي ع صاحب طبقات النحويين، كان واحد عصره في علم 
  .2الرباحي القالي و

، ثم ترامت بعد ذلك شهرته لتصل إلى قرطبة،  موطنه  إشبيليةفي  العلوم عن شيوخه تلقى  
  .3المستنصر الذي استدعاه لتأديب ابنه الحكم هلغ صيتفب

" مختصر العين: "من بينها ،وولي الزبيدي قضاء قرطبة، كما قام بتصنيف عدة مصنفات
وله كتاب الرد  ،"طبقات النحويين"و" ما يلحن فيه عوام الأندلس"و" حالموض"و" أبنية سيبويه"و

  .4"هتك ستور الملحدين :"اهسم ،على ابن مسرة وأهل مقالته

لم يخطئ في تصنيفه  ، وهو بحق5نباه الزبيدي ضمن أئمة اللغة والعربيةالا صاحب صنف وقد
  .6توفي الزبيدي قريبا من الثمانين والثلاثمائة. هذا

  : حموش بن محمد بن مختارالقيسي النحوي المقرئ، مكي بن أبي طالب  .2-9

سكن من القيروان،  وثلاثمائة وأصله صاحب الإعراب، ولد في شعبان سنة خمسٍ وخمسين
ب عبد المنعم بن غليون، وقرأ عليه القرآن، وكان من أهل قرطبة وسمع بمكة ومصر من أبي الطي

                                                 
  .230/ 3، "انباه الرواة على أنباه النحاة"القفطي، : ينظر، و314، ص "طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي، : ينظر -1
، "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس" ، محمد بن عمار درين:ينظر، و179/ 18" معجم الأدباء"ياقوت الحموي : ينظر -2
2/47.  
  .3، ص "طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي، : ينظر -3
 )ه429ت( ، والثعالبي أبو منصور عبد الملك النيسابوري73/ 1،"بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"السيوطي،  -4
ياقوت  :ينظرو. 2/81 ،م2000- ه1420، 1ط بيروتـ لبنان، دار الكتب العلمية، ،"يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر"
 .181-18/180، "معجم الأدباء"لحموي، ا

 .3/108، "انباه الرواة على أنباه النحاة"القفطي،  -5
  .3/109، "المصدر نفسه: "ينظر -6
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ة، حسن الفهم والخلق، جيد الدين والعقل، كثير التأليفالتبحر في علوم القرآن والعربي، دا مجو
  1 .للقرآن

كما اشتهر هذا الرجل بإجابة وعظم اسمه،  ،قرأ بجامع قرطبة، وخطب به وانتفع به جمعأ
ة ، تاركا وراءه عد3ودفن بالربض ،ي بن أبي طالب سنة سبع وثلاثين وأربعمائةتوفي مكّ.2الدعوة

الهداية في "، و"التبصرة فيها"، و"الموجز في القراءات"و" إعراب القرآن: "من بينها ،مؤلفات
  .4قول السيوطي ى حد، وأشياء كثيرة في القراءات عل"الوقف على كلا"، و"التفسير

  5:سليمان بن عيسى النحويالأعلم الشنتمري، يوسف بن  .2-10

ى أبا الحجاج، رحل إلى قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، أهل شنتمرية الغرب، يكن من 
  .7وطبقته 6فليليعن ابن الإ وأخذ ،أقام ا مدة

ورا بإتقاا، همش ،لضبط لهاكان عالما باللغة والعربية ومعاني الأشعار، وحافظا لها، حسن ا
علم عدة لأف ا، صن8فليلي، وصارت إليه الرحلة في زمانهحل إلى قرطبة وأخذ عن إبراهيم الار

شرح "فليلي في ، وعاون ابن الا10"لجملشرح ا"، 9"شرح شواهد سيبويه": ، من بينهامصنفات
  11 .شرحا مفردا" شرح أبيات الجمل"و ،"ديوان المتنبي

                                                 
انباه الرواة على أنباه "القفطي، :  ينظر، و 299-2/298، "غويين و النحاةلبغية الوعاة في طبقات ال"السيوطي،: ينظر -1

 . 322-321ص ،"جذوة المقتبس" الحميدي، :ينظر، و3/313 ،"النحاة
  .3/313 ،"انباه الرواة على أنباه النحاة"القفطي، : ينظر، و 299- 2/298، "بغية الوعاة"السيوطي،: ينظر -2
 .315/ 3، "انباه الرواة على أنباء النحاة"القفطي، : ينظر -3
  .2/299، "اةبغية الوعاة في طبقات اللغويين و النح"السيوطي، : ينظر -4
 .20/60، "معجم الأدباء"وياقوت الحموي ،8/233 ،"الأعلام"الزركلي،  -5
هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري النحوي الأندلسي المعروف بابن الأفليلي، كان عالما بالنحو وهو من  -6

  .219- 218/ 1، "ةانباه الرواة على أنباه النحا"القفطي، : ينظر، )ه 441ت (أهل قرطبة 
 .65/ 4، "انباه الرواة على أنباه النحاة"القفطي، : ينظر -7
  .349/ 2، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"السيوطي،  -8
 .112م، ص1974 -ه1394مطبوعات جامعة الكويت،  ،"الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه" خديجة الحديثي، -9

 .القاسم الزجاجي، ذكره ياقوت وابن خلكان وصاحب كشف الطنونهو كتاب الجمل لأبي  -10
بغية الوعاة في طبقات اللغويين "السيوطي، : ينظر، و67-66/ 4، "انباه الرواة على أنباه النحاة"القفطي، : ينظر -11

  . 2/349، "والنحاة
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م الشنتمري في آخر عمره، وتوفي بالأندلس سنة ست وسبعين وأربعمائة كُف بصر الأعل
  1.بمدينة اشبيلية

و الحسن النحوي علي بن أحمد وقيل ابن إسماعيل أبابن سيده الأندلسي،  .2-11
   :اللغوي

ر مثله ي ، لم، يقارب عشرين مجلدا"المحكم"اب كان إماما في اللغة والعربية، جمع في اللغة كت
  .عرف قدره إلاَّ من وقف عليهولا ي ،في فنه

حيث لم يعرف في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام  ؛2كان ابن سيده نادرة وقته
  .3اعد بن الحسن البغداديوما يتعلق ا، روى عن أبيه وص العرب

 :نحو المحكم،عن  اقل أهميتهنجد مؤلفات أخرى لا ت" المحكم"به كتاوبالإضافة إلى 
لى الأجناس في رح إصلاح المنطق عكتاب ش" و"كتاب الأنيق في شرح الحماسة"و "المخصص"

الوافي في علم أحكام  "تابك، و"تاب العالم و المتعلم على المسألة و الجواب، وك"غاية الإيعاب
  .4وغير ذلك ،"القوافي

ثمان سنة  أو ،كان ابن سيده الأندلسي أعمى بن أعمى، وتوفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة
  .5وخمسين وأربعمائة وقد بلغ ستين سنة أو نحوها

                                                 
،  "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"سيوطي، ال: ينظر، و67-66/ 4، "انباه الرواة على أنباه النحاة"القفطي، : ينظر -1
2  /349 .  
 .2/225 ،"انباه الرواة على أنباه النحاة"القفطي، : ينظر -2
 .12/232 ،"معجم الأدباء" ،ياقوت الحموي :ينظر، و167/ 2، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"السيوطي،  -3
 .12/232 ،"معجم الأدباء" ،ياقوت الحموي :ينظر، و2/226، "أنباه النحاةانباه الرواة على "القفطي،  -4
  .2/227 ،"نباه الرواة على أنباه النحاةا" القفطي،: ينظر، و12/232 ،"معجم الأدباء"، ياقوت الحموي: ينظر -5
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  : 1الحسينأبو سليمان بن محمد بن عبد االله السبائي المالقي أو ابن الطراوة،  .2-12

المدعو بالشيخ الأستاذ، عاش نيفا وتسعين سنة، له مصنفات في النحو مشهورة مذكورة، 
 نقله وجمعه، ولا يلقَّب أحد ببلد وكلامه عند الأندلسيين مطلوب مرغوب فيه، يتنافس الطلبة في

  .2الأندلس بالأستاذ إلاَّ النحوي الأديب، وله شعر كرقة النسيم

الذي سمع عليه كتاب سيبويه وعلى عبد الملك  ؛وكان ابن الطراوة تلميذا للأعلم الشنتمري
آراء  وروى عن أبي الوليد الباجي وغيره، وعنه السهيلي والقاضي عياض وخلائق، وله ،بن سراج

في النحو تفر 3فيها جمهور النحاة ا، وخالفد.  

ومن بين المصنويبدو "المقدمات على كتاب سيبويه": فها ابن الطراوة في النحوفات التي صن ،
منحازا إليهما ،ن يقابله كثيرا على كتب الكوفيين والبغداديينه كاأن، عا في أو بعبارة أدق متوس

المعرفة أصل والنكرة فرع، وكان سيبويه  اختاره من مذهب الكوفيين أنّ االاختيار من آرائهما، ومم
وهو مختصر ومقالة في الاسم " الترشيح في النحو"كما ألَّف أيضا .والجمهور يذهبون إلى العكس

، "رد الشارد إلى عقال الناشد"، و"الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح"والمسمى و
ابن الطراوة كان بارزا في علوم اللسان  وباختصار فإنّ .4"اء الكثير من القليلرسالة في منع استثن"و

  .5توفي ابن الطراوة في رمضان أو شوال سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.من نحو ولغة وأدب

                                                 
 .44/ 2، "غويين و النحاةلبغية الوعاة في طبقات ال"السيوطي،  -1
 .113/ 4، "واة على أنباه النحاةنباه الرا"القفطي،  -2
 ،"البلغة في تاريخ أئمة اللغة" آبادي، الفيروز: ينظر، و2/44، "لغويين والنحاةلبغية الوعاة في طبقات ا" السيوطي، -3

  .85ص
 شرح همع الهوامع في" ،السيوطي جلال الدين :ينظر، و2/45، "ين والنحاةيبغية الوعاة في طبقات اللغو"السيوطي، : ينظر -4

تأثير الكوفيين " محمد ين عمار درين،:  ينظر، و296، ص"المدارس النحوية"شوقي ضيف، : ينظر، و 1/189، "جمع الجوامع
 .1/49، "في نحاة الأندلس

 .2/45، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"السيوطي،  -5
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عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن أصبغ بن حبيش بن  أبو القاسم السهيلي، .2-13
  :1الخثعمي الأندلسي المالقي الحافظزيد  ن رضوان بن فتوح الإمام أبوسعدون ب

في اللغة والقراءات،  ، بارع2فاضل كبير القدر في علم العربية، كثير الاطلاع على هذا الشأن
يجمع بين الرواية والدراية، بالإضافة إلى كونه من النحويين المتقدمين في الأندلس، أديب وعالم 

عارف بعلم الكلام والأصول، حافظ  ،ساببالتفسير وصناعة الحديث، حافظ للرجال والأن
للتاريخ، واسع المعرفة، غزير العلم، تميز بنباهته وذكائه واختراعاته واستنباطاته، تصدر للإقراء 

  .3والتدريس فذاع صيته

حوط االله وأبو الحسن  اروى عن ابن العربي وأبي طاهر وابن الطراوة، وعنه الرندي وابن
تاركا وراءه  4لة الخميس عشر شوال سنة إحدى وثمانين وخمسمائةتوفي السهيلي ليو .الغافقي

م في القرآن من كتاب التعريف والأعلام بما أُ"، و"نفالروض الأُ": من بينها ،تصانيف جليلة
  .5وله على الجمل شرح لم يتم "كتاب نتائج الفكر"، و"كتاب شرح آيات الوصية"، و"الأعلام

ريث بن عاصم الرحمن بن محمد بن سعيد بن ح بن عبدأحمد ابن مضاء القرطبي،  .2-14
  : جعفر الجياني بواللخمي قاضي الجماعة أبو العباس وأ

أحد من ختمت به المائة السادسة من أفراد العلماء، أخذ عن ابن الرماك : قال عنه ابن الزبير
وكان له  وسمع عليه وعلى غيره من الكتب النحوية واللغوية والأدبية ما لا يحصى، ،كتاب سيبويه

تناء وآراء فيها، ومذاهب مخالفة لأهلهافي علم العربية واعم تقد.  

روى عنه عبد الحق بن عطية، والقاضي عياض وخلائق، وعنه ابنا حوط االله وأبو الحسن 
فعظم قدره وصار رحلة في الرواية،  ؛، فأحسن السيرة، وعدل7، وولى قضاء فاس وغيرها6الغافقي

                                                 
 .115/ 2، "السابقالمصدر "السيوطي،  -1
  .163/ 2،  "لرواة على أنباه النحاةانباه ا" القفطي، -2
  .2/115، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"السيوطي،  -3
  .2/115،  "المصدر نفسه"السيوطي،  ينظر -4
 .106، ص "البلغة في تاريخ أئمة اللغة"آبادي،  الفيروز: ينظر -5
 .1/266، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"السيوطي،  -6
  .207، ص "المعجب"عبد الواحد المراكشي، : ينظر -7
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كان مقرئا مجودا، محدثا مكثرا، قديم السماع، واسع : وقال ابن عبد الملك .وعمدة في الدراية
الرواية عارفا بالأصول والكلام والطب والحساب والهندسة، ثاقب الذهن متوقد الذكاء، شاكرا 

  .1بارعا، كاتبا

كان مولد ابن مضاء سنة ثلاث عشرة وخمسمائة بقرطبة، أما وفاته فكانت باشبيلية في 
  .2من جمادى الأولى، وقيل ثاني عشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعينالسابع عشر 

تتريه القرآن عما لا "، "الرد على النحاة"، "المشرق في النحو"صنف هذا النحوي الأندلسي 
تتريه أئمة النحو عما نسب  :"، وناقضه في هذا  التأليف ابن خروف بكتاب سماه"يليق بالبيان

نحن لا نبالي بالكباش النطاحة، وتعارضنا أبناء : ولما بلغه ذلك قال ،"إليهم من الخطأ والسهو
  3.الخرفان

يلاحظ أن صاحب هذا الكتاب ثائر على المشرق، " الرد على النحاة"ومن يعود إلى كتاب 
عليه، وأيضا فإنه سيلاحظ نزعة ظاهرية في ثنايا الكتاب، مما  4وهي ثورة تعتبر امتدادا لثورة أميره

  .5صاحبه بثورة الموحدين على كتب المذاهبيؤكد صلة 

علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين، ابن خروف الأندلسي النحوي،   .2-15
   :أبو الحسن

 قا ماهرا مشاركا في الأصول،قا مدقّحضر من اشبيلية، وكان إماما في النحو واللغة، ومحقّ
وله مناظرات  ،ة بلاد، وأقام بحلب مدةأقرأ النحو بعد .أخذ النحو عن ابن طاهر المعروف بالخَدبِ

  .6مع السهيلي

                                                 
  . 266/ 1، "غويين و النحاةلبغية الوعاة في طبقات ال"السيوطي،  -1
البلغة في تاريخ أئمة "آبادي،  الفيروز: ينظر، و267-266/ 1، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"السيوطي،  -2

  .41- 40، ص "اللغة
  .267-266/ 1، "ات اللغويين و النحاةقة الوعاة في طببغي"السيوطي،  -3
 .ه580حتى سنة  558هو أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن من أمراء الموحدين في الأندلس، دام حكمه من سنة  -4
 . 19ص، )ت.د( ،3ط مصر، دار المعارف، شوقي ضيف، :، تحقيق"الرد على النحاة"ابن مضاء القرطبي،  -5
، "معجم الأدباء" ياقوت الحموي،: ينظر، و217-2/216، "ية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةبغ"السيوطي،  -6

15/75-76.  



 النحوي في الأندلس  درسالبداية                                                           :مدخل
 

26 

 

 :شرح كتاب سيبويه وسماه: ، منهاويقال بأنه قد صنف كُتبا في اللغة والنحو والأصول
لأبي القاسم الزجاجي، وصنف " شرح كتاب الجمل"، و"تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب"

  .1زيد السهيلي وابن ملكون وابن مضاءكتابا في الفرائض، وله ردود في العربية على أبي 

فقال السيوطي قد وقع في جب ليلا،  .2أما بالنسبة لتاريخ وفاته فقد اختلفت حوله الروايات
فمات سنة تسع وستمائة، وقيل خمس وقيل عشر، وقال ياقوت سنة ست باشبيلية عن خمس 

  .3وثمانين سنة

 يأبو الحسن النحوعلي بن مؤمن بن محمد بن علي، ابن عصفور الاشبيلي،  .2-16
   :الحضرمي

 أخذ عن الدباج والشلوبين،: نه بالأندلس، قال عنه ابن الزبيرحامل لواء العربية في زما
ة بعدة بلاد، وجال بالأندلس، وأقبل عليه الطلبة، وكان أصبر الناس على للاشتغال مد روتصد

  .4عنه غير النحو خذ يمل من ذلك، ولم يكن عنده ما يؤالمطالعة، لا

 "المفتاح"، و"الممتع في التصريف"، و"ب في النحوالمقر: "منها ،لابن عصفور تصانيف حسنة
، وثلاثة شروح على "مختصر المحتسب"، و"زةمختصر الع"و "إنارة الدجى"و "الأزهار"و "الهلالية"و

رح ش"، و"شرح الإيضاح"، و"شرح المقرب"ومما لم يكمله . "ذارمفاخرة السالف والع"الجمل، 
شرح "، و"البديع"و "سرقات الشعراء"، و"شرح المتنبي"و "شرح الستة الجاهلية"، و"الحماسة
  .5"الجزولية

                                                 
شريف أبو العلا : تحقيق ، الغرناطيلأبي جعفر أحمد بن إبراهيم "صلة الصلة "ومعه كتاب "الصلة  "بشكوال ، ابن  : ينظر -1

، "الأعلام"الزركلي، ، 288ص ، م 2008،  ـه1429، 1ة ، مصر ، ط، القاهر، دار الكتب والوثائق القومية "العدوى 
المختار من "محمد خليفة الدناع، : ينظرو. 129- 128، ص "البلغة في تاريخ أئمة اللغة"آبادي،  الفيروز: ينظر، و5/330

  .137، ص 1996، 1لبنان، ط -، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت"شرحي ابن خروف والصفار لكتاب سيبويه
 .15/76 ،"معجم الأدباء" ،ه606وت الحموي أنه توفي سنة قذكر يا -2
  .217/ 2، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"السيوطي، : ينظر -3
 .305، ص"الصلة" ابن بشكوال، : وينظر.2/222، "المصدر نفسه " السيوطي،  -4
 .131، ص "اللغة  البلغة في تاريخ أئمة" آبادي،  الفيروز -5
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ين ذي القعدة سنة ثلاث وقيل تسع وست السيوطي أن ابن عصفور توفي في رابع عشرة رذك
  .1ومولده سنة سبع وتسعين وخمسمائة ،وستمائة

د بن عبد االله بن عبد االله الجياني أبو جمال الدين محمابن مالك الطائي الأندلسي،  .2-17
  :عبد االله

ى فيها العلوم على عدد من تلقّ ،من مواليد سنة ستمائة للهجرة بجيان، أقام فترة بالأندلس 
بحثت : ، يقول أبو حيان3ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي الغرناطي :منهم ،2الأساتذة

را يعتمد عليه، ويرجع في حل المشكلات إليه، إلا عن شيوخ ابن مالك فلم أجد له شيخا مشهو
قرأت على ثابت بن حيان بجيان، وجلست في حلقة أبي علي : بعض تلامذته ذكر أنه قال أنّ

  .4من ثلاثة عشر يوما االشلوبين نحو

حيث ألّـف   ،وقد عرف بقدرته على النظم العلمي ،وابن مالك من أشهر نحاة الأندلس
حوية واللغوية في شكل منظومات تتصف بالسلاسة والعذوبة  رغم ما تحمله الكثير من المؤلفات الن

في  بعضـهم   كثيرة وقد نظمها  ابن مالك تصانيفو ،وصعبةمن قواعد ومسائل جافة  افي ثناياه
تسـهيل  "و ،"الكافية الشافية شرح"و ،المشهورة بالألفية "الخلاصة": و من هذه المصنفات ،تأبيا

عمدة الحـافظ وعـدة   "و ،"الفوائد وتكميل المقاصد تسهيلشرح "و، "صدالفوائد وتكميل المقا
سـبك المنظـوم وفـك    "، و"شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"و ،"اللافظ
 الأسمـاء بنيـة  أ ذكر معاني"و ،"تحفة المودود في المقصور والممدود" ،"فتاوى في العربية"،"المختوم

توفي ابن مالك ثاني عشر شعبان سنة  ."وجز فيما يهمز ولا يهمزم الأالنظ"، و"الموجودة في المفصل
  .5اثنتين وسبعين وستمائة

                                                 
  .222/ 2، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"السيوطي،  -1
  .52، ص "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس"محمد بن عمار درين،  -2
أبو الحسن ثابت بن محمد بن يوسف بن حيان الكلاعي الغرناطي، كان نحويا فاضلا مقرئا ماهرا، معروفا بالزهد والفضل  -3

 .1/397، "البغية في تاريخ أئمة اللغة"السيوطي، : ينظردة والانقباض، أخذ عنه ابن مالك، والجو
نفح الطيب من "أحمد محمد المقري التلمساني، : ينظر، و109/ 1، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة "السيوطي،   -4

   . 333 -222 /2، "غصن الأندلس الرطيب وذكر  وزيرها لسان الدين بن الخطيب
  .112/ 1، "السابق المصدر"السيوطي،  -5
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محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أبو حيان الأندلسي الغرناطي،  .2-18
  :الإمام أثير الدين النفزي

ه ئومقر، ثهره ومحده ومفسكان أبو حيان نحوي عصره ولغويزة قبيلة من البربر،نسبة إلى نف 
طخشارش، مدينة من حضرة غرناطة في آخر شوال سنة أربع وخمسين ، ولد بمومؤرخه وأديبه

والعربية عن أبي الحسن الأبذي وأبي جعفر بن  ،وستمائة، وأخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباع
  .1اعةن النحاس وجمحوص وابن الصائغ وأبي جعفر اللبلي، وبمصر عن البهاء بالزبير وابن أبي الأ

لذاتية اناته كانت لأبي حيان مكانة مرموقة في علوم العربية وعلوم أخرى، وذلك راجع لمكو
حتى بلغ عدد  ،ثم لدأبه ومواظبته وحرصه على التلقي ولقاء الشيوخ والأئمة ،واستعداده الفطري

في ه 745 -ه645من ) عاما 90(أربعمائة وخمسين شيخا، ولأنه قضى عمره كله : شيوخه نحو
 ،ل أبو حيان في بلاد عدة في الشام والسودان والحجازتنقّ. 2لاع والكتابةم والتعليم، والاطّالتعلّ
ه704هد إليه بتدريس النحو في جامع الحاكم بالقاهرة سنة وعهد إليه بتدريس التفسير ، كما ع

ان يقول ر الفاطمي، وك، وتولى منصب الإقراء بجامع الأقمه710في قبة السلطان المنصور سنة 
وأحسن ما وضع المتأخرون كتاب التسهيل لابن  ،خير الكتب النحوية المتقدمة كتاب سيبويه

ان ثروة علمية واسعة ومؤلفات وقد ترك أبو حي. 3وكتاب الممتع في التصريف لابن عصفور ،مالك
 رحشو" المحيط البحر"تفسيره الجليل : جليلة في علوم العربية وغيرها، ومن أشهرها وأوسعها

التكميل "و" التخييل الملخص من التسهيل: "ثلاثة كتب، هي التسهيل واعتنى به، وألّف عليه
في " ارتشاف الضرب من لسان العرب"و" التذييل والتكميل في شرح التسهيل"و" لكتاب التسهيل

  .4ا في تحديد ملامح تفكيره النحوي ومنهجهة جدفاته في النحو مهمالنحو، ومؤلّ

                                                 
  .231/ 1، "السابقالمصدر " ،السيوطي -1
، 1990، 3، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، ط"النحو وكتب التفسير"إبراهيم عبد االله رفيدة، : ينظر -2
2/906.  
 .320، ص "المدارس النحوية"شوقي ضيف، : ينظر -3
 - أعلام الفقهاء والمحدثين"مأمون بن محي الدين الجنان، : ينظر، و2/907، "النحو وكتب التفسير"إبراهيم عبد االله رفيدة،  -4

  . 78صم، 1993-ه1414لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت"أبو حيان الأندلسي منهجه التفسيري
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  .1أبي حيان في الثامن والعشرين من صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائةكانت وفاة 

  :لنحوي في الأندلسا درسلا منهج -3

انكبوا على كتب النحو المشرقية  لذلك  لتطوير مذهبهم النحوي؛ لم يوفّر نحاة الأندلس جهدا
قوا مذهبا ن يخلا فقط بدراسة  تلك المؤلفات بل حاولوا أولكنهم لم يكتفو ،يدرسوا ويشرحوا

وهذا ما حصل فعلا حيث يجد الباحث اليوم وهو  ،المشرقي همستقلا عن نظير نحويا خاصا م
عوا مذهبا نحويا متميزا عن نحاة الأندلس استطاعوا أن يصن أنّيتصفّح مصنفات النحو الأندلسية 

وأشهر  ومن أهمة النحو القديمالتي ينفرد ا عن غيره من مذاهب  له صفاته الخاصة ؛نظيره المشرقي
  : ما يلي الأندلسيالنحوي هذه السمات التي اتصف ا المذهب 

  :كثرة استشهادهم بالحديث النبوي الشريف .3-1

إكثار نحاته من الاعتماد وي بنحالنحوي الأندلسي فيما يخص قضية الاستشهاد ال المنهج تميز
على عكس ما عهدناه  حويأصلا من أصول التقعيد النواعتباره الحديث النبوي الشريف  على

عند استشهادهم على القواعد النحوية لكلام العرب  ة المشارقة الذين أعطوا الأولويةلدى النحا
  .هذا ما سأفصل فيه الحديث لاحقا إن شاء االلهوالقرآن الكريم؛ و

  : رفضهم التعليل في النحو العربي  .3-2

وأدخله الذي أفسد النحو العربي ل أما السمة الثانية لنحاة الأندلس فهي نفورهم من التعلي 
بأنه هذيان من القول وخروج عن منهج  - وقد وصفوه -الكثير منها في متاهات هو في غنى عن

وقد ارتبط هذا  .2؛وخاصة نحاة القرنين السابع والثامن وأواخر القرن السادس هجريالتعليم 
ي أحدث ضجة كبيرة  وسط ، الذ"الرد على النحاة "صاحب كتاب المذهب بابن مضاء القرطبي 

إلى ضرورة في هذا الكتاب  النحاة لما جاء فيه من ثورة على النحو القديم؛ حيث دعا ابن مضاء 

                                                 
  .234/ 1، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"السيوطي،  -1
 .189، ص"ندلس النحوي  خلال القرن السابع الهجريخصائص مذهب الأ"عبد القادر رحيم الهيتي، : ينظر -2
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وإسقاط  سائل النظريةياس وترك المبطال القوإ ،والثوالثنظرية العامل والعلل الثواني الابتعاد عن 
  . 1وبموقف ابن حزم ،ظاهروكان في ذلك متأثرا بمذهب أهل ال ،كلّما لا يفيد في النطق

وتخليصه من لنحو العربي اوابن مضاء بدعوته هذه استطاع أن يخطو خطوة هامة في تطوير 
   .3؛ لما له من دور كبير في عملية تيسير النحو وتقريبه من مريديه2التعليل والتأويل

 الإبقاء على وابن مضاء إذا كان قد ثار ضد العلل في النحو فهو لم يرفضها كلّها بل دعا إلى
ومما يجب أن يسقط " :؛ وهذا ما يتضح من قوله4العلل الأول لما لها من أهمية كبيرة عند المتعلّمين

لم رفع؟ ) قام زيد: (من قولنا) زيد(من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن 
كذا : ؟ فالصواب أن يقال له:الفاعلولم رفع : لأنه فاعل، وكل فاعل مرفوع، فيقول: فيقال

في شيء ولا يضرنا جهلها في  لأنّ العلل الثواني والثوالث لا تفيدناوذلك  ؛5"نطقت به العرب
والفرق بين العلل الأُول والعلل الثواني والثوالث، أنّ العلل الأُول بمعرفتها تحصل لنا المعرفة  شيء،

  .6لمستغنى عنها في ذلكبالنطق بكلام العرب، والعلل الثواني هي ا

                                                 
، مؤسسا للمذهب الظاهري في المغرب والأندلس أو مجددا له في تلك البلاد وكان مذهبه )ه456ت(فقد كان ابن حزم  -1

بموقف المذهب الظاهري من  تعليل في القواعد النحوية متأثراما أنه هاجم اليقوم على إنكار التعليل في الأحكام الفقهية، ك
 ،"لنحوي  خلال القرن السابع الهجريخصائص مذهب الأندلس ا"عبد القادر رحيم الهيتي، : ينظر. التعليل في الفقه

 .9 -8، ص"الرد على النحاة "مقدمة : ينظر، و188- 187ص
ابن مضاء : ينظرو. 3/73م، 2007- ه1428، 2لبنان، ط -ار الكتب العلمية، بيروت، د"ظهر الإسلام"أحمد أمين،  -2

 .76، ص"الرد على النحاة "القرطبي، 
 .54، ص"الجهود اللغوية  في المغرب"مصطفاوي عمار،  -3
 . 71ص  ،"ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العربي"بكري عبد الكريم، : ينظر -4
 .130ص  ،"نحاةالرد على ال"ابن مضاء،  -5
 .131، ص "المصدر نفسه"ابن مضاء،  -6
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  : شرح الكتب وتبسيطها وتسهيل فهمها للدارسين .3-3

أنّ سيبويه قد أكمل النحو العربي من  ،من المعروف لدى دارسي النحو العربي والباحثين فيه
والصرف يصل  وقدم مؤلف في النحأ ، الذي يعد "الكتاب"وذلك واضح في مصنفه  ،ألفه إلى يائه

من أراد أن  « :لع عليه من قدامى ومتأخرين؛ قال أبو عثمان المازنيكلّ من اطّ ، وانبهر بهإلى أيدينا
وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على  1»فليستح كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه يعمل كتابا

فانكبوا على  ،لما وجدوا فيه من علوم لغوية متنوعةف دامى لهذا المصنشدة تقديس النحاة الق
مما جعل  ولوا شرحه ولكن البعض منهم أوغل في تعقيد النحو عوض شرحه وتسهيله حادراسته و 

؛ فقد روي أنّ أعرابيا وقف على حتى على أصحابه الحقيقيين من عرب البوادي هذا العلم غريبا
فقال  ،وما يدخلونه معه فحار وعجب وأطرق ووسوس فسمع كلام أهله في النحو مجلس الأخفش

 ،2أراكم تتكلّمون بكلامنا في كلامنا بما ليس في كلامنا: قال يا أخا العرب؟ما تسمع : الأخفش
جعل الأعرابي  أقحموا في اللغة ما ليس منها وهذا ما النحاة القدامى أنّ  نتج ومن هنا نست

من النحاة على شرح هذا الكتاب وتبسيطه حتى أخرى جماعة  تولهذا عمل .يستهجن كلامهم
الأعلم : وفهمه ؛ وطبعا كان من بين هؤلاء الشراح نحاة من الأندلس منهميتسنى للناشئة دراسته 

 ،وابن الضائع ،وابن عصفور ،الشلوبين الصغير ،بو علي الشلوبينأ ،أبو القاسم الصفار ،الشنتمري
رين قد غابت عن الباحثين فلم وربما هناك شروحات أخرى لعلماء آخ ،وابن خروف ،بو حيانوأ

  3وها يذكر

الوحيد الذي شرحه نحاة الأندلس بل اهتموا أيضا  المؤلّف كتاب سيبويه هو  ولم يكن
والأبدي  )ه605ت(حيث شرحه كلّ من ابن الدقاق  ؛ "الجمل للزجاجي"بشرح كتاب 

والقيذاري  )ه702ت(والمالقي ، )ه691ت(واللبلي  ،)ه688ت(وابن أبي الربيع   )ه680ت(
 وابن الناظر ،، وابن عصفور)ه657ت(والخفاف  )ه637ت(والأعلم  )ه630ت(

                                                 
 .83، ص"الفهرست"ابن النديم،  -1
 .2/139، مطبعة لجنة التأليف، القاهرة،  "الإمتاع والمؤانسة"بو حيان علي بن محمد العباس، أالتوحيدي  -2
  .83- 82 ص ،"جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي"حمد عصيدة،  أفادي صقر  -3
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وضع التعليقات فلم يوفّروا جهدا لشرحه و ندلسوهناك مؤلف آخر اهتم به نحاة الأ، 1)ه679ت(
  :، ومن بين النحاة الذين شرحوه أذكرلأبي علي الفارسي "الإيضاح"وهو  عليه

سي أبو الحجاج يوسف بن معزوز القيو 2،)ه617ت(محمد بن أحمد بن سليمان الزهري  -
أبو بكر ، و4)ه651ت (ابن الحاج و ،)ه646ت (ابن هشام الخضراوي و 3،)ه625ت (

  .7)ه688ت (ابن أبي الربيع و، 6)ه680ت (ابن الضائع و ،5)ه657ت (الخفاف 

  :تصنيف المؤلفات النحوية المختصرة. 4- 3 

ن التكرار ع كانت تعاني من الطول المفرط الناشئ نّ معظم المؤلفات النحوية المشرقية أبما 
وا أنه ، فإنّ نحاة الأندلس رأ8التي لا صلة لها بالنحووالاستطراد والحشو ومعالجته المسائل الأجنبية 

ويسر لذلك اجتهدوا  ةلابد من تصنيف كتب نحوية تسهل على المتعلّم الوصول إلى النحو بسهول
  : ومن بين هذه المختصرات النحوية  ،هذه المؤلفاتفي وضع 

 ليف أبي موسى الجزوليوهي من تأ؛ "قانون النحو" ـوالتي عرفت ب ،الجزولية المقدمة -
   .9)ه607ت(النحوي 

                                                 
 .228 -،227ص ،"خصائص مذهب الأندلس النحوي  خلال القرن السابع الهجري"عبد القادر رحيم الهيتي،  -1
، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" ، و السيوطي،413/ 1، "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" المقري،  -2
1 /28. 
  .334/ 9  ،"الأعلام" ، والزركلي،353/ 2،  "لنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغويين و ا"السيوطي،  -3
  .1/296 ،"والنحاة بغية الوعاة في طبقات اللغويين" ، والسيوطي،46 ص ،"البلغة في تاريخ أئمة اللغة"آبادي،   الفيروز -4
 .473/ 12،  "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"السيوطي،  -5
 .217/ 2، "المصدر نفسه"السيوطي،  -6
  .125/ 2، "المصدر نفسه"السيوطي،  -7
   .21ص ،"جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي"حمد عصيدة،  أفادي صقر  -8
الفيروز أبادي، : ينظر، و2/378، "نباه الرواة على أنباه النحاةإ" القفطي،: ينظر، و5/104، "الأعلام "الزركلي،: ينظر -9
 .136ص ،"البلغة في تاريخ أئمة اللغة"



 النحوي في الأندلس  درسالبداية                                                           :مدخل
 

33 

 

أثير الدين أبي حيان محمود بن يوسف بن   وهي للعلامة: غاية الإحسان في علم اللسانو -
وقد تحدث أبو حيان في هذا الكتاب عن جميع أبواب النحو  ،1)ه745ت (علي الجياني النفزي 

  .2صرف بكثير من الإيجاز وال

  : وضع المتون النحوية المنظومة.  3-5

ورأوا أنّ النظم  ،ندلسيونصاعبه كانت همّا حمله الأفرغبة العلماء في تسهيل النحو وتذليل م
؛ لذلك عملوا على  نظم قواعد النحو 3قصرها لتيسير النحو وتسهيلهوأسهل الطرق التعليمي هو أ

وقد أبدع نحاة الأندلس في هذا النوع عند الحاجة حفظه واسترجاعه  يسهلالعربي شعرا تعليميا 
لفيات  كان بنظم الأسواء أجزئيات النحو العربي في مختلف من التأليف حيث استطاعوا أن ينظموا 

و بنظم أ ،الفائقة في انتهاج التيسيرظهر من خلالها براعته والتي أ ،لفيتهوعلى رأسهم ابن مالك في أ
وقد أظهر  ،أو نظم قواعد النحو على شكل أسئلة وأجوبة ،ختلفة والجزئيات الدقيقةالموضوعات الم
في فهم علم النحو  ليها نحاة الأندلس ة العظيمة التي وصل إندلسي مدى القدرهذا النظم الأ

   4.ودقائقه وخفاياه

طابع ومن خلال ما سبق ذكره عن منهج نحاة الأندلس يتبين لنا أنّ هذا المنهج قد اتصف ب
فهمه واستيعابه أي تسهيل طريقة تعليم النحو العربي حتى يسهل على متعلّميه و التيسير التسهيل 

  .دون كلل أو ملل

                                                 
 .215، ص"خصائص مذهب الأندلس النحوي"عبد القادر رحيم الهيتي،  -1
 .217، "المصدر نفسه" عبد القادر رحيم الهيتي، -2
 .201، ص "خصائص مذهب الأندلس النحوي" ،عبد القادر رحيم الهيتي -3
 .174ص  ،"جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي"فادي صقر أحمد عصيدة،  :ينظر -4
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أنّ النحو في الأندلس : هو  الأندلس النحوي في درسعن خصائص  الأيضا ما يمكن قوله  و
لأندلسيون قبل أن بدأ كوفي الترعة، وذلك لأسبقية دخول كتاب الكسائي الذي تعرف عليه ا

فإنّ كتاب سيبويه كان له أثر عظيم في نفوس نحاة  ،يعرفوا كتاب سيبويه، ولكن بالرغم من هذا
الأندلس؛ حيث انكبوا عليه بالدراسة والشروح، فلم يتركوا صغيرة ولا كبيرة في هذا الكتاب إلا 

ل في هذا يعود إلى أبي علي وتوقّفوا عندها، كما ل الأندلسيون من معين النحو البغدادي، والفض
انوا في ونحاة الأندلس إذا ك .تخرج على يديه كثير من أبنائهاالقالي الذي اُستدعي إلى الأندلس ف

أن استقامت لغتهم  هم بعدفإن،دراسة كتب النحو المشرقية وشرحهاب بداية مشوارهم قد اكتفوا 
  . واشتهرت داخل الأندلس وخارجها المؤلفات التي ذاع صيتها   وضعواو وقوت ملكام صنفوا

    

  



 
 

  الباب الأول
النحوي لدى  الشاهد

  النحاة القدامى
  )مترلته-أقسامه- مفهومه(الشاهد النحوي : دتمـهي

  لدى النحاة القدامى الشاهد من كلام العرب: الفصل الأول

لدى  اهد من القرآن الكريم وقراءاتهالش: الثاني لالفص
  النحاة القدامى 
  امىلدى النحاة القد الشاهد من الحديث :الفصل الثالث
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  )الشاهد(  :ضبط مصطلح الاستشهاد -1

عندما وضع النحاة الأوائل قواعد اللغة العربية، كانت هناك دلائل ارتكزوا عليها، وسميت 
 والحديث النبوي ،الكريم القرآن: هذه الدلائل بالشواهد، وتضم هذه الشواهد مصادر سماعية، منها

فجميع القواعد التي وضعها النحاة  ، وكلام العرب؛ الذي قيل في زمن الفصاحة،الشريف
استشهدوا على صحتها بما عثروا عليه من شواهد مختلفة، سواء أكانت من القرآن الكريم أم من 

   .الحديث الشريف أم من كلام العرب

الاستشهاد "فصلا سماه " الصناعتين"في كتابه ) ه395ت(وقد أورد أبو هلال العسكري
القدماء  وهذا الجنس كثير في كلام: "لشواهد الشعرية، فقالفي سياق حديثه عن ا" والاحتجاج

، ومجراه مجرى التذييل لتوليد المعنى، ...يتعاطى من أجناس صنعة الشعر والمحدثين، وهو أحسن من
  .1"وهو أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأول والحجة على صحتها

الاستشهاد بالشعر خاصة وبغيره عامة، قد كثُر في كلام  نا بأنّفأبو هلال العسكري يذكّر
العلماء القدامى والمحدثين، والغرض منه توليد المعنى، والشاهد عنده أن تأتي بمعنى من المعاني ثم 

   .تعقبه بمعنى آخر يؤكد الأول ويوضحه، ويكون دليلا على صحته

  :الفرق بين الاستشهاد والتمثيل والاحتجاج  -2

ا ما تتكرر هذه المصطلحات الثلاثة في الكتب، وبخاصة كتب النحو، وهذه المصطلحات كثير
ما بينها،  تصب في معنى واحد رغم الاختلاف البسيط الذي يراه بعض الباحثين موجودا في

  .وسأحاول أن أقف على معنى كلّ مصطلح على حدة

درج تحت الاستشهاد والاحتجاج، يذكر محمد عيد أنّ التفريق في المادة اللغوية بين ما ين
 عدوبين ما يندرج تحت التمثيل يعود إلى نوع النص ومن أنتجه، فإذا كان النص من النوع الذي ي

شاعر موثوق به في عصر الاستشهاد، أو إلى قبيلة من ثرا؛ منسوبا إلى أساسا للقواعد شعرا ون
رج تحت ما يعرف بالاستشهاد أو القبائل التي وثّقت لغاا، فهو من النوع الأول؛ أي يند

                                                           
مفيد قميحة، دار : ، تحقيق"الكتابة والشعر: الصناعتين"، )ه 395ت (هل أبو هلال العسكري، الحسين بن عبد االله بن س -1

 .470م، ص  1989 -ه 1409، 2لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت
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؛ ولذلك يجب تقديسه واحترامه، أما إذا كان النص مصنوعا أو غير موثق بأن ساقه 1الاحتجاج
للقاعدة، وهو غير ملزم، وهدفه " تمثيل"النحوي بنفسه أو ساقه عمن لا يحتج بكلامهم، فهو 

  2.الإيضاح والبيان فقط

 –بمصطلح النحاة  –كلام العرب من النصوص  وكخلاصة، فالتمثيل يطلق على ما ليس من
أما ما يرد تحت الاستشهاد والاحتجاج،  .متجاوزا عصر التوثيق للغة، أو مصنوعا للبيان والإيضاح

  .فيجب أن يكون من كلام العرب الموثّق

الاستشهاد في النحو هو الإخبار بما هو قاطع في الدلالة على القاعدة : "وأضاف محمد عيد
أما الاحتجاج في النحو، معناه الاعتماد على إقامة البراهين من نصوص اللغة شعرا  .نثر من شعر أو

، أو هو إثبات صحة قاعدة أو استعمال كلمة أو تركيب بدليل نقلي صح سنده إلى عربي 3أو نثرا
  .4فصيح سليم السليقة

ى واحد، هو سوق ا، فكلّ من الاستشهاد والاحتجاج ذا المعنى السابق يتلاقيان في مجرإذً
ما يقطع ويبرهن على صحة القاعدة أو الرأي، إلا أن التقاء كل من الاستشهاد والاحتجاج في 
معنى واحد لا يمنع من وجود فرق بسيط جدا بينهما، وذلك لأن في الاحتجاج يجب أن تتوفر 

  5 .الغلبة للحجة التي يقوم على معناها الاحتجاج

في المواقف التي تتطلب المغالبة والجدل؛ بقصد التفوق ونصرة ويستعمل لفظ الاحتجاج غالبا 
الرأي، كما يغلب استعمال هذا اللفظ ومشتقاته للدلالة على فصاحة عربي أو هجنته، فيقال عنه 

هذا الشاعر يبدو في أكثر زمانه والعلماء "، أو "علماء اللغة يجعلونه حجة"، أو "يحتج به: "مثلا
  6."يحتجون بشعره

                                                           
، عـالم الكتـب،   "دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد في ضوء علم اللغة الحديث: الرواية والاستشهاد باللغة"محمد عيد،  -1

  .101، ص 1972القاهرة، 
 .101، ص"المصدر نفسه"محمد عيد،  -2
  .102، ص "الرواية والاستشهاد باللغة"محمد عيد، : ينظر -3
 .17، ص "من تاريخ النحو"سعيد الأفغاني،  -4
  .103، ص "الرواية والاستشهاد باللغة "محمد عيد،  -5
  .103، ص "المصدر نفسه " محمد عيد،  -6
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يه فالاستشهاد والاحتجاج يصبان في معنى واحد، فالإخبار بالقاطع الذي عرف به وعل
الاستشهاد هو نفسه البرهان الذي تقيمه الحجة، وكلاهما في النحو يطلق على توثيق النصوص 

  .1بالنسبة للعصر والقائل

  :أقسام الشاهـد  النحوي -3

القرآن الكريم وكلام : ئيسين هماأجمع علماء اللغة على أنّ الشواهد لا تخرج عن نوعين ر
   .واختلف في الحديث وآثار المولدين اختلافا كبيرا ،العرب من شعر ونثر

  :الشاهد القرآني .3-1

بلغه ويجوز القرآن الكريم لأنه أفصح كلام وأاتفق العلماء على صحة الاستشهاد ب 
   3.لا خلاف في ذلك ،في غيره ح ممافصواللغة التي وردت فيه هي أ 2.وشاذه الاستشهاد بمتواتره 

  :الشاهد من كلام العرب  .3-2

دب ستة اللغة والصرف والنحو علوم الأ: بديعية رفيقه ابن جابرقال الأندلسي في شرح 
 ،والثلاثة الأُول لا يستشهد عليها إلّا بكلام العرب  دون الثلاثة الأخيرة ،والمعاني والبيان والبديع

ولا فرق في ذلك بين العرب  ،يرهم من المولدين لأنها راجعة إلى المعانيفإنه يستشهد فيها بكلام غ
، وأبي الطيب وأبي تمام ،لذلك قُبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري .وغيرهم

  .4...المتنبي

  :الشاهد الحديثي .3-3

بينوا موقفهم  كما ،ن الكريمعلى الأخذ بالشاهد من القرآإذا كان النحاة القدامى قد اتفقوا  
فإنهم قد سكتوا عن موقفهم من الأخذ بالشاهد  ؛من كلام العرب الفصحاء ونثروه في مصنفام

                                                           
  .103، ص "المصدر السابق"محمد عيد،  - 1
عبد السلام هارون، :، تحقيق"خزانة الأدب ولب لُباب لسان العرب"، )ه1093 -ه1030: (البغدادي، عبد القادر  - 2

 .1/4، م1989 -ه1409، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
، 1، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، صيدا، بيروت، ط"المزهر في علوم اللغة " السيوطي، -3

2004،1/21  .   
 1/5 ،"خزانة الأدب" البغدادي، -4
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مع مصادر من الحديث النبوي فلم يكثروا من الاستشهاد به في مؤلفام على عكس ما فعلوه 
هاد بالحديث يختلفون في قضية الاستشوهذا ما جعل النحاة المتأخرين بعدهم الاستشهاد الأخرى 

  :انقسموا فيه إلى ثلاث طوائف الذين على رأسهم نحاة الأندلس في النحو و

 طائفة تمنع الاستشهاد به مطلقا ويرأسها أبو حيان الأندلسي وشيخه ابن الضائع.  
 الك الأندلسي وابن هشام طائفة تجيز الاستشهاد به مطلقا وعلى رأسها ابن م

 .الأنصاري
 1يمثلها الشاطبي وجلال الدين السيوطيطائفة وقفت موقف الوسط و.   
  :مترلة  الشاهد في النحو العربي  -4

الاستشهاد في علم النحو من الأمور المهمة؛ لأن الشاهد هو الدليل على صحة القاعدة 
 عتدالنحوية؛ مما دعا علماء العربية للاهتمام بالشواهد النحوية، وبتحديد القبائل العربية التي ي

  .2بفصاحتها

ا عدنا إلى كتاب سيبويه مثلا ـ بما أنه يمثل أول عمل نحوي ضخم هيئ للأجيال التي فإذ
أتت بعده ـ فإننا نجد هذا الكتاب غنيا بالشواهد المتنوعة والمختلفة من قرآن كريم وشعر ونثر، 

ون في أمرا تقليديا يمارسه المصنفُ الاستشهاد وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، وبعد سيبويه غدا
كلّ ما له علاقة مع تأثرهم بما حفظوا من القرآن الكريم ومن الشعر، وبما وعوا من كتب 

ابن السابقين، فبعضهم أعطى أهمية كبيرة للشواهد القرآنية، وجعلها في الرتبة الأولى مثلما فعل 
التي استشهد ا ست مائة  ت؛ إذ بلغ عدد الآيا"شرح شذور الذهب"في ) ه761ت( هشام

سع وخمسين، في حين استشهد بثلاث مائة وتسع وثلاثين بيتا فقط، أما الأحاديث النبوية وت

                                                           
 15-1/9، "السابقالمصدر "  ،البغدادي :ينظر - 1

عدنان : ، تحقيق"سبك المنظوم وفك المختوم"، )ه 672ت(ابن مالك أبو عبد االله محمد بن عبد االله الطائي الجياني : ينظر -2
، 1لامية وإحياء التراث، الإمارات العربيـة المتحـدة، دبي، ط  محمد سليمان، وفاخر جبر مطر، دار البحوث للدراسات الإس

   .37- 36م، ص 2004 -ه1425
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الشريفة فاكتفى بحوالي ستة وعشرين حديثا فقط، كشاهد على بعض القواعد النحوية التي ناقشها 
  .1أو أفكاره التي قدمها 

له  ت، فكانوكذلك نجد نحاة آخرين كان هذا منهجهم في الاستشهاد، أما بعضهم الآخر
وجهة نظر مخالفة؛ حيث أعطى الأولوية للشاهد من الشعر مثلما فعل سيبويه في كتابه؛ إذ بلغ عدد 

أما الأبيات الشعرية التي استشهد ا  ،2الآيات القرآنية التي استشهد ا أربع مائة وسبع وأربعين آية
بوي الشريف، فنجد في الكتاب أما الحديث الن .3وخمسين بيتاألفا  حسبما ذكره الجرمي فعددها

ثمانية أحاديث فقط، وهي من الأحاديث القصار؛ التي يسهل حفظها ولا يختلف في نقلها الرواة 
  .4اختلافا بينا

  

  

  

  

  

  
                                                           

، مجلة "تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري نموذجا: أهمية الشاهد النحوي في تفسير القرآن الكريم" لخضر روبحي، : ينظر -1
 .193، ص 2007، ماي 06:لة ورقلة، الجزائر، العددالأثر، مجلة الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، جامعة المسي

، ص "تفسير جامع البيان لابن جرير الطـبري نموذجـا  : أهمية الشاهد النحوي في تفسير القرآن الكريم"لخضر روبحي،  - 2
194.  

 .1/17 ،"خزانة الأدب"البغدادي،:  ينظر - 3
،  مجلة الأثر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة "يمراتب النصوص في الاحتجاج النحو" أحمد جلايلي، : ينظر - 4

في الحقيقة عندما عدت إلى فهارس كتاب سيبويه التي وضعها عبد السلام  .31، ص 2005، ماي 04:ورقلة، الجزائر، العدد
 رب وسقُد سبوح «:ثمانية أحاديث؛ حيث عد حديث: هارون  وجدت أنّ عدد ا لأحاديث التي أحصاها المحقق هي

كَةلاَئوحِ الْمالروالروحِ «، » و الملائكَة بوساً رّوحاً قُدبة على الرفع ومرة  » سه حديثين لأنّ  سيبويه استشهد به مرعلى أن
 تحقيق وشرح عبد السلام محمد  هارون،مكتبة الخانجي، القاهرة، ، "كتاب ال فهارس" ،"سيبويه"  :ينظرأخرى على النصب 

 .5/29م، 1988-ه1408، 3ط
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فعله الآن هو التفصيل قليلا في الحديث عن مصادر الاستشهاد لدى النحاة  بي وما يجدر
  .القدامى

 اللغوية التي يحتج ا، وطبعا عملية التصنيف هذه اختلف النحاة  في أمر تصنيف النصوص  
ه كان لكل عالم اعتباراته الخاصة، فهناك من اعتمد نكانت قائمة على أسس واضحة؛ حيث إ

التصنيف الطبيعي؛ أي باعتبار ميلاد النص، وهو اعتبار تاريخي، ثم يأتي تصنيف آخر، وهو التصنيف 
ب المسلمين، ثم التصنيف العملي؛ أي بحسب تعامل النحاة الديني؛ أي بحسب قدسية النص عند العر

  .1معها واستخدامها في عملية التقعيد

فبدأت  ،الترتيب الزمني أي باعتبار ميلاد النص قد اتبعت في دراستي لهذه المصادرأما أنا ف  
ي وجعلت الحديث النبو ،بكلام العرب من شعر ونثر، ثم القرآن الكريم الذي نزل بلغة عربية

  .الشريف في الرتبة الثالثة

  :مفهوم كلام العرب -1

كلام من يستشهد  هو مصدر هام من مصادر المادة اللغوية المسموعة من العرب ويقصد به؛  
جاهليين وإسلاميين؛ ممن عرفوا بفصاحتهم وبيام، ويقسم كلام العرب : بقوله من العرب الفصحاء

  : إلى نوعين

وكلام منثور؛ وهو النثر وما يدخل تحته من خطب وأمثال وحكم كلام منظوم؛ وهو الشعر، 
وأقوال مأثورة، ويدخل فيه أيضا كلام أهل البادية ممن لم يخالطوا الأعاجم ولم يسكنوا الحضر، ولم 

  .2تضعف ملكتهم ولم تنقَد لضعيف اللغة

   

                                                           
 .24- 23، ص "مراتب النصوص في الاحتجاج النحوي" أحمد جلايلي،  -1
 -ه1428، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصـر،  "مدخل نظري في علم اللغة العربية : علم اللغة"محمود عكاشة، : ينظر -2

 .136م، ص  2007
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حوية، يقول أبو وقد طرح اللغويون كلام المولّدين جانبا ولم يستشهدوا به في قواعدهم الن
وكيف يستشهد بكلام من هو مولد، وقد صنف الناس فيما وقع له من :"حيان النحوي الأندلسي

  .2وذكر الثقاة أنّ آخر من يحتج بشعره هو ابن هرمة.1"اللحن في شعره

لقد استطاع علماء العربية أن يجمعوا تراث الجاهلية ويدونوه، ولكن هذا التراث لا يصل مداه 
اهلية أكثر من مائتي عام قبل الإسلام تقريبا، وما قبل ذلك لم يصلنا منه شيء ذو قيمة في في الج

البحث اللغوي، فقد ضاع الكثير من هذا التراث، ولم يبق منه إلا ما حفظ في صدورهم، وتوارثوه 
أبو عمرو  قال .3حتى دون في الإسلام في القرن الثاني الهجري والثالث وهو قليل جدا قياسا بما فُقد

  .4"ما انتهى إليكم مما قاله العرب إلا أقُلّه"بن العلاء 

   :للأخذ بالشاهد من كلام العرب الحدود المكانية -2

وإنما يستقر نظامها نسبيا  ،اللغة ظاهرة ككلّ ظواهر هذا الكون  متحولة أبدا عبر خطّ الزمن
كلّما كان التغاير فيها باديا  ،لزمان والمكانوكلّما امتد ا ا ،من المكان فتراته وفي رقعةمن في فترة 
وقد راعى اللغويون العرب هذه الحقيقة فيما أخذوا عن العرب من الشواهد الشعرية  ،ملحوظا
  5.وا لها إطارا زمانيا ومكانياعرقعة ووضلفصاحة وحددوا لوالنثرية 

ء العرب الموثوق لم يكن لعلماء النحو أن يأخذوا اللغة إلا من أفواه فصحا ونتيجة لذلك
   .6بعربيتهم، وهؤلاء الفصحاء هم أهل الوبر

   

                                                           
عادل أحمد عبد الموجـود،  : ، تحقيق"بحر المحيطالتفسير " ، )ه745ت ( أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف الغرناطي - 1

 .91/ 1م،  1993 -ه1413، 1زعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
 .106، ص )ت.د(، 1، دار رويغي للنشر، الأغواط، الجزائر، ط"محاضرات في أصول النحو"التواتي بن التواتي، : ينظر - 2
 .136، ص "مدخل نظري في علم اللغة العربية: علم اللغة"مود عكاشة، مح - 3
 .204/ 1، "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"السيوطي،  - 4
 .61ص ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،"مبادئ  في أصول النحو"بن لعلام  مخلوف،  - 5
  .187،  ص 2005، 1دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط ،"اللسان العربي"، عبد الكريم مجاهد: ينظر - 6
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علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد "يقول ابن جني 
وكذلك أيضا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة  ،...والخطل

    .1"انتشارها لوجب رفض لغتهاوخبالها، وانتفاض عادة الفصاحة و

فابن جني وضع حدودا مكانية للاستشهاد بكلام العرب، وقام بحصر هذه الحدود بسكان 
؛ لأنّ اللغات على 2البادية، ولكنه لم يفصل في ذلك، ولم يذكر لنا القبائل البدوية التي يحتج بكلامها

  .3اختلافها كلّها حجة

التي كانت تتمركز في وسط الجزيرة ولهجات تلك التي لقد فرق النحاة بين لهجات القبائل 
كانت تقيم على أطرافها، ويلاحظ أنّ النحاة اعتنوا عناية خاصة بلغة البادية، وعدوها مصدر دراسة 
 علماء اللغة البدو دوا على دراستها واستخراج أصولها، فلطالما عاللسان العربي الفصيح، ولهذا انكب

شك في جميع مسائل اللغة، وكم من خلاف بين علماء اللغة حول التفسير حجة لا يعتورها ال
لصاحب بيت من الشعر، أو حول صحة تعبير من التعبيرات رفعه حكم بدوي حاضر عرضا، مثلما 

  .4حدث مع سيبويه والكسائي عندما اختلفا في المسألة الزنبورية

: البداة،فقد روي عنه أنه كان يقولفمنذ عصر أبي عمرو بن العلاء كان الاهتمام بالغا بلغة 
، فسكان هذه المنطقة عاشوا 5"قالت العرب إلا ما سمعت من عالية السافلة وسافلة العالية: لا أقول"

في شبه عزلة عن الاحتكاك الدائم بالأمم ااورة، فسلمت لغتهم من اللحن والدخيل، إلاَّ في القليل 
  .يغيرها مثل ألفاظ الحضارة التي تتناقلها الأمم فيما بينهاالنادر الذي لا يفسد عليهم لغتهم ولا 

لقد عد علماء اللغة سكّان نجد والحجاز أفصح العرب وأسلمهم لغة، وأبعدهم عن اللحن 
والضعيف، فلم تتأثر لغتهم بااورة، ولم تفسد ألسنتهم بالمخاطبة؛ لأم فيما بينهم عرب أقحاح في 

                                                           
 -ه1428، )ط.د(الشربيني شريدة، دار الحديث، القاهرة، : ، تحقيق"الخصائص): "ه392ت (ابن جني أبو الفتح عثمان  - 1

 .2/5م، 2007
 .188، ص"اللسان العربي"عبد الكريم مجاهد،  - 2

 .10/ 2، "الخصائص"ابن جني،  - 3
عبد الحليم النجار، الدار : ، ترجمة"في اللغة واللهجات والأساليب تدراسا: العربية"، )Johan Fuck(يوهان فك : ينظر - 4

   .79المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص
 .137، ص2006، 1، دار النشر للجامعات، مصر، ط"مدخل نظري في اللغة العربية: علم اللغة"محمود عكاشة،  - 5
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بن العلاء أيضا أنه كان يحرص على أخذ اللغة ، ونقل عن أبي عمرو 1داالعربية يتحدثون لسانا واح
   .2"اني البداة ،وجناة الكمأة في مغ...الضباب في البلادأشياخ العرب حرشة "من 

كما تذكر الروايات أيضا أن أبا عمرو كان في مكة أثناء الحج وسئل عن اشتقاق اسم الخيل 
فلم يعرف  ."اشتقاق الاسم من فعل المسمى: "أبو عمرو، فقال أعرابي محرم، فسأله فلم يعرف، فمر

  .3"ذهب إلى الخيلاء التي في الخيل: "فسألوا أبا عمرو عن ذلك، فقال .من حضر ما أراد الأعرابي

فأبو عمرو بن العلاء حتى وهو متواجد بين القرشيين في مكة، فإنّ نفسه لا تترع به إلى أن 
لأنّ الأعراب أفصح الشعراء ألسنا وأعرم أهل  .يسأل الأعرابي يسأل قرشيا مكيا بل يفضل أن

  .فأبو عمرو كانت له حدوده الزمانية، وكذلك المكانية في الاستشهاد.4السروات

الذي كان ) ه182ت(ثمّ سار على درب أبي عمرو خلفاؤه من بعده، كيونس بن حبيب
الكسائي و) ه175( له فعل الخليلمثو ،)ه145ت( متعلّقا بالأعراب وملازما لرؤبة بن العجاج

  .وغيرهم من النحاة المتقدمين ،)ه207ت(، والفراء )ه189ت(

وبعد هذا الجيل صار الأخذ عن البداة مفخرة اللغوي، والأخذ عن غيرهم سبة تلحق بمنهج 
لى الدارس، ولهذا كثيرا ما نجد في المصادر القديمة معلومات تفيد بأن البصريين كانوا دائمي الفخر ع

وذلك لكوم أخذوا اللغة عن الأعراب حرشة الضباب وأكلة اليرابيع، بينما  .نظرائهم الكوفيين
  .5أخذ الكوفيون عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ

                                                           
 .137، ص "مدخل نظري في اللغة العربية: علم اللغة"محمود عكاشة، :ينظر - 1
لبنان،  -علي حسين فاغور، دار الكتب العلمية، بيروت: ، وضع حواشيه"رسالة الغفران"، )ه449ت(المعري، أبو العلاء  - 2

 .161، ص 2001
  .56، ص "أصول النحو العربي"محمد خير الحلواني،  - 3
  .366/ 2، "المزهر في علوم اللغة و أنواعها"السيوطي، : ينظر - 4
 .57، ص "أصول النحو العربي"محمد خير الحلواني، : ، وينظر24، ص "في أصول النحو"سعيد الأفغاني، : ينظر - 5
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في مادة منهجهم العلمي الأفصح من الألفاظ والأسهل منها على  اعتمدوا  البصريونف
يجدوا أمامهم، بل وضعوا شروطا معينة في القبيلة ، ولذلك لم يأخذوا اللغة من كل قبيلة 1اللسان

  :لمأخوذ عنها ومن هذه الشروطا

، وبالتالي كانوا عدم تأثر تلك القبيلة بلغات العجم عن طريق الاختلاط أو الجوار -
يفضلون القبائل التي تعيش في عزلة تامة؛ حيث تنغلق عليها أبواب الصحراء فكملت لغتها وصينت 

، ومن هذه 3وقد اتكل البصريون على تلك القبائل في الغريب وفي الإعراب .2من كل تحريف
قيس وتميم وأسد، فأخذوا أكثر قواعدهم من هؤلاء في اللغة  والإعراب والتصريف، ثم : القبائل

أخذوا من هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، ولم يأخذوا عن حضري، ولا من سكان البراري 
  .4خرىالذين جاوروا الأمم الأ

لم يتردد البصريون في اختبار سلامة لغة من يشكّون في أمره : ار سلامة المأخوذ عنهاختب -
ممن سبق ذكره من القبائل الفصيحة مثلما حدث مع أبي عمرو بن العلاء و الأعرابي أبا خيرة؛ الذي 

  .5أصاب لسانه اللحن في آخر أيامه؛ وذلك بعد مخالطته لأهل الحواضر

، فقد كان البصريون يتحرون عن الرواة فلا يأخذون الثقات في صحة المرويالتأكد من  -
عن طريق الحفظة والأثبات الذين بذلوا الجهد في  ءإلاَّ برواية الثقات الذين سمعوا اللغة من الفصحا

؛ حيث تجدهم لا يطمئنون إلى كل رواية ترد عن العرب 6نقل المرويات عن قائليها منسوبة إليهم

                                                           
مد قاسم، القاهرة، مصر، أحمد مح: ، تحقيق"الاقتراح في علم أصول النحو"جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،  ظالحاف: ينظر -1
  .1/173، "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"، والسيوطي،56م، ص 1976 -ه1396، 1ط
  .95، ص "النحوية تالقرآن الكريم  وأثره في الدراسا"عبد العال سالم مكرم، : ينظر -2
، )ط.د(لبنان،  -نشر، بيروت، دار الحضارة للطباعة وال"قضاياه ومراحل تطوره: النحو العربي"أحمد جميل شامي،  -3

 .100م، ص 1997 -ه1418
 .173/ 1، "المزهر في علوم اللغة و أنواعها" ، و56، ص "الاقتراح في علم أصول النحو" السيوطي، : ينظر -4
ه 1427، 1ط، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، "المفيد في المدارس النحوية "إبراهيم عبود السامرائي، : ينظر -5
 .30ص م، 2007 -
 .31، ص "المرجع نفسه " إبراهيم عبود السامرائي،  -6
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ية إلا بعد تدقيق وتمحيص، فوضعوا مقاييس لتصحيح هذه الروايات الواردة عن العرب، فكان الجاهل
   .1منهجهم في الدقّة والتشدد كمنهج علماء الحديث أو أشد، وكانوا يرفضون كل الروايات الشاذة

لا تمسك البصريون بمبدأ الكثرة ولم يجيزوا  القياس إ: عن العرب لكمية المقيس عليه المنقو -
؛لذلك كان تقعيدهم على الأكثر، وإلا فعلى الكثير وإلا فعلى القليل، وإلا 2على الأكثر المشهور

فعلى الأقل، وإلا فعلى النادر، وإلا قاسوا الأشباه على الأشباه والنظائر على النظائر؛ إذا لم يتناقض 
صوت المد وقلب الضمة ولذا اعتبر سيبويه قياس فعولة بفعيلة في النسب إليها بحذف  .مع الوارد

، فإذا ما خالف الوارد 3فهال؛ لأنه لم يرد ما يخاةوءَنإلى ش في النسب ئينش فتحة و إن لم يرد منها إلاّ
   .4ما سبق من قياس أولوه أو اعتبروه شاذا يحفظ ولا يقاس عليه، وقد ينكرونه أو يقولون إنه ضرورة

تهم، فخيرهم من كان أعمق في التبدي وألصق بعيشه أما عن أحوال هؤلاء البداة المحتج بلغ
؛ الذي )ه339ت(البادية، ولعل أحسن من قدم وصفا لهؤلاء البداة وأحوالهم، هو أبو نصر الفارابي 

وكانت صنائع هؤلاء التي ا يعيشون الرعاية والصيد واللصوصية، وكانوا أقواهم نفوسا ":يقول
هم جانبا، وأشدهم حمية، وأحبهم لأن يغلبوا ولا يغلبوا، وأقساهم قلوبا وأشدهم توحشا، وأمنع

  .5"وأعسرهم انقيادا للملوك، وأجفاهم أخلاقا، وأقلهم احتمالا للضيم والذلة

كما يفضل الفارابي أن تؤخذ اللغة عن البداة الغارقين في بداوم؛ وذلك لالتصاق هؤلاء 
تملّص من القديم والخوض في كل جديد، بالموروث وتمسكهم به، في حين يجنح أهل المدر إلى ال

ولما كان سكان البرية في بيوت الشعر أو الصوف والخيام والأحسية من كل : "ويبدو هذا في قوله
أمة أجفى، وأبعد من أن يتركوا ما قد تمكن بالعادة فيهم، وأحرى أن يحصنوا نفوسهم عن تخيل 

وأحرى أن لا يخالطهم غيرهم من الأمم  حروف سائر الأمم وألفاظهم وألسنتهم عن النطق ا،
وكان سكّان المدن والقرى وبيوت المدر منهم أطبع، وكانت نفوسهم  .للتوحش والجفاء الذي فيهم

                                                           
  .76، ص "المدارس النحوية"التواتي بن التواتي، : ينظر -1
 .76، ص "المرجع نفسه " التواتي بن التواتي، : ينظر -2
   .32-31، ص "رس النحويةالمفيد في المدا"، إبراهيم عبود السامرائي، 378 -371/ 3،"الكتاب"سيبويه،  -3
 32، ص"المرجع نفسه "إبراهيم عبود السامرائي،  -4
 .57، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي، : ينظر -5
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أشد انقيادا لتفهم ما لم يتعودوه، ولتصوره وتخيله، وألسنتهم للنطق بما لم يتعودوه، كان الأفضل أن 
  .1"متى كانت الأمم فيها هاتان الطائفتان تؤخذ لغات الأمة عن سكان البراري منهم،

ما يخص اللغة المحتج ا، فقد قاموا  ونظرا للحرص الشديد الذي عرف به نحاتنا القدماء في
بتقسيم لغة البادية إلى أقسام؛ أي راعوا القبائل المأخوذ عنها تبعا لمواقعها الجغرافية، وذلك لأم رأوا 

هوازن، هذيل، كنانة، ثقيف، تميم وأسد : زيرة العربية، مثلأنّ لغة سكان وسط أو قلب شبه الج
وطيء وقيس، هم الذين أوتوا من جفاء الطبع وتوحش النفس، وغلظ البيئة ما يجعلهم منعزلين أو 

لغتهم بدون شك ستبقى محافظة على فصاحتها وبنائها وإعراا، وأما سكان  كالمنعزلين، لذلك فإنّ
تخوم أمم أعجمية فإنّ لغتهم قد تأثرت بلغة تلك الأمم، وبالتالي لم  الأطراف الذين يعيشون على

  .2يأخذ النحاة منها مادم

متى : "وقد أخذ الفارابي على عاتقه أمر تحديد القبائل البدوية الفصيحة التي حصرها بقوله
من سنة تأملت أمر العرب في هذه الأشياء، فإنّ فيهم سكّان الأمصار، وأكثر ما تشاغلوا بذلك 

تسعين إلى سنة مائتين، وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة والبصرة من أرض 
العراق، فتعلّموا لغتهم، والفصيح منها من سكّان البراري منهم دون أهل الحضر، ثم من سكان 

: مالبراري من كان في أوسط بلادهم، ومن أشدهم توحشا وجفاء وأبعدهم إذعانا وانقيادا، وه
قيس، وتميم، وأسد، وطي، ثم هذيل، فإنّ هؤلاء هم معظم من نقل عنه لسان العرب، والباقون فلم 
يؤخذ عنهم شيء؛ لأم كانوا في أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من الأمم المطيفة م من الحبشة 

  .3"والهند والفرس والسريانيين، وأهل الشام ومصر

  :يمكنني أن أقف على نقطتين مهمتين، وهما وبعد الاطلاع على نص الفارابي

                                                           
 .146لبنان، ص  -محسن مهدي، دار المشرق، بيروت: ، تحقيق"الحروف"أبو نصر الفارابي،  - 1
، )ط.د(، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهـران،   "ة في التراث اللغوي العربياللسانيات الجغرافي"عبد الجليل مرتاض، : ينظر - 2
  .45، ص )ت.د(
  .147، ص "الحروف"الفارابي،  - 3
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 اللغة وفيإنّ اللغة قد أُخذت عن مجموعة من القبائل، واعتمدت في كشف غريب  :أولا -
تميم وقيس وأسد، وبعض كنانة، : التصريف، وقيس على مسموعها في الإعراب، وهذه القبائل هي

  1 .وبعض الطائيين

 يؤخذ بلغتها، فبعضها كانت متاخمة لأمم أجنبية أحاطت تمّ استثناء باقي القبائل، ولم :ثانيا -
الفرس،الأنباط والبيزنطيين، والأحباش، وبعضها خالطت الأجانب بواسطة : بجزيرة العرب، منها

بنو حنيفة، وسكان اليمامة، وثقيف والطائف، فقد كانت لديهم تجارة : ، ومنهاةالتجارة أو ااور
، ومنها كذلك أهل الحجاز؛ الذين اختلطوا بغيرهم من الأجانب في مع أهل اليمن المقيمين عندهم

  2.المواسم المشهورة عندهم

وهكذا فإن قائمة القبائل التي حددها الفارابي قُيدت بحسب إيغالها في البداوة وابتعادها عن 
نت لغة ولهذا كا:" العجمة، أما ابن خلدون فأضاف قيدا آخر، و هو اقتراب القبيلة من قريش، فقال

أصرحها لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهام، ثمّ من اكتنفهم  قريش أفصح اللغات العربية و
من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تميم، وأما من بعد عنهم من ربيعة 

، فلم تكن ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن ااورين لأمم الفرس والروم والحبشة
لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم، وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغام في الصحة 

  .3والفساد عند أهل الصناعة العربية

  :فعلماء العربية أسسوا فصاحة القبيلة على دعامتين

وة؛ لذلك مقدار توغّلها في البداالثانية مقدار قرب مساكنها من مكة وما حولها، و: لأولىا
نجدهم يعتزون بلغة القبائل الحجازية بوجه عام، وقبائل نجد ووسط الجزيرة، ويرفضون الأخذ عن 
القبائل التي كانت مساكنها في أطراف الجزيرة وعلى حدودها، كما وجدناهم يعتزون اعتزازا كبيرا 

ة إلى الأعراب الوافدين إلى بلغة القبائل المتوغّلة في البداوة، ونلحظ هذا في احتكامهم في مسائل اللغ
                                                           

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، معهد اللغـة  "الفوارق النحوية بين اللهجات العربية الفصيحة"مرتاض عبد الجليل،  - 1
  .70، ص 1982ر، العربية وآداا، جامعة الجزائ

 .70، ص "الفوارق النحوية بين اللهجات العربية الفصيحة"مرتاض عبد الجليل،  - 2
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن : ، المسمى"المقدمة"ابن خلدون عبد الرحمن،  - 3

  .631م، ص 2004 -ه1424، 1لبنان، ط -والتوزيع، بيروت، طبعة جديدة ومنقحة، دار الفكر للطباعة والنشر "الأكبر
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الأمصار أيا كانت ثقافتهم أو مركزهم الاجتماعي؛ اعتقادا منهم أنّ هؤلاء الأعراب قد انعزلوا عن 
البيئات المتحضرة التي فسدت لغتها، وبالتالي قد حافظوا على سلامة لسام من كل ما يمكن أن 

د عن قبيلته ليعيش في الحضر لبعض الوقت، يلحق به من عجمة أو لحن، أما الأعرابي الذي كان يبتع
ثم يسأل في مسألة لغوية ويجيب بما يعرف أو بما يخالف ما يتوقّع منه، كان السائل من العلماء يقول 

هيهات أبا فلان لان جلدك، مثلما حدث مع ذلك الأعرابي الذي يدعى أبا خيرة حينما جاءه : له
أو ربما كما تذكر بعض المصادر لم يكن غرض أبي 1أبو عمرو بن العلاء سائلا عن أمر نحوي  ،

عمرو بن العلاء من وراء سؤاله لأبي خيرة أن يحصل منه على معلومة يجهلها، وإنما كان يريد أن 
  .2يمتحن لسانه العربي الفصيح، ومدى سلامته بعد اختلاطه بأهل الحضر

يفهم منه بعض الشروط التي  ، فإننا نجد كلاما"الكامل في اللغة و الأدب"وإذا عدنا إلى 
قال : " قال المبرد: تواضع عليها علماء العربية واتفقوا على وجوب توفّرها في القبائل المأخوذ عنها

قوم تباعدوا عن فراتية العراق، وتيامنوا : من أفصح الناس؟ فقام رجل من السماط فقال: معاوية يوما
حمير،  6قضاعة ولا طمطمانية 5س فيهم غمغمةبكر، لي 4تميم، وتياسروا عن كسكسة 3عن كشكشة
أنا رجل من : من أنت؟ قال: قومي يا أمير المؤمنين، فقال معاوية: من أوليك؟ فقال: فقال معاوية

  .7"جرمِ، قال الأصمعي، وجرم من فصحاء الناس

                                                           
 .سبق ذكر هذه القضية في موضع سابق - 1
 .46-45، القاهرة، مكتبة الأنجلو مصرية، ص "في اللهجات العربية"إبراهيم أنيس، : ينظر - 2
أحمد أمين، : ، تحقيق"الفريد العقد): "ه328ت (ابن عبد ربه، الأندلسي   .كانت تميم تبدل كاف المؤنث شينا: الكشكشة - 3

  .477/ 2 ،م1986 -ه1406، 2أحمد الزين، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
،  "العقـد الفريـد  "كان بعض البكريين يبدلون الكاف سينا كما فعل التميميون في الشين، ابن عبـد ربـه،   : الكسكسة - 4
2/477.   
  .476/ 2، "المرجع نفسه"ابن عبد ربه، : قطيع حروفه، ينظرهي صوت من لا يفهم ت: الغمغمة - 5
  .477/ 2، "المرجع نفسه"أن يكون الكلام مشاا لكلام العجم، ابن عبد ربه، : الطمطمانية - 6
عبد الحميد هنداوي، دار الكتب : ، تحقيق"الكامل في اللغة والأدب"، )ه285ت (المبرد، أبو العباس بن محمد بن يزيد  -  7

ابن عبد ربه،   .، و الخبر نفسه نقله لنا صاحب العقد الفريد ولكن برواية مختلفة238/ 2، 1لبنان، ط -لمية، بيروتالع
، "البيان والتبيين): "ه255ت (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر : ، و ينظر476 – 475/ 2 ، "العقد الفريد: "الأندلسي

 .136 -3/135م،  2002 -ه1424، 2لبنان، ط -علمية، بيروتموفق شهاب الدين، دار الكتب ال: وضع حواشيه
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ويبدو أنّ الشروط والحدود الموضوعة التي حددت القبائل المأخوذ عنها من وضع البصريين، 
  .1وأنها خاصة بالنثر من كلام العرب، ولم يفرقوا بين اللغة الأدبية واللهجات الخاصة

فكأم سبقوا ابن  ،أما الكوفيون فلم يكن لهم قائمة محددة، فاللغات على اختلافها كلها حجة
أصلا  كان يسمع الشاذّ الذي لا يجوز إلاَّ في الضرورة، فيجعله"، فالكسائي 2جني في مقولته تطبيقا

جعلوا من عدم المنهج في : "بقوله وهذا ما أكّده سعيد الأفغاني.3"ويقيس عليه، فأفسد بذلك النحو
سماعهم منهجا خاصا لهم، فسمعوا الشاذ واللحن والخطأ، وأخذوا عمن فسدت لغته من الأعراب 

ثال هو ، فكان الشاهد أو الم4"وأهل الحضر، حتى أصبحت لهم قواعد بعدد ما جمعوا من الشواهد
في الأخذ بالشاهد  موها هي ذي لمحة حول منهجه.5الأصل الذي يبنون عليه بغض النظر عن قائله

  :النحوي

استشهد الكوفيون بلغات سكان الأرياف لثقتهم : استشهادهم بلهجات عرب الأرياف -
يمن أهل ال: ، ومن قبائل الأرياف6ا؛ في حين رفض البصريون الاستشهاد ا لضعف فصاحتها

والتجار الذين  ،الذين لا يوثق بفصاحتهم في رأي البصريين؛ لاختلاطهم بسكّان الحبشة والهند
نحن نأخذ اللغة «): ه257ت (، وفي هذا يقول الرياشي البصري 7يفدون إليهم من مختلف الأنحاء

سواد أخذوا اللغة عن أهل ال -يعني أهل الكوفة -عن حرشة الضباب، وأكلة اليرابيع وهؤلاء
ثم سار إلى : عن الكسائي) ه215ت (ويقول أبو زيد  .10»9وأكلة الشواريز 8أصحاب الكواميخ

                                                           
 .190، ص "علم اللسان العربي" عبد الكريم مجاهد، : ينظر - 1
  .190، ص "المرجع نفسه"عبد الكريم مجاهد، : ينظر - 2
  .184/ 2، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"السيوطي،  - 3
  .71، ص "يخ النحومن تار"سعيد الأفغاني، : ينظر - 4
  .190، ص "علم اللسان العربي"عبد الكريم مجاهد،  - 5
  .122، ص "النحوية تالقرآن الكريم وأثره في الدراسا"عبد العال سالم مكرم،  - 6
  .159،  ص "قضاياه ومراحل تطوره : النحو العربي"جميل شامي،  - 7
 خلّلات التي تستعمل لتشهي  الطعام وخصه بعضهم بالم .نوع من الأدم: جمع كامخ: الكواميخ - 8
أبو الوفا نصر الهوريني : ، تحقيق"القاموس المحيط"،  الفيروز آبادي، "شيراز" اللبن الرائب المستخرج ماؤه والمفرد : الشواريز - 9

  .537م، ص 2007، 2المصري الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
 .202، ص "راح في علم أصول النحو الاقت"السيوطي، : ينظر - 10
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، فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن، فأفسد بذلك ما كان أخذه 1بغداد فلقي أعراب الحليمات
و إذا، فالكوفيون لم يبالغوا في التحري والتنقيب حتى قيل عنهم بأم أفسدوا النح .2بالبصرة

  .3بأخذهم عمن فسدت لغتهم

اعتمد الكوفيون القياس على القليل النادر باعتبار أنّ ما ورد : قياسهم على القليل النادر -
ما : "في اللغة يعد قليلا بالنسبة لما ضاع منها، مستندين إلى ما قاله أبو عمرو بن العلاء في هذا الأمر

، وقد أشاد 4"جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثيرانتهى إليكم مما قالته العرب إلاَّ قلّة، ولو 
  .5الكسائي بالقياس فناط به القاعدة بدون ورود لمطلق شاهد

ولو خالف الأصل : قياسهم قواعدهم على كل مسموع والاكتفاء بالشاهد الواحد -
علوه ، فهم لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول جالمعروف المتفق عليه بين الفريقين

  .6أصلا، وبوبوا عليه خلافا للبصريين

بل قاسوا على الشاهد الواحد، ولو جاء مخالفا للكثرة : لم يشترطوا للقياس كثرة كاثرة -  
أو ضرورة قبله الكوفيون وجعلوه  وله البصريون أو اعتبروه شاذا المتفق على القياس عليها، فما أ

واعد عند الكوفيين، واشتهر البصريون بأم أهل لذلك فقد كثرت الأقيسة والق 7 .مقيسا عليه
  .8السماع، أما الكوفيون فاشتهروا بأم أهل قياس

وربما استشهدوا بشطر بيت لا يعرف شطره : التساهل في التثبيت من معرفة القائل -
  :، كقول الشاعر)لكن(الثاني، ولا يعلم قائله؛ كدليلهم على جواز دخول اللام في خبر 

                                                           
 .قوم من زعانق العرب اختل لسام: الحليمات -1
  .30، ص"المفيد في المدارس النحوية"إبراهيم عبود السامرائي،  -2
  .30، ص "المرجع نفسه " إبراهيم عبود السامرائي، : ينظر -3
 .100، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي،  -4
 .160، ص "قضاياه ومراحل تطوره: النحو العربي"، جميل شامي -5
  .160، ص "قضاياه ومراحل تطوره: النحو العربي"، وجميل شامي، 202، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي،  -6
   .202، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي،  -7
 .32ص  ،"المفيد في المدارس النحوية"إبراهيم عبود السامرائي،  -8
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.................    ولكنيدما لَعهب1ني بِح.  

فالكوفيون تساهلوا في التثبت من صحة المسموع وأمانة راويه وسلامة قائله، فأخذوا عن حماد 
، وكلاهما متهم في روايته، يضع الشعر وينسبه إلى )ه180ت (وخلف الأحمر) ه155ت (الراوية

  .3حروا صحة ما وصل إليهم من موادالكوفيين لم يت ؛ أي أن2ّغيره من الأقحاح

إذا، فكل ما تقدم ذكره كان يخص النحاة الأوائل؛ الذين أصلوا وقعدوا للغة العربية، أما فيما 
ابن مالك  يخص النحاة المتأخرين فقد تمسكوا بتصنيف الفارابي وعدوا الخروج عنه عيبا، من ذلك أنّ

                                                           
 ،السيوطي :البيت من الطويل وهو بلا نسبة في .160، ص "قضاياه ومراحل تطوره: النحو العربي"جميل شامي، : ينظر - 1

بيروت، -محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا: ، تحقيق"في النحو الأشباه والنظائر" ):ه911ت( جلال الدين
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : "باري، كمال الدين أبو البركات، والأن4/38 م،2006-ه1426، )ط.د(

لمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع للنشر والتوزيع، " الانتصاف من الإنصاف"ومعه كتاب " البصريين والكوفيين
، دار الفكر، "وإنشاء لغة العربجواهر الأدب في أدبيات : "، و الهاشمي، سيد أحمد1/209م، 2005، )ط.د(مصر،  -القاهرة
سر "،  و ابن جني،363 -10/361، 1/16" خزانة الأدب "، والبغدادي، 87م، ص 2007، )ط.د(لبنان،  -بيروت

، وابن عقيل، اء 1/380 ، م2007، 2لبنان، ط-محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيق"صناعة الإعراب
، لمحمد محيي "منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل"، ومعه كتاب "عقيل على ألفية ابن مالك شرح ابن): "ه769ت (الدين 

شرح " النحوي، ابن يعيش، و 1/294م،  2005 -ه1426، )ط.د(الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث، القاهرة،
مغني اللبيب عن كتب "بن هشام، ، و الأنصاري، جمال الدين 8/62 ،)ط.د( إدارة الطباعة، المنيرية، مصر، ، "المفصل

- 1/233، )ط.د(، وامشه حاشية الشيخ محمد الأمير، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، "الأعاريب
شرح الشواهد "، المشهور بـ"المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية): "ه855ت (، و العيني، بدر الدين محمود 292
، 2/247م، 2005 -ه1426، 1لبنان، ط -محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيق"ىالكبر

عبد السلام محمد هارون، عبد العال سالم مكرم، عالم : ، تحقيق"في شرح جمع الجوامع همع الهوامع"والسيوطي جلال الدين، 
 - دار إحياء التراث العربي، بيروت" لسان العرب"فضل، ، و ابن منظور، أبو ال1/140، م2001 -ه1421، )ط.د(الكتب، 

، دار الكتب "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: " يعقوب ،ميل بديعإ ، و13/391، )ت.د(، )ط.د(,لبنان، مادة شهد
  : ، وصدر البيت2/316 ،م1996، 1لبنان، ط -العلمية، بيروت

   يلُوموننِي في حبِّ لَيلَى عواذلي
 .141، ص "نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة"محمد الطنطاوي، : ينظر - 2
 .31، ص "المفيد في المدارس النحوية"إبراهيم عبود السامرائي،  - 3
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ليس : "و حيان باللوم والنقد، فقال في شرح التسهيلعندما اعتمد لغات لخم وجذام وغسان تعقّبه أب
  .1"ذلك من عادة أئمة هذا الشأن

  :زمانية للأخذ بالشاهد من كلام العربالحدود ال  -3

قضية الزمان والمكان في موضوع الاستشهاد باللغة من أخطر وأصعب القضايا، وهي جديرة 
المعروف عن علماء العربية أم قاموا بوضع بالنظر والاعتبار لما ترتب عليها من آثار في الدراسة، ف

علامتين فاصلتين في مسار اللغة، بحيث تقف كل من هاتين العلامتين حدا يحجز أمامه نشاطا لغويا 
وذا العمل  .سمح له بالدخول إلى مجال الدراسة، كما يجيء بعده نشاط آخر لم يسمح له بذلك

فدرسوا اللغة العربية في القرن الثاني الهجري، وما  .2اديكون العلماء قد قاموا بتقييد عصر الاستشه
تلاه دراسة دقيقة ومنظّمة، والمشهور عن هؤلاء العلماء أم قد توقّفوا مرتين أمام مادة الدراسة، 
كانت أولاهما حول منتصف القرن الثاني الهجري، فقبلوا كل ما كان قبل ذلك، سواء أكان شعرا 

الحضر، فرغم طول هذا العصر الذي يمتد قرنا ونصف قرن في الإسلام، أم نثرا، عن البدو أم عن 
، قبل ذلك في الجاهلية اعتبرت المادة المروية منه كلها وسيلة صالحة للدراسة، ومن 3وربما امتد قرونا

الواضح أن معظم ما روي عن هذه الفترة الطويلة قد عاصره العلماء فعلا، أو نقل إليهم بالمشافهة 
أبو عمرو بن العلاء، وحماد : إذ أُخذ في الاعتبار أنّ أول من يعتد به من الرواة العلماء والكتابة؛
، ثم توالى الدارسون والرواة من بعدهما، فإلى اية حياما تقريبا اعتبر كلّ ما )ه155ت (الراوية 

  .4ورد إليهما منقولا عن زمن بعيد سابق

نجدها تضع له حدودا زمانية وأخرى  ،لاستشهادوإذا عدنا إلى الكتب التي تناولت موضوع ا
مكانية، وكلّما تحدثت هذه المؤلفات عن الفترة الزمنية المحددة للاستشهاد اللغوي إلاَّ ونجدها قد 
رسمت هذه الحدود الزمانية للشعر فقط دون النثر، كما أا رسمت الحدود المكانية للنثر أكثر من 

ببيان أسماء القبائل التي يؤخذ عنها القول، والخطبة، والمثل، كوا للشعر؛حيث اهتم اللغويون 

                                                           
 .57، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي،  - 1
  .148، ص "الرواية والاستشهاد باللغة "محمد عيد، : ينظر - 2
 .149، ص "المصدر نفسه " د، محمد عي: ينظر - 3
  .149، ص "المصدر نفسه " محمد عيد،: ُينظر - 4
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والحكمة، بينما اهتموا في الحدود الزمنية بتوزيع الشعراء وتقسيمهم إلى طبقات؛ مراعين الفترات 
  .1الزمنية التي عاشوا فيها دون العناية والاهتمام بذكر القبائل ومواطنها

للهجات والعصور والطبقات؛ لذلك نجد النحاة تسبب في وجود خلط بين ا وربما هذا ما
يستشهدون بشعر لشعراء من عدة بيئات في الجزيرة العربية من جميع جهاا، فاستشهدوا بشعر 

من المدينة، واستشهدوا بشعر عدي ) ه93ت(امرئ القيس في جنوب الجزيرة، وعمر بن أبي ربيعة
اد الإيادي؛ الذي كانت تعيش قبيلته ؛ الذي عاش في بلاط كسرى، وأبي دؤ)ه.ق35ت(بن زيد

  .على تخوم دولة الفرس في شمال الجزيرة، وكذلك استشهدوا بشعر مجهول القائل

فعلماء العربية استشهدوا بكل نظم من شعر كان قائله ينتمي إلى أي رقعة من رقع الجزيرة 
  .2العربية

ة الحضرية، أو بنهاية القرن ما يخص البيئ فيه 150وقد حددت الفترة الزمنية للاستشهاد بـ 
، أو بأواخر ه350ما يخص البيئات البدوية، فقد حددت الفترة الزمنية لها بـ  الثاني الهجري، أما في
  .3القرن الرابع الهجري

وعندما قام العلماء بتحديد عصر الاستشهاد، فإم قد أجمعوا على عدم الاستشهاد      
ونقل ثعلب عن ) ه197ت (بشار بن برد : هؤلاء الشعراء المحدثين بكلام المولّدين والمحدثين، وأول

  .4، وهو آخر الحجج)ه149ت( ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة: الأصمعي قال

وقد قسم العلماء الشعراء إلى طبقات أربع من أجل تحديد المستشهد بشعره، و سآتي على 
التي يصح استقراء لغتها، فقد قرر أوائل  ما يخص الفترة الزمنية أما في ،ذكر هذه الطبقات لاحقا

النحاة أنها تمتد من القرن الرابع قبل الهجرة إلى الرابع بعدها؛ لذلك استشهدوا بكلام 

                                                           
  .191، ص "اللسان العربي"عبد الكريم مجاهد، : ينظر - 1
  .192 -191، ص "اللسان العربي"عبد الكريم مجاهد،  - 2
  .192، ص "المرجع نفسه "عبد الكريم مجاهد،  - 3
  .70، ص "م أصول النحوالاقتراح في عل"السيوطي، : ينظر - 4
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كما استشهدوا أيضا بكلام عمارة  .، وأعصر بن سعد)ه366ت(وجذيمة الأبرش) ه358ت(الزباء
  1 .أعراب القرنين الثالث والرابع وأبو عبد االله الشجري، ومن عاصرهما من )ه239ت(بن عقيل

فقد استشهد ابن  ،آخذ أعصر بن سعد أنموذجا: فمن الطائفة الأولى التي تمثل الجاهلية المتقدمة
باهلة بن : "لوإبدال الياء منها في قول القائ" أعصر"جني ببيت له، وذلك للتدليل على أصالة همزة 

، يدل على هذا 2صل، والياء في يعصر بدل منهاوأما أعصر، فهمزته هي الأ: "، فقال"أعصر ويعصر
  :3أنه إنما سمي بذلك لبيت قاله، وهو

      هأْسر بيإنّ أباك ش ينأَب    اللَّي كَرلافتاخرِ الي وصالأَع.  

  .4إذا بدل من همزة أعصر" يعصر"فالياء في 

الذي  ؛أخذ كنموذج عمارة بن عقيلأما بالنسبة للطائفة المتأخرة من الشعراء المحدثين، فن
  5: استشهد المبرد بقوله

  .أَبت للأَعادي أَنْ تذيخ رِقَابها    فإني امرؤ من عصبة خندقية      

  

                                                           
، و 232 -228 -224 -78 -1/77، "الكامل في اللغة والأدب " المبرد، : ، وينظر80/ 3، "الكتاب"سيبويه، : ينظر -  1

حسن حمد، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب : ، إعداد"المقتضب"،)ه285ت (المبرد، أبو العباس بن محمد بن يزيد 
، 2/130،  178/ 1،  "الخصائص"وابن جني،  ،381-132/ 2 .م1999-ه 1420، 1طلبنان،  -العلمية، بيروت

علي النجدي، ناصف عبد الحليم : ، تحقيق"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها"، و ابن جني،  3/182
، "أصول النحو العربي"لواني، محمد خير الح: ، وينظر1/134 م،1994-ه1415النجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، القاهرة، 

  .60ص 
  .181/ 3، "الخصائص"ابن جني،  - 2
مزيد : تحقيق ،"أساس البلاغة"، )ه538ت(الزمخشري، جار االله بن محمود بن عمرو ، و3/181، "ابن جني، المصدر نفسه  - 3

نبه بن سعد ين قيس عيلان، ص ، ونسب البيت لم]ع ص ر : [ ، مادة1998، 1نعيم وشوقي المعري، مكتبة لبنان ناشرون، ط
  .4/581، ]ع ص ر : [ ، مادة"لسان العرب"ونسبه ابن منظور لباهلة بن أعصر بن سعد، .548

 .181/ 3، "الخصائص"ابن جني،  - 4
الإنصاف في مسائل : " ، وبلا نسبة في458/ 4، "المقتضب"المبرد، : البيت من بحر الطويل لعمارة بن عقيل، ينظر - 5

   .1/161، "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: "، و في2/596، "الخلاف
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 ﴿: وذلك لبيان المراد من الأعناق في قوله تعالى             ﴾1 فرأى ،

ذلّت عنقي "ومن ذلك قول الناس  .عناق الرقاب؛ لأن الخضوع لا يكون إلا االمبرد أنّ المراد بالأ
  2."ذلّت رقبتي لك"، و"لفلان

للغة المعتد ا يكتشف بوضوح طغيان  ملا شك في أنّ المطّلع على منهج النحاة في استقرائه
لت عن أعراب القرون التقسيم المكاني على التقسيم الزماني، لأن النصوص الجاهلية القديمة، إنما نق

  .3الإسلامية المعاصرة للنحاة، وكان نقلها عنهم هو الحجة في صحتها وسلامة لغتها وفصاحتها

وعلى الرغم من طول وامتداد الفترة اللغوية في تاريخ الاستشهاد والاستقراء إلا أننا نسجل 
قيس ذلك بالشواهد اموعة من ندرة الشواهد المحصل عليها من القرنين المتباعدين في الزمن إذا ما 

وجرير والأعشى وامرؤ القيس تفوق عنايتهم ا نجد عناية النحاة بلغة الفرزدق قرني الوسط،ومن هن
  .4بلغة جذيمة الأبرش وعمارة بن عقيل وأبي عبد االله الشجري

ومع هذا نجد النحاة مضطربين في تحديد مرحلة الحداثة، وذلك لكوم لم يستطيعوا وضع 
   .ن دقيق يحددون بواسطته هذه الفترة التي لا يجوز الاستشهاد بلغة شعرائهاميزا

فأبو عمرو بن العلاء مثلا يجيز الاستشهاد بشعر عمرو بن أبي ربيعة ويجعله حجة، ثم يرى أنّ 
 ونحا نحوه تلميذه الأصمعي الذي عد الطرماح .5معاصريه أمثال جرير والفرزدق والأخطل محدثون

وطفيل  ويعد ابن هرمة وابن ميادة.6مولّدين غير فصيحين) ه126ت( والكميت) ه125ت(
  .7الكناني فصحاء يصح الاستشهاد بلغتهم

                                                           
 .4: الشعراء -1
 .458/ 4، "المقتضب"المبرد،  -2
  .60، ص "أصول النحو العربي"محمد خير الحلواني، : ينظر -3
 .60، ص "أصول النحو العربي "محمد خير الحلواني، : ينظر -4
إحسان عباس وإبراهيم السعافين، بكر : ، تحقيق"الأغاني: "الأصفهاني، أبو الفرج ، و321/ 1، "البيان والتبيين"الجاحظ،  -5

  .285/ 8 م، 2002، 1لبنان، ط -عباس، دار صادر، بيروت
محمد حسين شمس الدين، : ، تحقيق وتقديم"الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء"، )ه384ت (المرزباني، أبو عبد االله محمد، -6

 .245ص م،  1995، ه1415، 1لبنان، ط -لعلمية، بيروتدار الكتب ا
 .66، ص"أصول النحو العربي"محمد خير الحلواني،  -7
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إنّ هذا الاضطراب في تحديد مرحلة الحداثة مرده إلى هيمنة المكان على عقل النحاة، 
ينة سواء أكان من القرن فالأعرابي الفصيح في نظرهم هو الذي عاش في البادية، وقلّ اختلافه إلى المد

ئتي سنة في حساب النحوي لا تصنع شيئا مادام الفصيح محافظا على االأول أم الثالث للهجرة؛ لأنّ م
 أعراف العربية، وجفاء البادية، أما إذا لان جلده للحضارة فإنه سيكون غير جدير بالاستشهاد؛ لأنّ

  .1لاستجابة غير المحمودة للغة الفاسدة في المدنلين الجلد، والتنعم بأسباب الحضارة يؤديان إلى ا

وقد وقف النحاة بعد سيبويه مواقف متبانية من لغة المرحلة العباسية واختلفوا في جواز 
أما سيبويه فنجده قد استشهد بابن  .الاستشهاد بالمولّدين أمثال أبي نواس، وأبي تمام، والبحتري

، ولكنه لم يتعد هذه المرحلة؛ لأنه توفي سنة مةوبابن هر) ه158ت(ميادة وبأبي حية النميري
  2.ه180

الذي دفع سيبويه إلى الاستشهاد بلغة هؤلاء البداة هو كون لغتهم بعيدة عن لغة المدينة،  إنّ
فلغتهم تعتبر من الفصحى القديمة؛ التي لم يكن لها من الظروف ما يضعها في امتحان قاس من 

جربته الفصحى العباسية، فقد كانت تلك الزيادة في التعامل مع  التعامل مع اللغات الأجنبية كالذي
اللغات الأجنبية في العصر العباسي هي التي دفعت النحاة إلى أن يعلنوا انقضاءها ومنع الاحتجاج 

  .3بكلام العرب من بعدها عليها

) ه354ت( والمتنبي) ه284ت( والبحتري )ه231ت( امتم وأبو) ه198ت(وأبو نواس 
في ظل تلك اللغة؛ التي كانت في العصر العباسي؛ لذلك انصرف النحاة عن الاستشهاد بلغة  عاشوا

  .ى لما استشهدوا به من لغة الشعراء البداةقريوهو لا  .4هؤلاء إلا ما جاء في كتبهم عرضا

ذهب مذهبا خاصا خالف فيه معاصريه؛ حيث استشهد بشعر )ه538ت(غير أنّ الزمخشري 
خلفاء الزمخشري فساروا على جه، واستشهدوا بشعر أبي تمام والمتنبي، كما نجد في أبي تمام، ثم جاء 
  .تراث ابن هشام

                                                           
 .61،  ص "السابقالمصدر " محمد خير الحلواني،  - 1
 .61، ص"أصول النحو العربي" محمد خير الحلواني،  - 2
 .189، ص 1958، )ط.د(نجلو مصرية، مصر، ، مكتبة الأ"اللغة بين المعيارية والوصفية"تمام حسان، : ينظر - 3
  .62، ص "أصول النحو العربي"محمد خير الحلواني،  - 4
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وهذا يعني أنّ المتأخرين من النحاة كانوا متساهلين في شواهدهم مقارنة بالقدماء، وذلك 
  .1راجع لا محالة لسبب مهم، وهو بعدهم عن عصور المشافهة وأيام الفصاحة

     :من كلام العربأقسام الشاهد   -4

  :الشعر .4-1

  : تعريف الشعر .4-1-1

ومنه  ،كلّها على روي واحد وهو القافيةُهو الكلام الموزون المقفى ومعناه الذي تكون أوزانه 
 -هوالقافية أن يلجأ قائل ،، يستلزم بناؤه على هذه الصورة المقيدة بالوزن2المدح والهجاء والرثاء 

ما بزيادة اللفظ أو نقصانه أو تغيير إ؛قواعد الكلية وارتكاب ما ليس منهاإلى الخروج عن ال -أحيانا
حواله لأنّ الشاعر غير مختار في جميع أفي تركيب الجملة من تقديم و تأخير أو فصل بين متلازمين 

فيفعل ذلك تلافيا لقصور اللفظ الذي يناسب المعنى الذي يريد مع الحفاظ على الوزن وسلامة 
وإنما يسلك طريقة لها وجه في  ،كيفما اتفقى أنه لا يخرج عن القواعد المذكورة عل ،القافية
  3.العربية

   :عند العرب أهمّية الشعر .4-1-2

يلاحظ ظاهرة تتكرر، وهي اعتماد  لا شك أنّ كل مطلّع على كتب النحو العربي إلا و
دمين والمتأخرين، وذلك الشعر، إذ يكاد يكون وحده الشاهد الغالب في دراسات النحاة المتق

؛ الذي اهتم بإيراد الكثير عن لغات "حيان النحوي أبي"الذي اعتمد الحديث، و" ن مالكاب"باستثناء 
، وابن هشام الذي اهتم كثيرا بنصوص "ارتشاف الضرب من كلام العرب"القبائل في كتابه 

  .4القرآن

                                                           
  .62، ص "أصول النحو العربي"محمد خير الحلواني،  - 1
 .643، ص"المقدمة" ابن خلدون،  - 2
، 1الجزائر، طار البصائر، علي موسى الشوملي، د: ، تح"شرح ألفية ابن معطي" عبد العزيز بن جمعة الموصلي،  –ينظر  - 3

 64، ص"نية في معجم ذيب اللغة للأزهري آشواهد القراءات القر"الواسيني بن عبد االله، : ، وينظر2/679م، 2007
  .59، ص "في أصول النحو"سعيد الأفغاني، : ، وينظر138، ص "الرواية والاستشهاد"محمد عيد، : ينظر - 4
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فقد صنفه عمر بن الخطاب ضمن لقد احتلّ الشعر في القديم مكانة مرموقة في حياة العربي، 
 :، كما امتدحه قائلا1"كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه: "أعلى الدرجات في قوله

ويستعطف ،فيستزلّ ا الكريم ،، يقدمها الرجل أمام حاجتهبيات من الشعرنعم ما تعلّمته العرب الأ«
ر كان ديوانا للعرب، فيه علومهم وأخبارهم اعلم أن الشع: "وقد قال عنه ابن خلدون، «2ا اللئيم

  .3"وحكمهم وكان رؤساء العرب منافسين فيه

فقد عرف الشعر في حياة العرب القدامى انتشارا واسعا؛ لسهولة حفظه، وسرعة دورانه بين 
فالشاعر في  .4العرب وقوة تأثيره؛ لما فيه من جزالة اللفظ وإيجازه، وحلاوة موسيقاه وأثرها في النفس

  .لك العصر كان يمثل لسان قبيلته وقومهذ

والعرب اهتموا كثيرا بالشعر وحفظوه في صدورهم قبل أن يعرفوا عملية الكتابة، فقد روي 
إنك تحفظ من الرجز ما لا يحفظه أحد فقال إنه كان همنا : قلت للأصمعي: عن المازني أنه قال

  .5*وسدمنا

ة رضوان االله عليهم يستعينون به إلى جانب كلام ولمكانة الشعر العالية عند العرب نجد الصحاب
   .6فقد كان الشعر معجمهم الأثير في فهم معانيه ،العرب المنثور في تفسير القرآن الكريم

                                                           
 -محمد قرقزان، دار المعرفة، بيروت: ، تحقيق"العمدة في محاسن الشعر وآدابه):"ه456 -ه 390(القيرواني، ابن رشيق  -1

طبقات فحول الشعراء مع ): "ه231ت (الجمحي، محمد بن سلام  : ، وينظر86/ 1 م،1988 -ه1408، 1لبنان، ط
 م،1969، )ط.د(لبنان،  -ية، بيروتدار النهضة العرب" مقدمة تحليلية، للكتاب ودراسة نقدية منذ الجاهلية إلى عصر ابن سلام،

   .10ص
 558م، ص 2000دار المعرفة، الجامعة الإسكندرية،  ،"أصول النحو العربي"ياقوت محمود سليمان،  -2
 .660، ص "المقدمة"ابن خلدون عبد الرحمن،  - 3
 .142، ص "مدخل نظري في علم اللغة العربية: علم اللغة"محمود عكاشة، : ينظر - 4
  .و همّنا حرصنا: سدمنا -*
  .67، ص "مراتب النحويين"أبو الطيب اللغوي، : ينظر - 5
 .143، ص "مدخل نظري في علم اللغة العربية: علم اللغة"محمود عكاشة،  - 6
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 ﴿: فها هو ذا عمر رضي االله عنه يقرأ في يوم من الأيام على المنبر قوله تعالى        

                  ﴾1،  ف فذكر له رجل من هذيل قولثم سأل عن التخو

  :2الشاعر

  .د النبعة السفَنوكَما تخوف ع    تخوف الرجلُ منها تامكا قَرِداً        

 الجاهلية؛ فإنّشعر : ما ديواننا؟ قال: أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا، قالوا: "فقال عمر
إذا سألتموني عن غريب القرآن،فالتمسوه في «): ه68ت (، وقال ابن عباس 3"فيه تفسير كتابكم

   .4»الشعر، فإنّ الشعر ديوان العرب

وقال سعيد بن جبير ويوسف بن مهران سمعنا ابن عباس يسأل عن الشيء بالقرآن فيقول فيه 
  .5هكذا وهكذا، أما سمعتم الشاعر يقول كذا كذا

فلا يخالف من سبقه من علماء العربية في رأيهم، فيرى أن ) ه395ت ( ابن فارسأما  
وحديث  ،الشعر حجة فيما أشكل من غريب كتاب االله جل ثناؤه، وغريب حديث رسول االله "

رضي االله عنه ترجمان القرآن، أول من  عبد االله بن عباسوتشير المصادر إلى أن  6"صحابته والتابعين
                                                           

 .47:النحل - 1
  : ، وروايته2/112، "كتاب الأمالي"القالي،  - 2

  اً     تخوف السير منها تامكا قَرِد
، 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروت"المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية "بديع يعقوب البيت لابن مقبل، ونسب إميل 

 -مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بـيروت : ، شرح الخطيب التبريزي، تقديم"الديوان"والبيت لذي الرمة،  .8/117، م1996
 .649، ص م1996-ه1416، 2لبنان، ط

عادل أحمد : تحقيق"الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"، )ه538ت( الزمخشري: ينظر - 3
  .3/439 ،م1998 الرياض، -عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة العيكان

أبو  ، والقرطبي2/382، م2006-ه1427، 1لبنان، ط براجستراسر،: ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، تحقيق - 4
أحمد البردويني، وإبراهيم الطفيش، دار : ، تحقيق"الجامع لأحكام القرآن" عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري،

  .1/24م، 1964-ه1384، 2الكتب المصرية، القاهرة، ط
  .1/24، "الجامع لأحكام القرآن"القرطبي،  - 5
أحمد حسن شـيخ، دار الكتـب   : ، تحقيق"اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها الصاحبي في فقه"ابن فارس،  - 6

  .212، ص م2007، 2لبنان، ط -العلمية، بيروت
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، وقد نقل لنا السيوطي تلك المناظرة التي جرت 1الشعر في فهم معاني القرآنتوسع في الاستشهاد ب
  .2بين الصحابي الجليل حبر الأمة ترجمان القرآن عبد االله بن العباس وبين نافع بن الأزرق

بينما عبد االله بن عباس جالس ": بيه قالبكر بن محمد بن أبي حميد الأعرج وعبد االله بن أفعن 
قم  :فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر ،يسألونه عن تفسير القرآنقد اكتنفه الناس بفناء الكعبة 

لك إنا نريد أن نسأ :ما إليه فقالافقا ،بما لا علم له بهبنا على هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن 
نزل ما أإن فإنّ االله تعالى ،من كلام العربعن أشياء من كتاب االله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة 

، فقال نافع أخبرني عن قول االله "سلاني عما بدا لكما " :فقال ابن العباس ،القرآن بلسان عربي متين
وهل تعرف العرب ذلك : قال .قال العزون حلق الرفاق 3﴾ينزِع الِمالش نِعن ويِمالي نِع﴿: تعالى
  :أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول :نعم: ؟قال

  .4يكونوا حولَ منبرِه عزِينا    إِلَيه حتى ا يهرعونَفَجاؤو

 ﴿ :أخبرني عن قوله: قال                  ﴾5 قال :  

  6:أما سمعت عنترة وهو يقول ،نعم: قال وهل تعرف العرب ذلك ؟: قال ،الحاجة: الوسيلة

  إِنْ يأخذُوك تكَحلي وتخضبِي    إنّ الرجالَ لهُم إليك وسيلةٌ        

                                                           
 .84/ 1، "البيان والتبيين"الجاحظ، : ينظر - 1
، م2003، )ط.د(بيروت،، المكتبة العصرية، صيدا، ممحمد أبو الفضل إبراهي: ، تحقيق"الإتقان في علوم القرآن"السيوطي، - 2
2 /56،88.  
 .37:المعارج - 3
،  لم أجد البيت في  الديوان، ينظر عبيدة بن 2/56 ،"الإتقان في علوم القرآن"البيت منسوب لعبيدة بن الأبرص في   -  4

في   ولم أجده  م،1994 -ه1414 ، 1ط لبنان، -، شرح أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بيروت"الديوان"الأبرص، 
 .الكتب التي بين يدي

 .35 :المائدة - 5
 ،"الإتقان في علوم القرآن": ، وينظر14ص ،)ت.د(، )ط.د،(بيروت، مطبعة الآداب، -لينان ،"الديوان"عنترة بن شداد،  - 6
2/56 
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لشعر، فروى التي فسرها وتمثل فيها باالأخرى روى عنه كثير من التابعين بعض المعاني  كما
لا تلبس ثيابك : "قال 1﴾وثيابك فَطَهر:أن رجلا سأله عن قول االله عز وجل: "عكرمة بن عباس

  :2وتمثل بقول غيلان الثقفي" على غَدر

  .لَبِست ولاَ من سوءَة أتقنع     بحمد االله لا ثَوب غادرٍ         فأني

م أنّ الشعر ازدادت أهميته عند العرب بعد نزول القرآن الكريم؛ لأنه سن مما تقديتبيل لنا ج
زرق فع بن الأوالحوار الذي دار بين عبد االله بن عباس ونا .كثيرا من اللهجات العربية قبل الإسلام

وهذه  ،به في تفسير كتاب االله تعالى خير دليل على المكانة التي حظي ا الشعر في عملية الاحتجاج
ن الكريم وقد جعله عمر بن الخطاب القرآ د بالشعر الجاهلي لفهم ما جاء فيلاستشهاكانت البداية ل

والحرص على جمعه  حيث وجه رعيته إلى الاهتمام به -كما مر بنا -رضي االله عنه حكما وفيصلا
  3.وحفظه  لما فيه من المعاني على كلام العرب ولفائدته في تفسير القرآن الكريم

 ،للشعر ارتياح النبي ما تذكره بعض المصادر من في هذا المقام هو  وما يجب أن أشير إليه
جاج به في ونه أهمية كبيرة  ويلجأون إليه للاحتوربما هذا ما جعل المسلمين يولّ ،واستحسانه له

  .القواعد النحوية كما سنرى لاحقا تفسيرهم  للقرآن الكريم ولإثبات مجموعة من

   

                                                           
 .4: المدثر -1
: هو لغيلان بن سلمة فيالبيت من الطويل و.144، ص "مدخل نظري في علم اللغة العربية: علم اللغة"محمود عكاشة،  -2
برواية مختلفة، ) طهر(  " ،4/413ذيب اللغة): "ه370ت (الأزهري، أبو منصور محمد ، و4/506، "لسان العرب"
: ، وبلا  نسبة في12/448، )ت .د(، )ط.د(، دار الهداية، "تاج العروس من جواهر القاموس"لزبيدي محمد مرتضى الحُسيني، وا

، )ط.د(، دار بيروت للطباعة والنشر، )خزي(، )قنع" (أساس البلاغة"، والزمخشري، 1/245، "لعربلسان ا" ابن منظور، 
و إميل بديع يعقوب،   .22/100، 2/211، "تاج العروس" ،، والسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي162،  ص)ت.د(
   .4/347، "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية "
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، "شواهد القراءات القرآنية في معجم ذيب اللغة للأزهري" بن عبد االله، الواسيني: ينظر - 3

 .66ص ،34كلية اللغة والأدب العربي جامعة تلمسان، ص
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  1:قولي أنشدت رسول االله   :قال النابغة الجعدي

  ما الْتقَينا أَنْ تحيد وتـنفرا    وإِنّا لَقَوم ما نعــود خيلَنا إِذَا       
الر موي ركنا من     وننليانَ خعِ أَلْوو   اقَرنَ أَشالجَو سِبحى نتالطعنِ ح  

بِم سا    ولَيهدـرلنا أن ن وفـرع   َـرنا   صحاحا ولَا مستنكَرا أَنْ تعق
دجاءَ مما السنلَغا          بنــاؤنا وسن   ذَل قو فَوجرا لَنإِناوــرظْهم ك  

إن أجل  «: قال .االلهرسول يا لى الجنة بك إ: فقلت "؟ى لَيا لَبا أَي رهظْأين المَ: " فقال النبي 
  2:ه من قوليفأنشدت .نشدنيأ: ثمّ قال .»شاء االله 

في ح ريلْولَا خ        مٍ إذا لم تكن لَه    اركَدأَنْ ي هفْوي صتحم بوادر  
  حليم إذا ما أَورد الأمر أَصدرا   خير في جهلٍ إذا لمْ يكُن لَه      ولاَ 

  .3» فاك االلهُ ضِضفْلا ي تدجأَ«: فقال 

   :النحوي مترلة الشعر في الاستشهاد .4-1-3

وقف اللغويون على هذا الشعر الذي اعتبر من أهم الينابيع للشواهد اللغوية والنحوية، ولا 
  4.خلاف في الاستشهاد به؛ حيث مثلت الشواهد الشعرية غالبية كتبهم ومؤلّفام اللغوية

وللشعر مزايا كثيرة، من بينها أنه يعد من أهم الشواهد التي يقاس عليها في بناء القواعد 
و وأما الذي نقلد العرب فيه من الألفاظ؛ فإنما ه: "ثيرابن الأيقول  .النحوية واللغوية وغيرهما

                                                           
في  الأول  والبيت  ،70-69م، ص1998، 1واضح الصمد، دار صادر، بيروت، ط: ، تحقيق"الديوان " النابغة الجعدي،   -1

    :وان مروي هكذاالدي
 إِذَا ما الْتقَينا أَنْ تحيد وتـــنفرا    وإِنّا أناس لا نعــود خيلَنا   

 88، و  ص 85، ص"الديوان " النابغة الجعدي،    - 2
، 1الرسالة، ط تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة ،"جامع البيان في تأويل القرآن " محمد بن جرير الطبري، : ينظر -  3

السيد أحمد صقر، : ، تحقيق"إعجاز القرآن الكريم" أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، و  ، 14/534م، 2000 -ه1420
: ، اعتنى به"دلائل الإعجاز): "ه816ت (الجرجاني، علي بن محمد بن علي الحسين و ،91ص، )ت.د(، 3القاهرة، مصر، ط

 .8، صه1426،  1رون،، بيروت، طعلي محمد زينو، مؤسسة الرسالة، ناش
 -، دار الكتب العلمية، بـيروت "الدراسات اللغوية خلال القرن الرابع الهجري"حمودي زين الدين عبد المشهداني، : ينظر - 4

  .20لبنان، ص 
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الاستشهاد بأشعارها على ما ينقل من لغتها، والأخذ بأقوالها في الأوضاع النحوية في رفع الفاعل 
  .1"ونصب المفعول وجر المضاف إليه، وجزم الشرط، وأشباه ذلك، وما عداه فلا

على وعلى ما يبدو وحسبما تذكر بعض المصادر فإنّ السبب في كثرة استشهاد النحاة بالشعر 
جدا، فلا يوجد من العصر الجاهلي كان قليلا لى النحاة إو أنّ النثر الذي وصل حساب النثر ه

 ،نّ رواية النثر أقلّ دقة من رواية الشعركما كان يعتقد النحاة أ ،كالشعر عندهم نصوص نثرية
ما جاء به محمد عيد ، ويؤيد هذا الكلام 2ويرجع السبب إلى أنّ ذكر المنظوم أيسر من ذكر المنثور

في  –كلّ الناس  -أنّ النثر يستعمله الناس : " مام العرب بالشعر أكثر من النثر حيث يرىتعن اه
 فهو وسيلة التفاهم ،سواء من اتصف منهم بالفصاحة أم من هو بعيد عنها .حيام الاجتماعية العامة

بكثرة –و ولذلك فه ،والحاجات الدارجة وفي المواقف الجادة ،والتواصل بينهم في التفكير والوجدان
ه على المتمكنين منه فهو أما الشعر فله من خصائصه الفنية ما يقصر ،معرض للابتذال –الاستعمال

ها الشعراء ر عنهبما يعبلموسيقي والإيقاع ا وما يحمله من جمال الصورة ،من مواقف متفردة يحس
ظا على الصورة اللغوية فيبقى طويلا في ذاكرم محاف ،لحفظه والترنم به الأخاذ يستجلب ميل الناس
  3."في مادة دراستهمبحث عنها النحاة والأصالة صفة ثمينة يالأصيلة التي نطقه ا قائلوه 

 ،إلّا أنهم لم يستشهدوا بشعراء جميع العصوربالشواهد الشعرية وعلى الرغم من هذا الاهتمام 
أنهم اهتموا بالشعر الذي فقد قسموا الشعراء إلى طبقات واستشهدوا بشعر عصور محددة لاسيما 

مع أنه ،حتى إنهم استشهدوا بشعر الرجز لما يتصف به من ذلك ،يتصف بالغرابة والخشونة والوعورة
  .4كان يأتي في المواقف النادرة والشاذة 

وحالة الشعر لم تكن لتختلف كثيرا عن باقي أصول اللغة كالقراءات والحديث النبوي 
عليه لم يكن كله هيئا لديهم، فقد ضاع أكثره قبل أن يجمع، وذلك  الشريف، فحين أقبل الدارسون

                                                           
أدب الكاتـب  المثل السـائر في  "، )ه637ت(ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن عبد الكريم الموصلي - 1

 .1/157، م1990-ه1444، )ط.د(محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، : ، تحقيق"والشاعر
 .16ص ،"الشواهد والاستشهاد في النحو" النايله، عبد الجبار علوان، - 2
 .138 -137، ص"الرواية والاستشهاد" محمد عيد، : ينظر - 3
الشاهد النحوي بين كتابي "فداء حمدي رفيق فتوح، : " ، وينظر214، ص"الرواية و الاستشهاد باللغة "  محمد عيد،: ينظر -4

 .25، ص" - دراسة مقارنة -معاني الحروف للرماني ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي



 مىالشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدا                                      :الفصل الأول
 

66 
 

كان الشعر علم قوم، لم يكن لهم علم أصح منه، فجاء «كما يبدو في قول ابن سلام الجمحي 
الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهيت عن الشعر وروايته، 

واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يئلوا إلى  فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح
ديوان مدون، ولا كتاب مكتوب، فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل، 

  .2وهذا ما تؤكّده أقوال كثير من العلماء .1»فحفظوا أقلّ ذلك، وذهب عنهم منه أكثره

ما  علماء النحو قد تشددوا في نا من الشعر، فإنّوعلى الرغم من هذه القلة القليلة التي وصلت
يخص هذه المادة اللغوية، فلم يأخذوها كلها، بل وقفوا منها موقفا صارما، إذ اشترطوا في الكلام 

ة، وعلم صاحبه بالعربية وبصحة نسبته إليه، اوالبد الذي يستشهد به أن يكون متقدما في العصور و
المتأخرون من اللغويين، كما تفاوت المتقدمون من النحاة في وقد خرج عن هذه الشروط أحيانا 

كما سبق  ،والبصريون هم الذين كانوا أكثر تمسكا ذه الشروط من غيرهم  .3شدة الأخذ ا
  .-شعر ونثر -ستشهاد بكلام العربفوضعوا أسسا منهجية في الا؛وبينت

   .سأذكرها فيما يلي ؛4وقد قسم اللغويون الشعراء إلى طبقات

الطبقات التي صنفها علماء اللغة فيما يخص : تقسيم الشعراء إلى طبقات .1- 4-1-3
  :الشعراء هي

وتضم الشعراء الجاهليين، وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى، : الطبقة الأولى -
والنابغة، وطرفة بن العبد، وعمرو بن كلثوم، وغيرهم، وهؤلاء يحتج بشعرهم إجماعا، بيد أنّ 

؛ لأنه كان يخالط الفرس ونشأ فيهم، كما )ه.ق 35ت (صمعي استثنى منهم عدي بن زيد الأ

                                                           
اسة نقدية منذ الجاهلية إلى عصر مع مقدمة تحليلية للكتاب ودر: طبقات فحول الشعراء"، )ه231ت (ابن سلام الجمحي   - 1

  .204 - 203/ 1، "المزهر في علوم اللغة"السيوطي، : ، وينظر10، ص "بن سلام
الاقتراح "، و204 - 1/203، "المزهر في علوم اللغة"، والسيوطي،10ص ،"طبقات فحول الشعراء "ا بن سلام الجمحي  - 2

  .62، ص "في علم أصول النحو
، 204و 203/ 1، "المزهر في علوم اللغة"السيوطي، : ، وينظر10، ص "طبقات فحول الشعراء "محي ابن سلام الج: ينظر -3

  .65، ص"الاقتراح في علم أصول النحو: "وينظر
الاقتراح :"وينظر 204/ 1، "المزهر في علوم اللغة"السيوطي، : ، وينظر10، ص "طبقات فحول الشعراء "ابن سلام الجمحي -4

 .62، ص "نحوفي علم أصول ال
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استثنى أبا دؤاد الإيادي، وهما شاعران جاهليان، ولا يؤخذ بشعرهما في الاستشهاد، لأنّ ألفاظهما 
  .1ليست نجدية، وا كثير من الدخيل

حسان بن : سلام، ومنهمالإ هلية والمخضرمون، وهم الذين أدركوا الجا :الطبقة الثانية -
ثابت الأنصاري، ولبيد بن ربيعة، وكعب بن زهير، وزيد الخيل، والخنساء، وغيرهم، وهذه الطبقة 

  .2 يستشهد بشعرها إجماعا مثل سابقتها

المتقدمون، ويقال لهم الإسلاميون، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام : الطبقة الثالثة -
وكثير وجميل، والكميت، وذي  ،راعي النميري، والأخطل، وقيس الرقياتكجرير والفرزدق، وال

يصح الاستشهاد  لم يقولوه في الجاهلية، وهؤلاءوغيرهم ممن قالوا الشعر في الإسلام، و ،الرمة
أبي : رفض الاستشهاد بشعرهم مثلالعربية قد  علماءند جمهور العلماء، وإن كان بعض بشعرهم ع

الفرزدق : لحّنوا لحسن البصري، وعبد االله بن شبرمة الذيند االله بن إسحاق، واعمرو بن العلاء، وعب
والكميت وذي الرمة، وغيرهم وضعفوا بعض شعرهم، وهؤلاء لا يبلغون درجة من سبقهم في 

3.الاستشهاد
مثال الفرزدق نجده حافلا بشعر الطبقة الثالثة من أ 4غير أننا إذا  تصفحنا كتاب سيبويه 

فكان ذلك سببا في الاعتداد  5إنه استشهد بشعر ابن هرمة :وطبقتهم وقيل،وذي الرمة ،والكميت
  .ا

ما جاء بعدها مولّدا  دوع ،ومضى النحاة في شواهدهم لا يتجاوزون ا أشعار هذه الطبقة
وانصرفت  ،ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة وهو آخر الحجج: )ه216ت ( :حتى قال الأصمعي

فهي مصادرهم في مفردات  ،الإسلاميين حتى منتصف القرن الثانيالجاهليين سة أشعار لى دراالجهود إ
 ،خروجا عن النهجالبحث عن المعاني في أشعار المحدثين  حتى غالى بعضهم فعد ،الألفاظ والتراكيب

                                                           
، "دراسة في فكر الأنباري: أصول النحو"محمد سالم صالح، : ، وينظر6/ 1، "خزانة الأدب"عبد القادر البغدادي، : ينظر - 1

 .146، ص "علم اللغة"محمود عكاشة، : ، وينظر255ص دار السلام للطباعة والنشر و التوزيع والترجمة، 
  147 -146، ص "علم اللغة"محمود عكاشة، : ، وينظر6/ 1، "نة الأدبخزا"عبد القادر البغدادي، : ينظر - 2
  147 -146، ص "علم اللغة"محمود عكاشة، : ، وينظر6/ 1، "خزانة الأدب"عبد القادر البغدادي، : ينظر -3
 -255 -167 -106 - 2/60، 35-2/14، 337 238-312- /1: على سبيل المثال  ،"الكتاب " ينظر سيبويه،  -4

291  ،3/274-336- 553. 
  .482-1/312،   "الكتاب"سيبويه،  -5



 مىالشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدا                                      :الفصل الأول
 

68 
 

ابن جني على هؤلاء عندما استشهد  ورد ،لمعاني بأشعار من يحتج موأنه يجب أن يستشهد في ا
هذا شاعر  ،وركّت طريقته ،ولا تقل ما يقوله من ضعفت نحيزته «: على المعاني بقولهر المتنبي بشع

فإنّ المعاني لا يرفعها  ؛عز وجلفكيف يجوز أن يحتج به في كتاب االله  ،محدث وبالأمس كان معنا
المعاني ففائتة نفسها فيها وأما  فأما الألفاظ فلعمري إنّ هذا الموضع معتبر ،تقدم ولا يزري ا تأخر

كان الاحتجاج في المعاني بالمولد  ،وإذا جاز لأبي العباس أن يحتج بأبي تمام في اللغة ،إلى مغرسها
  .1»الآخر أشبه 

عندما عرض استشهاد أبي العباس المبرد 2وهذا المعنى عينه قد قاله ابن جني أيضا في الخصائص 
احتج بشيء من  ،وهو الكثير التعقب لجلّة الناس ،لعباسوقد كان أبو ا « :فقد قال ،بشعر أبي تمام

  :فأنشد فيه له ،رضه فيه معناه دون لفظها كان غلمّ ،في كتابه الاشتقاق 3شعر حبيب بن أوس الطائي

طَّةَ لَوخ يدكوا التنأَيزٍ رجع    ِثْويبا الآذَانَ بالتنفَع4»ما ش  

وإنما قد استشهد  ،يستشهد بشعر أبي تمّام في الأبنية أو التراكيبومن هذا يتبين أنّ المبرد لم 
ا زمنا على احترام هذا التحديد كما تبين أنّ النحاة قد مضو ،به في تفسيره لدلالات بعض الألفاظ

  5.فوقفوا نشاطهم عليه ،لعصر الاستشهاد

الإسلام حتى زمن وهم المحدثون أو المولّدون، وهي من بعد طبقة صدر : الطبقة الرابعة -
وبشار، وأبو  أبو العتاهية: بشار وأبي نواس، وهم من شعراء القرن الثاني والثالث الهجريين، منهم

وهؤلاء لا يستشهد بكلامهم مطلقا عند جميع علماء اللغة  .وغيرهم ،نواس، والبحتري، وأبو تمام

                                                           
دار البيان العربي ، "السهيلي ومذهبه النحوي أبو القاسم "  محمد إبراهيم البنا،  :،  وينظر1/231، "المحتسب "ابن جني، -1

 274م، ص1985 -ه1405،  1للطباعة والنشر، جدة، ط 
 .64-1/63، "الخصائص"ابن جني،  - 2
 .و تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائيأب - 3
م، 1997، 01، دار صادر، بيروت، ط"الديوان"أبو تمام الطائي حبيب بن أوس، : ، وينظر1/64، "الخصائص "ابن جني، - 4

 .54ص
 .274، ص"السهيلي ومذهبه النحوي أبو القاسم " محمد إبراهيم  البنا، - 5
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 حتجاجسجلت لنا انجد بعض المصادر  إلّا أننا .1والنحو؛ لأم تربوا في الحاضرة وخالطوا الأعاجم
أجعل ما يقوله بمترلة ما يرويه وهذا اعتبره علماء اللغة دعوة  :وقولهبأشعار أبي تمام الزمخشري 

من بعد الزمخشري فأخذ  )ه688ت (وقد جاء الرضي  ،للنظر في قضية المحدثين والمولّدينجديدة 
  2.من شرحه للكافية ة مواضعواستشهد بأشعار أبي تمام في عد ،بمذهبه

هذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء في استشهادهم بالشعر، وما يلاحظ هو عدم علمية 
كل طائفة، فهو يقوم على أساس نفسي ذاتي، وخير  المعيار الذي حكم النحاة من خلاله على شعر

لقد أحسن «: ريردليل على صحة هذه الملاحظة ما قاله أبو عمرو بن العلاء في شعر الفرزدق وج
  .3»هذا المولد حتى لقد هممت أن آمر صبياننا برواية شعره

أنه لم يستشهد بشعرهما في  فعلى الرغم من اعتراف أبي عمرو بجودة شعر الفرزدق وجرير، إلاّ
جلست «: القضايا اللغوية والنحوية، بل قصر اهتمامه على شعر الجاهليين، وهذا ما أكّده الأصمعي

  .4»فما سمعته يحتج ببيت إسلامي إليه عشر حجج،

والشيء نفسه فعله مع شعر الأخطل؛ الذي لم يجعله ضمن قائمة الشعراء المستشهد بكلامهم، 
لو أدرك «: رغم أن المصادر تذكر بأنّ أبا عمرو أقر بجودة شعر الأخطل وفصاحته، حتى أنه قال

عيار نفسه احتكم إليه الأصمعي في ، والم5»الأخطل يوما واحدا من الجاهلية ما فضلت عليه أحدا
بشار خاتمة الشعراء، واالله لولا أنّ أيامه تأخرت «: نظرته إلى شعر بشار بن برد، كما يبدو في قوله

  .6»لفضلته على كثير منهم

                                                           
: ، وينظر147-146، ص " علم اللغة "محمود عكاشة، : ، وينظر6/ 1، "الأدب  خزانة" عبد القادر البغدادي، : ينظر - 1

حسام سعيد : ، وينظر63ص  ،م 2003، )ط.د(، دار المعرفة الجامعية، مصر، "مصادر التراث النحوي"محمود سليمان ياقوت، 
 .35م، ص1980 -ه1528، )ط.د( لبنان، -، دار الطليعة، بيروت"الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني"النعيمي، 

 .1/6 ،"الخزانة  "البغدادي، - 2
 .197/ 1، "العمدة"ابن رشيق،  - 3
  .1/197، "نفسه  صدرالم" ابن رشيق، - 4
 .203/ 8  ،"الأغاني"الأصفهاني أبو الفرج،  - 5
  .99/ 3، "نفسه  صدرالم" الأصفهاني أبو الفرج،  - 6
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إنّ كلا من أبي عمرو والأصمعي قد درسا شعر الفرزدق وجرير والأخطل،ومن بعدهم بشار، 
ان بجودة شعر هؤلاء، حتى أما لم يجدا مانعا من الاستشهاد بشعرهم فجعلتهما هذه الدراسة يعترف

  .سوى المعاصرة

واستقر اللغويون والنحاة بعد أبي عمرو بن العلاء على صحة الاستشهاد بشعر الطبقة الثالثة 
من الناحية النظرية، لكن بعد مراجعة أشعار هذه الطائفة قام اللغويون بدراسة بعض شعراء الطبقتين 
الأوليين، فتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن هناك قسم من الشعراء يتصف بالضعف في اللغة وعدم 

عدي بن  : ن دائرة الاستشهاد، يقول الأصمعيالفصاحة، وليونة اللسان، وما إلى ذلك مما يبعدهم ع
ن أبي عمرو ونقل ع.1لا تروي العرب أشعارهما؛ لأنّ ألفاظهما ليست نجدية ،زيد وأبو داود الأيادي

كان عدي بن زيد في الشعراء بمترلة سهيل في النجوم، يعارضها ولا يجري مجراها، : "بن العلاء قوله
والعرب لا تروي شعره؛ لأن ألفاظه ليست بنجدية، وكان نصرانيا من عباد الحيرة قد قرأ : قال

  .2الكتب

ي في شعره قصص كان يحك: "قول ابن قتيبة) ه5ت (ومما قيل عن أمية بن أبي الصلت 
الأنبياء، ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب، يأخذها من الكتب المتقدمة وبأحاديث من أحاديث 

  .3"وعلماؤنا لا يرون شعره حجة في اللغة! وهذه أشياء منكرة .أهل الكتاب

وبعض العلماء ضموا الأعشى إلى الجماعة التي أُخرج شعرها من دائرة الاستشهاد، وذلك 
بين تأثره بلغات الأعاجم؛ حيث اشتمل شعره على ألفاظ ومصطلحات لم لأم رأوا في شعره ما ي

  .4تعرفها العرب في كلامها

بعد الاطلاع على هذه النماذج التي ساقها الدارسون كأدلّة على ما ذهبوا إليه يتضح لنا أمر 
ة لعامل التقدم في الزمن مهم جدا في قضية الاستشهاد، وهو أنّ الدارسين لم يعطوا أهمية كبير

وحده؛ لأنه برأيهم ليس بالسبب الكافي لعد لغة الشاعر حجة يستشهد ا في قضايا اللغة والنحو، 

                                                           
  .91، ص "الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء"، )ه384ت (محمد بن عمران بن موسى المرزباني، أبو عبد االله : ينظر - 1
  .115ص ، 1902، دار صادر، مطبعة بريل المسيحية، "الشعر والشعراء"ابن قتيبة، : ، وينظر90، ص "الموشح"المرزباني،  - 2
 .479، ص "لشعراءالشعر وا"ابن قتيبة، : ، وينظر96، ص "الموشح"المرزباني، : ينظر - 3
  .25، ص "في أصول النحو"سعيد الأفغاني، : ينظر - 4
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فهذه النماذج التي سبق ذكرها تنتمي إلى الطبقة الأولى من الشعراء، وبالرغم من ذلك أُبعد أصحاا 
  .هم الأعاجممن مجال الاستشهاد بدعوى عدم صفاء لغتهم لمخالطت

وفي مقابل ذلك ذهب فريق آخر إلى الاستشهاد بأعيان الطبقة الرابعة، فصرح بعضهم بجواز 
كلام الشافعي في اللغة «: ، يقول الإمام أحمد بن حنبل)ه204 - ه150(الاستشهاد بلغة الشافعي

  .وذلك لسلامة نشأته وتقلبه في البيئات العربية السليمة .1»حجة

ليس لأحد من شعراء "أيضا نذكر بشار بن برد، فقد قيل له ذات مرة ومن مثل الشافعي 
العرب شعر إلا وقد قال فيه شيئا استنكرته العرب من ألفاظهم وشك فيه، وإنه ليس في شعرك ما 

ومن أين يأتيني الخطأ؟ ولدت هاهنا، ونشأت في حجور ثمانين شيخا من فصحاء : "، قال"يشك فيه
يعرف كلمة من الخطإ، وإن دخلت إلى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم،  بني عقيل؛ ما فيهم أحد

وكلام بشار لهو أكبر دليل على وجود  .2"وأيفعت فأبديت إلى أن أدركت، فمن أين يأتيني الخطأ
  .3الثانية ةبيئات في المدن بقيت تحافظ على سلامة لساا في المائ

ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن "و دعا ابن جني إلى العمل بالفكرة نفسها في باب 
ولو علم أنّ أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد : "، يقول"أهل الوبر

للغتهم، لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر، وكذلك أيضا لو فشا في أهل الوبر ما شاع 
في عادة الفصاحة وانتشارها، لوجب  في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها، وانتقاض

  .4"رفض لغتها، وترك تلقي ما يرد عنها، وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا

من الشعر العربي من الناحية النظرية رأيت أنه لا بد القدامى وبعد هذا العرض لمواقف النحاة 
النظري والتطبيقي : لي أن أقف على بعض أعمالهم التطبيقية، لأرى مدى انسجام وتوافق الجانبين

عندهم،ورأيت أنّ أحسن نموذج أختاره لهذا العمل هو كتاب سيبويه؛ لاحتلال شواهده مكانة 
  .عظيمة في تاريخ النحو العربي

                                                           
 .26، ص "في أصول النحو"سعيد الأفغاني، : ، وينظر57، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي،  - 1
 .104ـ  103/ 3، "الأغاني " الأصفهاني،   - 2
  .26، ص "في أصول النحو"سعيد الأفغاني، : ينظر - 3
 .5/ 2، "الخصائص"ابن جني،  - 4
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لشعراء جاهليين ومخضرمين ) 1050(خمسين وألفا حوالي فقد بلغ عدد شواهد الكتاب  
الفرزدق ثم : لشعراء الذين استشهد موإسلاميين وأمويين وعباسيين، ومعاصرين لسيبويه، وأهم ا

جرير فالأعشى فرؤبة والعجاج فذو الرمة فالنابغة الذبياني، في حين كان حظ بعض الشعراء قليلا في 
ت (وأبي حية النميري) ه136ت(الأموية والعباسية، كابن ميادة : كتابه، وهم مخضرمو الدولتين

تفحص لهذه الأسماء يكتشف أنّ شعراء تميم هم والم .، وابن هرمة)ه148ت (، وأبي نخيلة)ه158
أكثر الذين استشهد م، وبالإضافة إلى الفرزدق وجرير ورؤبة والعجاج، هناك خطام ااشعي، 

، ثم تأتي القبائل البدوية )ه.ق53ت(ولقيط بن زرارة) ه91ت(والبعيث، وابن جبناء 
  .1الأخرى،وتكاد تكون متساوية القسمة أو متقاربة

وأبو ) ه27ت( أبو ذؤيب: ، ومن هذيل)ه.ق13ت( النابغة الذبياني وزهير: طفانفمن غ
وحاتم وعامر بن جوين، ومن ) ه62ت( أبو زبيد: كبير وساعدة بن جؤية وصخر الغي، ومن طيء

 وعبيد بن الأبرص) ه80ت( ، والأقيشر)ه.ق22ت( عبد االله بن الزبير، وبشر أبي خازم: أسد
ثم تأتي القبائل التي تسكن الحاضرة، كقريش والأوس .)ه126ت( والكميت بن زيد) ه.ق25ت(

، ومن الأوس )ه85ت( والخزرج، فمن قريش استشهد بشعر عمر بن أبي ربيعة، وابن قيس الرقيات
، وعمرو )ه.ق2ت( وقيس بن الخطيم) ه50ت( والخزرج استشهد بابن الجُلاح وحسان بن ثابت

 يشون في اليمن بعد ظهور الإسلام، كعبد يغوث الحارثيكما استشهد بشعراء ظلّوا يع.بن الإطنابة
، وبشعراء من مصر تتوزعهم قبائل شمالية عرِفت )ه21ت( يكرب وعمرو بن معد) ه.ق30ت(

  .بالفصاحة

  :ما جاء فيومن بعض هذه الشواهد الشعرية التي استشهد ا سيبويه في كتابه 

الأول، ، فإن شئت اقتصرت  على المفعول الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولينباب  هذا "-  
 مثلة من صنعه استهل سيبويه هذا الباب بإعطاء أ :2"وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى الأول

                                                           
 .41، ص "أصول النحو العربي"محمد خير الحلواني، : ينظر - 1
 71/ 1، "الكتاب "  ،سيبويه_  2
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وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز :مثلة تركيبية وبعدها قالدعمه بأأردفها بشاهد من القرآن الكريم 
  1: الشاعر ومنه قول  .مفعولا واحدا

هيصحم االلهَ ذنباً لست رأَستغف     ُملوالع هجإليه الو العباد رب  

  2:الزبيديوقال عمرو بن معد يكرب 

   وذا نشبِ   ذا مالٍ كفقد تركت     هبِ ترمما أُ فافعلْ الخير كترمأَ

وسميته " ،"نا من الرجالاخترت فلا" :توصل بحروف الإضافة، فتقول أا أفعال هذا لَصوإنما فُ
، فلما حذفوا "أستغفر االله من ذلك"و ،"وضحته ا أ "، و"عرفته ذه العلامة: " ، كما تقول"بفلان

  3:ومن ذلك قول المتلمس .عمل الفعلحرف الجر 

  في القرية السوس  هلُكُيأْوالحَب     الدهر أطعمه ليت حب العراقِآ

  .اقالعر حبعلى :يريد

   

                                                           
أوضح "و ،4/16، "الأشباه والنظائر"، و524ص" أدب الكاتب " ، وفي 1/71 ،كتاب  سيبويه: البيت بلانسبة في_  1

الصاحبي في فقه "، و7/63 ،"شرح المفصل"و ،9/124، 3/111، "خزانة الأدب"، و2/243 ،"المسالك
 .2/82 ،"همع الهوامع"، و2/321، والمقتضب 5/26" لسان العرب"،و181ص،"اللغة

الأشباه والنظائر "، وبلا نسبة في 315،ص"مغني اللبيب "،و9/124، "خزانة الأدب "البيت لعمرو بن معد  يكرب في _ 2
، وهو لعباس 321-86 -2/36" المقتضب "، و272 -1/51،"لمحتسبا"، و8/50، "شرح المفصل"،و8/251، 4/16"

 ."الخير" بدلا من" أمرتك الرشد:" برواية.46ص،بن مرداس في ديوانه
، 2/100، "مغني اللبيب: "، وبلا نسبة في2/548، "المقاصد النحوية"، و6/351، "خزانة الأدب: "البيت للمتلمس في -3
3/319 ،6/261-308. 
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وليست عن وعلى ههنا بمترلة الباء في  .عن زيد: ، أي"نبئت زيدا يقول ذاك" :وكما تقول
 ﴿:قوله          ﴾1ا ذاك،"على"و "عن" لأنّ ، وليس بزيد؛ ولا بـ لا يفعل"نفي " م

  .2الواجب

بعضهم، وإنما يتكلّم ا  في كلامهم جميعا، أكثر" أمرتك الخير"و"  ذنباً أستغفر االلهَ" وليست
، ثم "عرفته زيدا" :، تقول"عرفت"فإنما دخلتها الباء على حد ما دخلت في  "كنيت"و" يتسم"فأما 
 ما دخلت على حد "كنيت"و "سميت"، فإنما تدخل في فهو سوى ذلك المعنى "عرفته بزيد" :تقول

  .3بحروف الإضافةن توصل ال أكان أصلها في الاستعمفهذه الحروف  ."عرفته بزيد "في

فْوليس كل الفعل يولا يتعدى إلى مفعولينفعل يتعدى الفاعل  نه ليس كلُّأ، كما به هذا لُع. 
  4:ومنه قول الفرزدق

ا الذي اخمنتير جالَالر ماحةًس     وداًوج إذا هب الرياح الزعازع   

  5:وقال الفرزدق أيضا

  

  .6وحروف الأمر والنهيجرى حروف الاستفهام م جريتحروف أُ بابهذا  :وفي -

 قبل الفعل، لأنهن غير الاسم مدحيث قُوهي حروف النفي، شبهوها بألف الاستفهام 
  .الأمر والنهي غير واجبين غير واجبة، وكما أنّواجبات، كما أنّ الألف وحروف الجزاء 

                                                           
 .79 :النساء -1
زائدة  الواقعة في النفي فإا تكون" من"الواقعة في الإثبات؛ وأما " من"زائدتين، وكذلك  "على"و" عن"أي لا تستعمل  -2

 .، وهذا من كلام المحقق إميل بديع يعقوب1/73، "الكتاب" ،سيبويه .عرضة للحذف
 .74/ 1،"الكتاب " ،سيبويه  - 3

، 9/113، "خزانة الأدب"، و2/331، "الأشباه والنظائر: "سوب للفرزدق في،  والبيت من360، ص "الديوان " ،الفرزدق -4
، 4/330، "المقتضب"،  و8/51، "شرح المفصل: "، وبلا نسبة في4/265، "لسان العرب" ،  و124 -5/115-123
 .1/162 ،"همع الهوامع"و
 .لم أجد البيت في ديوان الفرزدق -5
 .1/198،"الكتاب" ،سيبويه -6

عبد ئتبااللهِ ن أَ بالجوصبحت    راماًك اليها لَئيِما صميموها  م  
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وإنما هي ، سماء فيها لأنها نفي لواجب، وليست كحروف الاستفهام والجزاءتقديم الأوسهل 
   ."قد كان: "، وإنما تجيء لخلاف قولهمضارعةٌ

  1:دبة بن الخشرم العذريقال ه ...وذلك قولك

  رِقْللفَ نتركْي نه ياعٍولا ذا ض    ه اللَجل هنبه الٍلَلا ذا جفَ

  2:وقال زهير

  ممص اجةذا ح تملَّلو كَ بالدارِ    ولا  الأنيسي دعب اهريغَ الدار لا

  3:وقال جرير

    وددالجُ محدا إذا ازدا جلَو     مٍيتل هبِ ترخفَ باًسا حلَفَ

لأنك تجيء بعد أن يعمل  ،يكن إلا الرفع في لغة أهل الحجاز لم"ليس  "بمترلة "ما"فإن جعلت  ...
  ."ه ضربت ليس زيد": يرفع  كأنك قلت فيه ما هو بمترلة فعلٍ

 لي ،رفعا وقد أنشد بعضهم هذا البيتقَي4:قول مزاحم الع  

  ى منى أنا عارِفوافَ نم كلَّ  وما   من منى وقالو تعرفْها المنازلَ

، وذلك قليل لا يكاد يعرف فقد يجوز أن "ما"ـعل ليس كوقد زعموا أن بعضهم يج ...
  5:قال حميد الأرقط ...يكون منه

                                                           
الرد على :" ، وبلا نسبة في5/74، "لسان العرب" ، و9/337،"خزانة الأدب: "دبة بن الخشرم العذري فيالبيت له  -1

 .2/37 ،"شرح المفصل"، و113، ص"النحاة
 .59م،  ص2005-ه1426، 2ط ،لبنان- حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت: ، اعتنى به"الديوان" ،زهير بن أبي سلمى -2
 .129، ص "الديوان"  ،جرير -3
 ،الأشباه: "، وبلا نسبة في9/270، "لسان العرب"، و6/268، "خزانة الأدب:"بن الحارث العقَيلي فيالبيت لمزاحم -4
 .2/694، "مغني اللبيب"، و9/237، "لسان العرب"، و376-2/354، "الخصائص"، و2/233
الأشباه : "،  وبلا نسبة في2/82، "ويةالمقاصد النح"، و7/179-6/78 ،"الأشباه والنظائر: "البيت لحميد بن ثور في -5

  .4/100، "المقتضب"، و7/104، "شرح المفصل"، و9/270، "خزانة الأدب"،  و7/179،  "والنظائر
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  اكينكلَّ النوى يلْقي المس        وليس   مهِسرعي مالى عووا والنحبصأَفَ

  1:وقال هشام أخو ذي الرمة

   مبذولُ الداءِ اءُوليس منها شف                ا  لدائي لو ظفرت هي الشفاءُ

فليس الثاني في موضع  ،"زيدا ضربت وعمرا مررت به" :وإذا قلت ...ن العربكله سمع مهذا 
   2:وهو المرار الأسدي ،كما قال الشاعر..."قد علمت لعبد االله تضربه" :ومثل ذلك ...خبر

  ا لَكَلْكَ اً وت نحرئْت على ما شررج    مثْلُها كتضع اكا إيهأَنو لَفَ

ا أا تعطف الاسم هنا على ما لّإهذا باب معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأول : وفي قوله  -   
كلّ رجل "، و"أنت وشأنك": وذلك قولك: 3ما بعده إلا رفعا على كلّ حال يكونلا 

  4: لُوقال المخب ...،"وضيعته

     لَفرِقانُ أخا بني خبيا ز    ما أن رأبيك والفَخ ويب ت  

  5:وقال جميل

  المتغور جدي وتهامٍ فما الن    هلِ نجد وأَهلُنا أَوأنت امرؤ من 

  

   
                                                           

: ، وبلا نسبة في166 -141، ص "تذكرة النحاة"، و78/ 6، 85/ 5 ،"الأشباه والنظائر:" البيت لهشام بن عقبة  في-1
   .1/111، "همع الهوامع"، و4/101،"المقتضب"، و3/116، "شرح المفصل"
 .1/203، "الكتاب"سيبويه، : ، وفي545، ص"تذكرة النحاة"أبو حيان،  :البيت للمرار الأسدي في -2
 .1/358، "الكتاب" ،سيبويه -3
، 11/740، "لسان العرب"، و2/51، "شرح المفصل"،و95-92، 6/91 ،خزانة الأدب: البيت للمخبل السعدي في -4

 .2/142 ،"همع الهوامع: "فيوبلا نسبة 
المقاصد "، و)غور(، 5/34، "لسان العرب"، و3/144، "خزانة الأدب "، وفي 1/359، "الكتاب"البيت لجميل بثينة في  -5

 .4/408، "النحوية
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  1: وقال

  

كيف أنت "ذلك وك ...2باب الأول لأنه اسم، والأول فعل فأُعملَ،لبين هذا وبين اوإنما فرق 
على  "عم"بالواو إذا أردت معنى شأما، لأنك إنما تعطف ، وأنت تريد أن تسأل عن "وعبد االله

  3:ويقال غيره :الأعجم لك على ذلك قول الشاعر، وهو زيادذي ...، وكيف بمترلة الابتداء"فيكَ"

  4:وهولأبي  عنترةالعبسي: وقال...

وهو قليل في كلام "ماأنت وزيداً؟"و "كيف أنت وزيدا؟" :وزعموا أن ناسا يقولون ...
  5:همومن ثَم أنشد بعض...،العرب

  طابِرِ الضكَبالذَّرح بي         فلَتفي م ريا والسنأَا مفَ

وزعم أبو الخطاب  ...، فإنما أجرى كلامه على ما هو فيه الآن"أنت وشأنك" :وإذا قال ...
  6:بعربيتهم ينشد هذا البيت نصباأنه سمع بعض العرب الموثوق 

                                                           
 .52-2/51، "شرح المفصل: "البيت بلا نسبة في -1

 .1/359، "الكتاب"سيبويه،   -2
 .)سوق (،  10/170، "لسان العرب"، و1/440، "والشعراء الشعر :" البيت لزياد الأعجم في -3
، "لسان العرب"، و216، ص"الصاحبي في فقه اللغة "، و17/391،"الأغاني : "في) والد عنترة (البيت لشداد بن معاوية   -4

 ، )جرا(، 140/ 14
، "شرح المفصل: "يب الهذلي فيهو لأسامة بن حب .3/93، "همع الهوامع: "، وفي1/362،"الكتاب: "البيت بلا نسبة في-5
2/52.  
، 13/124، "لسان العرب: "، والثاني منهما بلا نسبة في2/14، "المحتسب: "، وفي1/363، "الكتاب"البيتان بلا نسبة في  -6
 .)حضن(

هناك أ وكنتنت قيسٍ كريم     والف بعدك خارِفما القيسي  

    عارولا ت ودرةَ لا توجِر ي           واً عني فَإنسائل كي نفَم     

  ويقالس وما ذاك مروما ج      مرمِ جالكَر ويقكَلِّفُني ست  
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رٍو           بما جممنٍ وعضمن ح عت    او  والجيادرموع نضوما ح  

    1:وزعموا أن الراعي كان ينشد هذا البيت نصبا

  منع الرحالةَ أن تميلَ ممِيلَا    قَومي والجماعةَ كالذي            أَزمانَ

   2:يه بقول صرمة الأنصاريوهذا شب ...م أجازوا فيه النصب، لأمم فإوأما الاستفها

  ولا سابِقٍ شيئاً إذا كان جائيا    بدا لي أَني لست مدرِك ما مضى      

شيء يقع هنا كثيرا على فجعلوا الكلام.  

  3:ومثله قول الأخوص 

  ولا ناعبٍ إلّاَ بِبينٍ غُرابها    مشائيم ليسوا مصلحين عشيرةً       

  4."لست بمدرك"، و"سوا بمصلحين لي"فحملوه على 

  5:ومثله لعامرِ بن جوينٍ الطائي

            باسةَ واحدثْلَها خم فلم أَر    لَهأَفع تدما ك نفسي بعد تهنهون  

                                                           
، 1/122همع الهوامع، : ، وبلا نسبة في148-3/145، "خزانة الأدب"، و1/364، "الكتاب: "البيت للراعي النميري في -1
2/156. 
-9/100-552-496-8/492، "خزانة الأدب: "، ومنسوب لزهير أيضا في76ص ،"الديوان"زهير بن أبي سلمى،  -2

همع "، و1/96، "مغني اللبيب"، و)نمش(، 6/360، "لسان العرب"، و7/56، 2/52، "شرح المفصل"، و104- 102
 .8/69، "شرح المفصل"، و424 -2/353، "صائصالخ"، و154، ص"أسرار العربية:" ، وبلا نسبة في2/141، "الهوامع

شرح "، و164-160-4/158، "خزانة الأدب"، و3/431، "الحيوان: "البيت للأخوص أو الأحوص الرياحي في -3
-8/295،"الخزانة "، و155، ص"أسرار العربية: " ، وبلا نسبة في)شأم/ (12/314، "لسان العرب"، و2/52، "المفصل
  .478، ص"مغني اللبيب"، و7/57، 5/68، "شرح المفصل"، و2/354، "الخصائص"، و554

 .365/ 1، "الكتاب"سيبويه،   -4
المقاصد "، و9/93، "الأغاني: "، ولعامر بن جؤين في)خبس(، 62/ 6، "لسان العرب: "البيت لعمرو بن جؤين في -5

 .1/58، "همع الهوامع"، و2/640، "مغني اللبيب: "، وبلا نسبة في4/401، "النحوية

  

أُشابات يخالون العبادا

  

  أَتوعدني بقَومك يا ابن حجلٍ         
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  .ههنا مضطرين كثيرا" أنْ"، لأنّ الشعراء  قد يستعملون فحملوه على أنْ

 و، فهج هو كثرة اعتماد سيبويه على الشاهد الشعريإذا ما يمكن استنتاجه من هذه النماذ
ويغفل في بعض المواضع وهو يصرح باسم الشاعر  يستشهد بالشعر إلى جانب القرآن الكريم والنثر،

ن سيبويه لا يميل إلى الإكثار من عن ذلك في مواضع أخرى، وما يظهر أيضا في الكتاب هو أ
ثم يكتفي إذا كثرت لديه الشواهد بذكر القليل منها ها، بل رالشواهد الشعرية على كل قاعدة يذك

وهذا في الشعر أكثر من أن ( :، أو ما شابه ذلك من عبارات مثل)وهو في الشعر كثير(يقول معقبا 
،  وهذه العبارات )ر من أن يحصىوهو أكث:(ومثل )ومثل ذا في الشعر كثير : ( ، ومثل)أحصيه لك

 في كتابه لكنه اكتفى ،الشواهد الشعرية تلك ثروة هائلة من كان يمسيبويه  مثالها تدلّ على أنّوأ
   1.بالقليل منها

، وذلك على 2والحق أن شواهد سيبويه هي معظم شواهد النحو العربي على مر العصور
 3، وغيره إضافة شواهد)ه225ت (الرغم من محاولة المتأخرين من أمثال أبي الحسن الأخفش 

مثال ذلك بيت عبد االله بن همام السلولي الذي أنشده أبو  .تشارجديدة كتب لها الذيوع والان
  4 :الحسن

  تلوالذي ت تقِ االله فينا والكتاب    زِيادتنا نعمانُ لا تنسِينها            

في زيادة الحرف عوضا من آخر "ومن ثمَّ ابن جني في باب ،وقد استشهد به الأخفش
  .ى حذف فاء الفعل من اتقى يتقي وتعويضها بتاء افتعل؛ حيث استشهد به عل"محذوف

ما  الكسائي والفراء، فقد كان لهما من شواهد الشعر الفصيحة: ومثل الأخفش فعل الكوفيان
سار في كتب النحو المتأخرة، ولكنها لا تختلف عن شواهد سيبويه من حيث الفصاحة والعناية 

                                                           
 ...،535-3/512، 2/327، 72-2/45، 258-196/ 1،"الكتاب"سيبويه، : ينظر مثلا  -1

 .42ـ  41، ص "أصول النحو العربي " محمد خير الحلواني، : ينظر -2
 .276 – 275/ 2، "الخصائص"ابن جني، : ينظر  - 3
 : وينظر 372 /2، "لقراءات والإيضاح عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ ا" و ، 276/ 2، "الخصائص"ابن جني، : ينظر - 4

إبراهيم شمس الدين، دار : ، قدم له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه"معاني القرآن): "ه207ت (الفراء، أبو زكريا يحيى 
أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس بن  : وينظر.372 -291/ 2م، 2002 -ه1423، 1الكتب العلمية، لبنان، ط

 .4ص م،1967-ه2،1387لبنان، ط - ، دار الكتاب العربي، بيروت"ر في اللغة النواد"ثابت،
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الأيام والليالي "، و"المذكر والمؤنث"، و"معاني القرآن"كـ ؛في كتب الفراء ذلك  بالبدواة، ويظهر
فنحاة الكوفة احتجوا بالشعر العربي الذي احتج به البصريون من شعر شعراء الطبقات  1".والشهور

من أشعار القبائل التميمية أو الترارية التي كان الثلاث الأول مضيفين إليه ما كان يروى في الكوفة 
وما كان يرويه الرواة في الكوفة من أشعار الطبقات الثلاث  ،فة من العربيتفاخر ا سكان الكو

  2.ومن أشعار المعاصرين ممن يحضرون مجالس الخلفاء والوزراء والولاةالسابقة 

 الفراءأحد أئمة النحو الكوفيين  وهو ا  احتج التي مثلا من بعض هذه الشواهد الشعرية و 
على ظواهر نحوية وردت في آيات للاستشهاد  ا في الغالب  اء جتي ال و "معاني القرآن" ه في كتاب

   :ذكر على سبيل المثالأالكتاب العزيز 

  :وقوله  3:ما جاء في قوله -              4،  كيف" اكتفى بـ "

وإذا أُعيد الحرف  ،)دكيف يكون للمشركين عه(  :لأنّ المعنى فيها قد تقدم في قوله ؛ولا فعل معها
  :5كما قال الشاعر ؛وقد مضى معناه استجازوا حذف الفعل

  هضبةٌ وكَثيب وهذي فكيف           خبر تماني أَنما الموت في القُرىو 

  6:طيئةوقال الحُ

      ذَلُوكُمخ مهلَمأَع لَمو ففكَي    واقَد كُمظَمٍ ولا أديمععلى م  

  

   

                                                           
 .42، ص "أصول النحو العربي"محمد خير الحلواني، : ينظر - 1
 .139ص ،م2001 -ه1422، 3ط ،، دار الأمل، بغداد"المدارس النحوية"خديجة الحديثي،  - 2
 .285، 1/284، "معاني القرآن " الفراء،  - 3
 .8 :التوبة - 4
ابن يعيش،    :وبلا نسبة في ،11/572،)هذا( ، )قول(لسان العرب    : ابن منظور: البيت لكعب بن سعد الغنوي في - 5
  .3/136 ،"شرح المفصل"
 .41،  اعتنى به حمدو طماس، دار المعرفة، ص"الديوان"الحطيئة، - 6
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  :1وقال آخر

  .........................    فَهلْ إلى عيشٍ يا نصاب وهلْ

  .فأفرد الثانية لأنه يريد ا مثل معنى الأول

فصل بين الأداة وفعل الشرطية وحكمه إن  2)إن(وقوله متحدثا عن محلّ فعل الشرط بعد  -

 : كلامه على قوله تعالى الشرط بمعموله عند                        ﴾3 

خاصة دون حروف ) إِنْ(وذلك سهل في   .)أحد(بـ  جزم وإن فرق بين الجازم وازومفي موضع 
 ،ن يفرقوا بينها وبين ازوم بالمرفوع والمنصوبم يحفلوا أفل ...لأنها شرط وليست باسم ؛الجزاء

إنْ" :ا المنصوب فمثل قولكفأم أخاك ضربت والمرفوع مثل قوله" ظلمت:﴿              

     4   لت5:لجزمته وقال الشاعر )إن يهلك( إلى  ) هلك (ولو حو  

  ن أنت ايزين تلْك الغمارا    فإِنْ أنت تفْعل فللفاعليـ             

و منصوب لم يفرق بين جواب الجزاء وبين ما ينصب ومن فرق بين الجزاء وما جزم بمرفوع أ
ولا أ ن تجعل  ،ولا يجوز أبوه يقم ،أبوه مقُي مقُياالله  عبدإن  :تقول ،المنصوب أو المرفوعبتقدمة 

وكان الكسائي يجيز  .إن تأتني زيدا تضرب :أن تقول فخطأ .الأب منصوبا بجواب الجزاء مكان
 فإن لم .لأنّ الجزاء له جواب بالفاء...لا يجيز تقدمة المرفوعو ،تقدمة النصب في جواب الجزاء

                                                           
 .والمراجع التي بين يدي ،الشطر لم أجده في المصادر1/285، "معاني القرآن " الفراء،   -1
 .165، ص"المدارس النحوية " خديجة الحديثي، : وينظر 1/283"  معاني الفراء"الفراء،  -2
 .6: التوبة - 3
 .176: النساء -4
لم أجد البيت في  ديوان الكميت ولا في المصادر الأخرى  ، 1/283  ،"معاني القرآن"الفراء، : البيت منسوب للكميت  في  - 5

  .بين يدي التي
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فإذا أضمرت الفاء  ،إلّا أَن يضمر في ذلك الاسم الفاء ،يستقبل بالفاء استقبل بجزم مثله ولم يلق باسم
  1:واحتج بقول الشاعر .ارتفع الجواب في منصوب الأسماء و مرفوعها لا غير

  ويعرِف لها أَيامها الخير تعقبِ    بِر لها          وللْخيلِ أيام فَمن يصطَ

ويعرف : ؛ كأنه قال)للأيام (في هذا الموضع نعت  )الخير(و .)تعقب(منصوبا ب )الخير( فجعل
: لأنه يريد)قب تع (لرفع )تعقب(ب اًمنصوب )الخير(ولو أراد أن يجعل .الصالحة تعقبلها أيامها 
   2.فالخير تعقبه

وإن كانت في الأول لام كان  ،للذي قبلها عبتمن العرب من يجعل الشرط مف ...:قولهو  -
ومن العرب من ) تعودنّلَ وأَ: (كقولهنسقوا عليه وإن كان الأول منصوبا أو مجزوما  لام في الثاني 

ينصب ما بعد أو ليا قبلهؤذن نصب4:وقال الشاعر ،3ه بالانقطاع عم  

نَّ مدقْعلَت     يالقَص دقْع    يذي القاذُورة المَـقْل ينم  

     يلالع كبي بِرفلحت أَو   بِــيالص كا لو ذَيي أَبأن  

  

   

                                                           
البغدادي،  ، و621، ص "الإنصاف"ابن الأنباري، : ينظر ، و35البيت من الطويل وهو لطفيل الغنوي في ديوانه، ص - 1
 .277، ص "الصناعتين "  أبو هلال العسكري،  ، و9/44، "خزانة الأدب"
  .1/284، "معاني القرآن"الفراء،  - 2
 .2/5، "قرآنمعاني ال" الفراء،  - 3
وليم بن : ، اعتنى بتصحيحه وترتيبه"ملحق الديوان"رؤبة بن العجاج،  : لرجز لرؤبة بن العجاج التميمي البصري، ينظرا - 4

الأنصاري، جمال : ، وبلا نسبة في2/232، "المقاصد النحوية: "، وينظر190الورد البروسي، دار ابن قتيبة للطباعة، الكويت،ص
 - ، دار الفكر، بيروت"لفية ابن مالك ومعه  مصباح السالك إلى أوضح المسالكأوضح المسالك إلى أ: "الدين بن هشام

  .)ذا( 15/364، "لسان العرب"وابن منظور،  .1/290، "شرح ابن عقيل":، وفي1/340، م2000-ه1420، )دط(لبنان،



 مىالشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدا                                      :الفصل الأول
 

83 
 

  1:ومثله قول امرئ القيسولو قال أو لتحلفن كان صوابا  .نه أراد أن تحلفيلأ "تحلفي"فنصب 

أَى الدبي لمّا راحكَى صب        نهود بر    صبقَي قَانا لاحأن قَنراــوأَي  

  نحاوِلُ ملْكًا أو نموت فنعذَرا   ا                ــفقلت له لا تبك عينك إنم

تقاتلوم أو (  :وفي إحدى القراءتين .على معنى إلّا أو حتى)  نحاولُ( فنصب آخره ورفع 
  3:وقال الشاعر .موااالله أعلم تقاتلوم حتى يسلعنى ووالم .2)يسلموا

  أو يصنع الحب بي غير الذي صنعا   لَا أَستطيع نزوعا عن مودتها          

  ."معاني القرآن" وهكذا يكثر الفراء من الاستشهاد بالشعر على  قضايا نحوية  في كتابه 

قطعت م السبل إلى سماع الشواهد من الفصحاء، فلم يجدوا أما المتأخرون من النحاة، فقد ان
ما التقطه النحاة من رجال اللغة والرواية، وهو : أمامهم من مصادر الشواهد سوى مصدرين، أولهما

ما وقف عليه النحاة من شواهد في كتب النحو نفسها، : ما لم يحتج به الأسلاف، وثانيهما
  .4الأخفش، وغيرهاكالكتاب، ومعاني القرآن للفراء و

وقد استخرج النحاة المتأخرون من كتب الأصمعي وأبي زيد وثعلب وابن الأعرابي، وغيرهم، 
ثروة لا يستهان ا من الشواهد الشعرية، لكنها لم تضف شيئا جديدا ذا بال إلى الأصول المقررة، 

                                                           
الخزانة "ب أيضا في ، والبيت منسو96ص م،1998، )ت.د(،)ط.د(لبنان،  -دار صادر، بيروت ،"الديوان" امرؤ القيس،  -1
، "الكتاب"، و"الصاحبي في فقه اللغة "، و33- 7/22،"شرح المفصل: "وفي .548 -544/ 8، 4/412لامرؤ القيس، "
فخر الدين : ، تحقيق"الجنى الداني " ،  )ه749ت (المرادي  الحسن بن قاسم، : ، وبلا نسبة في1/328،  "المقتضب"و 3/51

، 1/263، "الخصائص"، و231م،  ص1992، ه1413، 1لبنان، ط -كتب العلمية، بيروتقباوة، ومحمد نديم فاضل، دار ال
، 3أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق،   ط: ، تحقيق"رصف المباني  في شرح حروف المعاني "و المالقي أحمد بن عبد النور، 

 .212م،  ص2006-ه 1423
معجم القراءات القرآنية مع " ،أحمد مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم: ، هذه قراءة أبي، وزيد بن علي، ينظر16 :الفتح - 2

 .6/206م،  1988، ه1408، 2، مطبوعات جامعة الكويت، ط"مقدمة في القراءات  وأشهر القراء 
 .التي بين يديالأخرى لم أجد البيت في المصادر والمراجع ،2/6، "قرآنمعاني ال" الفراء،   - 3
 .43، ص "أصول النحو العربي"، محمد خير الحلواني - 4
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برد أجازه؛ لأنه وقف على من ذلك أنّ سيبويه كان يمنع أن يجمع بين فاعل نعم وتمييزه، ولكن الم
  1 :بيت جرير

دوزفينا          ت بيكأ ثْلَ زادم   ازاد أَبيك زاد ادالز مفَنِع  

ركَّز المتأخرون أيضا على نسبة الشواهد إلى أصحاا، فقال البغدادي إنه لا يجوز الاستشهاد 
، 2م مصنوعا أو مولّدا، أو لمن لا يوثق بكلامهبشعر أو نثر لا يعرف قائله؛ مخافة أن يكون ذلك الكلا

  .وهذا ما سأتحدث عنه في موضعه

  :رــالنث .4-2

وبخاصة  ،هو ما ينحصر في أمثال العرب ومأثور كلامهاهنا والشاهد النثري الذي أقصده  
  .هو ما يورده النحاة عند الحاجة النماذج العالية منه و

  3 :بمرحلتين غوية المادة الل مرت عملية جمع هذه وقد 

  .جمع المادة عن الأعراب البدو في مواقعهم وأصقاعهم )أ

جمع المادة عن هؤلاء أنفسهم، ولكن في حواضرهم لا بواديهم، وهذا ما اعترف به الخليل  )ب
من بوادي الحجاز ونجد وامة، : "للكسائي حينما سأله عن علمه من أين أخذه، فأجابه الخليل

  .4"خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه فخرج الكسائي وأنفذ

                                                           
 .107، ص2005، 2، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ط"الديوان : " جرير  - 1

، 1لبنـان، ط  -حسن حمد، دار الكتب العلمية، بـيروت : ، إعداد"المقتضب"، )ه258ت (المبرد أبو العباس محمد بن يزيد و 
د النحوية بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني واستشهد بالبيت أيضا صاحب المقاص .442/ 2م،  1999 -ه1420

محمد باسـل  : ، تحقيق"شرح الشواهد الكبرى"المشهور بـ " المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية "، )ه855ت (
 .97/ 3م،  2005 -ه1426، 1لبنان، ط -عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت

 .15 /1، "خزانة الأدب"البغدادي،  - 2
، دار الغـرب للنشـر   "دراسة لسانية في المدونة والتركيـب : الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة"عبد الجليل مرتاض،  - 3

  .66، ص 2002والتوزيع، وهران، 
 .78، ص "نزهة الألباء"ابن الأنباري،  - 4
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فالخليل خرج إلى البادية ليجمع مادته، ثم قام الكسائي باقتفاء آثار الأماكن التي أخذ منها 
وتذكر المصادر أنّ النضر بن شميل  .1الخليل؛ لأنه بعد خروجه إلى البادية غاب فيها مدة طويلة

ليل وفصحاء العرب الوافدين قضى فترة لا يستهان ا في البوادي؛ إذ يحكى بالإضافة لما سمعه عن الخ
  .3، وهذا ما تؤكّده كثير من الروايات2"أقمت في البادية أربعين سنة: "عنه أنه قال

فتتمثّل في أخذ العلماء عن الأعراب خارج البادية؛ أي الفصحاء  أما المرحلة الثانية للسماع؛
لبصرة والكوفة، وغيرهما من مدن العراق، وكانت لغة هؤلاء البدو سليمة الذين رحلوا إلى ا

صحيحة، لم تشبها بعد شائبة من الخطل والفساد؛ لقرا من المنبع اللساني الصافي، وكان هؤلاء 
، فهناك مثلا 4الأعراب يرحلون إلى الحضر إما انتجاعا للكسب أو التماسا للعلم، أو لأمور أخرى

للأسواق المتواجدة بالمدن لقضاء حاجاته المختلفة، وهناك من كان يهجر البوادي من كان ينتقل 
ويفضل الإقامة في الحواضر، وقد حرص العلماء على اللقاء ؤلاء الفصحاء في الأسواق، أو 
الاجتماع إليهم في مجالس العلم التي كانت تدور في قصور الأمراء، أو مساجد المدن، يستمعون 

5م فيما اختلفوا فيه من كلام العربمنهم ويحكمو.  

رفع الخبر بعد ليس إذا انتقض : ومن القواعد النحوية المقررة اعتمادا على كلام العرب المنثور
يأتي بعدها اسمان، أولهما مرفوع، وثانيهما منصوب، " ليس"نفيها، فهذا عيسى بن عمر يعرف أنّ 

نه سمع أنّ نحويا آخر هو أبو عمرو بن العلاء يجيز فذاك هو استقراء عيسى بن عمر في البداية، ولك
ليس الرجل إلا كريم، فأتاه : ، نحو"إلا"بأداة الحصر " ليس"رفع الاسم الثاني إذا نقض نفي 

بلغني أنك : "قال" وما ذاك؟: "فقال له أبو عمرو" ما شيء بلغني أنك تجيزه؟"كالمستنكر، وقال له 

                                                           
  .68، ص "الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة"عبد الجليل مرتاض،  - 1
  .73، ص "نزهة الألباء"ابن الأنباري،  - 2
، دار الكتاب العربي، "ضحى الإسلام"، وأحمد أمين، 69، ص "الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة"عبد الجليل مرتاض،  - 3

  .2/256، 298/ 1، 10لبنان، ط -بيروت
 .74 ، ص"الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة"عبد الجليل مرتاض، : ينظر - 4
 .27، ص "أصول النحو العربي"محمد خير الحلواني، : ينظر - 5
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أدلج الناس، ليس في  ذُهب بك يا أبا عمر، نمت و"فأجابه أبو عمرو  "إلا المسك ليس الطيبتجيز 
  .1"الأرض حجازي إلاّ وهو ينصب، ولا في الأرض تميمي إلاّ وهو يرفع

فأبو عمرو هنا يستشهد لما أجازه بما وصل إليه استقراؤه من لهجات العرب، وعيسى بن عمر 
ولم يستقرئها، ولكنه أخذ ا بعد أن أوقفه أبو أنكر عليه الظاهرة في بادئ الأمر؛ لأنه لم يسمعها 

  2.وقد عالج هذه المسألة ابن مالك أيضا.عمرو على الحقيقة

إنّ فعل : ومن الضوابط النحوية التي استقاها النحاة اعتمادا على المنثور من كلام العرب قولهم
أنّ ذلك مقيد بثلاثة شروط، القول يأتي أحيانا بمعنى الظن، ويعمل عليه، ولكن الاستقراء دلّهم على 

أن يكون بصيغة المضارع، وأن يكون متصلا باستفهام، وأن يكون مسندا إلى ضمير المخاطب، : هي
إلاَّ أن النحويين يجيزون أن تختلّ هذه الشروط ولا يختل معنى الظن     .أتقول أخاك قادما علينا: نحو

ناسا من العرب يوثق بعربيتهم، وهم بنو "أنّ  في فعل القول؛ لأنّ سيبويه نقل عن شيخه أبي الخطاب
  .3"ظننت: أجمع مثل" قلت"سليم، يجعلون باب 

  .إلى غير ذلك من القواعد النحوية التي استنبطها العلماء الأوائل من كلام العرب 

محة حول حال النحويين القدماء، وكيفية استقرائهم للقواعد من الكلام ـكانت هذه ل
يخص المتأخرين من النحويين فلم يروا في بيئتهم أعرابا فصحاء؛ إذ انقطعت  المنثور، أما في ما

، وإن كانا لم 4جني م المبرد وابن الفصاحة منذ القرن الرابع للهجرة، وكان آخر من استعان
ولما آل الأمر إلى أمثال الزمخشري وابن الشجري  .ةيستنبطا ما استنبطه أسلافهما من قواعد اللغ

  .ماء من مادة لغويةلم يبق من سبيل إلى هذا المصدر غير ما جمعه القد ،الأنباريو

   

                                                           
 .43، ص "طبقات النحويين واللغويين"الزبيدي، : ينظر - 1
طه محسن، الجمهورية العراقية، وزارة : ، تحقيق"شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"،ابن مالك: ينظر -2

 .199ص م،  1985 -ه 1405، )ط.د(التراث الإسلامي، الأوقاف والشؤون الدينية، إحياء 
  .92، ص "شواهد التوضيح"، وابن مالك، 63/ 1، "الكتاب"سيبويه،  - 3
، "الخصـائص "، و134/ 1، "المحتسب"، وابن جني، 2/381، 78 -1/77، "الكامل في اللغة والأدب " المبرد، : ينظر - 4
1/125- 178، 2/26- 130 ،3/180. 
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      :النحوي مترلة  النثر في الاستشهاد .4-2-1

حيث مثّلت شواهده في ؛ وإكثارهم من الاعتماد عليه غم احتفال النحاة القدامى بالشعرر
، بل نراهم في أغلب 1"ربينهم من اقتصر على الاستشهاد بالنث" ولم نر ،حديثهم الغالب معظم

لكن ما ورد منه إذا  ،من النثر إلّا أنّ كتبهم النحوية لم تخل،الأحيان يعتمدون على الشواهد الشعرية
حتى أنّ كلمة الشاهد إذا أُطلقت قد تنصرف في   ،بينا فيه التفاوت ما قيس بالشعر لا تلبث أن تجد 

فلا تجد كتابا في الشواهد يحوي غير  ؛لفينباهتمام المؤ لغالب إلى الشاهد الشعري الذي حظيا
وإذا حواها  ،فقلّ أن تجد من يولي الشواهد النثرية اهتمامه،ويصدق هذا في أمر الفهرسة أيضاالشعر 

  .2إلّا فيما ندرعن ذكر النماذج والتعبيرات النحوية ضرب صفحا درج الأمثال وملحق وجدته أ

احث برأيه هذا قد جانب الب وألاحظ أنّ  ،يناحثين المعاصروهذا الرأي ذهب إليه بعض الب
لنتأكد من أنّ النحاة القدامى قد استشهدوا بكثير من  إلى كتاب سيبويه إذ يكفي أن نعود ،الصواب

فهارس وهذا واضح في   ،كلام العرب و اعتمدوا في ذلك على النثر أكثر من اعتمادهم على الشعر
ا  هذه الحقيقة هو العدد الهائل الذي يصادفه الباحث في وما يؤكد لن ،التي وضعها المحققونالكتاب 

 ،رى مثّل ا تركيبا من التراكيبالكتاب من عبارات مسموعة عن العرب استشهد ا سيبويه وأخ
نموذجين يثبت أو يوضح ما ه وإنما يكتفي غالبا بنموذج أو وهو في ذلك لا يذكر كلّ ما سمع

  :و فرديةقاعدة أو يفسر هيئة تركيبية أ

لأنه يقول في  ،اليمامة أهلُ اجتمعت :وسمعنا من يوثق به من العرب يقول «:كقوله -  
فترك إذ جعله في اللّفظ لليمامة فظ في اللّ نث الفعلَفأَيعني أهل اليمامة "  اليمامةُ اجتمعت " كلامه

وسترى ما   والوجه هذا الحدالتاء في جميع  وترك ...على ما يكون عليه في سعة الكلام اللفظ يكون
إثبات  3»إن شاء االله من هذا النحو لكثرته في كلامهم التاء فيه حسن.   

                                                           
 .342م، ص1978، 6، ط، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة"من أسرار العربية "إبراهيم أنيس،  :ينظر - 1
، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في النحو، "شواهد النحو النثرية  تأصيل ودراسة "الغامدي صالح أحمد مسفر،  :ينظر -2

 30صكلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، 
 - سيبويه، " الكتاب "، 97-95/1. 3
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ليس خلَق   ":فمن ذلك قول بعض العرب ..."نا نأته من يأت: إنه:" ول أيضا إذا قلتويق -
ولكن فيه من الإضمار  سمٍه في اللم يجز أن تذكر الفعل ولم تعم فيه إضمارا أنّ فلولا  :"مثله االلهُ

فقد  ،عرفوذلك قليل لا يكاد ي" ما"كـ "  سلي"، وقد زعموا أنّ بعضهم يجعل 1"إنه  "مثل ما في
 .ن العربهذا كلّه سمع م..."قالها زيد  ليس" و " منه  رعمثله أش ليس خلَق "  :ن يكون منهيجوز أ

ةُ" :ارا وهذا مبتدأ كقولهإضم " ليس"أن تحمله على أنّ في   والوجه والحده أَمهم ." االله ذاهبةٌ إنإلّا أن
  2." إلّا المسك ما كان الطيب"و ،"إلّا المسك ليس الطيب: " زعموا أنّ بعضهم قال

لأنّ ألف الاستفهام تمنعه  ...فلا يكون إلّا مبتدأ ...هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله«: وقال -
" هاالله هل رأيت عبد: " كما أنك إذا قلت...»أم زيد االله ثمَّ مت أعبدقد عل:" وهو قولك .3من ذلك

االله ثمّ : "ومثل ذلك .على المبتدأ الذي يعمل فيه فيرفعه فهذا الكلام في موضع المبني ليت شعري أعبد
فهذا في موضع خبر  ."وليت شعري هل رأيته " "أم زيد"ومن ذلك ..."ليت:  "لَ قد علمتالله ا عبد

وتقول ...ا تمنع ألف الاستفهامفهذه اللام تمنع العمل كم ."منك خير:"زيدا أبو من هو قد عرفت" 
ل عليه حرف دخعل في الاسم الأول لأنه ليس بالمفأعملت الف"أبوك هو أم أبو غيرك أوعلمت عمرا 

ما قلت ذلك في ك" االله أبو من هو عبد قد دريت ،4"...:ومما يقوي النصب قولك ...الاستفهام
"وإن شئت قلت ...من العرب إلّا ولم يؤخذ ذلك "علمت" :أبو من هو قد علمت كما "زيد ،

  .5"اذهب فانظر زيد أبو من هو"تقول 

أي حين  لقد علمت" : وبعضهم يقول "لقد علمت أي حين عقبتي" : يقول وبعض العرب
  .6"عقبتي 

                                                           
1

2

3

 ،م2007موفم للنشر، الجزائر،  ،"السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة" عبد الرحمن الحاج صالح، -4
 .328ص

 .294/ 1، "الكتاب" سيبويه، - 5
 .1/296 ،"المصدر نفسه" سيبويه،  - 6

 .117/1    
 - سيبويه، "المصدر نفسه"، 201-200/1. 

 - سيبويه، " الكتاب"، 293/1 

 - سيبويه، " الكتاب "،  
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كلَّ  تأي إئ ،"وكلَّ شيء ولا شتيمةَ حر ،"ولا هذاكلَّ شيء : " ومن ذلك قولهم :وقوله -
فحذف لكثرة استعمالهم إياه   شيء ولا ترتكب ،مازِ":ومن ذلك قولهم:" ،وقوله1"شتيمةَ حر 

رأسك كما تقول " والسيف: ومن ذلك قول بعض " :، وقوله2"وهو يحذّره  ،والحائطَ رأسك
  .مما ذكره سيبويه في كتابه إلى غير ذلك .3"ليس خلق االله مثله :العرب

أو رواها عن شيوخه الذين سمعوها عن العرب وهي  سيبويهوما أكثر هذه العبارات التي سمعها 
ا إل نماذوهي تمثّ ،ا نقله عنهم من الشعرأكثر بكثير مما سمعوه وهو كثير جدلّا أنّ ج فقط مم

  .ما يكتفي بنماذج فقط تمثّل نظائرهاوإن ،به كلّه أو بالكثير منه متعذّر في كلّ بابالاحتجاج 

ومما تقدم يتبين أنّ سيبويه وهو من جهابذة النحاة المتقدمين اعتمد اعتمادا واسعا على ما سمعه 
  .وما سمعه من سبقه من العلماء من كلام منثور  هو من العرب

تصفحنا  فإن ثري؛فلم يخالفوا نحاة البصرة في قضية الأخذ بالشاهد النالكوفيون  أما النحاة
وجدناه يشتمل على عدد كبير من الشواهد  ؛للفراء "معاني  القرآن"  أقدم كتاب وصلنا منهم وهو

؛ وهو في هذا يشبه سيبويه  إلى العرب الكثير من ضروب الكلامفي كتابه ينسب الفراء ف ريةالنث
  4- شيخه الكسائي وخاصة -يستشهد بما سمعه هو بنفسه أو ما نقله عمن سبقه من النحاة حيث 

   :مثلا فهو يحكي 

قال واالله ما هي بنعم الولد  ،نعم المولودة مولودتك: أنّ أعرابيا بشر بمولودة فقيل له  -
" نعم" وذا الشاهد النثري أيد الكوفيون  رأيهم القائل  باسمية 5.وبرها سرقة ،نصرها بكاء

  .6لا يتصرفان ،وقد ذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان"بئس"و

                                                           
 .1/338، "المصدر السابق"سيبويه،  -  1
 .1/331، "المصدر نفسه "سيبويه،  - 2
 .1/70 ،"الكتاب"يبويه، س - 3
 .331ص السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر،" عبد الرحمن الحاج صالح،   - 4
قطر "، وابن هشام، 70، ص"أسرار العربية "و ابن البركات الأنباري،  .128 -7/127، "شرح المفصل " ابن يعيش،  - 5

 .122، ص"شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك "  ،، و ابن عقيل27، ص"الندى
 .87، ص"الإنصاف  "ابن الأنباري،  -6
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فلذلك سمي صرفا  )تأتي مثله (في " لا"إعادة   ألا ترى أنه لا يجوز  :الفراء وفي مثل قول -
ومثله من الأسماء التي نصبتها العرب  .إذ كان معطوفا ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث  الذي قبله

: ثمّ قال....يت ورأيك لَضلَلْتولو خلِّ ،لو تركَت والأسد لأكلَك: على مرفوع قولهموهي معطوفة 
فهل يجوز في الأفاعيل التي نصبت بالواو على  ،كلهوالأسد لأاالله  لو ترك عبد ؛فإنّ العرب تجيز الرفع

لأبي  لست :العرب تقول  نعم : قلت قبلها وفيها معنى الصرف؟ الصرف  أن تكون مردودة على ما
فهذا مردود على  ،ي في الأرضنقَك أو تسبواللّه لأضربن :ونويقول ،نفسي ك أو تذهبلْلم أقت إنْ

  1...أول الكلام، ومعناه الصرف

إذا : السلام على معنيين: ألا كان السلام رفعا كلّه أو نصبا كلّه ؟ قلت: فيقول القائل -
ه )عليكم( معه وإذا أضمرت  ،هأردت به الكلام نصبتوا فقالا التقووالعرب تقول إذا  ....رفعت

سلام :على معنى قالوا السلام علسلام ،والنصب يجوز في إحدى عليهم الآخرون يكم فرد ،

  .2سلاماًسلاماً قال قالوا   :القراءتين

لأنّ ؛ فينصبون النفس عجبت من ظلمك نفسك :والعرب تقول :وفي مثل قول الفراء -
 ،فعون النفس؛ لأنّ تأويل الكاف نصبفير ،عجبت من غلبتك نفسك :ويقولون .تأويل الكاف رفع

  .3على ذا ما ورد عليك بنِفاْ

وبعضها على  ،عجبت من تساقط البيوت بعضها على بعض :ومن ذلك قول العرب
 عجبت من أن تساقطت :لا ترى أنّ المعنىد البعض إلى تأويل البيوت؛ لأنها رفع أفمن رفع ر.بعض

                                                           
  .1/35، "معاني القرآن "الفراء،   - 1
شوقي ضيف، دار : ،  تحقيق"السبعة في القراءات "ابن مجاهد، : ظر تخريج القراءة فيوين ،1/39، "معاني القرآن "الفراء،  - 2

أئمة الأمصار بالحجاز والعراق  -الحجة للقراء السبعة " ، أبو علي الفارسي، 338-337، ص )ت.د(، )ط.د(المعارف، مصر، 
،  1جويجاتي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط بدر الدين قهوجي، و بشير: تحقيق ،" -والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد

  .4/359م، 1991-ه1411
    1/72، "معاني القرآن " الفراء،    - 3
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و  .ها على بعضبعض مه قال خفض أجراه على نلفظ البيوت، كأن :ها على من تساقط بعض
  1   .بعض

: نه سمع العرب تقولوزعم الكسائي أ ..."حتى"وكان أكثر النحويين ينصبون الفعل بعد  -
لنا الشمس بز ع ،فرفع والفعل للشمس ،بالةسرنا حتى تطلعمحتى :وس رعشا لجلوس فما نإن 

 بإنّ البعير ليهرم حتى يجعلَ إذا شرِ :سمعت العرب تقول :كسائيقال ال 2.رفعا،يسقطُ حجر بيننا
أضمنه حتى الأربعاءِ أو : والعرب تقول .)إلى (ب بحتى إلى معنىهفذُ...:وقوله أيضا 3.الماء مجه
نّ  أن أضمن القوم في الأربعاءِ؛ لأوالمعنى .وأضمن القوم حتى الأربعاءِ ،، خفضا لا غيرالخميسِ

   4.عليهم للقوم فيعطف وليس بمشاكلٍ ،من الأيامالأربعاء يوم 

 ،وا قوماًمك فنعأما قوم :والعرب توحد نعم وبئس وإن كانتا بعد الأسماء فيقولون: وقوله -
  .5...وكذلك بئس

  :شروط قبول الرواية -5

قال  .لما يرويه 6يتصف بالعدالة والضبطفي الراوي أن يكون ثقة والنحو  لغةلشترط علماء اا
واشترط ، 7»عن الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة،ويتبقى المظنون  وتؤخذ سماعاً «: فارس ابن

  .حرا كان أم عبدا ،أن يكون عدلا رجلا كان أم امرأةفي ناقل اللغة  8الأنباري

   

                                                           
  .72/ 1، "المصدر السابق" الفراء،  - 1
 .1/97  ،" المصدر نفسه "الفراء،   - 2
باء للطباعة والنشر، القاهرة، أعاد بناءه وقدم له عيسى شحاته عيسى، دار ق ،"معاني القرآن"الكسائي  علي بن حمزة،  -  3

 .98 /1 ،"معاني القرآن"الفراء،  :   ، وينظر88م، ص1998
 .1/99 ،"معاني القرآن"الفراء،  - 4
 .2/65 ،" المصدر نفسه "الفراء،   - 5
اللغة  رسالة ماجستير، كلية ،"أسباب ترجيحات ابن مالك النحوية في شرحه للتسهيل" الشهري علي بن علوي بن عوض، - 6

 .39، ص ه1425-ه  1424السعودية،   العربية، جامعة أم القرى 
 .48، ص"الصاحبي"ابن فارس،  -7
 85صم، 1957 -ه1377سعيد الأفغاني،، دمشق، مطبعة الجامعة السورية، : تحقيق  ،"لمع الأدلة "أبو البركات الأنباري،  -8
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إلّا من ثبتت ابن جني على أنّ الأصل عدم فصاحة الأعرابي  ينصوفي القرن الرابع الهجري 
  1.وتشيع فصاحتهإلّا أن تقوى لغته عن كلّ أحد  الأخذن أن يستوحش مينبغي  :فصاحته إذ قال

حماد فيهم من هؤلاء عدم توافر العدالة لبعض الرواة وجدنا أئمة هذا الشأن يضعفون ولهذا 
قال  ،أما رواية أهل الأهواء فالصحيح قبولها ما داموا لا يتهمون بالكذب  2.حمرخلف الأالراوية و
يتدين  ممن إلّا أن يكونوا ،أهل الأهواء مقبول في اللغة وغيرها قل اعلم أنّ ن «: باريابن الأن

له على الكذب  ملة حابدعته من الرافضة  وذلك أنّ المبتدع إذا لم تكن بالكذب كالخطابية  
  .3»صدقه فالظاهر

     :الشواهد اهولة القائلمن   القدامى  موقف النحاة  -6

وخير دليل على ذلك ما يوجد في كتاب  امى بشواهد مجهولة القائل استشهد النحاة القد
سيبويه، فقد كان يستشهد بالبيت ولا يذكر قائله، أما الأبيات المنسوبة في كتابه فنسبتها حادثة 

؛ لأنّ نسبة الشاهد في ذلك الوقت لم تكن شرطا )ه255ت(بعده، فقد اعتنى ا أبو عمرو الجرمي
غة، وإنما وجد ذلك في الدرس اللغوي بعد أن فشا الكذب في رواية الشعر في قبوله حجة في الل

واصطناعه للأغراض التعليمية، والخوف من أن يكون قائله ممن لا يوثق بعربيته من الشعراء 
  .4المحدثين

أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا )ه577ت (نباري الأ  يرى بعض علماء النحو ومنهم
  .5وذلك خوفا من أن يكون هذا الكلام لمولّد أو لمن لا يوثق بفصاحته ،يعرف قائله

 ،سيبويهبكتاب كما فعل الجرمي  ،بنسبة الشواهد إلى قائليها لذلك سارع جمع من النحاة
نظرت في كتاب سيبويه  «:الجرميقال  ،والسيوطي بشواهد المغني ،لفيةوالعيني بشواهد شروح الأ

  .6»وأما الخمسون فلم أعرف قائليها ،لف فعرفت أسماء قائليهاما الأأف،بيتا لف وخمسونأا فيه إذف
                                                           

   .1/8، "الخصائص" ابن جني، - 1
 .2/216، "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس"درين،  محمد عمار بن: ينظر -2
 .87-86، "لمع الأدلة "أبو البركات الأنباري،  -3
  .42، ص "أصول النحو العربي" محمد خير الحلواني، : ينظر  - 4
 .1/621،"الاقتراح في أصول النحو وجدله " السيوطي،: وينظر ،2/583 ،"الإنصاف"ابن الأنباري،  - 5
 .1/17 ،"خزانة الأدب" ،ديالبغدا - 6
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حتى عزونا كلّ ا عن قائليها نالشرح وفحص اجتهدنا في تخريج أبيات: وقال صاحب الخزانة
 ،الإسلامي عن الجاهلي وميزنا ،أو فصيلتهإلى قبيلته ونسبناه  ،أمكننا ذلكإن لى قائله إ بيت

   1.والصحابي عن التابعي وهلم جرا

ها هو وقد اختلف العلماء حول شواهد كتاب سيبويه وإذا ما كان صاحب الكتاب قد نسب
أشارت وهذا ما  .وا كتابهوأم نِسبتها كانت من عمل غيره من العلماء الذين ر ،إلى أصحاا فعلا 
أنّ سيبويه لم يكن يعنى بنسبة شواهد الشعر في  في دراسة لها حيث ذكرت  خديجة الحديثي إليه 

وثوقه وكذلك  ،عنهم خذَن أن صدق مثقة صاحب الكتاب موهذا راجع حسب رأيها إلى كتابه 
ووثق . وتتبع أصحاا ونقلتهافتحرى عنها  ،ولعلّه وثّق شواهده بنفسه. هممن دقّتهم  وتثبت

قضية نسبة  ولذلك لم يعط. ثمّ استخدمها في كتابه فيما بعد مطمئنا إليها ،وبالذين رووها ،بصحتها
  2.كبيراالشواهد اهتماما 

كذلك سمعناهما من الشاعرين اللذين ( :فهو في كتابه مثلا ينشد شاهدين ويقول بعد إنشادهما
هذين ذين قالاهما فإنه لم يسم لنا لالشاعرين اللبيتين من ؛ فعلى الرغم من سماعه ل3)قالاهما

وردهما في شاهدين من الشعر أوإن لا فما أخذ عنهما وهو لاشك كان يعرفهما  .الشاعرين
 ،على رجل مثل سيبويهقائلها  كما أنه قد ذكر في كتابه بضعة شواهد مشهورة لا يخفى ....كتابه

  4:مثل بيت امرئ القيس ،ولكنه لم ينسبها

  وهلْ ينعمن من كَانَ في العصرِ الخَالي   ألَا عم صباحاً أيها الطَلَلُ البالي        

  

   

                                                           
 .1/17 ،"السابقالمصدر  "البغدادي،  -1
م، 1989، ه1409، 2،  الدار الشرقية، مصر، ط "شواهد الشعر في كتاب سيبويه"خالد عبد الكريم جمعة،  :ينظر -2

  .180ص
 1/251، "الكتاب"سيبويه،  -3
 .7/105، "دبخزانة الأ:"، وفي4/149، "الكتاب"سيبويه،  :وهو بلا نسبة في، 135ص، "الديوان" امرؤ القيس،  -4
 .2/83" همع الهوامع،"، و1/169، "مغني اللبيب"و
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  1:وبيت جرير

  ..........................   فَغضّ الطَرف إنك من نميرٍ                       

  2:وبيت عبيد االله بن قيس الرقيات

  إِنه: ك وقد كَبِرت فقلت   ويقُلْن شيب قد علا            

أما البغدادي  3.صا على نسبة كلّ بيت إلى قائلهنّ سيبويه لم يكن حريعلى أ مما يدلّوهذا 
ن كان وهذا البيت وإ ...( :قال ،أنّ سيبويه لم ينسب شيئا من الشواهد في كتابه فيؤكد في خزانته 

نّ سيبويه إذا استشهد ببيت لم يذكر فإ .ولا قائله .لا يعرف ما قبله ولا ما بعده سمن شواهد 
 اعتنى بنسبتها  أبو عمر ،فالنسبة حادثة بعدهكتابه إلى قائليها  وأما الأبيات المنسوبة في .ناظمه

  .4)الجرمي 

بل نسبها العلماء من  ،سيبويه لم ينسب الشواهد في كتابه نستطيع أن نقطع بأنّ ولكننا لا
خة يحتاج إلى العثور على نس؛ إذ إنّ الوصول إلى رأي قاطع في مثل هذه القضية لى قائليهاإبعده 

  .مر مستحيل طبعاتركه سيبويه وهذا أ الكتاب كما

فهناك القائل من الشاهد اهول  هم قفامو تاختلف أما النحاة الذين جاؤوا بعد سيبويه فقد   
أنّ عدم ، وهناك من نص على 7وابن الأنباري ،6وابن النحاس 5كالمبرد ،من منع الاحتجاج به

                                                           
   فلَا كعبا بلغت ولا كلابا    : ، وعجز البيت هو63، ص"الديوان" جرير،  -1
 .66ص ،م 2005  ،)ط.د(، تحقيق محمد يوسف نجم،، دار صادر، بيروت،لبنان،  "الديوان " عبيد االله بن قيس الرقيات،  -2

:  ، وبلا نسبة في13/31، "لسان العرب "، و216- 11/213، "خزانة الأدب"و .3/172، "الكتاب " سيبويه، : وينظر
   .)بيد( 3/98، "لسان العرب"، و125-8/122، "شرح المفصل"، و516-2/492، "سر صناعة الإعراب"
  .181ص ،"سيبويه  شواهد الشعر في كتاب" خالد عبد الكريم جمعة، : ينظر  -3
 .1/369، "دب خزانة الأ" البغدادي،  -4
 .3/425، "المقتضب " المبرد،  -5
 .1/16، "خزانة الأدب " البغدادي، و ،55ص ،"الاقتراح"السيوطي،: ينظر -6
 .2/583، "الإنصاف  في مسائل الخلاف"  الأنباري،   - 7
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لواجب كون الشاهد معروف القائل حال الاستشهاد بالشاهد اهول القائل غير لازم لأنّ ا
  .1وطرو الجهالة بقائله بعد ذلك لا تضر ،الاستشهاد به

الاحتجاج فقد نقل عنه السيوطي اضطراب هذا الأصل في ذهنه إذ إنه يمنع أما ابن هشام    
  .2بالشعر اهول القائل تارة ويجيزه تارة أخرى 

ول لشعر معتمدهم الأجعلوا االمتقدمين  النحاة  أنّ ه في هذا الفصل هو قولوآخر ما يمكن  
لذلك بالدرجة وهي التي أهلته  ،ا سابقاههمّفيه من مزايا كنت قد أشرت إلى أ عند التقعيد لما وجدوا

قد همّشوا النثر بل كان هو الآخر دليلهم في كثير  هؤلاء النحاة أنّ  عني أبدا هذا لا يولكن  .الأولى
 عصر الاستشهاديضا من هذا الفصل هو شدة اهتمام النحاة بما نستنتجه أو ،من المسائل النحوية

للكلام كان التفضيل والأشعار به لا بمادة اللغة من الكلام حيث رأوا أنّ أهمية كبرى  ه الذي أولو
   .المستشهد به

                                                           
 .1/627، "ض طي الاقتراحفيض نشر الانشراح من رو"محمد بن الطيب الفاسي،   -1
 .57، 56، ص"الاقتراح في أصول النحو وجدله" السيوطي،   -2



 

 

 :الفصل الثاني
الشاهد من القرآن الكريم 

  لدى النحاة القدامى وقراءاته
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من مصادر التقعيد  إنّ موضوع الاستشهاد بالقرآن الكريم والقراءات القرآنية وجعلها مصدرا
  .النحوي من الموضوعات التي عنى ا الدارسون، ودارت حولها كثير من الدراسات

والذي يهم في هذا المقام هو موقف النحاة القدامى  من القرآن والقراءات القرآنية؛ أي بيان 
لا أن نوضح وقبل بيان موقفهم  منه  علينا أو ،مدى اعتمادهم على هذا المصدر في التقعيد النحوي

واللذين نجدهما عند بعض الباحثين يستخدمان " قراءة وقرآن"الفرق الكائن بين المصطلحين 
  1.وكأما مترادفان، وأحيانا أخرى على أما متباينان

  :القرآن الكريم -1

   :لقرآن الكريمامفهوم   -1-1

  : لغة -1 -1-1

يقال قرأ قراءة  ،صدر مشتق من قرأالمشهور بين علماء اللغة أنّ لفظ القرآن في الأصل م  
 ،ويسمى كلام االله الذي أنزله على نبيه صلى االله عليه وسلم،فهو مصدر مرادف للقراءة ،وقرآنا

، وقوله 2وسمي قرآنا لأنه يجمع السورَ ، فيضمها ،ومعنى القرآن معنى الجمع ،كتابا وقرآنا وفرقانا

﴿:تعالى                ﴾3أي جمعه وقراءته ،،                  ﴾4.  

الماء في الحوض  مشتق من قرأ بمعنى جمع ومنه قرى وقيل إنه ،وقيل إنه مشتق من قرأ بمعنى تلا
  .6، وقد يطلق لفظ القرآن على جميعه وعلى بعضه وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا5إذا جمعه

                                                           
، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، "دراسة في فكر الأنباري: أصول النحو" محمد سالم صالح، : ينظر - 1

  .166ص م،  2006 ، 1ط
 - ،  دار إحياء التراث العربي، بيروت"لسان العرب" ظور الإفريقي المصري، بن من أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم - 2

 .1/128 -مادة قرأ -  ،)ط.د(لبنان، 
 .17 :القيامة - 3
 .18 :القيامة - 4
- ه1425، 1ط ، مصر، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،"مباحث في علوم القرآن والحديث" عبد المحمود مطلوب،  - 5

 .7ص م،2004
، شرح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان، "الإيمان الأوسط" بن عبد الحليم بن تيمية، أحمد - 6

 .60ص م،2000  -ه1،1427الجزائر، الشركة الجزائرية اللبنانية، ط
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وكان يقول  ن الشافعي رضي االله عنه أنه قرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين،وروي ع
 ،ولكنه اسم لكتاب االله مثل التوراة والإنجيل ،ولم يؤخذ من قرأت ،وليس بمهموز ،القران اسم

  1.كما تقول إذا قرأت القُرانَ ،ويهمز قرأت ولا يهمز القرانَ

  :اصطلاحا - 1-1-2

التي ينظر العلماء منها إلى القرآن  2وذلك بسبب تعدد الزوايا  ،ت كثيرةللقرآن الكريم تعريفا
القرآن الكريم كلام االله تعالى المعجز " :إلّا أنّ التعريف الجامع و المانع له يكمن في قولهم.الكريم

المنقول  ،المترل على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين
المتحدي بأقصر  :وبعضهم يزيد على هذا التعريف قيودا أخرى مثل .3"المتعبد بتلاوته ،إلينا بالتواتر

  .4المختوم بسورة الناس.أو المبدوء بسورة الفاتحة ،أو المكتوب بين دفّتي المصحف ،سورة منه

  : القراءات القرآنية -2

 فهوم التيسير الذي يحمله قول النبي نشأت القراءات القرآنية على ألسنة القراء انطلاقا من م
: »رسيا تءُوا مفَاقْر فرأَح ةعبلَى سزِلَ عآنَ أُنذَا الْقُرإِنَّ ه هنوي 5»موهو الحديث الذي ر ،

                                                           
إحياء التراث دار  -مادة قرأ -، "لسان العرب" أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري،  - 1

  .1/128،)ط.د(لبنان،  -العربي، بيروت
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية اللغة "شواهد القراءات القرآنية في معجم ذيب اللغة للأزهري" واسيني بن عبد االله، - 2

 .34والأدب العربي جامعة تلمسان، ص
دار السلام  ،محمد إبراهيم الحفناوي، :تح ،"الجوامع  شرح الكوكب الساطع نظم جمع"عبد الرحمن السيوطي، : ينظر -  3

التبيان في علوم "ومحمد علي الصابوني،  ،1/143م، 2005 -ه1426، 1ط ،للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر
، دار الفكر "المقدمة" ، وابن خلدون، 8 -7ص م،1985 -ه1406، 1لبنان، دار عالم الكتب، ط -، بيروت"القرآن
 .419ص م،2004 -ه1424، 1ط،ة والنشر، لبنانللطباع

 .35، ص"المرجع السابق"وينظر، واسيني بن عبد االله، .7،8،ص"مباحث في علوم القرآن والحديث" عبد المحمود،: ينظر - 4
 ،"المعروف بالجامع الصـحيح : الصحيح"، )ه 261ت (مسلم، أبو الحسن بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  -5

بيان أنّ : باب –صلاة المسافرين وقصرها : ،  كتابم 2004 -ه 1424لبنان،  -خليفة الطعيمي، صيدا، بيروت: بهاعتنى 
 .287-286، ص1899: رقم الحديث–القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه 
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في أكثر من مناسبة تعقيبا على خلاف حدث بين الصحابة في قراءة آية من آيات القرآن الكريم 
  .1القراءتين مشيرا إلى جواز كلتا

مصدرا هاما من مصادر ال عدبل  ؛ ليس فقط لدى النحويينستشهاداوالقراءات القرآنية ت
وقبل أن  .أيضا عند اللغويين والبلاغيين وغيرهم لذلك اهتموا ا ورووها وأوردوها في مؤلّفام

أعرج على مفهوم  من أنالقرآنية رأيت أنه لا بد أتحدث عن موقف النحاة القدامى من القراءات 
  .القراءات القرآنية وأقسامها

  : القراءات مفهوم-2-1

  :لغة - 2-1-1

وهو أصل صحيح يدلّ على ) ق ر ى(وأصل مادا تعود إلى  ،القراءات جمع مفرده قراءة
قال االله  .2من الأحكام والقصص وغير ذلك كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه ،ومنه القرآن ،اجتماع

  :تعالى                ﴾3، جمعته وضممته بعض على بعض  :وقرأت الشيء قرآنا

 ...أي لم يضطَم رحمها على ولد ،ما قرأت هذه الناقة سلًى قطّ  وما قرأت جنينا قط :ومنه قولهم
كان أبو عمرو  :وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ 4.لفظت به مجموعا أي ألقيته :ومعنى قرأت القرآن

فلان  :وأقرأ غيره يقرئه إقراء ومنه قيل .وكان يقرؤه كما روي عن ابن كثير ،لا يهمز القرآن
  5.المقرئ

   

                                                           
-/1في علوم القرآن، البرهان" ، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله" :روايات متعددة في صحيح مسلم، وينظر: ينظر - 1

211 -212-308. 
ت، .ط، د.عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، د :، تحقيق"معجم مقاييس اللغة"أبو الحسين أحمد بن فارس، : ينظر - 2
5/78- 79. 
 .17 :القيامة - 3
 .129-1/128 ،"لسان العرب"بن منظور، ا - 4
 .1/129، "لسان العرب" ابن منظور،  - 5
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   :اصطلاحا - 2-1-2

وبعد تصفّحي لما  ،اختلف العلماء في تعريف القراءات القرآنية لذلك وجدت عدة تعريفات
أن أكتفي بأربعة تعريفات فقط حتى لا وقع بين يدي من كتب لها علاقة بعلم القراءات رأيت 

  :أطيل

القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها " :قال عنها :تعريف ابن الجزري -
  .1"بعزو  الناقلة 

علم يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب االله ":علم القراءات عنده :تعريف القسطلاني -
  .2"بات والتحريك والإسكان والفصل والاتصالواختلافهم في اللغة والإعراب  والحذف والإث

علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية "عرفها بأنها :تعريف عبد الفتاح القاضي -
  .3"وطريق أدائها اتفاقا واختلافا  مع عزو كلّ وجه لناقله 

في  ،همذهب يذهب إليه إمام من الأئمة  مخالفا غير" :قد عرفها بقوله :تعريف الزرقاني -
سواء أكانت هذه المخالفة في نطق  ،مع اتفاق الروايات والطرق عنه ،النطق بالقرآن الكريم

  4."أو في نطق هيئاا  ،الحروف

   

                                                           
 .3، ص)ت.د( ،)ط.د( ، لبنان - ، دار الكتب العلمية، بيروت"منجد المقرئين  ومرشد الطالبين " لجزري، ابن ا - 1
القاهرة، مصر،   ، عامر السيد، لجنة إحياء التراث:قيق، تح"لطائف الإشارات لفنون القراءات " شهاب الدين القسطلاني،  -2
 .1/170 م،1971 -ه1392ط، .د
المملكة  ، ، الرياض"البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدري"عبد الفتاح القاضي،  -3

  .5م، ص2002 -ه1423، 1ط السعودية،
-ه1415، 1ط ،لبنان، -بيروت ،، دار الكتاب العربي"مناهل العرفان في علوم القرآن"محمد عبد العظيم الزرقاني،  -4

 .1/336م، 1995
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 1،لأنّ القراءة سنة ،والملاحظ من تعريفي ابن الجزري والقسطلاني اشتراط النقل والسماع 
التعريفات فإنّ الأمر الذي لا شك فيه هو أنها  وإذا أمعنا النظر في هذه ،كما قال الكثير من العلماء

هي مذاهب الناقلين لكتاب االله في كيفية أداء الكلمات " :تصب في معنى واحد وهو أنّ القراءات
   .2"القرآنية 

 :ومن الباحثين المعاصرين الذين اهتموا بمفهوم القراءات القرآنية خير الدين سيب في كتابه
حيث نقل لنا عشرة تعريفات للقراءات لعلماء ،"حجيتها –أقسامها –شأا ن –القراءات القرآنية "

وخرج بنتيجة بعد ذلك مفادها أنّ  تعريف القراءات اصطلاحا   3.ومفسرين وقراء وقدماء ومحدثين
  4:هي وهذه العناصر ،له عناصر تحدد المعرف

  .مواضع الاختلاف في القراءات -

  .سواء أكان متواترا أم آحادا- العزو للناقل –النقل الصحيح  -

  .حقيقة الاختلاف بين القراءات -

  :الفرق بين القرآن الكريم وقراءاته -3

الزركشي الذي أشار إلى أنّ القرآن  رآن والقراءات وهذا ما ذهب إليههناك فرق بين الق
آن هو الوحي القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقر« :والقراءات حقيقتان متغايرتان، بقوله

؛ للبيان والإعجاز، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة  المترل على محمد
، وهي طريقة الأداء النطقي لألفاظ القرآن أو هي 5»الحروف وكيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما

                                                           
لهجات العرب في " ،وعبد االله عبد الناصر جبري،  1/159،"الإتقان في علوم القرآن " حمن السيوطي، عبد الر :ينظر -1

 .228م، ص2007-ه1427، 1لبنان، ط -بيروت،  ، دار الكتب العلمية"القرآن الكريم 
  .229، ص"لهجات العرب في القرآن الكريم " عبد االله عبد الناصر جبري،  : ينظر -2
  .45، ص"المرجع السابق "ني بن عبد االله، واسي: ينظر -3
، 1، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط"حجيتها  –أقسامها  – نشأا –القراءات القرآنية "خير الدين سيب،  -4

 .20 -5م، ص 2005-ه1425
أبو الفضل إبراهيم،دار الحديث،  :، تحقيق"البرهان في علوم القرآن "، )ه794ت (الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله - 5

محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة : ، تحقيق"الإتقان في علوم القرآن"و السيوطي،  .1/222م، 2006-ه1427القاهرة، 
 .222/ 1، م2003العصرية، صيدا، بيروت، 
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فالقرآن يمثل  .1»علم بكيفية أداء كلمات القرآن و اختلافها بعزو الناقلة «:كما قال ابن الجزري
  2.الأصل، والقراءات تمثل الفرع أو طرق أداء ذلك الأصل

وخصوص مطلق؛ فكلّ ما هو قرآن  ،عموم لقرآن الكريم والقراءات القرآنيةوقيل إنّ بين ا
  .3بينما ليس كلّ ما يندرج تحت القراءات القرآنية هو قرآن ،يمكن عده قراءة قرآنية

اد بالقرآن ذلك النص الشمولي الكلي الموحد المتجانس وعليه، فليس المقصود من الاستشه
النحاة لو فهموا باللفظ هذا المعنى لما كان لأحد منهم أن يجادل في  للكتاب الحكيم؛ لأنّ

الاستشهاد بآية واحدة من أفصح نص بالعربية، ولا أن يخضع هذا النص لأقيسة اخترعها النحاة 
رآن عدد من القراءات التي قد يكون بين إحداها والأخرى وجردوها تجريدا، وإنما المقصود بالق

  .4خلاف في صوت أو لفظ أو تركيب نحوي لآية من آيات القرآن

   :أقسام وأركان القراءات -4

  :ورأيت أن أكتفي ببعض منها ،وصلت إلينا تقسيمات عدة للقراءات القرآنية

  :ينرأى ابن جني أنّ القراءات على ضرب :تقسيم ابن جني -1 -4

وهو ما أودعه أبو بكر أحمد بن مجاهد كتابه  ،ضرب أجمع عليه أكثر قراء الأمصار :الأول 
  .الموسوم بالقراءات السبع وهو لشهرته غان عن تحديده

 .5أي خارجا عن قراءة القراء السبعة ،فسماه أهل زماننا شاذا ،ضرب تعدى ذلك :الثاني
   :ني قسم القراءات إلى قسمينوما يبدو واضحا من هذا التقسيم أنّ ابن ج

                                                           
لطائف الإشارات لفنـون  " شهاب الدين القسطلاني،: وينظر.17، ص"منجد المقرئين و مرشد الطالبين "ابن الجزري،  - 1

محمد : ، وينظر1/170م،  1971-ه 1392، )ط.د( مصر، -عامر السيد، لجنة إحياء التراث، القاهرة: ، تحقيق"القراءات
 .405/ 1، )ت.د(، )ط.د( ، دار إحياء الكتب العربية،"مناهل العرفان في علوم القرآن"عبد العظيم الزرقاني، 

  .166، ص "دراسة في فكر الأنباري: أصول النحو"محمد سالم صالح، : ينظر - 2
 ،، دار البيان العربي"القول السديد في مقدمات علم القراءات وفن التجويد" أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحسيان  - 3

 .45، ص"المرجع السابق "واسيني بن عبد االله، : ، وينظر31م، ص2004-ه1425، 1مصر، ط -القاهرة
،       "البلاغـة  –فقـه اللغـة    –النحو : ابستيمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي دراسة : الأصول"تمام حسان، : ينظر - 4

 .103ص 
  .1/32،"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها" عثمان بن جني،  -5
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  .القراءات المتواترة وهي التي أجمع عليها أكثر القراء:الأول

  1.ما خلا القراءات السبع التي أتى على ذكرها ابن مجاهد في كتابه :القراءات الشاذة:الثاني

   :تقسيم ابن الجزري -2 -4

لكنه في  2أو باطلة صحيحة وضعيفة أو شاذة :ذكر في كتابه النشر أن القراءات قسمان
وهو بتقسيمه هذا  ،وشاذة ،متواترة وصحيحة: منجد المقرئين ومرشد الطالبين يجعل القسمة ثلاثية

حيث أعطى مفهوما جديدا للصحيح  ،كان أكثر تفصيلا ودقة وتوضيحا مما ذكره في النشر
  3.والشاذ

  :قسم السيوطي القراءات إلى ستة أقسام :تقسيم السيوطي -3 -4

 ،هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه المتواتر؛ :ولالأ
  .وغالب القراء على ذلك

واشتهر  ،والرسم ،ووافق العربية ،المشهور؛ هو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر :الثاني
  .فلم يعد من الغلط ولا من الشاذ ،عند القراء

وخالف الرسم أو العربية، ولم يشتهر الاشتهار  ،ندهالآحاد؛ وهو ما صح س :الثالث
  .4وهذا لا يقرأ به ،المذكور

  .الشاذ؛ وهو ما لم يصح سنده :الرابع

  .5الخزاعي اتالموضوع؛كقراء :الخامس

                                                           
مذكرة مقدمة  لنيل شهادة الماجستير  " -ويةدراسة نح –شواهد القرآن وقراءاته في كتاب شرح التسهيل "خالد بوصافي،  -1

 .37ص  م،2012-ه1433 في اللغة والأدب العربي،كلية الآداب واللغات، جامعة تلمسان،
 .1/14م، 2002، 1دار الصحابة للتراث، طنطا، ط ،"النشر في القراءات  العشر"ابن الجزري،  -2
، "حجيتها –أقسامها  –ا أنش –القراءات القرآنية " لدين سيب، خير ا: ، وينظر16، ص"منجد المقرئين "ابن الجزري،  -3

 .55ص
 .1/215، "الإتقان في علوم القرآن"السيوطي، : ينظر -4
 .1/216، "المصدر نفسه"السيوطي، : ينظر -5
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  1.ما يشبه أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير :السادس
العدد في تقسيمه حيث أوصله إلى ستة أنواع  ولكن إذا أمعنا  والظاهر أنّ السيوطي قد انفرد ذا

  :النظر نجد أنّ مرد هذا التقسيم إلى قسمين اثنين هما

   .وتأتي ضمنها المتواترة والمشهورة القراءات الصحيحة؛ :القسم الأول

  .2القراءات الشاذة؛ وتأتي ضمنها الآحاد والشاذ والموضوع والمدرج :القسم الثاني

   3:صة القول في أقسام القراءاتخلا -5

نستنتج مما سبق ذكره من تقسيمات للقراءات أنّ ما وجد بين أيدينا في عصرنا هذا يمكن 
  :عده واحدا من أقسام ثلاثة

فله ما للقرآن من  .في الصلاة وخارجها فيقبل على أنه قرآن ما يقرأ به :القسم الأول
  .ى الصحيح من أقوال أهل العلم لتواترهاأحكام وهي القراءات العشر المشهورة عل

أي يقبل في الاحتجاج به في اللغة والنحو والفقه  ،ما يقبل لا على أنه قرآن :القسم الثاني
وهي القراءات التي صح سندها ونقلت  ،غير أنه لا يقرأ به في الصلاة لكونه ليس قرآنا ،وغير ذلك
  4.وافقتهسواء خالفت خطّ المصحف أم  ،بخبر الآحاد

ما لا يقبل ولا يقرأ به وهي التي لم يصح سندها كالتي حوا بعض كتب  :القسم الثالث
أن تسمى قراءات لأنها  ،بل لا يصح ،التفسير واللغة وغيرها فهي مردودة ولا يصح الاعتماد عليها

  .5الرواية والنقل كقراءة أبي السمال وابن السميفع وغيرهما ؛فقدت الأساس

  :احة وبلاغة القرآن الكريمفص -6

بما أنّ القرآن الكريم هو كلام الخالق العظيم الذي لا يستوي معه أي كلام، ولا يقارن 
بفصاحته وبلاغته أي بيان؛ فإنه قد بلغ من الدقة ما لم يبلغه أي مصدر لغوي آخر؛ نظرا لما أحيط 

                                                           
 .1/216 ،"المصدر السابق: " السيوطي: ينظر-1
 .61،  ص "حجيتها  –أقسامها  – نشأا –القراءات القرآنية "خير الدين سيب، : ينظر -2
 .38ص، "شواهد القرآن وقراءاته في كتاب شرح التسهيل"خالد بوصافي،  -3
 .39ص ، " نفسهالمرجع " خالد بوصافي، -4
 .39ص ، " نفسهالمرجع " بوصافي،خالد  -5
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ه كلام االله الذي لا يأتيه جعلت الثقة كاملة لا يشوا شك في أن 1بجمعه من شروط وضوابط
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذا فهو أجدر المصادر اللغوية بالاعتماد مستقى للقواعد، 

  .2وموردا للشواهد

فقد أتى القرآن في غاية من الفصاحة لا يوصل إليها، واية من البلاغة لا يمكن أن يحام 
واالله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما، ما هو : "لبني مخزوم عليها، روِي عن الوليد بن المغيرة أنه قال

أعلاه لمثمر، و إن أسفله  من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إنّ له لحلاوة و إنّ عليه لطلاوة و إنّ
  .3"لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى، ومع هذا الاعتراف غلب عليه الحسد

يف، يبهر إذا أخذ في النوع الربي، فهو على سمت شريف ومرقب من« : ويقول الباقلاني
والأمر الشرعي، والكلام الإلهي، الدال على أنه يصدر عن عزة الملكوت، وشرف الجبروت، وما 

تجد فيه الحكمة "و 4»لا يبلغ الوهم مواقعه من حكمة وأحكام، واحتجاج، وتقرير واستشهاد
ق، غير معتاص على الإسماع، وفصل الخطاب مجلوة عليك في منظر يج، ونظم أنيق، ومعرض رشي

فما إيمان عمر بن ،5"ولا مغلق على الإفهام، ولا مستكره في اللفظ، ولا مستوحش في المنظر
الخطاب رضي االله عنه حين سمع سورة طه، وما فزع عتبة حين سمع سورة فصلت، وما تردد بلغاء 

                                                           
زادوا فيه  مهمة تدوين القرآن الكريم كُلّف ا كتاب اتبعوا كل الدقة والتثبت والإتقان، فما أهملوا حركة أو سكونا، ولا -1

صالح : حركة، وكانت حركة التوثيق هذه قد تمت على يد الرسول صلى االله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى، ينظر
، مجلة امع الجزائري للغة العربية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو مجلة دورية لغوية علمية "الاحتجاج اللغوي"بلعيد، 

 .63، ص م 2005ماي  -ه1426ربيع الأول  1، السنة 1غة العربية، العدد يصدرها امع الجزائري لل
، دار غريـب، القـاهرة،   "تى اية القرن الرابع الهجـوي حمواقف النحاة من القراءات القرآنية "شعبان صلاح، : ينظر - 2

  .73ص م، 2005
أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عـوض، دار  تحقيق عادل  ،"تفسير البحر المحيط" الأندلسي محمد بن يوسف، أبو حيان - 3

 .110/ 1 م،1993-ه1413،  1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت
  .301، ص "إعجاز القرآن"، )ه403ت(الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب - 4
 .302، ص "إعجاز القرآن"الباقلاني،  -5
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ا هذه البلاغة خفية، وما عجزهم ليلا؛ ليسمعو  العرب على الأماكن التي يتعبد فيها النبي الأمين
  .1بعد التحدي، إلاَّ دليل الإعجاز، وعظمة البيان وجلال الأسلوب

ولفصاحة وبلاغة القرآن الكريم تأثّر به الصحابة تأثرا غير عادي، فكان لكلماته وقع قوي 
الصلاة  على أسماعهم، ثم قلوم، فدفع م هذا كله إلى الإيمان باالله تعالى ورسوله عليه أفضل

إذا تجاوزنا النظر عن النفر القليل؛ الذي كانت " :والسلام، وهذا الرأي يتجلّى في قول سيد قطب
شخصية محمد صلى االله عليه وسلم وحدها هي داعيتهم إلى الإيمان في أول الأمر، كزوجه خديجة، 

كريم أحد العوامل وصديقه أبو بكر، وابن عمه علي، ومولاه زيد، وأمثالهم، فإننا نجد القرآن ال
حول ولا طول، ويوم لم يكن   الحاسمة في إيمان من آمنوا أوائل أيام الدعوة يوم لم يكن لمحمد

  .2"للإسلام قوة ولا منعة

  :موقف النحاة القدامى من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته -7

في رحاب القرآن، هناك حقيقة لا يستطيع أحد من النحاة أن ينكرها، وهي أنّ النحو نشأ 
وتأصلت قواعده ونمت فروعه في ظلاله؛ مما جعل النحاة جميعا يجمعون على صحة الاستشهاد 

 :ابن خالويه، وللعلماء أقوال في هذا، أذكر منها قول 3متواترة وشاذة: بالقرآن وقراءاته المختلفة
فصح مما في غير القرآن، لا قد أجمع الناس جميعا على أنّ اللغة إذا وردت في قراءة القرآن فهي أ«

كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء «:يقول السيوطي .4»خلاف في ذلك
كان متواترا أم آحادا أم شاذا، وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية؛ إذا لم 

ذلك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه، تخالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته يحتج ا في مثل 
استحوذ : كما يحتج بامع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه، ولا يقاس عليه، نحو

                                                           
ن ثلاث رسائل في الإعجاز للرماني و الخطابي و عبـد  بيان إعجاز القرآن، ضم"، )ه388ت(أبو سليمان الخطابي:ينظر - 1

م، 1976-ه1397، 3محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: ، تحقيق"القاهر الجرجاني
 .70ص

-ه1403 لبنان، طبعـة منقحـة،   -، دار الشروق، بيروت"التصوير الفني في القرآن الكريم"، )ه1966ت( سيد قطب -2
  .11، ص م1983

 ، 1، الجزائـر، ط ، دار رويغي للنشر، الأغـواط "محاضرات في أصول النحو: دراسات وأبحاث لغوية"التواتي بن التواتي،  -3
  .70ص

 .174/ 1، "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"السيوطي،  -4
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ويأبى، وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة وإن اختلف في 
ا في الفقه، ومن ثمّ احتج على المضارع المبدوء بتاء " لام الأمر"على جواز إدخال  الاحتجاج

كما احتج على إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة ،1فَبِذَلك فَلْيفْرحواالخطاب بقراءة 
2 اكُمطَايلْ خمحلْنو،3 بما قرئ شاذّا " لاه:"إنّ االله أصله" واحتج على صحة قول من قال
4وهو  ضِ إِلَهي الْأَرفو اءِ إِلَهمي السي فالَّذ«5.   

؛ الذي يدافع عن القراءات القرآنية، )ه833ت ( ابن الجزريوالرأي نفسه نجده لدى 
كلّ قراءة وافقت العربية ولو «: وبخاصة تلك القراءات التي توفّرت فيها الشروط الموضوعة، يقول

انية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة؛ التي بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثم
لا يجوز ردها ولا يحلّ إنكارها، بل هي الأحرف السبعة التي نزل ا القرآن، ووجب على الناس 
قبولها، سواء أكانت عن الأئمة السبعة أو عن العشرة، أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى 

ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء أكانت عن : الثلاثة أُطلق عليها اختلّ ركن من هذه الأركان
   .6»السبعة   أو عمن هو أكبر منهم

أنّ الأساس الذي اعتمده العلماء في تحديد صحة القراءة أو  ابن الجزرييتبين لنا من نص 
ذكرها  ضعفها أو شذوذها أو بطلاا هو الصفات التي وردت عليها من جهة الأمور الثلاثة التي

  :ابن الجزري،وهي

                                                           
بو رجاء، وابن هرمز وابن سيرين، وأبو ابن عامر، وعثمان بن عفان، و أبي، وأنس والحسن، وأ: وهي قراءة .58: يونس  -1

 "أحمد مختار عمر، و  عبد العال سالم مكرم،  :ينظر ...جعفر المدني، والسلمي، وقتادة وابن عباس ويعقوب و زيد بن ثابت
م، 1988-ه1408، 2، مطبوعات جامعة الكويت، ط"القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء  معجم القراءات

3/80. 
 .12: العنكبوت -2
طه عبد الرؤوف سعد، : تحقيق"حاشية الصبان  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك  ومعه شرح الشواهد للعيني "  :ينظر -3

  .5/40  ، "القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء معجم القراءات ": ، وينظر4/4، )ت.د(، )ط.د(المكتبة التوفيقية، 
 .84: الزخرف  -4
القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر  معجم القراءات": وينظر.48، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي، : ينظر -5

  .6/128، "القراء
  .19/ 1، "النشر في القراءات العشر"ابن الجزري،  -6
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 .موافقة العربية ولو بوجه؛ أي وجها من وجوه النحو -

  .الرسم العثماني: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، والمقصود -

  .صحة السند -

، لكنها لا تتجرد في كلتيهما "القوة والضعف"ينسب للقراءة " موافقة العربية"فمن حيث 
" موافقة أحد المصاحف العثمانية"ومن حيث  .مستوفاة للشرطين الآخرين مادامت" الصحة"عن 

مادام الشرطان " الصحة"، لكنها لا تتجرد أيضا في كليهما عن "الاطراد أو الشذوذ"ينسب للقراءة 
  .التواتر أو الآحاد أو البطلان"ينسب لها " صحة السند"ومن حيث  .1الآخران موجودين

القراءة سواء وصفت بالقوة أو الضعف، وبالاطراد أو الشذوذ  يبدو من كل ما تقدم أنّ
، وأنّ هذا الوصف الأخير المعتد به "الصحة"وبالتواتر أو الآحاد لا تخرج بكلّ ذلك عن دائرة 

، "صحة السند"يرتبط أصلا بفكرة أخرى اعتد ا علماء القراءات واللغويون بصفة أساسية، وهي 
، فإذا تحقّق ذلك بالنسبة للنص القرآني فليس شيء يخلّ به بعد "صحة النقل"أو بعبارة أخرى 

الخط "، أم كان في "بموافقة العربية ولو بوجه"ذلك، سواء أكان ذلك في المتن نفسه الذي عبر عنه 
  .2"الشذوذ"، وهو ما تؤدي مخالفته إلى "العثماني

 فرحأَ ةعبى سلَع القرآنُ لَزن «: تصديقا لقوله فالقراءات جميعها منسوبة إلى النبي  
  .3»متئْش فيوا كَؤراقْ، فَافكَ افا شهلُّكُ

والسؤال المطروح الآن كيف كان موقف علماء اللغة والنحو من هذا النص الموثق من حيث 
  .الاستشهاد به في الدراسات اللغوية والنحوية؟

                                                           
  .120ـ  119، ص "الرواية والاستشهاد باللغة"محمد عيد، : ينظر - 1
  .120، ص "الرواية والاستشهاد باللغة"يد، محمد ع - 2
تأويل "، )ه276ت (ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة : حاول ابن قتيبة تفسير المقصود بالسبعة أوجه، ينظر - 3

: كتاب،  "الصحيح"مسلم، : وينظر  .90ص  ،م 2006 أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، : ، تحقيق"مشكل القرآن
، وهو 287-286،  ص1899رقم الحديث –باب بيان أنّ القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه  -صلاة المسافرين وقصرها

  .»منه إِنَّ هذَا الْقُرآنَ أُنزِلَ علَى سبعة أَحرف فَاقْرءُوا ما تيسر :»ذه الرواية
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يمثّل اللغة العربية الفصيحة أصدق تمثيل، اتفق علماء اللغة عربا ومستشرقين على أنّ القرآن 
  .1فهؤلاء العلماء عدوا القرآن معيارا للعربية الفصيحة؛ التي يقيس عليها أهل كلّ زمان لغتهم

وقد أخذ النحويون بالشاهد القرآني بلا أدنى خلاف بينهم؛ لأنه من لدن عزيز حكيم، وهو  
ية الرفيعة، وهو أبلغ كلام نزل، وأوثق نص في أعلى درجات الفصاحة، ويمثل الأساليب العال

  .2وصل

إلى هنا وهذا الكلام النظري السابق متفق مع ما يجب أن يكون بعد هذا التوثيق الدقيق 
والرائع للقرآن الكريم، ولكن للأسف عندما نعود إلى الجانب التطبيقي للدراسة في مصنفات النحو 

هذا العلم، نجده لا يتوافق مع تلك الآراء التي جاءت  التي وضعت في الفترات الأولى من بداية
متأخرة في الزمن بعد أن قطع النحاة شوطا كبيرا للنمو بالنحو وإنضاجه، ويوضح ذلك ما نبه إليه 

لغويين ومفسرين؛ إذ صرحوا بأن النحاة لم يستخدموا القرآن في " كثير من الدارسين الأقدمين
  .3ه ما هو حقيق به من الاستشهاد كما قال السيوطي والبغداديدراسة مسائل النحو، ولم يولو

لقد عد علماء العربية القرآن الكريم الأساس الأول للقياس؛ لأنه أفصح نصوص العربية 
مطلقا، وأبلغها وأقواها وأصحها نقلا ورواية، بيد أنّ قوما من النحويين القدماء جانبهم الصواب 

ى ما لديهم من شواهد لغوية مأثورة عن العرب الجاهليين وبعض عندما قاسوا النص القرآني عل
فوضعوا قواعد النحو على ما وافق النصوص العربية، وأقاموا على كلام العرب  ،الإسلاميين

قواعدهم وأخذوا من القرآن ما وافق آراءهم، وأولوا ما جاء في النص القرآني مخالفا قواعدهم 
يسوا لغتهم على النص القرآني وأن يضعوا قواعدهم عليه غير وشواهدهم، وكان أولى لهم أن يق

مخالفة لوجوه القرآن، وأن يؤولوا كلام العرب أو يردوه إن خالف النص القرآني، فالنص القرآني 
أولى بالترجيح من كلام العرب؛ لأنه الأفصح والأقوى حجة، والأصح رواية، وهو قبل كلّ هذا 

                                                           
   .111، ص "ظري في علم اللغة العربيةمدخل ن: علم اللغة"محمود عكاشة، : ينظر - 1
 .74، ص )ت.د(، )ط.د(، 2003، دار المعرفة الجامعية، مصر، "مصادر التراث النحوي"محمود سليمان ياقوت،  - 2
  .122، ص "الرواية والاستشهاد باللغة"محمد عيد،  - 3
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غيره، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد تكفّل االله بحفظه كلام االله رب العالمين دون 
  ﴿:قال االله تعالى.1إلى يوم الدين                         ﴾2.  

تعجبه من النحاة الذين استحسنوا إثبات اللغة ) ه604ت (وقد أبدى فخر الدين الرازي 
مع أنهما ) ه324ت( ومجاهد) ه156ت( في حين لم يستحسنوا إثباا بقراءة حمزة بشعر مجهول

) ه465ت (وهذا ما أشار إليه ابن حزم الأندلسي ،3كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن
من النحاة من ينتزع من المقدار الذي يقف عليه من كلام العرب حكما لفظيا، «: من قبله بقوله
  .4»ا، ثم تعرض له آية على خلاف ذلك الحكم فيأخذ في صرف الآية عن وجههاويتخذه مذهب

ولا عجب أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس أو لزهير،أو لجرير أو «: وقال في موضع آخر
الحطيئة، أو الطرماح، أو لأعرابي أسدي أو سلمي أو تميمي من سائر أبناء العرب لفظا في شعر أو 

به، ولم يعترض فيه، ثم إذا وجد الله تعالى خالق اللغات وأهلها كلاما لم نثر جعله في اللغة وقطع 
يلتفت إليه ولا جعله حجة، وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن موضعه، ويتحيل في إحالته عما 

  .5»!أوقعه االله عليه

 فحتى البصريين الذين عنوا بالنحو واللغة وتدوينها ووضع القواعد لها، كانوا معترفين بأنّ
القرآن الكريم أصل من أصول الاستشهاد، غير أنه صعب عليهم أن يحطموا ما بنوه من مقاييس، 
وأن يهدموا ما شيدوه من أصول، وفي الوقت نفسه عز عليهم ألا يغترفوا من معين القرآن الكريم 

حو، ففي وا إلى التأويل والتخريج، وبذلك تزاحمت مسائل النأفي تقعيد القاعدة وبناء الحكم، فلج

                                                           
  .112، ص "مدخل نظري في علم اللغة العربية: علم اللغة"محمود عكاشة،  - 1
 .09 : رالحج -2
، قدم "التفسير الكبير"، )ه604ت(الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري الشافعي: ينظر -3
 .9/150، 2003، )ط.د(مصر،  -عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة: هاني الحاج، تحقيق: له
  .32، ص "أصول النحو"سعيد الأفغاني،  -4
، المؤسسـة الوطنيـة   "القياس في اللغة العربية"محمد الخضير حسين، : ، وينظر32، ص "أصول النحو" سعيد الأفغاني،  -5

 .37، ص م1986-ه1406، 1للكتاب، الجزائر،ط



 الكريم وقراءاته لدى النحاة القدامىالقرآن الشاهد من                         :    الثانيالفصل 
 

111 
 

واهتزت القواعد من هذا .كل مسألة قولان، لا بل أقوال، وفي كل مشكلة رأيان، لا بل آراء
  .1الاضطراب؛ الذي تورط فيه البصريون، وسار على درم في هذا المضمار النحاة المتأخرون

  :لاستشهاد بالقرآن الكريمموقف نحاة البصرة من ا -7-1

لعربية أننا عندما نقول نحاة البصرة فإننا نعني بالدرجة لا يخفى على أي باحث في اللغة ا
وإجلالا له حيث  ،الأولى إمام هذه المدرسة سيبويه الذي كان أكثر النحاة تمسكا بالشاهد القرآني
ولأنه يمثّل العربية  ،كان يضعه في المرتبة الأولى لأنه اقتنع بكونه أبلغ كلام نزل وأوثق نص وصل

  .2ويخاطب العرب بلغتهم وعلى ما يعنون ،ليب الرفيعةوالأسا ،الأصيلة

  :من الاستشهاد بالقرآن الكريمسيبويه موقف  - 7-1-1

وسأحاول أن أذكر بعض الأمثلة لأبين من خلالها أنّ سيبويه قد استشهد بالقرآن الكريم في 
  )والأسماء  باب من النكرة ما يجري مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر:  (قال في ؛كتابه

فهذه الحروف كلّها مبتدأَة مبني عليها « ":خير بين يديك "و"سلام عليك ولبيك " ،وذلك قولك
 ولست في حال حديثك تعمل في إثباا و ،ما بعدها والمعنى فيهن إنك ابتدأت شيئا قد ثبت عندك

فإنما تجريها ،ه الحروفبمترلة هذ» سقيا ورعيا  «تزجيتها وفيها ذلك المعنى كما أنهم لم يجعلوا 
ولا تدخلن فيها ما لم يدخلوا من  ،كما أجرت العرب وتضعها في المواضع التي وضعت فيها

  .3الحروف 

﴿:ومثَلُ الرفع            ﴾4 ، مآبٍ"يدلّك على رفعها رفع ا  ."حسنوأم

﴿:قوله سبحانه             5و ،﴿        ﴾6 هه لا ينبغي أن تقول أنفإن ،

                                                           
 .112، ص "القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية"عبد العال سالم مكرم، : ينظر - 1
 31ص ،"الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه" خديجة الحديثي، : ينظر - 2
 .1/395، "الكتاب " سيبويه،  - 3
 .29 :الرعد - 4
 .15: المرسلات - 5
 .1 :المطفّفين  -6



 الكريم وقراءاته لدى النحاة القدامىالقرآن الشاهد من                         :    الثانيالفصل 
 

112 
 

وجاء ،ولكن العباد إنما كُلّموا بكلامهم ،واللفظ به قبيح ،لأنّ الكلام بذلك قبيح ،دعاء ههنا
ويل يومئذ "، و"ويل للمطففين " :قيل لهم -واالله أعلم –القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون فكأنه 

الكلام إنما يقال لصاحب الشر لأنّ هذا  ،هؤلاء ممن وجب هذا القول لهمأي  ،"للمكذّبين
   .1وجب لهم هذا هؤلاء ممن دخل في الشر و الهلكة و :فقيل ،الهلكةو

﴿ :ومثل ذلك قوله تعالى -                        ﴾2 فالعلم قد أتى ،

وليس لهما أكثر  ،لكن اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلممن وراء ما يكون و

﴿ :ومثله ،من ذا ما لم يعلما       ﴾3،  أُنزل ما أُجري هذا على كلام العباد و بِهفإن

   .4القرآن

﴿ :ههنا قوله عز وجل" أم" وبمترلة «  :وقال -                 

                    ﴾،5  فُوارعفجاء هذا الكلام على كلام العرب لي

﴿ :ومثل ذلك قوله تعالى :وقال6.ضلالتهم                          ﴾7 فقد ،

ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليبصروا  ، عز وجل لم يتخذ ولداوالمسلمون أنّ االله علم النبي 
  .8»ضلالتهم

والغالب أنه يضع عنوان الباب  ،الأساس الأول في الاستشهادالكريم فسيبويه يعتبر القرآن  
 ،الذي يتحدث عنه ويمثّل له بأمثلة يقيسها على القرآن ويذكر بعدها الآيات الواردة في الموضوع

                                                           
 1/396، "الكتاب " سيبويه،  - 1
 .4 :طه - 2
 .4: والمنافقون ،30: التوبة - 3
 .1/396،  "الكتاب"سيبويه،  - 4
 .3-1 :السجدة - 5
 .3/195، "الكتاب"سيبويه،   - 6
 .1:الزخرف - 7
 .3/196، "الكتاب "سيبويه،   - 8
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 ،بما ورد عن العرب من عبارات سمعها أو رواها عمن سمعها من شيوخه ومن يثق به من الرواة ثمّ
  1.ثمّ بالشواهد الشعرية

فمن ذلك قوله عز :" 2)" لكن"باب ما لا يكون إلّا على معنى و(قوله في  -  :مثال ذلك
 ﴿  :وجل                    ﴾3  من رحم :يأ وجل ،ولكن وقوله عز:  

                              ﴾4قوم يونس :، أي وقوله  ،ولكن

  :عز وجل                                            

               ﴾5 ن أنجينا منهمقليلا مم وجل .أي ولكن وقوله عز:        

                      ﴾6  هم يقولون :أينا االله :ولكنوهذا  الضرب ؛رب

  .في القرآن كثير

ومثل ذلك أيضا من  ."من فلان في شيء إلّا سلاما بسلام لا تكونن" :مومن ذلك من الكلا
مع الفعل " ما"، فـ "وما نفع إلّا ما ضر  ،نقَص ما زاد إلّا ما" :الكلام  فيما حدثنا أبو الخطاب

ما ":"فهو" ما أحسن ما كَلَّم زيدا " :نك إذا قلتأ، كما 7"الضرر"و" النقصانُ:"بمترلة اسم  نحو
ما ( في ذا الموضع كما لا يجوز بعد  " إلّا"لم يجز الفعل بعد " ما"؟، ولولا "ن كلام زيد أحس

                                                           
 .32، ص "الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه" خديجة الحديثي، :  ينظر - 1
 2/339، "الكتاب "سيبويه،  - 2
 .43: هود - 3
 .98 :يونس - 4
 .116 :هود - 5
 .40: الحج -6
ضمير فاعل جرى ذكره، كأنه " زاد"و" نفع" وفي  ."لا نفع إلّا الضرر " ، و "النقصان اما زاد إلّ: "كأنه قال: قال السيرافي -7

" النقصان"ولكن النقصان أمر، فـ : وتقديره ولكنه،: على معنى" ما نفع زيد إلّا الضرر "، و"ما زاد النهر إلّا النقصان : " قال
 .339/  2ش، ، الهام"الكتاب" سيبويه،   .مبتدأ، والخبر محذوف، وهو أمره
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ومثل ذلك من الشعر قول  .ولكنه ضر  ولكنه نقص هذا معناه: كأنه قال" ما"بغير ) أحسن
  1:النابغة

  بِتائاعِ الكَرولٌ من قلُفُ نهِبِ             مهوفَسي أنَّ ريم غَيهِف بيع ولاَ

  2:وقال النابغة الجعدي .ولكن سيوفهم ن فلولٌ: أي

  اباقي المالِ ني مقب يلاف ادوج    أنه         غير هخيرات تلَمى كَتفَ

  3:ومثل ذلك قول الفرزدق ،ولكنه مع ذلك جواد:كأنه قال

وما سجغالبٍونِن ي ابنأن ي غير            وأنعانِفغيرِ الز نيي من الأثْر  

وهو قول بعض بني : ومثل ذلك قوله .ومثل ذا في الشعر كثير.غالب ي ابنولكن: كأنه قال
  4:مازن يقال له عترُ بن دجاجة

مأَ انَكَ نشرك فالجٍ         قِفي تفر    ونه جرِفلَببغَأَ معا و تدت  

عيةَ الذي ضرإلّا كناشم              ـت   كالغوائه المُن في غُلَصتنتب  

  
                                                           

همع "السيوطي، و ،334-331-3/327،"دبخزانة الأ"البغدادي، : ينظر ،و15، ص"الديوان"النابغة الذبياني،  -1
ابن ، و267ص، "الصاحبي في فقه اللغة "أحمد بن فارس،  :، وبلا نسبة في2/340، "الكتاب" وسيبويه،  ،1/232، "الهوامع
 .)فلل(  11/530، )قرع( 8/565، "لسان العرب"منظور،

سيبويه، : وينظر ،188ص م، 1998، 1لبنان، ط -واضح الصمد، دار صادر، بيروت: تحقيق،"الديوان" النابغة الجعدي،  -2
ابن منظور، و ،1/299، "الشعر والشعراء "ابن قتيبة، ، و336-3/334،"خزانة الأدب"البغدادي، و ،2/340 ،"الكتاب" 
الصاحبي في فقه "ابن فارس، و ،8/193، "شباه والنظائر الأ"السيوطي،  :بة في، وبلا نس)وصح( 2/631،"لسان العرب "

 .1/234، "همع الهوامع"السيوطي، و ،267ص  ،"اللغة
 2/341، "الكتاب" سيبويه،،وينظر،2/10 ،"الديوان"الفرزدق، -3
 ،6/362 ،"خزانة الأدب : "فيرقوص بن مازن ولكابية بن ح، 2/342 ،"الكتاب"سيبويه، : البيتان لعتر بن دجاجة في  -4

، البيت الأول فقط) فلج(وفي  ،)نبت( ،2/95، "لسان العرب"و ،302، ص"سر صناعة الإعراب" :وبلا نسبة في
 .6/500 للجاحظ  ،"الحيوان  : "والثاني بلا نسبة في ،4/416 ،"المقتضب"و
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   1:وقال .ولكن هذا كناشرةَ:كأنه قال

ةَحارثَ لولا ابن قَلَ الأميرد              م تيأغْضن شتغْمِمي على ر  

رِ برِضٍ المحسعه           ـكْإلّا كمر   عمدا يني على الظُّسبمِــلْب  

وقد يبدأ استشهاده بالآيات القرآنية ثمّ بالشعر ثمّ بما ورد عن العرب من عبارات إلّا أنّ 
  .القرآن هو الأول غالبا

وربما تكون شواهده في الموضوع جميعها من القرآن الكريم يشبه بعضها ببعض ويحمل 
وهذه ): ألف الاستفهامالواو التي تدخل عليها : (2إحدى آياته على الأخرى كما في قوله في باب

 : الواو التي دخلت عليها ألف الاستفهام كثيرة في كتاب االله عز وجل قال           

                       ﴾3، أو ﴿                               

     ﴾4 فهذه الواو بمترلة الفاء في قوله تعالى: ﴿          ﴾5وجل وقال عز ،: 

﴿                     ﴾6وقال ،:               ﴾7.  

ما ينتصب خبره لأنه :  ( ابأو يأتي بعد الشواهد القرآنية بما سمعه من العرب مثل قوله في ب
ولا يكونان وصفا كما لم ": كل وجميع "وهما 8) وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفا ،معرفة

                                                           
، "سر صناعة الإعراب" :وبلا نسبة في ،2/343، "الكتاب"،  وسيبويه، 169- 168ص ،"الديوان"النابغة الجعدي،  -1
 .4/417 ،"المقتضب"، و)عرض( ، 7/184)حسر(، 4/188، )سبب( 1/455 ،"لسان العرب"و ،1/302
 3/212، "الكتاب"سيبويه،   -2
 .97 :الأعراف - 3
 .98: الأعراف - 4
 .99 :عرافالأ - 5
 .17-16: الصافات - 6
 .3/213، "بالكتا" سيبويه،   :وينظر ،100: البقرة - 7
 .2/112 ،"الكتاب "  سيبويه، - 8



 الكريم وقراءاته لدى النحاة القدامىالقرآن الشاهد من                         :    الثانيالفصل 
 

116 
 

فالابتداء نحو قوله عز  ،يكونا موصوفين وإنما يوضعان في الابتداء أو يبنيان على اسم أو غير اسم

﴿: وجل          ﴾1.  اقال 2،ونحوه في هذا الموضع) رجل(ي مجرى فيجر) جميع(فأم

﴿ :االله عز وجل                    ﴾3. وسمعته من  .»أتيته والقوم جميع «: وقال

  .4)مجتمعون(أي  :العرب

فإن ورد من الشعر ما يشبه الآيات القرآنية التي استشهد ا ذكره بعدها مكتفيا ما يقول 
 ﴿:وأما قوله عز وجل:"5)الأمر والنهي (في باب                          

   ﴾6وقوله تعالى ،: ﴿                      ﴾7 بن على الفعلفإنّ هذا لم ي ،

﴿ :على مثل قوله تعالى ولكنه جاء                    ﴾8. فيها كذا  :ثمّ قال بعد

ومن : فكأنه قال ،فإنما وضع المثل للحديث  الذي بعده وذكر بعد أخبار وأحاديث ،وكذا
 .مواالله أعل .فهو محمول على هذا الإضمار ونحوه،أو مما يقص عليكم مثَلُ الجنة ،الجنة لُثَم صِصالقَ

﴿ :كأنه لمّا قال" الزانية والزاني " وكذلك                ﴾9 في الفرائض الزانية : قال

                                                           
 .87:النمل -1
 .34ص ، م1974-ه1394، مطبوعات جامعة الكويت، "الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه" خديجة الحديثي، -2
 .32: يس -3
 .113-2/112، "الكتاب"سيبويه،  - 4
 .1/192، "الكتاب"سيبويه، - 5
 .2 :النور - 6
 .38: المائدة - 7
 .35 :الرعد - 8
 .1 :النور - 9
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فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع " فاجلدوا :" ثمّ قال .أو الزانية والزاني في الفرائض ،والزاني
  1:كما قال

وقائلة:لانُ فانكوخفَ حهمتات           ايكما ه لْونِ خيةُ الحَيوأُكْروم  

وفيما :كأنه قال ،"والسارقة  والسارق" ، وكذلك 2فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر 
ما جاءت هذه  ،السارق والسارقة فيما فرض عليكم: أو والسارقةُ فرض االله عليكم السارقفإن

﴿ :ومثل ذلك.وحمل على نحوٍ من هذا .الأسماء بعد قصص وأحاديث             

      ﴾3.  

وهذا « :وإن كثرت الشواهد من القرآن الكريم استشهد ببعضها وعقّب عليها بمثل قوله
  .4»النحو كثير في القرآن

ولم يقصر عنايته بالقرآن واهتمامه بآياته على تقديمه إياه على غيره من كلام العرب وعلى 
، كما قد يسوي 5ره إياه الأساس الأول في الاستشهاد إنما نراه يعتبره الأصل الذي يقاس عليهاعتبا

وما ورد من الشعر العربي  ،في بعض الأحيان بين القرآن وبين ما سمع من كلام العرب الموثوق م
  .6مع بقاء القرآن مقدما

                                                           
 ،8/19 ،4/369 ،455-1/315، "خزانة الأدب"البغدادي،  ،1/193، "الكتاب"سيبويه،  :البيت بلا نسبة في -1

ابن هشام، ، و)خلا( 14/239، "لسان العرب"ابن منظور،  ،، و104، ص"الرد على النحاة "ابن مضاء،  ، و11/374
، "في شرح شواهد شروح الألفية المقاصد النحوية "مود بن أحمد بن موسى العيني، بدر الدين محو 1/165، "مغني اللبيب"

السيوطي،  و، 2/529م، 2005 - ه1426،  1لبنان، ط  -محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق
 .1/110، "همع الهوامع"
 ."خولان "المضمرة في " هذه"يعني عمل  -2
 .1/197،"الكتاب "سيبويه،  :وينظر، 16 :النساء -3
 .2/339  ،2/34 ، على سبيل المثال،"الكتاب" سيبويه، : ينظر - 4
 .35ص  ،"الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه " خديجة الحديثي، - 5
 .208-1/207 : على سبيل المثال ،"الكتاب" سيبويه،   :ينظر - 6
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شهد به من الآيات القرآنية مع وقد يقدم عبارات مما يمثّل به من كلام العرب على ما يست 
  .1وربما يبدأ بالشعر ثمّ يأتي بالآية وبعدها الشعر ،تسويته بينهما

إذًا كانت هذه إطلالة وجيزة على موقف نحاة البصرة من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقد 
  .اكتفيت بإمامهم سيبويه  لأنه خير من يمثّل البصريين ومنهجهم النحوي

  :القراءاتب الاستشهاد  البصرة  منموقف نحاة  -7-2

أما بالنسبة للقراءات الشاذة  ،استشهد  نحاة البصرة  بالقراءات المتواترة  غير المخالفة للقياس
لأنهم  ،فالاحتجاج ا والقياس عليها واعتبارها أصلا من أصول الاستشهاد فهو ليس من منهجهم

موافقا لقواعدهم و أقيستهم وأصولهم المقررة فإن  لم يكونوا يعتبرون من القراءات حجة إلاّ ما كان
  .2خالفتها ردوها

يقول مهدي  ،حين كانت القراءات مصدرا من مصادر النحو الكوفي في 
ولكن البصريين كانوا قد وقفوا منها  ،والقراءات مصدر هام من مصادر النحو الكوفي«:المخزومي

أقيستهم فما وافق منها أصولهم ولو  م وموقفهم من سائر النصوص اللغوية وأخضعوها لأصوله
كما رفضوا الاحتجاج بكثير من  ،وصفوه بالشذوذ بالتأويل قبلوه وما أباها رفضوا الاحتجاج به و

   .3»الروايات اللغوية وعدوها شاذة تحفظ ولا يقاس عليها 

  :ومن أمثلة ذلك

 :وله تعالىرفض البصريين الاحتجاج بقراءة ابن عامر مقرئ أهل  الشام في ق  -

﴿                                  ﴾4  بنصب

                                                           
 .37ص ،"الشاهد وأصول النحو"خديجة الحديثي، : ينظر - 1
 .47، ص"المرجع نفسه"  ،خديجة الحديثي - 2
مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، مصر،  ، "مدرسة الكوفة ومنهجها  في دراسة اللغة والنحو "مهدي المخزومي، - 3

 .384ص م، 1958-ه1337
 .137:الأنعام  -4
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 .وعدوها  غلطا لأنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول  1،"شركائهم"وجر " أولادهم"
ع واقع على امتناع الفصل بين لأنّ الإجما ،إنّ هذه القراءة لا يسوغ الاحتجاج ا :فيها :وقالوا

وإذا وقع الإجماع   ،والقرآن ليس فيه ضرورة ،المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر
ولو كانت  ،على امتناع الفصل بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج ا على حالة الاضطرار

لإجماع على خلافه دليل على وهيِ وفي وقوع ا ،هذه القراءة صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام
   .القراءة

﴿:ومن الشواهد المعروفة في تخطئتهم للقراءة ما كان منهم في قراءة حمزة -       

                ﴾2، الأرحام هم لا ،بجريجيزون العطف على  ووجه التخطئة أن

وقد قرأ بقراءة حمزة ابن عباس،  .ار ما عدا ما ورد من ذلك ضرورةالضمير ارور إلا بإعادة الج
  3 .والحسن البصري

؛ لأا تخالف قواعدهم فإم 4  وإذا كان نحاة البصرة قد تجرأوا على تخطئة قراءات مشهورة
5الشواذ منها رغم اتصال سندها وجريها على العربية من غير شك لن يترددوا في رد.  

تي ضعفها البصريون أو اعتبروها مردودة أو شاذّة في حين أجازها ومن المسائل ال -

 وإذْ :6من ذلك وصف البصريين بالشذوذ قراءة عبد االله بن مسعود .الكوفيون وقاسوا عليها

                                                           
 أبو البركات بن الأنباري، ، و322، ص"ت القرآنيةمعجم القراءا" أحمد مختار عمر و عبد العال سالم مكرم،  :ينظر  -1
  .348، ص "الإنصاف في مسائل الخلاف  بين البصريين والكوفيين"
أحمد مختار عمر و  عبد العال سالم مكرم، : ، وقرأ ا أيضا المطوعي، وإبراهيم النخعي، وقتادة الأعمش، ينظر1 :النساء -2
 .104،  ص "معجم القراءات القرآنية "
: المـدارس النحويـة  "إبراهيم السامرائي،  ، 373 -371، ص"الإنصاف في مسائل الخلاف"،أبو البركات بن الأنباري -3

، "السـبعة في القـراءات  " أبو بكر أحمد بن العباس التميمي البغدادي ابن مجاهد  :  وينظر.23- 22، ص "أسطورة وواقع
 .226شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ص : تحقيق

 .448، ص"الإنصاف في مسائل الخلاف  "، و البركات بن الأنباريأب -4
 .23، ص " السابقالمرجع " إبراهيم السامرائي،  -5
 .163، ص"السبعة في القراءات" ابن مجاهد،  -6
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في ) أن(، في حين أخذ ا الكوفيون في تجويز إعمال 1 وا إلاّ االلهَدبعلا ت بني إسرائيلَ نا ميثاقأخذْ

  .محذوفة من غير بدل الفعل وهي

واحتجاج الكوفيين ا في تجويز 2» ولا تتبعان « ومنها رد البصريين قراءة ابن عامر  -
   .بأنها قراءة تفرد ا ابن عامر وباقي القراء على خلافها ،توكيد فعل الاثنين بالنون الخفيفة

﴿ :ومنها تضعيف البصريين قراءة نافع قوله تعالى -                     

                   ﴾3، )إنّ جميع نحاة البصرة «: 4فقد قال الزجاج) معائش

ومن هذه الأمثلة التي  .5، ووصف المازني نافعا أنه لم يكن يدري ما العربية »تزعم أنّ همزها خطأ 
  .البصرة  من القراءات نحاةرناه من موقف ذكرناها يتأكّد لنا ما سبق أن ذك

  :موقف سيبويه من الاستشهاد بالقراءات- 7-2-1

ا من العربية وليقوي ما قارئا ولم يخطّئ قراءة بل كان يذكرها ليبين وجه  سيبويه لم يعب
  6.ورد عن العرب

يجها على وإن كانت من القراءات المفردة لا يخطئها ولا يخطئ القارئ ا إنما يحاول تخر
إحدى لغات العرب لأنه يرى اللغات الواردة عن العرب فصيحة صحيحة وإن قلّ من يتكلّم  ا، 

إذا تكلّم عربي في الإمالة في المنصوب  بغير ما تكلّم به  :مثال ذلك قوله ،ولا يرى المتكلّم ا مخطئا
                                                           

، "نيةمعجم القراءات القرآ"عبد العال سالم مكرم، أحمد مختار عمر و : وهي قراءة أبي وابن مسعود،  ينظر، 83: البقرة -1
1/78. 
خديجة :  ، وينظر3/91، "معجم القراءات القرآنية " عبد العال سالم مكرم،   أحمد مختار عمر و: ،  وينظر89 :يونس -2

 .26ص ،"الشاهد وأصول النحو" الحديثي،
د العال سالم عب  أحمد مختار عمر و :قرأ ا  نافع، وابن عامر، والأعرج، وزيد بن علي الأعمش، ينظر، 10: الأعراف -3

 .345  ص، "معجم القراءات القرآنية " مكرم، 
، 1، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب،  ط"معاني القرآن وإعرابه " الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري،  -4

  .320صم،  1988-ه1408
مدرسة الكوفة "ومهدي المخزومي، ، وما بعدها1/327،"الإنصاف في مسائل الخلاف" ،أبو البركات بن الأنباري -5

 .388-387-386، ص "ومنهجها  في دراسة اللغة والنحو 
 .50ص ،"الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه" خديجة الحديثي،   -6
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ف لأنها سنة وهذا ما ذكره في يرى أنّ القراءة لا تخال سيبويه، و1عربي آخر فلا تظنن أنه مخطئ

  :فأما قوله عز وجل: "كتابه حيث قال                ﴾2 ما هو على قولهفإن: 

إلّا أنّ القراءة لا  4وأما ثمود فهديناهم  :وقد قرأ بعضهم" .وهو عربي كثير 3)زيدا ضربته(

  5.تخالف لأنّ القراءة سنة

ففي بعضها يقيس  ،بويه من القراءات يختلف باختلاف الموضع الذي يتحدث فيهوموقف سي
فإذا خالفت القراءة  القياس المشهور  في لغة العرب لا يردها ولا  ،على القراءة ويعتبرها الأصل

يخطئها أو يعيبها أو ينكرها إنما كان يحملها على ما ورد من عبارات وشواهد عن العرب خالفت 
ويرى أنه مما يسمع ولا يقاس  ،و يشبه هذه الشواهد بالقراءة ويحملها عليهاأ ،اس المشهورفيه القي

أو على ما حدثه به من سمعه من العرب ممن  ،وقد يقيس القراءات على ما سمعه من العرب ،عليه
  .يثق به من الرواة

وقد  ولا يرجح بينهما،وقد ترد في الآية الواحدة قراءتان مختلفتان يستشهد ما سيبويه معا  
يرجح في بعض الأحيان بين القراءتين ويصف إحداهما بأنها أجود من الأخرى وإن كانت الأخرى 

وقد يبين قوة إحدى القراءتين  .عربية؛ ومن ذلك أن يصف إحدى القراءتين بأنها أحسن أو أكثر
   6.ولا يشير إلى حكم الأخرى

لكلّ منها وجها حسنا لأنه عربي جاء على لغة من لغات أو يبين وجه كلّ من القراءات وأنّ 
وإن جاءت القراءة على غير المشهور من أوجه التعبير  أو على الاستعمال القليل فيه نجده  ،العرب

                                                           
 .2/263 ،"الكتاب" سيبويه،  -1
 .49: القمر -2
 .1/201، "الكتاب" سيبويه،  -3
عبد العال أحمد مختار عمر و  :وابن أبي إسحاق،  ينظر طوعي والحسن،وهذه قراءة عاصم، والمفضل، والم .17 :فصلت -4

، مكتبة "مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع "ابن خالويه، : وينظر,  68 /6، "معجم القراءات القرآنية " سالم مكرم،  
 .134، ص)ت.د(، )ط.د(المتنبي، القاهرة، 

 .1/201، "الكتاب" سيبويه،  - 5
 .57، ص"الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه" خديجة الحديثي،  :ينظر - 6
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يفسرها ويؤولها حتى يعيدها إلى ما هو القياس والأكثر عندهم أو يسأل عنها أحد الشيوخ الذي 
1و القلةألضعف أو الشذوذ جها تخريجا يبعدها عن ايخر.  

إذا موقف سيبويه من الاستشهاد بالقراءات هو موقف معتدل حيث استشهد ا واستخلص 
ونظر إليها نظرته إلى الآيات  ،منها القواعد وقاس عليها كلام العرب أو قاسها على كلام العرب

رجح قارئا من القراء على الواردة في المصحف العثماني فهو لم يخطئ قراءة ولم يلحن قارئا ولم ي
 ،غيره بل كان يؤيد القراءة أو يؤولها أو يرجحها من غير أن يعتمد شخصية القارئ في ذلك

تواترت  ،أكان من  القراء السبعة أو العشرة أم لم يكن ،وسواء لديه أورد اسمه في القراءة أم لم يرد
وع القراءة ولا إلى مترلة القارئ أو فهو لا يشير إلى ن.قراءته أم كانت من الآحاد أم من الشاذ

لأنّ اهتمامه كان  موجها إلى ما يرد في القراءة من  ،مذهبه بصريا كان أم كوفيا أم مدنيا أم مكيا
  .وافقت كلام العرب أم خالفته ،ألفاظ وعبارات وإلى صحتها أو مخالفتها المشهور

   :ءاتهوفة من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراموقف نحاة الك -7-3

سبق ورأينا أنّ الكوفيين تساهلوا فيما يخص الاستشهاد بلغة عرب الأرياف ففتحوا هذا 
الباب على مصراعيه، وأخذوا عن كل العرب بدون استثناء على عكس البصريين، لذلك نجدهم 

م في مجال القرآن الكريم أكثر استدلالا بالآيات القرآنية واحتجاجا بأساليبه من البصريين؛ ذلك أ
يؤمنون أنّ القرآن جاء بلغات مختلفة فصيحة، فهو أحق بالقبول وأجدر بالأخذ عند بناء قاعدة أو 

لذلك جعلوا القراءات مصدرا مهما من مصادر علمهم، لا .2تقرير حكم، أو تصحيح أسلوب
، فكلام االله 3يرفضون قراءة صح سندها، و إن تعارضت مع الأصول التي يضعها أهل الصنعة

  .4"أفصح كلام وأبلغه، ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه" عندهم

وطبعا لن ،وسأحاول أن أبين موقف نحاة الكوفة بإيجاز من الاستشهاد بالقراءات القرآنية
  أتحدث عن استشهادهم بالقرآن الكريم كنص شمولي لأنّ  إجماع النحاة على صحة الاستشهاد به

   .ومؤلّفام  تشهد على ذلك ،من النحاة استشهدوا بالقرآن والكوفيون كغيرهم  ،أمر مفروغ منه
                                                           

 .58ص  ،"الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه" خديجة الحديثي، : ينظر -1
 .123، ص "القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية"عبد العال سالم مكرم، : ينظر - 2
  .33ـ  32، ص "في نحاة ألأندلستأثير الكوفيين "محمد بن عمار درين، : ينظر - 3
    .1/9، "خزانة الأدب" البغدادي، - 4
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لقد  أثبتت العديد من المصادر والمراجع أنّ الكوفيين قد أخذوا بالقراءات السبع وبغيرها من 
القراءات فاحتجوا ا فيما له نظير من العربية وأجازوا ما ورد فيها مما خالف الوارد عن العرب 

وهم إذا رجحوا  ،صلا من أصولهم التي يبنون عليها القواعد والأحكاموقاسوا عليها فجعلوها أ
  1.القراءات التي يجتمع عليها القراء لا يرفضون غيرها ولا يغلطوا لأنها صواب عندهم أيضا

  :وهناك أمثلة كثيرة تؤكّد لنا اعتداد الكوفيين بالقراءات وسأكتفي بذكر بعض النماذج منها

من قوله تعالى  من سورة  ،بالتخفيف 2"يخرِبون" لا على قراءةفقد اجتمع القراء مث -
 ﴿ :الحشر                        ﴾3، لَميه قرأها  ،إلّا أبا عبد الرحمن السفإن

  .بالتشديد

 ،يهدمون :ربونكأنّ يخ" :فقال ،وصوما ،وخرج القراءتين ،وقد تناول الفراء هذه الآية
ألا ترى أنهم كانوا ينقبون الدار فيعطلوا ؟، فهذا  ،يتركوا :يخرجون منها :ويخرِبون بالتخفيف

وكلّ .، ذهبوا إلى التهديم الذي كان المسلمون يفعلونه"يخربون "  :، والذين قالوا"يخربون"معنى  
  .4"والاجتماع من قراءة القراء أحب إليّ  ،صواب

لأنّ القراء على  ،برفع الميم وكسرها  لم يطمثهن :د كان الكسائي يقرأ قوله تعالىوق -

، 5برفع الميم " لم يطمثهن"وأنّ أصحاب علي بن أبي طالب وعبد االله بن مسعود يقرؤون  ،كسرها
    .6"يخرج من هذين الأثرين لّائل"وقد كان الكسائي يجمع بين القراءتين 

                                                           
 341، ص"مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو"مهدي المخزومي، : ينظر - 1
أحمد مختار عمر و عبد : أبو عمرو، وقتادة، الجحدري، و مجاهد، وأبو حيوة، والحسن، و اليزيدي، ينظر: وقرأ ا مثلا - 2
 .632ص" السبعة في القراءات،" ، وابن مجاهد، 112-111/  7،  "معجم القراءات القرآنية "لعال سالم مكرم، ا

 .2: الحشر - 3
  .3/47، "معاني القرآن" الفراء، - 4
معجم القراءات : "قرأ برفع الميم، الدوري وابن مجاهد، وطلحة، وعيسى، وعلي، وعبد االله وسلمة بن عاصم، ينظر - 5
 .57، ص"معجم القراءات القرآنية: "الجحدري، ينظر: ، وقرأ بنصب الميم56،57،  ص"قرآنيةال
 .342، ص"مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو"مهدي المخزومي،   :ينظرو ،3/26 ،"معاني القرآن"الفراء، -6
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كما في قوله  ،يز إدخال الفاء وإلقاءها من خبر كان اسمه مما يوصليج 1وقد كان الفراء  -
﴿ :تعالى من سورة الجمعة                            ﴾2  فهي في ،

ذهب ،فمن أدخل الفاء" ،)م لاقيكُالذي تفرون منه م إنّ الموت(  3:قراءة عبد االله بن مسعود
 :ولا تقول ،إنّ أخاك قائم :لأنك تقول ،ومن ألقى الفاء فهو على القياس ،لذي إلى تأويل الجزاءبا

إنّ من  :كقولك ،لأنّ تأويل إنّ ضاربك ؛إنّ ضاربك فظالم كان جائزا:ولو قلت ،إنّ أخاك فقائم
   4.يضربك فظالم

﴿ :وصوب الفراء قراءة الكسائي قوله تعالى من سورة الطور -           

                  ﴾5،  ه أحد القراء ،الثانية" أنّ"بفتح همزةمع أنّ الفراء كان  ،لأن

  6.يكسرها

 ،عن أبيه ،وعرض الفراء لما حدث به أبو معاوية الضرير، عن هاشم بن عروة بن الزبير -
 ﴿: رة النساءأنها سئلت عن قوله تعالى في سو :عن عائشة                

          ﴾7وعن قوله تعالى في سورة المائدة ،: ﴿              

        ﴾8، وعن قوله تعالى: ﴿ إنّ هذان 9 لساحرانهذا .يا ابن أخي :، فقالت

على أن أخالف  ولست أشتهي«: وبعد أن عرض الفراء لهذا قال .كان خطأ من الكاتب

                                                           
 ، 3/57، "معاني القرآن" الفراء،: ينظر -1
 .8 :الجمعة - 2
 .147،  ص"معجم القراءات القرآنية" عبد العال سالم مكرم، مختار عمر و أحمد  - 3
 .3/57، "معاني القرآن" الفراء،  - 4
 .28 :الطور - 5
معجم القراءات " الثانية، كلّ من نافع، وأبو جعفر، والحسن،ينظر، " إنّ"وقرأ بفتح همزة    .3/5، "معاني القرآن"الفراء،  -6

 .260، ص"القرآنية
 .162: لنساءا  -7
 .69 :المائدة -8
 .63: طه -9
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 ،وحملها على الغلط مخالفة للكتاب ،إنّ هذه قراءات مقبولة :؛ كأنه كان يريد أن يقول1»الكتاب
  .وهذا ما لا يشتهيه على حد تعبيره

الجار وارور كما بغير الظرف و 2الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه وجوز -
 ﴿:سبق وذكرت استنادا إلى قراءة ابن عامر قوله تعالى              

                    ﴾3.  هم"بنصبأولاد " هم "وجرففصل " شركائ

  .شركائهم أولادهم قتلُ :، والتقدير فيه"أولادهم"بين المضاف والمضاف إليه  بقوله 

واحتجوا على جواز ذلك  ؛4ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض -

  6."الأرحام"بجر  5واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام ﴿ :بقراءة حمزة لقوله تعالى

كس ما ذهب إليه البصريون على ع 7 أجاز الكوفيون أن يقع الفعل الماضي حالا -     
﴿ :ومن بين ما احتج به الكوفيون على صحة رأيهم قوله تعالى ،باستثناء الأخفش       

                                                           
 .2/100، "معاني القرآن"الفراء،  -1
ومهدي المخزومي،  ،348، ص"الإنصاف في مسائل الخلاف  بين البصريين والكوفيين "أبو البركات بن الأنباري،  -2  
 .389-384 ،ص"مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو "
 .137: الأنعام -3
 .371، ص"الإنصاف في مسائل الخلاف  بين البصريين والكوفيين "أبو البركات بن الأنباري،   - 4
 .1 :النساء -5
م،  1988، "معاني القرآن وإعرابه"الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري،  و، 1/177،"معاني القرآن"الفراء،: ينظر - 6
   .1/391، "إعراب القرآن "،لنحاس ا،2/6
اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فأما الجر : المعنى .أنّ القراءة الجيدة نصب الأرحام": معاني القرآن وإعرابه"في كتابه  وذكر الزجاج 

لا تحلفوا : الق في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلّا في اضطرار شعر، وخطأ أيضا في أمر الدين عظيم  لأنّ النبي 
أي كيف يعطف الأرحام على لفظ الجلالة فيكون مقسما به، أي أنكم  .الرحم على ذا؟بآبائكم، فكيف يكون تساءلون به وب

، "معاني القرآن وإعرابه:"ينظر  .يسأل بعضكم بعضا مستحلفا إياه باالله، فكيف يجوز أن يستحلفه بالرحم  وهو أمر منهى عنه
2/6. 
 .212، ص"الإنصاف في مسائل الخلاف"ابن الأنباري،  - 7
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        ﴾1ةً " :وتقديره ،وهو في موضع الحال ،فعل ماضٍ :؛ فحصرترصح

 2)صدورهم ةًرصكم حو جاؤوأ(  :، والدليل على صحة هذا التقدير قراءة  من قرأ"صدورهم 
  3.والمفضل عن عاصم ،وهي قراءة  الحسن البصري ويعقوب الحضرمي

 ،إفرادا وتثنية وجمعا ؛وإذا كان النحاة قد اختلفوا في مطابقة الوصف للظاهر المرفوع بعده -
  :وذلك على قولين

ووافقهم من الأندلسيين أبو محمد بن  5ذلك الكوفيون جواز الإفراد والمطابقة  وعلى  :الثاني
  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي 6حوط االله 

 ﴿ :قوله تعالى         ﴾7عا  :، حيث قرئتكما قرئت  ،بجمع التكسير" خش

  .9بالإفراد والتأنيث ) خاشعة(وقرئت أيضا  ،بالإفراد والتذكير 8)خاشعا(

أجاز الكوفيون والأخفش مجيء الوصف مبتدأ  :داء بالوصف دون اعتمادالابت :وفي مسألة -
قوله : حتى إذا لم يعتمد على نفي أو استفهام  واستدلّوا على ذلك بأدلّة سماعية وأخرى قياسية منها

                                                           
 .90 :ءالنسا - 1
 .1/195، "معاني القرآن"الفراء،  - 2
أحمد مختار : عاصم  و قتادة  والمهدوي وحفص، ينظر:  ، و  قرأ ذه القراءة أيضا3/255، "خزانة الأدب"البغدادي، - 3

 2/151، "معجم القراءات القرآنية " عمر وعبد العال سالم مكرم،  
 1/205، " في نحاة الأندلسثير الكوفيينأت"محمد بن عمار درين،  :ينظر :4
 .3/15 ،"معاني القرآن"الفراء، : ينظر - 5
 .)ه612ت ( هو فقيه وأصولي نحوي وأديب من الأندلس  - 6
 .7 :القمر - 7
أبو عمرو،  حمزة،  الكسائي، يعقوب، خلف، ابن عباس،  ابن جبير، مجاهد، الجحدري، اليزيدي، : قرأها بتلك القراءة  - 8

 .31 /7، "معجم القراءات"عبد العال سالم مكرم،، أحمد مختار عمر و : ، ينظرالحسن، الأعمش
: ينظر، 7/31، "معجم القراءات "عبد العال سالم مكرم،،  أحمد مختار عمر و: ينظر  ،ابن مسعود وأبي" خاشعة"قرأها   -9

 ،  10/35،37،"البحر المحيط" حيان،، أبو 5/86، "معاني القرآن وإعرابه" ، الزجاج، 3/15،"معاني القرآن"الفراء، 

الأول يجب إفراد الوصف الواقع مبتدأ   4
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  :تعالى             ﴾1 فاعل  ،وظلالها ،فتكون مبتدأ 2)دانية(حيث قرئت الآية برفع

  .3)دان(للآية نفسها  أبيومما يعضد هذا قراءة  ،سد مسد الخبر

﴿  :وفي قوله تعالى -                                 ﴾4 

، وقرأها كذلك سعيد 5)أن لا يطوف ما (:قرأ علي كرم االله وجهه وابن مسعود وأنس بن مالك
هذا يكون على  :قال الفراء 6.ومحمد بن سيرين وأبي بن كعب وميمون بن مهران ،بيربن ج

﴿: كما قال ،صلة على معنى الإلغاء) أنْ(مع ) لا(وجهين أحدهما أن تجعل             

      ﴾7، ص في.ما منعك أن تسجد :والمعنىوالوجه الآخر أن تجعل الطواف بينهما يرخ 

  8 .تركه  والأول المعمول به

أنّ الكوفة كانت :ويبدو أنّ هذا الموقف للكوفيين من القراءات عائد إلى عدة  عوامل منها
 ،عرب لا يتهمون في فصاحتهم -أو أكثرهم -وهم ،ففيها نزل عدد كبير منهم ،مترلا للصحابة

في  اء كانوا أئمة القراءمن أربعة قروظهر فيها ثلاثة  ،وأصبحت الكوفة م موطن القراءات
وهو علي بن حمزة   ،وأنّ مؤسس المذهب الكوفي وأستاذه إمام من أئمة القراء .العراق

                                                           
 .14: الإنسان -1
 .8/389 ،"البحر المحيط"أبو حيان،   ،4/197 ،"الكشاف"الزمخشري،  -2
، أحمد مختار عمر و  عبد العال سالم 8/389،"البحر المحيط "أبو حيان، ،108-3/107، "معاني القرآن" الفراء، -3

 .22، ص"معجم القراءات القرآنية "مكرم،
 .158 :البقرة - 4
، و أحمد 18ص ، )ت.د(،  )ط.د(، مكتبة المتنبي، القاهرة، "من كتاب البديع آن شواذ القر في مختصر " بن خالويه،ا  -5

أثر القراءات الشاذة " أحمد محمد أبو عريش الغامدي، ، و128/  1، "معجم القراءات"مختار عمر و عبد العال سالم مكرم،  
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في النحو والصرف، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، "لصرفية في الدراسات النحوية وا

 .1/59م، 1989 -ه1409السعودية، 
- ه1419، 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروت"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها"ابن جني،  -6

 .1/115، م1998
 .12 :رافالأع - 7
 .1/71 ،"ني القرآنامع" الفراء، - 8
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وأنّ طابع الكوفيين في دراستهم  .وهو من الذين ينهجون المنهج الذي سلكه القراء ،الكسائي
وصلة الفراء  .وصلة الكسائي به واضحة كلّ الوضوح .عنايتهم بالقرآن :ومن مظاهر هذا ،ديني

معاني " وكتابه  ،إلّا أنّ له أعمالا تتصل بالقرآن ،فهو و إن لم يكن من القراء،به أيضا واضحة
    1.شاهد ناطق بذلك" القرآن

تطرف ورفض وأما غير شيوخ هاتين المدرستين من النحويين المتأخرين فإننا نجد منهم من 
 2ومنهم من  توسط بين المدرستين كابن جني .هاالاستشهاد بالقراءات الشاذة ومنع القياس علي

نهم حاثفهو وإن كان يميل إلى البصريين إلاّ أنه أكثر مج ،الذي لا يأخذ برأي  إحدى المدرستين
  :ويرى بعضها معيبا من ذلك قوله ،بعض القراءات ئاعتدالا ومع اعتداله نجده يخطّ

ه أن يلتقي الحرفان الصحيحان فيسكّن ولا وغى عن ،الذي لابد منه ومن الأمر الطبيعي« -  
﴿ :3فأما قراءة عاصم ،...الأول منهما في الإدراج فلا يكون حينئذ بد من الإدغام     

 ﴾4-  ببيان النون من)نفإن كان ارتكب ذلك  ،فمعيب في الإعراب معيف في الأسماع -)م

  5.»فصال المبتدأ من خبره فغير مرضي أيضاصحيحة غير مدغمة لينبه على ان) النون (ووقف على 

لم  لأنهم) ودع( ،)وذر(من ذلك امتناعك  :)وذَر(و) ودع(ويقول في الكلام على  -
لو لم تسمعهما فأما قول أبي  )وعد(و) وزن: (ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهما نحو،يقولوهما
  6:الأسود

  ؟هعدى وتح بفي الحُ هالَغَ       ا الذي     ي ميللخ ني عرِعش تيلَ

                                                           
 وما بعدها  345، ص"مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو" مهدي المخزومي،  - 1
 .48، ص"الشاهد وأصول النحو"خديجة الحديثي،  - 2
 .661، ص"السبعة في القراءات  " ابن مجاهد،  - 3
4

 .94 -1/93،"الخصائص"ابن جني  - 5
محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبة الهلال، : أبو سعيد الحسن السكري، تحقيق: ،  صنعة"الديوان " أبو الأسود الدؤلي،  - 6

 .1/99، "الخصائص " ابن جني،  : ،  وينظر350،  صم1998 -ه1418،  2ط

 - القيامة:27.32  
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فأما قراءة أهل :ويقول ،2»ىلَا قَمو كبر كعدما و« :1فشاذ، وكذلك قراءة بعضهم
منفصلة يمكن الوقوف عليها  فلا تخلطها بما بعدها » ثمّ«فقبيح عندنا لأنّ  3» عطَلْيقْ مثُ«:الكوفة

   .4»فتصير معه كالجزء الواحد 

لا شك أنّ موقف النحاة القدامى من الاستشهاد :ر ما يمكن قوله في هذا الفصل هووآخ
 ،بالقرآن الكريم وقراءاته يتطلّب منا مناقشات عدة تستوجب وقفات طويلة مع هذا الموضوع

  .لذلك حاولت الإشارة إلى بعض المواقف فقط ،ولكن المقام هنا لا يسعف بتحريرها

السابقة لبعض النحاة سواء البصريين أو الكوفيين أو غيرهم هو  وما استنتجته من الآراء
 ،الإجماع على ضرورة الاعتماد على القراءات في تقرير القواعد والأحكام عند عامة النحويين

يكاد ما و .والفرق بين هذا المذهب وذاك هو في مدى التوسع في اعتماد القراءات من عدمه
الكوفيين كانوا أكثر احتراما وتعويلا على القراءات القرآنية سبعيها أنّ  يه هو الدارسون يتفقون عل

  5.وشاذّها من البصريين في الغالب

  

                                                           
  .179/ 8، "معجم القراءات "الم مكرم، أحمد مختار عمر و عبد العال س: ينظر و ،99/ 1، "الخصائص"ابن جني،   - 1
 .3 :الضحى -2
 .435، ص"السبعة في القراءات " ابن مجاهد، : ، قرأ ا عاصم وحمزة و الكسائي، ينظر15:الحج  - 3
 .، وما بعدها48ص  ،"الشاهد وأصول النحو " ي، خديجة الحديث :وينظر ،2/320 ،"الخصائص "ابن جني،  - 4
: ، وينظر12، ص"البحث اللغوي عند العرب"، أحمد مختار عمر، 158ص ،"المدارس النحوية"السامرائي، إبراهيم : ينظر - 5

 .2/906، "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس"محمد بن عمار درين، 



 

 

  :الثالث صلالف
الشاهد من الحديث   

  لدى النحاة القدامى
 تعريف الحديث - 
 الفرق بين الحديث والسنة  - 
 أقسام الحديث ودرجاته - 
 يثعملية تدوين الحد - 
 مراحل تدوين الحديث - 
 لمتبعة في رواية  الحديث و تدوينهالدقة ا - 
 رواية الحديث بين اللفظ والمعنى - 
 عربية الرواة وعجميتهم  - 
 مترلة الحديث النبوي الشريف في الاستشهاد اللغوي والنحوي - 
 النبوي الشريف  القدامى بالحديثالنحاة  السبب في قلة استشهاد  - 
وضيح بالحديث الشريف وت سكوت النحاة الأوائل عن الاستشهاد سبب - 

  .موقفهم منه
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يعتبر الحديث النبوي الشريف مصدرا هاما من مصادر الاستشهاد لدى بعض النحاة، أما 
البعض  الآخر منهم فقد أخرجه من دائرة الشواهد النحوية   ولم يعتمد عليه كثيرا في مصنفاته، 

وقبل  .رها لاحقاوكما سنرى بالتفصيل كانت لهؤلاء النحاة أسبام الخاصة والتي سآتي على ذك
أن أتحدث عن موقف النحاة القدامى من الاستشهاد بالحديث النبوي رأيت أنه من الواجب علي 

   .أولا أن أعرف الحديث لغة واصطلاحا بإيجاز

  :تعريف الحديث -1

حدثَ الشيء والحدوثُ نقيض القدمة، : الحديث نقيض القديم، والحُدوث: لغة -1-1
دثه االله فحدث، وحدث أمر؛ أي وقع، واستحدثت خبرا؛ أي وجدت لم يكن، وأحكون الشيء
الجديد من الأشياء، والحديث الخبر يأتي على القليل والكثير، : والحديث أيضا .1خبرا جديدا

  .2والجمع أحاديث

، 3والحديث والخبر مترادفان، بل الحديث يأتي على قليل الخبر وكثيره؛ لأنه يأتي شيئا فشيئا
  :عنى جاء قوله تعالىوعلى هذا الم         ﴾4 و﴿         

   ﴾5 أي خبر موسى وخبر الغاشية.  

مرادا به القرآن الكريم، نحو ) الحديث(وقد وردت آيات في القرآن الكريم استعمل فيها لفظ 
﴿   :قوله تعالى                                       ﴾6 كما،

                                                           
إبراهيم مصطفى وحامد عبد القادر وأحمد حسن الزيات ومحمد علـي  : ، وينظر131/ 2 ،"لسان العرب"ابن منظور،  - 1
  .158، دار الدعوة، استانبول، تركيا، ص "المعجم الوسيط"نجار، ال
  .194، ص "القاموس المحيط"آبادي،  الفيروز: وينظر .2/133، "لسان العرب"ابن منظور،  -2
م، 1997، 2 ط ة السعودية،ية العربكالممل،  دار أضواء السلف، الرياض ،"الحديث النبوي في النحو العربي" محمود فجال، -3

 .50ص
  .5: النازعات -4
 .01: الغاشية  -5
  .6 :الكهف  -6
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﴿: وردت لفظة حديث بمعنى البلاغ في قوله تعالى              ﴾1أي بلّغ ما  ؛

، وهذا ما يظهر مثلا في 2وقد استعمل سيبويه مصطلح الحديث في كتابه بمعنى الكلام .أُرسلت به
، فهذا معناه »ومن هذا الباب، ألزمت الناس بعضهم بعضا وخوفت الناس ضعيفَهم قويهم«  :قوله

  .3"خاف الناس ضعيفُهم قويهم"في الحديث المعنى الذي في قولك 

الحديث ): ه728ت ( من حيث الرواية، هو كما قال الشيخ ابن تيمية: اصطلاحا -1-2
، فالقول 4به عنه بعد النبوة، من قوله وفعله وإقراره النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث

، والفعل نحو ما 5»ىوما ن امرئٍ ا لكلِّمنّإِ، وبالنيات ا الأعمالُمنإِ « :قال ،نحو ما روي أنه 
روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظة، وأنه كان يعلّمهم أعمال الصلاة 

والتقرير أن يصدر من أصحابه عمل أو قول في حضرته، أو يبلغه، ثمّ لا ينكره  ومناسك الحج،
عليهم، بل يسكت ويظهر عليه أمارات الرضا، كالذي روي عنه أنه لم ينكر على من أكل ضبا 

  6 .على مائدته

يضم إلى مشتملات الحديث أيضا ما كان من وصف خلْقي له، ككونه كان عليه : وقيل
السلام ربعه غير طويل ولا قصير، أو خلُقي، ككونه كان أجود من الريح المرسلة في الصلاة و

                                                           
  .11 :الضحى - 1
 .35، ص 2005، 1، مطبعة المعارف، ط"دراسة نحوية للجملة الاسمية: التركيب في المثل العربي القديم"نوار عبيدي،  - 2
  .206/ 1، "الكتاب"سيبويه،  - 3
، ص 1993، 3محمد علي، دار الفكر، الجزائر، دمشق، سـوريا، ط موسى : ، تحقيق وتعليق"علم الحديث"ابن تيمية،  - 4

، دار النهضة العربية للطباعة والنشـر،  "دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب"محمد بيومي مهران، : ، وينظر55
، 4، الكويت، ط، مكتبة الفلاح"التعريف بالقرآن والحديث"محمد الزفزاف، : ، وينظر91، ص م1988/ ه1404بيروت،
  .234 – 233، ص 1984

﴿:  وقول االله جلّ ذكره كيف كان بدء الوحي إلى الرسول  : كتاب بدء الوحي، باب، "الصحيح " البخاري،  - 5   

                               ﴾-الإيمان و "، وفي كتاب 9، ص 1: ،   رقم الحديث163: النساء

  .779، ص 6689: ، باب النية في الأَيمان، رقم الحديث"النذور
، دار "أدب الحديث النبـوي "بكري شيخ أمين، : ، وينظر234، ص "التعريف بالقرآن والحديث"محمد الزفزاف، : ينظر -6

 .10، ص م1976-ه1396، 3لبنان، ط -الشروق، بيروت
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والحديث 2وعلى هذا يكون الحديث شاملا للحديث المرفوع1.رمضان، و لا يواجه أحدا بمكروه
  .؛لأنّ كلاّ منهما مضاف إليه عليه الصلاة والسلام3الموقوف

من قول أو فعل فقط، أما  أضيف إلى النبي ما : وهناك من العلماء من عرف الحديث بأنه
وقيل أيضا هو ما أضيف  .فيما يخص التقرير والأوصاف بنوعيها، فليست من مفهوم لفظ الحديث

  .4إلى النبي صلى االله عليه وسلم من قول فقط

  :الفرق بين الحديث والسنة -  2

فسه، في حين جعل جعل بعض العلماء الحديث والسنة مترادفين؛ فوضعوا لهما التعريف ن
وأفعاله، وجعلوا السنة شاملة  علماء آخرون السنة أعم من الحديث، فخصوا الحديث بأقواله 

للأقوال والأفعال، وغيرها، مما سبق ذكره، أو خصوا الحديث بالأقوال فقط، وجعلوا السنة تشمل 
  .5ما عداه

ما كان هناك فرق  وقال النووي بخصوص هذا الإشكال في قضية الحديث والسنة، وإذا
، يريد صحيحي "الصحيحان: وأصح مصنف في الحديث، بل في العلم مطلقا: "بينهما أم لا

، على أنّ كلاّ 6الصحيح من الحديث: البخاري ومسلم، وإنّ كلاّ من البخاري ومسلم سمى كتابه
الفعل من القول فقط، بل شمل أيضا   من الصحيحين لم يشمل على ما نقل عن رسول االله

الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما : والتقرير، فابن تيمية مثلا في بعض فتاويه قال

                                                           
  .234، ص "التعريف بالقرآن والحديث"محمد الزفزاف،  ـ 1
ليه وسلم قولا أو فعلا عنه، أو تقريرا، سواء أضافه صحابي أو تـابعي، ولا  عوهو ما أضيف إلى النبي صلى االله : المرفوع - 2

يكون متصلا دائما فقد يسقط منه الصحابي، فيكون مرسلا، وقد يسقط منه رجل واحد، فيكون منقطعا، أو يسـقط منـه   
، "مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب"شرف الدين علي الراجحي، : تابعان فيكون معضلا، ينظررجلان مت

 .91، ص 1983، 1لبنان، ط -دار النهضة العربية، بيروت
  هو ماروي عن الصحابة من قـول لـه،     : "وهو الذي تقف سلسلة إسناده عند الصحابي، أو ما عرفوه بقولهم: الموقوف - 3

مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغـوي  "شرف الدين علي الراجحي، : ، ينظر"أو فعل، أو تقرير متصلا كان أو منقطعا
 .50، ص "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث"عن أحمد شاكر،  .91، ص "عند العرب

 .234، ص "التعريف بالقرآن والحديث"محمد الزفزاف، : ينظر - 4
  .234، ص "التعريف بالقرآن والحديث " زفزاف، محمد ال - 5
  .190، ص "المرجع نفسه " محمد الزفزاف،  - 6
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بعد النبوة من قوله، وفعله، وإقراره، فإنّ سنته ثبتت من هذه الوجوه  حدث به عن النبي 
  1:الثلاثة

قال سنطلق على الطريقة، يبعها  ةوالسنة في اللغة تفلان في عمله كذا؛ إذا أريد طريقته التي يت
سنته صلى االله عليه وسلم : ، فقيلفي هذا العمل، وعلى ذلك إذا أضيفت السنة إلى الرسول 

  .2أو تقرير، فإنّ ذلك كلّه يبين طريقته التشريعية كل ما أُثر عنه من قول أو فعل :كذا، كان المراد

  :أقسام الحديث ودرجاته -3

بدرجة واحدة في الصحة والضعف، وإنما   ت الأحاديث المروية على لسان الرسول ليس 
فيها الصحيح والضعيف والمتناهي في الصحة، والمتناهي في الضعف، وما بين بين، ولتسهيل معرفة   

 3 .صحيح وحسن وضعيف: هذه الأقسام اتفق معظم العلماء على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة
سبة للحديث الموضوع، فليس حديثا في الواقع، لكن العلماء أطلقوا عليه في أول الأمر اسم أما بالن

الحديث، وبعد أن درسوه متنا وسندا تبين لهم وضعه، فأخرجوه من زمرة الحديث، وما تسميتهم 
إلا باعتبار ما كان قبل فحصه ودراسته أما بعد ذلك فهو خارج عن هذه " الحديث"له باسم 

 4 .مية، ويحرم نقله وروايتهالتس

  

                                                           
1

 .198، ص "التعريف بالقرآن والحديث"محمد الزفزاف، : ينظر - 2
 .83، ص "أدب الحديث النبوي"بكري شيخ أمين، : ينظر - 3
  .83، ص "المرجع السابق" شيخ أمين، بكري : ينظر - 4

 - محمد الزفزاف، "المرجع السابق "، ص 199. 
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  :الحديث الصحيح -1-  3

عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولم  3الضابط 2الذي يتصل بنقل العدل 1هو الحديث المسند 
متصلة من راوي  وشرط الصحيح أن تصل سلسة الإسناد إلى الرسول  .5أو معلّلا 4يكن شاذا

 .6لصحيح بحسب قوة شروطهاتفاوت درجات الحديث وهو أول مراتب الحديث عند المحدثين، وت
  7 :وينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين

  .وهو ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها: صحيح لذاته -

وهو ما صحح لأمر أجنبي عنه، كأن يكون رواته مشهورين بالعدالة : صحيح لغيره –
؛ "الحسن: "يث في أصله يسمىوالضبط، إلاّ أم أدنى رتبة من رجال الصحيح لذاته، فهذا الحد

فإذا روِي الحديث من وجه آخر، ارتقى ذه الرواية من درجة الحُسن إلى درجة الصحة؛ ولذلك 
  .سمي بالصحيح لغيره

  8:وقد قام علماء الحديث بتوزيع الحديث الصحيح بحسب رواته إلى ثلاثة أنواع

كثير إلى حين تدوينه، بحيث  عدد كثير عن عدد وهو الذي يرويه عن النبي : متواتر –
  .تمنع كثرم من تواطئهم على الكذب

  .بآحاد، وانتهت بتواتر وهو الذي بدأت روايته عن الرسول : مشهور – 

                                                           
  .هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه: المسند - 1
 .هو الرجل المسلم الصالح الذي لا تعرف عنه معصية: العدل - 2
 .هو الرجل المسلم الحافظ الذي لا يخطئ في رواية الحديث إلا نادرا: الضابط - 3
 .مع عدم إمكان الجمع بينه وبين من خالفهالفة روايات الثقات هو مخ: الشاذ - 4
منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم "عز الدين بليق، : هو الموجود فيه علة خفية تقدح في صحته، ينظر: المعلل - 5

عبد االله محمود : ، وينظر47م، ص1978-ه1398، 1لبنان، ط - ، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت"الأنبياء والمرسلين
 .44، ص 1984عة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ب، مط"مفتاح السنة"تة، شحا

، دار النهضة العربيـة للطباعـة   "مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب"شرف الدين علي الراجحي،  - 6
 .81ص  م،1983، 1والنشر، بيروت، ط

 .84، ص "أدب الحديث النبوي" بكري شيخ أمين،  - 7
  .85، ص "أدب الحديث النبوي" ري شيخ أمين، بك - 8
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  .وهو الذي يرويه آحاد عن آحاد: آحاد – 

وقد قام العلماء بترتيب مراتب الأحاديث الصحيحة المدونة في كتب الحديث، وصنفوها 
  :يلي مرتبة من الأعلى إلى الأدنى درجات، هي كما

  .ما اتفق عليه البخاري ومسلم -

  .ما انفرد به البخاري -

 .ما انفرد به مسلم -

 .ما كان على شرطهما، وإن لم يخرجاه -

 .ما كان على شرط البخاري -

 .ما كان على شرط مسلم -

  .ما صححه غيرهما من الأئمة -

  :الحديث الحسن -3-2

لصحيح لذاته نفسه، إلاّ أنّ أحد رواته خف حفظه عن حفظ العدل تعريفه هو تعريف ا
الحسن لغيره، وهو الذي يأتي من : وثمة نوع آخر منه يسمى.الحسن لذاته: ، وهذا يسمى1الضابط

في مفرداا ضعف يسير فيرتقي الحديث ا لدرجة الحسن لغيره، بل إلى درجة  ؛طرق متعددة
كثرت أسانيده، وهو حجة عند أهل العلم، كالصحيح إلا أنه  الصحيح لغيره أحيانا، وذلك إذا

  .2يصبح مرجوحا عند التعارض مع الصحيح، ويرجح الصحيح عليه

وهناك فرق بين الحديث الحسن والحديث الضعيف، وهذا الفرق يتجلى في ضبط الحديث، 
يح، مع توافر فإذا كان الراوي خفيف الضبط فحديثه حسن، وإذا كان تام الضبط فحديثه صح

  3.السلامة من الشذوذ والعلة في كلا النوعين
                                                           

عبد االله محمـود  : وينظر  48، ص "منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين"عز الدين بليق، : ينظر - 1
 .86، ص "المرجع السابق"، و بكري شيخ أمين، 44، ص "مفتاح السنة"شحاتة، 

  .48، ص " من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلينمنهاج الصالحين"عز الدين بليق،  - 2
  .86، ص "أدب الحديث النبوي"بكري شيخ أمين،  - 3
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  :الحديث الضعيف -3-  3

هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن، فهو 
  .1أدنى في سنده من رتبة الصحيح والحسن،  أو وجد فيه علّة قادحة

 الحديث، وقد وضع العلماء لكلّ نوع وتندرج مراتب الضعف تبعا للثغرات التي حدثت في
المرسل والمنقَطع، والمعضل، والمدلّس، : من أنواع الضعيف اسما معينا، ومن تلك الأسماء

  .2والمضطرب، والمقلوب، والشاذ، والمنكر، والمتروك، والمعلّل

وإذا ما عدنا إلى الكتب الخاصة بعلم الحديث نجد أن أصحاب الاختصاص قد قسموا 
ديث باعتبار أحوال الرواة وصفام، وأحوال المتون وصفاا إلى أنواع كثيرة أَوصلَها بعضهم الأحا

أما  .وذكر ابن كثير خمسة وستين نوعا .3إلى مائة، وعددها النووي في التقريب خمسة وستين نوعا
ين وثمانين التي نظمها في علم الحديث وأقسامه حوالي اثن 4الإمام السيوطي، فقد ذكر في ألفيته

  .5نوعا

  :عملية تدوين الحديث -4

لاشك أنه لا يختلف اثنان من علماء السنة وجماهير المسلمين وكتاب السيرة في أنّ القرآن 
وصحابته رضوان االله عليهم، مما جعله محفوظا في     الكريم قد لقي عناية لا مثيل لها من الرسول

وقطع  9والأقتاب، 8، والأكتاف،7رة واللحافوالحجا 6الصدور، مكتوبا في الرقاع والسعف

                                                           
 .87، ص " السابق المرجع" بكري شيخ أمين،  - 1
 .87،  ص "المرجع نفسه"بكري شيخ أمين،  - 2
 .81، ص "علم الحديث"ابن تيمية، : ينظر - 3
،  )ت.د(، )ط.د(أحمد محمد شاكر، دار الرجاء، الجزائـر،  : ، تصحيح وشرح"لم الحديثالألفية في ع" السيوطي،: ينظر - 4

  .81، ص "علم الحديث"ابن تيمية، : ، وما بعدها، وينظر2 – 1ص
 .81، ص "علم الحديث"ابن تيمية، : ينظر - 5
  .جريد النخل، أو ورقه، وأكثر ما يقال إذا يبس: السعف - 6
 .بيض رقاقحجارة : ككتاب: اللحاف - 7
 .فجمع كت: الأكتاف - 8
 .جمع قتب، وهو خشب الرحل: الأقتاب - 9
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محفوظا مرتبا لا ينقصه إلا جمعه في مصحف  لذلك وجِد القرآن بعد وفاة الرسول  1الأديم
  .2واحد

أما السنة، فلم يكن شأا كذلك رغم أنها مصدر هام من مصادر التشريع في عهد الرسول 
، وقد أرجع العلماء 3ون رسميا كما دون القرآنصلى االله عليه وسلم، ولم يختلف أحد أنها لم تد

  :إلى عدة أسباب، من بينها   السر في عدم تدوين الحديث في عهد الرسول

وجه الكتاب في أول نزول الوحي إلى كتابة القرآن وحده، ومنعهم من   أنّ الرسول  -
ومن كَتب عنى  يبوا عنلاَ تكْت  «: وكان يقول .4تدوين أي شيء آخر حتى حديثه هو نفسه

نثُوا عدحو هحمفَلْي آنالْقُر رلَ يغَيع كَذَب نمو جرلاَ حوقَالَ  -  ي هسِبأَح اممقَالَ ه - 
قد ى كان  ، فمن هذا الحديث النبوي يتضح أن الرسول 5»متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ 

في القرآن كان كبيرا،  فتشدد الرسول  .6عن تدوين أحاديثه الشريفة وإن أباح روايتها مشافهة
  .وقد سمع الصحابة نصيحته وأطاعوا أمره، وتفرغوا لكتابة القرآن دون غيره

تذكر معظم المصادر المختصة في علوم الحديث أنّ السبب الذي دفع الرسول صلى االله  -
ي الكتاب عن تدوين أحاديثه النبوية، هو خوفه من أن يختلط الحديث بالقرآن  عليه وسلم إلى

الكريم، والدليل على ذلك أنه لما زالت الخشية وزال هذا المحذور، وعرف القرآن وجه وأسلوبه، 
بتدوين الحديث،   من الحديث، سمح الرسول  وتمكن المسلمون من حفظه وتدبره، وميزوه 

  .7كوأذن في ذل

                                                           
 .الجلد المدبوغ: الأديم - 1
  .31، ص "أدب الحديث النبوي"بكري شيخ أمين، : ، وينظر25، ص "منهاج الصالحين"عز الدين بليق، : ينظر - 2
  .25، ص "منهاج الصالحين"عز الدين بليق،  - 3
  .31، ص "أدب الحديث النبوي"شيخ أمين،  بكري: ينظر - 4
، "المعروف بالجامع الصـحيح : الصحيح"، )ه261ت (مسلم، أبو الحسن بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  - 5

 .1119، ص 7510: كتاب الزهد والرقاق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، الحديث رقم
 .212، ص "ف بالقرآن والحديثالتعري"محمد الزفزاف، : ينظر - 6
  .32 - 31، ص "أدب الحديث النبوي"بكري شيخ أمين، : ينظر - 7
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من أن يجمع كاتب آية قرآنية بحديث نبوي في صحيفة واحدة؛  كذلك خشي الرسول  -
فيؤدي ذلك إلى الخلط بينهما، وإذا كان الكاتب يميز بين الآية والحديث، فإنّ إنسانا آخر قد لا 

، خاصة تلك الأحاديث الموجزة 1يملك هذه القدرة على التمييز؛ فيخلط بين الآية والحديث سهوا
  .2الحكيمة

إلى النهي عن تدوين الأحاديث في أول  وقد يكون هناك سبب آخر دفع الرسول  -
ن ه حين تمكّالأمر، وهذا السبب هو خوفه من أن ينشغل المسلمون بالحديث عن القرآن، لكن

  .3لمن يشاء أن يكتب من أحاديثه ما يشاء الصحابة من حفظ القرآن ودراسته سمح الرسول 

لماء عاملا آخر ربما يكون سببا في منع الرسول صلى االله عليه وسلم لعملية أورد الع -
تدوين الحديث، وهو أنّ عددا من الكتاب كانوا لا يحسنون الكتابة إحسانا تاما، أما الذين 

؛ الذي )ه65ت(يحسنوا، فلم يكن النهي يشملهم، بدليل سماحه لعبد االله بن عمر بن العاص
  4.ك من تدوين الحديثكان متمكّنا في ذل

كانت هذه بعض الأسباب التي لأجلها منع تدوين الحديث في بداية الدعوة، ولكن هذا لا 
فعن أبي هريرة رضي االله  ،5يعني أبدا أنّ الكتاب ايدين كانوا ممنوعين من تدوين الحديث

ما كان من عبد االله حديثا عنه مني إلا  أكثر أحد  ما من أصحاب النبي«: أنه قال) ه59ت(عنه
ه كان يكتببن عمرو بن العاص، فإن 6»و لا أكتب.  

بن حنبل وغيره أنّ عبد االله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل شيء وروى الإمام أحمد 
: ، فقالفي الرضا والغضب، فنهته قريش، فذكر ذلك لرسول االله  يسمعه من رسول االله 

                                                           
 .32ـ  31، ص "أدب الحديث النبوي"بكري شيخ أمين،  - 1
  .26، ص "منهاج الصالحين"عز الدين بليق،  - 2
 .32، ص "أدب الحديث النبوي"بكري شيخ أمين، : ينظر - 3
 .32، ص "الحديث النبويأدب "بكري شيخ أمين،  - 4
  .20، ص 1999لبنان،  -، دار العلم للملايين، بيروت"علوم الحديث ومصطلحاته"صبحي الصالح،  - 5
: محمد فؤاد عبد الباقي، تقديم: ، ترقيم وترتيب"صحيح البخاري): "ه256ت(البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل  -6

، كتاب العلم، باب كتابة م2004 -ه1425، 1، دار ابن الهيثم، القاهرة، طأحمد محمد شاكر مع فهارس لأطراف الحديث
 .24، ص 113: العلم، الحديث، رقم
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»اُكتفَ بال وذسي بِفْي نيده ما خرج  منا، 1»ي إلاَّ حق وصحيفة عبد االله التي كان يكتب ،
  .  فعبد االله أخذ الرخصة في هذا التدوين من الرسول 2" الصحيفة الصادقة: "تسمى

أنّ رجلا من الأنصار كان يجلس إلى الرسول صلى االله عليه وسلم  فيستمع "وعن أبي هريرة 
 أَموأَ، وكينِميبِ نعتسا«: فقال  ، فيعجبه ولا يحفظه، فشكا ذلك إلى رسول االله منه الحديث

  .3"»طِّإلى الخَ

 ، فعن أبي جحيفةَكان يكتب عن رسول االله ) ه40ت(كما ثبت أنّ عليا رضي االله عنه
أُعطيه  مه، أو فَااللهِ ا كتابلَّإِ ا،لَ: ؟ قالَابتك مكُدنع لْه  :بن أبي طالبٍ يِلعل تلْقُ « :قال

رلٌج مسلمأو ، ما في هذه الصحيلْقُ: ة، قالَففَ: تما في هذه الصيفَح؟ قالة :كَوفَ 4لُقْالعاك 
  .5»ٍفراكَبِ ملسم ، ولا يقتلُالأسيرِ

ين نزل أكثر الوحي وحفظه أذن بالكتابة إذنا عاما ح  وعلى كلّ حال، فإنّ الرسول
، وروي أن خزاعة 6»ةاببالكت ملْوا العديقَ«: الكثيرون، وأمن اختلاطه بسواه، فقال عليه السلام

                                                           
تحقيق شعيب الأرنِـؤوط، وعـادل مرشـد    ،"المسند " الشيباني،بن هلال بن أسد حنبل محمد بن أحمد بن  أبو عبد االله  -1

رضي  و بن العاصمسند عبد االله بن عمرن من الصحابة،م، مسند المكثري2001-ه1421، 1ة، طالرسالمؤسسة  وآخرون،
   .11/58االله  عنهما،  

، )ط.د(لبنـان،   -، دار النهضة العربيـة، بـيروت  "المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي"عز الدين إسماعيل، : ينظر -2
 .20، ص )ت.د(
أدب الحـديث  "بكري شيخ أمين، : ، وينظر3/428، أخرجه الترميذي ،باب اكتتاب العلم ،"الموطأ" مالك بن أنس،  -3

 .33، ص "النبوي
 .الدية، وإنما سميت بذلك؛ لأم كانوا يعطون فيها الإبل، ويربطوا بفناء دار المقتول بالعقال، وهو الحبل: العقل -4
، دار الكتب العلمية، "الصحيح  "، )ه256ت (البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد زبة  -5

 .24ص  ،111: ، كتاب العلم، باب كتابة العلم، الحديث رقمم2002 -ه1423، 2لبنان، ط -بيروت
دار  ،أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي: ، تحقيق"جامع بيان العلم وفضله "أبو عمرو يوسف بن عبد االله النمري القرطبي، -6

، 1/145، 269: ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف، الحديث رقم: م، باب2003-ه1424، 1ابن حزم، ط
: ، تحقيق"العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"وعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ) بالكتابِ، بدلا من بالكتابة (وهو برواية 

: بتقييد العلم بالكتابة، رقم الحديث رقمالعلم، باب الأمر : ، كتابه1403، 1خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
،  97: ، و في  كتاب العلم، باب ثواب من رفع قرطاسا من الأرض فيه بسم االله الرحمن الرحيم، رقم الحديث1/86، 94

   .33، ص "أدب الحديث النبوي"بكري شيخ أمين، : ينظر، و)بالكتابِ، بدلا من بالكتابة (، برواية مختلفة 1/87
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فركب راحلته  بقتيل منهم قتلوه، فأُخبِر بذلك النبي  –عام فتح مكة  –قتلوا رجلا من بني ليث 
مريدا  1»القتيلِ أهلُ يقاد نْ، وإما أَيعقلَ نْإما أَ نظَرينِال رِيخبِ وهفَ لَتقُ نمفَ«: فقال فخطب،

: بالعقل أن يدفع لأهل القتيل الدية، وبالقود القصاص من القاتل، فجاء رجل من أهل اليمن فقال
   .؛أي الخطبة التي سمعها عن النبي 2»بوا لأبي فلاناُكت «:فقال االلهِ لي يا رسولَ كتباُ

  :وين الحديثمراحل تد -5

 على ما يبدو فإنّ عملية تدوين الحديث قد مرت بعدة مراحل حتى انتظم التصنيف فيه،
  : فيما يأتي وهذه المراحل تتلخص

  :عصر النبوة -1 -5

ى عن   كما سبق وذكرت هناك أحاديث نبوية استنتج من خلالها العلماء أنّ الرسول 
أنّ  ذلك النهي نسِخ بعد ذلك بأحاديث أخرى دلّت  تدوين الحديث النبوي في بداية الأمر غير

فكان عدد من  على الإباحة بعد أن زالت الخشية من الأسباب التي دعت إلى النهي من قبل،
الصحابة يملكون صحائف قد جمعوا فيها طائفة من أحاديث المصطفى كصحيفة عبد االله بن عمرو 

  .3بن العاص التي سماها الصحيفة الصادقة 

    :التدوين في عصر الخلفاء الراشدين  والصحابة -5-2

تشدد الخلفاء الراشدون  كثيرا  عند روايتهم للحديث  فلا يروون الحديث إلّا بعد تثبت 
شديدين، ومع هذا التشديد فقد استمرت رواية الحديث وفق الضوابط والشروط  وتمحيص

امتنعوا أشد الامتناع، وكان ذلك حرصا الموضوعة لذلك،  إلّا أنهم في جانب تدوين ذلك المروي 
  .منهم على سلامة القرآن الكريم

                                                           
فتح البـاري  "العسقلاني، : ، وينظر24، ص 112: ،كتاب العلم، باب كتابة العلم، الحديث رقم"الصحيح "، البخاري -1

عبد العزيز بن عبد االله بن باز، رقّـم كتبـه وأبوابـه    : ، تحقيق"بشرح صحيح الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري
 .205/ 1، )ت.د(، )ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر،: وأحاديثه

فتح " العسقلاني، : ، وينظر24، ص 112: ، كتاب العلم، باب كتابة العلم، الحديث رقم"الصحيح "البخاري، : ينظر -2
 .205/ 1، "الباري

 ،42م، ص 1994، 1ط ، الرياض،"تدوين السنة " إبراهيم فوزي،  -3
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فهذا أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ينهون عن التدوين،فأبو بكر كان قد 
فاستفتى ) السنن(جمع بعض الأحاديث  ثمّ أمر بإحراقها، وعمر بن الخطاب أراد أن يكتب الحديث 

لكتابة، فجعل يستخير االله شهرا ثمّ أصبح يوما وقد عزم االله على قلبه الصحابة فأشاروا عليه با
ا هيلَوا عبكَأَفَ باًتوا كُبتكَ مكُلَبقَ ماًوقَ تركَي ذَنِّإِ، وننالس بتكْأَ نْأَ يدرِأُ تني كُنِّإِ« : فقال

وتكُروا كت1» ِاالله اب.  

من  لِّكُلى ع أَعزِم« :ما رواه عنه عبد االله بن يسار كما أنّ علي بن أبي طالب يقول في
م وتركُوا فَإِنما هلَك الناس حيثُ تتبعوا أَحاديثَ علَمائهِ اهحمفَ عجإلّا ر كتاب هدنع كَانَ  

  .2»ْكتاب ربِّهِم

يحضون على كتابته  الحديث أوثمّ جاء وقت أصبح فيه الخلفاء الراشدون والصحابة يدونون 
لتراجع ما أدى إلى ذلك المنع من أسباب، ومطالبين بالكتابة لنشوء  ؛متراجعين عن رأيهم في المنع

لأهداف شخصية واجتماعية وعقدية وفكرية  الأسباب التي دعت إليها كالوضع في الحديث
  .3ظهرت مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية

–فامتنع عنه -ي استخار االله شهرا، بعد أن أشير إليه بالتدوينفهذا عمر بن الخطاب الذ
  نس بن مالك عن رسول االله أوهو نص الحديث الذي رواه  »ابِتبالك معلْوا الديِّقَ«: يقول

  .4في إباحة التدوين

   

                                                           
باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في  ،"وفضله علمجامع بيان ال"أبو عمرو يوسف بن عبد االله النمري القرطبي،  -1

 .50-49ص، "تدوين السنة "إبراهيم فوزي،: ، وينظر1/132، 236: الصحف، رقم الحديث
ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في : ، باب"جامع بيان العلم وفضله"أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري القرطبي،  -2

 .54-53، ص"تدوين السنة " إبراهيم فوزي، : ، وينظر1/130 ، 231: رقم الحديث الصحف، 
كثر أإنه خفي على (  "شواهد التوضيح"الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في كتاب "إسماعيل محمد بشير،  - 3

 .8ص ، ه1421/ ه1420،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، السعودية، )النحويين
 .57، ص"تدوين السنة "إبراهيم فوزي،   :، وينظر1/306 ،"وفضله  جامع بيان العلم"القرطبي،    - 4
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  :   التدوين في عصر التابعين -5-3

ه بعض الصحابة الذين لم كره بعض التابعين التدوين وفضلوا أخذ الحديث حفظا كما أخذ
وإبراهيم  والأوزاعي، الإمام الشعبي، :يجيزوا الكتابة، ومن هؤلاء التابعين الذين لم يجيزوا التدوين

  .النخعي وإبراهيم بن يزيد التيمي

كما وجد من التابعين من يجيز الكتابة اقتداء بالصحابة، ومن هؤلاء سعيد بن المسيب، 
لى بعض التابعين ممن رجع عن رأيه الأول  في الكتابة من أمثال وعطاء بن أبي رباح، إضافة إ

   .1الشعبي، وسعيد بن جبير رضوان االله عليهم أجمعين

منظم، بعد أن   وفي عصر أواسط التابعين في أول المائة الثانية للهجرة  بدأ التدوين بشكل  
 رسولِ انظروا إلى حديث: " أنأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بجمع الأحاديث، وكتب إلى الآفاق 

االله صلى االله عليه وسلم فاجمعوما دفع عمر بن عبد العزيز إلى أن يفعل هذا هو خوفه من  ، "وه
اندراس العلم وفناء العلماء، وهذا ما يتضح من خلال كتابه الذي أرسله إلى أهل المدينة حيث أمر 

الأحاديث، وانطلاقا من هذا قام العلماء  عامله عليها أبا بكر بن حزم أن يكتب ما عنده من
  2.بتدوين ما بحوزم من الأحاديث النبوية الشريفة

ويفهم من هذا أنّ السنة النبوية الشريفة لم تدون في القرن الأول تدوينا شاملا وفي 
مصنفات، وإنما كانت في صحائف، وأنّ التدوين بشكل منظم كان في عهد عمر بن عبد العزيز 

الثاني الهجري  وأنّ تدوين الحديث بعد وفاة المصطفى بقي بجانب الحفظ حتى قضى االله  في القرن
  3.ويسر بمن يدونه في المدونات الكبرى

                                                           
 ،)كثر النحويينأإنه خفي على ( الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح "إسماعيل محمد بشير،  -1

 .8ص
محمد العجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيق"المحدث الفاصل " حمن الرامهرمزي، الحسن بن عبد الر :ينظر -2
1/372.  
، )كثر النحويينأإنه خفي على ( الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح "إسماعيل محمد بشير،    -3

 .9ص
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التابعين كثر الوضع في الحديث وازداد للأسباب التي ذكرت سابقا، فصار  وفي أواخر عصر
  1.ة من ذلك العبث الشائعواجبا أو قريبا من الواجب أن يكثر التدوين حماية لنصوص السن

وعلى كل حال، فما يتفق عليه أو يكاد يتفق عليه، هو أنّ الحديث النبوي دون بصفة عامة 
ورسمية في اية القرن الأول الهجري، ولم يكد ينتهي القرن الثالث حتى كانت السنة كلّها مدونة 

يدونون في القرن الأول ، وأنّ بعض الصحابة كانوا 2في الكتب من صحاح وسنن ومسانيد
 .3الهجري، لا سيما بعد وفاة الرسول 

، )ه160ت (الربيع بن صبيح : ذلك ويروي ابن حجر في شرح البخاري أنّ أول من جمع
، إلى أن انتهى الأمر إلى كبار الطبقة الثالثة، من أمثال الإمام )ه156ت (وسعيد بن أبي عروبة 

) ه157ت (بمكة، والأوزاعي ) ه150ت (لملك بن جريح  بالمدينة، وعبد ا) ه179ت (مالك 
بالبصرة، ) ه 167ت(بالكوفة، وحماد بن سلمة بن دينار) ه161ت (بالشام، وسفيان بن الثوري 

، )ه153ت(بواسط، ومعمر بن اليمن ) ه188ت(بمصر، وهيثم ) ه175ت(والليث بن سعد
لري، وكلّ هؤلاء من رجال القرن بخراسان، وجرير بن عبد الحميد با) ه181ت (وابن المبارك 

  ر من ـعين، ثم تلاهم كثيـوكانت مجموعات الحديث مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التاب .الثاني

   

                                                           
دار  يوسف الحسن، :، تحقيق"تقييد العلم "الخطيب البغدادي، :  يثينظر  في أقوال أهل العلم حول جواز كتابة الحد - 1

،باب ذكر الرخصة "جامع بيان العلم و فضله "، و ابن عبد االله النمري القرطبي، 99ص م،1974، 2ط إحياء السنة النبوية،
لقرن الثاني الهجري في اتوثيق السنة "رفعت فوزي عبد المطلب و ،353 -1/141،  261: ، رقم الحديث"في كتاب العلم 

وما 41،ص"علوم الحديث" وما بعدها، وصبحي الصالح، 60 صم، مصر، 1981 -ه1400، 1ط ،"- أسسه واتجاهاته –
، "المحدث الفاصل " وما بعدها، و الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي،  57، ص"تدوين السنة "بعدها، وإبراهيم فوزي،

 .1/372بيروت، محمد العجاج الخطيب، دار الفكر، : تحقيق
، ومسـند  )ه 152ت (مسند معمر بن راشد : ت في القرن الثاني الهجري، وأشهرهافالمسانيد هي كتب الحديث التي أل - 2

، ومسـند الـديلمي   )ه 241ت ( ، ومسند الإمام أحمد بن حنبـل  )ه219ت (، ومسند الحميدي )ه204ت (الطالسي 
  .96، ص "دراسات تاريخية من القرآن"محمد بيومي مهران، : والشافعي، وغيرها، ينظر

  .96، ص "دراسات تاريخية من القرآن"محمد بيومي مهران، : ينظر - 3
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  .1هوانتهى إليه علم هحسب ما سنح لكل على الأئمة في التصنيف 

  :الدقة المتبعة في رواية  الحديث و تدوينه -6

إذ كانت  الأحاديث  ؛في رواية الحديث وتدوينه - كل الدقة -اتبع العلماء المسلمون الدقّة
تروى عن طريق سلسلة الحفاظ، أو ما يعرف بالسند أو الإسناد، حتى تصل إلى الرسول صلى االله 

فالصحابة كانوا  ،2عليه وسلم، أو إلى السلف الأول من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين
باعها والعمل ديها في جميع أمور حيام، ومن هنا فقد لات  يتلقون الأحاديث من رسول االله 

نقل الرواة منهم تفاصيل حياة الرسول وأحواله في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ويقظته ونومه 
  .وقيامه وقعوده، فلم يتركوا صادرا عنه عليه الصلاة والسلام يستطيعون نقله إلّا نقلوه

مدينة رسول  فكانوا يرحلون إلى لصحابة إلى التابعين،وقد سرت العناية بالسنة النبوية من ا
3

   

                                                           
السـيد معظـم   : ، اعتناء"معرفة علوم الحديث"عبد االله محمد بن عبد االله الحافظ،  والنيسابوري، الإمام الحاكم أب: ينظر - 1

الأتابكي، جمال الدين أبو المحاسـن  : ، وينظر245-142 - 241ت، ص .ط، د.دار النشر، د.حسين أبو عبيد البكري، د
إبراهيم علي طرحـان، المؤسسـة   : ، تحقيق"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"، )ه874ت (يوسف بن تغرى يردي 

" اريخ الخلفـاء ت"و السيوطي،  .214، ص "فجر الإسلام"أحمد أمين، : ، وينظر351/ 1، )ت.د(، )ط.د(المصرية العامة،، 
محمد : ، وينظر107، ص )ت.د(، )ط.د(قاسم السماعي الرفاعي،، محمد العثماني، دار الأرقم بن أبي الأرقم، لبنان، : تحقيق

 .95، ص "دراسات تاريخية من القرآن"بيومي مهران، 
محمد بيـومي  : وينظر ،17، ص "كتاب معرفة علوم الحديث"النيسابوري، : ، وينظر462، ص "المقدمة"ابن خلدون،  -2

  .96، ص "دراسات تاريخية من القرآن"مهران، 
 م،1966 - ه1385، 2، دار الكتب الحديثة، مصر، ط"تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي " السيوطي، : ينظر -3

 -ه1401، 3، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط"منهج النقد في علوم الحديث " نور الدين عتر، : وينظر وما بعدها، 3ص
، تحقيق أبو عبد االله السورقي، و إبراهيم حمدي "الكفاية في علم الرواية " وما بعدها، والخطيب البغدادي،  24م، ص1981

  .16-15، ص)ت.د(،  )ط.د(،المدني،المكتبة العلمية، المدينة المنورة

  . يسألون الصحابة رضي االله عنهم عن الحديث وما نقلوه عن الرسول الكريم    االله
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 غِلّبيل«: قد دعا الصحابة إلى أن يبلّغوا عنه حديثه فقال ويجب أن أشير هنا إلى أنّ النبي 
الشاهد الغائنَّإِفَ ؛ب الشاهد عنْى أَس يغَلِّب من هأَ ووى لَعه منفَ« :، وفي رواية1» هرب مغٍلِّب 

 ، كما أنذر 3» جرا حلَو متعمس امي كَنوا عثُدح : »الرسول ، وقال 2»عٍامس نى معوأَ
، لذلك شدد 4» النارِ نم هدعقْم أْوبتيلََْفَ داًمعتم علي بذَكَ نم« : من يتعمد ويكذب عليه فقال

الصحابة رضي االله عنهم في رواية الحديث الشريف فوضعوا الضوابط والقواعد والأسس لمعرفة من 
  5.يروي الحديث، واشترطوا شروطا متى توفّرت صح ا السند والمتن

لا يروونه إلّا بعد تثبت ويقين وكان الخلفاء الراشدون أول من تشدد في رواية الحديث، ف
ينقطع معه الشك، وأشهر ما استشهد به على تشددهم في الرواية ما روِي من أنّ الجدة جاءت إلى 

كتاب االله شيئا، وما علمت أنّ رسول  ما أجد لك في :أبي بكر الصديق تلتمس الميراث  فقال لها
يعطيها السدس،  حضرت رسول االله :قالفقام المغيرة ف ؛ذكر لك شيئا، ثمّ سأل الناس االله 

فأنفذ أبو بكر رضي االله عنه لها  ؛هل معك أحد؟ فشهِد معه محمد بن مسلمة بمثل ذلك:فقال له
  6.السدس

                                                           
، الحديث "عٍامس نى معوأَ غٍلِّبم بّر: " وسلمقول النبي صلى االله عليه : ، باب"كتاب العلم "  ، "الصحيح " ، البخاري  - 1

 غِلّبيلفَ«  :، والرواية فيه196، ص1739: الحج، باب الخطبة  أيام منى، الحديث رقم: كتاب: ، وفي19، ص67:رقم
الشاهد الغائضٍ   بعب رِقَاب كُمضعب رِبضي كُفَّاراً يدعوا بجِعرلَا ت«. 

أبو عبد االله محمد  ابن ماجة و ،196، ص1741: ، الحديث رقم، كتاب الحج، باب خطبة أيام منى"الصحيح"البخاري،  -  2
،  232: ،  الحديث رقم"، كتب حواشيه محمود جليل، مكتبة أبي المعاصي "السنن"، )ه273(بن يزيد القزويني 

  ."حفظ من سامع أ"،وفيه 1/157
 .2/799، "وفضله جامع بيان العلم"،القرطبي -3
  .سبق  تخريجه - 4
  ،)كثر النحويينأإنه خفي على ( "شواهد التوضيح" في كتاب  الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك" إسماعيل محمد بشير، -5

 .12ص
، م2005-ه1425، 1، إشراف صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر، ط"مالك  موطأتنوير الحوالك شرح  "السيوطي، -6

   .3، ص"المرجع السابق" إسماعيل محمد بشير،:  ، وينظر2/340، 1098: كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، الحديث رقم
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في التثبت في النقل، ولم يكن فعلهم هذا ،وهكذا كان عمر وعثمان وعلي رضوان االله عليهم
مما عساه أن يكون مطعنا كالتهمة وسوء  لا لشيء آخر  إلّا للاحتياط في ضبط كلام الرسول

1.الظن  

هذا إلى جانب تقويم الرواة وتعديلهم أو تجريحهم، ووضعهم في درجات متفاوتة من الثقة 
: ، ويرى الإمام مسلم أنهم لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا2فيما يروون

  .3"سموا لنا رجالكم"

فما  4"الجرح والتعديل: "الإسلامية في هذا اال فنا قائما بذاته، هووقد أبدعت الثقافة 
  المقصود يا ترى بالجرح والتعديل؟

 .مما يشينهم ويطعن في روايتهم كشف أحوال رواة حديث الرسول : المقصود بالجرح -
د عرف من رجال السند، وق إظهار الأسباب الموجبة لقبول رواية حديث رسول االله : والتعديل

علم يبحث في أحوال الرواة، جرحا أو تعديلا، "العلماء هذا العلم؛ أي علم الجرح والتعديل بأنه 
  .5"بألفاظ مخصوصة، واصطلاحات منضبطة

علم : "أو علم ميزان الرجال كما يسميه بأنه وعرف عز الدين بليق علم الجرح والتعديل،
م، وعدالتهم وضبطهم، أو عكس ذلك من كذب أو يبحث فيه عن أحوال الرواة وأمانتهم، وثقته

غفلة أو نسيان، وهو علم جليل من أجلّ العلوم التي نشأت عن تلك الحركة المباركة، لا نعرِف له 
مثيلا أيضا في تاريخ الأمم الأخرى، وقد أدى إلى نشأة هذا العلم حرص العلماء على الوقوف على 

وغيره، فكانوا يختبرون بأنفسهم من يعاصروم من الرواة، أحوال الرواة، حتى يميزوا بين الصحيح 

                                                           
إنه خفي  الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك: "ينظر .54-51، ص "منهج النقد في علوم الحديث "،نور الدين عتر  -1

  .3، ص"على أكثر النحويين 
  .53 – 52، ص "كتاب معرفة علوم الحديث" النيسابوري، : ، وينظر462، ص "المقدمة"ابن خلدون، : ينظر -2
بيان أنّ الإسناد من الدين، وأنّ الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو : ، باب"الصحيح " "مسلم،: ينظر -3

مة، ص  مة بل منفيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرعن الشريعة المكر المقدمة( 17الذب(. 
  .210- 209، ص "فجر الإسلام"أحمد أمين،  -4
 .63، ص "أدب الحديث النبوي"بكري شيخ أمين،  -5
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، ويعلنون رأيهم فيهم دون تحرج ولا تأثر؛ إذ كان ذلك ...ويسألون السابقين ممن لم يعاصروهم
  . "1  ذبا عن دين االله وسنة رسوله

رح لقد كان لعلماء الإسلام هدف نبيل دفعهم لمثل هذا العلم؛ إذ الغاية لم تكن الجرح للج
نفسه، ولا كشف نقائص الرجال للتشفّي والإيذاء وإيقاع الضرر، والرغبة في الإذلال والدفع إلى 
الهوان، بل غايتهم كانت نبيلة تسمو إلى آفاق الشريعة فتحميها من كلّ عبث، وتصوا من كل 
دخل، وتترّهها من كل شائبة، وفي سبيل مصلحة الإسلام والمسلمين يهون جرح من يستحق 

  .2الجرح، وتعديل من يستحق التعديل

اعلم أنّ جرح الرواة جائز، بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه، : "قال الإمام النووي
لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الله تعالى ورسوله صلى االله 

 3".أخيارهم، وأهل الورع منهم يفعلون ذلكعليه وسلم، وللمسلمين، ولم يزل فضلاء الأئمة و
فبتأليف الكتب المختصة في هذا العلم أصبح سهلا اليوم على أي باحث أن يجد في مثل هذه 

  .المؤلفات تاريخ أي رجل يمر به اسمه في كتب الحديث

     :رواية الحديث بين اللفظ والمعنى -7

لفّظ به، ومن شواهد ذلك فعله مع حريصا جدا على أن ينقل حديثه كما ت  كان الرسول
 إذا أخذت تقولُ كيف يا براءُ « : قال  براء بن عازب رضي االله عنه فقد روى البراء أنّ النبي

مضجعقال ...؟ ك :قلت قال: قال االله ورسوله أعلم :إذا أويت إلى فراشطَ كفَ راًاهتوسد 
يمينلْثمّ قُ ك :اللّهم أسلمت وهِجي إليك، ضتأَ وفورِمي إليكظَ ، وألجأترغبةً ؛هري إليك 

الذي  كبيِِّنوبِ الذي أنزلت كابِتكبِ ، آمنتكيلَإلّا إِ كنى مجنا ملَو أََجلْم ، لاَإليك ورهبةً

                                                           
 .41، ص "ج الصالحينامنه"عز الدين بليق،  - 1
 .64، ص "أدب الحديث النبوي"بكري شيخ أمين، : ينظر - 2
مصطفى شيخ مصـطفى،  : تحقيق ، "من فنون مصطلح الحديث  قواعد التحديث" دمشقي،محمد جمال الدين القاسمي ال - 3

  .307ص م، 2004 -ه1425، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، ط 
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 نم، فَ"كيِّبِنبِو: "يرِد، فقال بيده في صكولسور: أني قلت كما علّمني غير فقلت تلْسرأَ
  .1» ةطرثمّ مات  على الف هتلَيلَ نها مالَقَ

فيمنعون زيادة  ؛وكثير من الرواة كان يتشدد في الحفاظ على نص الحديث ليكون بلفظه  
حرف أو حذفه وإن كان لا يترتب عليه تغيير في المعنى، كما يمنعون إبدال كلمة بأخرى  أو 

ا مكَ اهدأَفَ يثاًدح عسمِ ءاًرام االلهُ رضن:  »لّوا على ذلك بما قاله الرسول تقديمها عليها واستد
سمعوبتعليمه» ...ه   2....الصحابة الحرص على نقل حديثه النبوي كما يتلفظ به.   

وكلّ هذا وغيره دعا قوما إلى أن يمنعوا نقل الحديث و روايته بالمعنى، ويقرر هذا قول ابن 
لا خلاف بين العلماء أنّ الحفاظ على ألفاظ الحديث وحروفه ونقطه وإعرابه أمر من أمور : " لأثيرا

الشريعة عزيز وحكم من أحكامها شريف وأنه الأولى بكلّ ناقل، والأجدر بكلّ راو حتى أوجبه 
  .3"قوم ومنعوا من نقل الحديث بالمعنى

على دقّة الرواة وحرصهم على رواية ولقد وردت في الصحيحين مئات من الأحاديث تدلّ  
وقد صور سليمان بن مهران  الأعمش هذا المبدأ  وحرص العلماء عليه  ؛الحديث كما سمعوه

ن أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن  يزيد فيه االعلم عند أقوام ك هذا كان« : بقوله
نه كان يتقي في حديث الرسول أالله عنه نس رضي اأ، و ورد عن مالك بن 4»واوا أو ألفا أو دالا 

  5.صلى االله عليه وسلم ما بين التي والذي ونحوها

وحتى أولئك الذين أجازوا الرواية بالمعنى فإنهم اشترطوا لرواية الحديث بمعناه شروطا شديدة 
 أن يكون الراوي عالما بالنحو والصرف"ومن تلك الشروط  .تجعل من هذه الرواية أمرا محدودا

                                                           
الكفاية في علم "، و أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي،  532، ص"المحدث الفاصل " ،الرامهرمزي: ينظر  -1

 .270اية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة،   ص،  باب ذكر الرو"الرواية 
عودة خليل : ، وينظر79ص  .1978، 10، دار العلم للملايين، بيروت، ط"علوم الحديث ومصطلحاته"الصالح صبحي  -2

،   والخطيب 113م،  ص 1990، دار البشير، عمان، "بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين"أبو عودة، 
 .265ص، ى ذلك واجباأ، باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ ومن ر"الكفاية في علم الرواية"،ديالبغدا

   .1/51م، 1949-ه1386، 1ط مطبعة السنة المحمدية، ،"جامع الأصول " ثير، ابن الأ -3
 .113ص ،"لجملة في الحديثبناء ا"عودة خليل أبو عودة،: وينظر  .177ص ،"الكفاية في علم الرواية" الخطيب البغدادي،-4
 .178، ص"الكفاية في علم الرواية " ،الخطيب البغدادي -5
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عارفا بمدلولات الألفاظ  ومقاصدها،بصيرا بمدى التفاوت بينها، قادرا على أن يؤدي  وعلوم اللغة،
  ."أفصح من نطق بالضاد الحديث آداء خاليا من اللّحن، لأنّ الرسول 

فإذا أضفنا إلى هذه الشروط الشديدة المتينة شروطا أخرى التزم ا الرواة  حرصا على عدم 
وحرصا على سلامة الدين، وهربا من احتمال الردة عن الدين  إذا  ،الكذب على الرسول 

 فى أَحدثَ من « :أدخل المرء فيه ما ليس فيه التزاما وتنفيذا لأمر الرسول صلى االله عليه وسلم

ديث ، كلّ ذلك يجعل المرء حريصا أشد الحرص على رواية الح1» رد فَهو منه لَيس ما هذَا أَمرِنا
  .2الشريف  بلفظه ونصه حتى يسلم بدينه، ويؤدي حق رسول االله 

وحديث غيره على    ورواية حديث رسول االله : قال أبو بكر: " جاء في كتاب الجامع 
المعنى جائزة عندنا إذا كان الراوي عالما بمعنى الكلام وموضوعه بصيرا بلغات العرب ووجوه 

حكام، مميزا لما يحيل المعنى وما لا يحيله، وكان المعنى ظاهرا خطاا عارفا بالفقه واختلاف الأ
معلوما،  وأما إذا كان غامضا محتملا فإنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى ويلزم إيراد اللفظ 

  .3بعينه، وسياقه على وجهه

شهاد وهي الحجة التي اتكأ عليها مانعو الاست - وعلى كلّ حال فإنّ رواية الحديث بالمعنى
بل إننا رأينا أنّ الأدلّة تتجه إلى أنّ  .لم تثبت عند كلّ النحاة ورواة الحديث الشريف- بالحديث

رواية الحديث كانت باللفظ والمعنى، لا بالمعنى وحده، إذ لو كانت بالمعنى وحده لما وجدنا اتفاقا 
ة بالمعنى، وقد اتخذ بعض في بعض الألفاظ والجمل في الأحاديث  التي مثّل النحاة ا على الرواي

النحاة المعاصرين من هذه الحجة التي ذكرها النحاة حجة عليهم وذلك لأنّ رواية الكلام بالمعنى 
حسب رأيهم لا تجعل في الروايات المتعددة اتفاقا في بعض الألفاظ والجمل والفقرات، فإنه يمكن 

تعدد بتعدد الرواة، كما نشهد في تنوعات أن يقال أنّ الرواية بالمعنى تفضي إلى تفاوت يكاد ي

                                                           
 .663، ص 4492: ،  كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم الحديث"صحيح ال"مسلم،  -1
 .115، ص"يحين بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصح" عودة خليل أبو عودة، :ينظر - 2
: محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، باب: ،  تحقيق"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " الخطيب البغدادي،  -3

بناء "عودة خليل أبو عودة، :  ، وينظر2/90،  1103: ذكر تسمية الصحابة الذين روي عنهم ما ذكرناه آنفا، الحديث رقم
 .115ص، "الجملة في الحديث 
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التعبير عن المعنى الواحد لدى أبناء اللغة، إذ لا يكاد اثنان يتواردان على عبارة بعينها في إفادة معنى 
  1.واحد

  : عربية الرواة وعجميتهم -8

رأى أغلب النحاة أنّ الحديث النبوي الشريف لا يستشهد به في النحو لأنّ أغلب رواته 
: وا أعاجم و وقع اللحن فيما نقلوه إلينا من أحاديث، وقد قال السيوطي في هذا الموضوعكان
فإنّ غالب الأحاديث مروي بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولّدون قبل تدوينها فرووها بما ...«

  .2»...أدت إليه عبارام

، وقد كان المحيطون  والصحابة كما نعلم هم أول من نقل الحديث ورواه عن الرسول
بادئ الأمر في الجزيرة عربا فصحاء لا يتطرق إليهم الشك لا في روايتهم ولا في  منهم بالرسول 

ولمّا امتد الإسلام وانتشر عن طريق الفتوحات  .فالمنقول صحيح، ولغتهم لغة ذلك المنقول؛لغتهم
متزج العرب بالعجم واختلطوا، الإسلامية، ودخل الناس في الدين الإسلامي جماعات وأفرادا ا

، ومن ثمّ فهم وكان بعض حملة العلم من الموالي الذين دخلوا في الإسلام وعاصروا الرسول 
  3.أصحابه الحريصون على رواية كلامه كما نطق به

ولقد نبغوا في العلم بحكم مخالطتهم لسادم في السر والعلن وملازمتهم لهم في الحضر 
رضي –خذ نافع عن عبد االله بن عمر أذلك نبوغ نافع مولى ابن عمر؛ فقد والسفر والدليل على 

  .أكثر علمه –االله عنهما 

وهناك  .4و رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يسميها المحدثون بسلسلة الذهب
  .علماء آخرون كثيرون غير نافع فمع امتداد الزمن أصبح أغلبية رواة الحديث من الموالي

                                                           
 .685، ص "بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين  " ،عودة خليل أبو عودة  :ينظر -1
    .1/338، "همع الهوامع" السيوطي، : ، وينظر40، ص"الاقتراح" السيوطي،  - 2
إنه خفي على أكثر (ح في كتاب شواهد التوضي الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك" إسماعيل محمد بشير،: ينظر - 3

 .4 ، ص)"النحويين 
 .155 - 152ص ، "فجر الإسلام" مين، أحمد أ - 4
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تمكّن  دراسة إحصائية دقيقة لمن روى الحديث النبوي الشريف من العرب والأعاجم؛ وبعد
فالصحابة طبقة، والتابعون طبقة ثانية، وتابعوهم : الباحثون من تقسيم الرواة إلى ثلاث طبقات

   .طبقة ثالثة

وبعد النظر في أعداد ما رواه الصحابة رضي االله عنهم من أحاديث وجد أنّ المكثرين من 
  : الصحابة هم تسعة، وهم

  ) 5374عدد أحاديثه (أبو هريرة    -

  )  2630عدد أحاديثه (عبد االله بن عمر  -

  )2286عدد أحاديثه (أنس بن مالك  -

  ) 2210عدد أحاديثها(عائشة أم المؤمنين   -

  )1660عدد أحاديثه(عبد االله بن عباس  -

  )1540عدد أحاديثه ( جابر بن عبد االله   -

  )1170عدد أحاديثه (يد الخدري  أبو سع -

  ) 848عدد أحاديثه ( عبد االله بن مسعود  -

  .)700عدد أحاديثه ( عبد االله بن عمرو بن العاص   -

فيما روي في كتب الصحاح من  ذه الأعداد تشكّل النسبة الغالبةولا شك أنّ مجموع ه
  1.أحاديث نبوية شريفة

الموالي في البصرة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وبعد حساب نسبة الرواة العرب إلى الرواة 
  :مستمدة من كتب الطبقات ككتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وجد ما يلي

٪ 84أي بنسبة  من الموالي 71بينهم  433 ابعين في طبقات الرواة في البصرةمجموع الت -
  .٪ من الموالي16من العرب و

                                                           
النحاة "حسن الشاعر،  :نقلا عن 687ص ،"بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين "بو عودة،أعودة خليل  -1

 .34-33، ص1980 الأردن عام رسالة دكتوراه نشرا وزارة الثقافة والشباب في ي ، وه"والحديث النبوي
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٪ من 70والي أي بنسبة من الم 147بينهم  504ومجموع التابعين في طبقات المدينة  -
  .٪ من الموالي30العرب و

٪ 83من الموالي أي بنسبة  22 بينهم 131في طبقات مكة المكرمة  ومجموع التابعين -  
  .٪ من الموالي17من العرب و

٪ 21و ٪ من العرب،79وتكون النسبة العامة للعرب والموالي في البصرة والمدينة ومكة هي 
  1.)تقريبا( من الموالي

   .ويدلّ هذا على أنّ غالبية رواة الحديث كانوا عربا، وأنّ ما رواه الموالي لا يجاوز الخمس

وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما سبق ذكره من أنّ الرواة تشددوا في رواية الحديث ونقله، 
أدركنا أنّ وحرصوا على عدم الكذب فيه، بالإضافة إلى قرب المسافة بينهم وبين العهد النبوي 

أنّ الأحاديث تداولتها الأعاجم والمولّدون قبل تدوينها، فرووها بما أدت إليه .حجة من قال
،ولا يجوز أن نعتبرها سببا عبارام فزادوا ونقصوا، وقدموا وأخروا،وأبدلوا ألفاظا بألفاظ  ساقطةٌ

   2.مقنعا يمنع الاحتجاج بالحديث النبوي

  :في الاستشهاد اللغوي والنحوي لشريف ا مترلة الحديث النبوي - 9 

يحتلّ الحديث النبوي الشريف المرتبة الثانية بعد كلام االله العزيز من حيث فصاحته وبلاغته؛ 
لذلك من المفروض أن يأتي بعده في صحة الاستشهاد به في مختلف علوم العربية؛لأنه كلام أفضل 

عود إلى الكتب التي صنفت في علوم العربية هي خلق االله،ولكن الحقيقة التي نقف عليها عندما ن
حقيقة مغايرة لما نتوقّعه؛ حيث أننا نجد أصحاب هذه المؤلفات يكثرون من الاستشهاد بالحديث 
النبوي الشريف؛ عندما يتعلق الأمر بمواضيع أدبية أو بلاغية  أو تفسيرية، في حين يترددون في 

يعتمدان في وضع القواعد  ؛ ذلك أنّ هذين العلمينالاستشهاد به في علمي النحو والصرف
على ضبط أحرف الكلمة قبل وضعها في الجملة وهذا هو الصرف، وبعد وضعها فيها  والأصول

وهذا هو النحو، وأنّ أي تغيير أو تبديل في أبنية الكلمة أو في ضبط أواخرها يؤدي إلى تغيير 
                                                           

النحاة " نقلا عن حسن الشاعر،  687ص ،"بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين"عودة خليل أبو عودة، -1
  .39-38ص ،"والحديث النبوي

 .687ص ،"بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين" بو عودة،أعودة خليل  :ينظر -2
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وهكذا، أو يغير ...ن اسم فاعل إلى اسم مفعولإلى فعل وم –مثلا  -اللفظة، فيحولها من مصدر
  .1حكمها الإعرابي فيتغير المعنى الذي جاءت له الكلمة في العبارة تبعا لذلك

  :الاستشهاد بالحديث عند اللغويين -1- 9 

نبه أحد الباحثين المعاصرين وهو محمود فجال إلى أنّ الكثير ممن كتب في قضية الاستشهاد 
بين اللغويين والنحويين فيستدلّ برأي اللغويين على النحويين وبالعكس، وذه بالحديث لا يميز 

والعلماء من أول أبي  مضت ثمانية قرون« :المناسبة نقل لنا نصا للشيخ أحمد  الإسكندري يقول فيه
ف الأسود الدؤلي إلى ابن مالك لا يحتجون بلفظ الحديث في اللغة إلّا الأحاديث المتواترة، وقد اُختل

ثمّ اعترض محمود فجال على مضمون  .2»...خمسة، إلى ستة عشر: في عددها فقيل ثلاثة، وقيل
هذا النص و رأى أنه من الواجب أن يلفت انتباه الباحثين المعاصرين إلى حقيقة مفادها أنّ اللغويين 

ية المنثورة القدامى والمحدثين قد استشهدوا بالحديث النبوي؛ وخير دليل على ذلك الأحاديث النبو
  .3في مؤلفام سواء المتواتر منها أو غير المتواتر

، 4أبو عمرو بن العلاء« :الذين استشهدوا بالحديث في مسائل اللغةاللغويين فمن 
والفراء والأصمعي، وأبو عبيد، وابن الأعرابي، وابن السكيت، وأبو  ، والكسائي،5والخليل

خالويه، والأزهري،والفارابي،  بو جعفر النحاس وابنوأ حاتم، وابن قتيبة والمبرد، وابن دريد،
                                                           

الإيضاح والتبيين لما قاله عنه ابن ": وينظر .5، ص "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"ديجة الحديثي، خ: ينظر -1
 .12ص، "مالك في كتاب شواهد التوضيح أنه خفي على أكثر النحويين

 .100، ص"الحديث النبوي في النحو العربي : " محمود فجال: ينظر  -2
 .100، ص"رجع نفسهالم: "محمود فجال: ينظر  -3
 عرضها  بعدوذلك لقد عدت خديجة الحديثي أبا عمرو بن العلاء أول من وصل عنه احتجاج بالحديث في علم الصرف   -4

إعراب ثلاثين سورة من "للزجاجي، وكتاب " اشتقاق أسماء االله الحسنى "كتاب : (من مؤلّفات مختلفة نحو هاتراء جمعآلعدة 
من سبق أبا عمرو في الاحتجاج بالحديث  منذ ، ويمكن أن يكون هناك )لابن عبيدة "مجاز القرآن "لابن خالويه، و" القرآن

موقف النحاة من "خديجة الحديثي، : ينظر: صل إلينايسود الدؤلي  وحتى زمنه  ولكن آراؤهم واحتجاجهم لم زمن أبي الأ
 .46 -45 -44 -43، ص"الاحتجاج بالحديث الشريف 

ستاذ سيبويه عدته خديجة الحديثي ثاني نحوي يروى عنه احتجاج بالحديث في أد تلميذ أبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحم -5
الزجاج  :ووصلت إلى هذه النتيجة بناء على ما نقلته  من نصوص استشهد فيها الخليل بالحديث، ينظرمسائل النحو والصرف 

، ومادة )عد(،مادة "كتاب العين"الخليل بن أحمد الفراهيدي،: ر، وينظ55، ص"ما ينصرف وما لا ينصرف " ، )ه311ت( 
 .50-49-48- 47-46ص، "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"خديجة الحديثي،  : ينظر) عقم(
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وابن منظور، والفيروز ، والصاحب بن عباد، وابن فارس، والجوهري، وابن بري، وابن سيدة
، وهنا يمكن لأي باحث في هذا الموضوع أن يستنتج شيئا مهما وهو  أنّ موقف »وغيرهم  أبادي

مثلا بالحديث في اللغة ولا الخليل ل أن يستشهد النحاة لا يختلف عن موقف اللغويين إذ لا يعق
يستشهد به في النحو، واللغة والنحو صنوان، يخرجان من أصل واحد، وإن كانت شواهد النحاة 
من الحديث ليست في غزارة شواهد اللغويين وكثرا، فهي قليلة بالنسبة إليها، وبخاصة عند النحاة 

  .1القدامى

  :ند النحويينالاستشهاد بالحديث ع  -9-2  

لقد كان من المنهج الحق بالبداهة أن يتقدم الحديث سائر كلام العرب من نثر وشعر في 
إذ لا تعهد العربية في تاريخها بعد القرآن الكريم بيانا أبلغ من الكلام النبوي  ؛الاستشهاد النحوي

لفظا ولا أقوم معنى، ولكن ذلك لم يقع كما  ولا أروع تأثيرا، ولا أفعل في النفس، ولا أصح
ينبغي؛ لانصراف النحويين المتقدمين إلى ثقافة ما يزودهم به رواة الأشعار خاصة انصرافا استغرق 
جهودهم، فلم يبق فيهم لرواية الحديث ودرايتة بقية، فتعلّلوا بعدم استشهادهم بعلل كلّها وارد 

تشهاد النحاة بالحديث النبوي فاس .2بصورة أقوى على ما استشهدوا به هم أنفسهم من شعر ونثر
  .كان قليلا جدا إذا ما قيس بغيره من المصادر السماعية الأخرى

  : لدى نحاة البصرةالنبوي  من الحديث الشاهد - 9-2-1

، فإننا نجده استشهد بأحاديث قليلة جدا مقارنة 3فإذا أخذنا على سبيل المثال كتاب سيبويه
ار، وسيبويه مع استشهاده ذه الأحاديث فهو لا يصرح بأنّ بما استشهد به من آيات قرآنية وأشع

  ث وهذا يعني أنه كان يعد الحدي ، هذه العبارات التي استشهد ا في كتابه هي أحاديث للرسول

   

                                                           
 .104ص، "الحديث النبوي في النحو العربي "   محمود فجال،: ينظر_  1
 .46، ص "أصول النحو"سعيد الأفغاني، : ينظر - 2
 .بالحديث ثالث نحوي يحتج سيبويه   عدت خديجة الحديثي - 3
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، وليس قسما مستقلاّ بذاته  فهو يقدم  للشاهد من الحديث بمثل ما  1النبوي داخلا في كلام العرب
 4)أما قولهم(و ،3)..أما(، و2)...ومثل ذلك( :كلام العرب  من مثل قولهيقدم به  للشاهد من 

، وربما هذا 7)...فع فيقولدمن العرب من ي(و ،6)...كما قال(و) ..من ذلك(و ،5)...قولتف(و
التقديم للأحاديث الذي اتبعه سيبويه هو الذي جعل النحاة بعده لا يتفطنون  إلى أنها أحاديث، 

القرآن الكريم وأشعار العرب  :إلى أنّ شواهد سيبويه تنقسم إلى قسمينلذلك ذهب بعضهم 
  .8أرجازها و

أما  بالنسبة لهذه الأحاديث التي استشهد ا سيبويه فعددها حسب ما أحصاه عبد السلام 
وبعضها في كتب الحديث إما على الصورة التي ذكرها سيبويه أو مغيرة 9هارون  ثمانية أحاديث  

  .يكون حديثا تاما أو جزءا من حديثعنها، وقد 

وكانت طريقة احتجاجه ذه الأحاديث أنه يذكرها إما تقوية لأمثلة سابقة من القرآن 
الذي استشهد به في باب  10،»ونخلَع ونترك من يفْجرك  «: الكريم كما في استشهاده بالحديث

                                                           
الشاهد "خديجة الحديثي،: ينظر و  ، 50، ص"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف "خديجة الحديثي، : ينظر_  1

عبد القادر : ينظر،  و 145م، ص1974-ه1394، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، "وأصول النحو في كتاب سيبويه 
محمود سليمان يـاقوت،  : ، وينظر159، ص "خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري"رحيم الهيتي، 

ذهب بعض الباحثين إلى أنّ سيبويه كان يعتبر الكلام المسموع نوعين كلام االله سبحانه  .83، ص "مصادر التراث النحوي"
  .االله عليه وسلّم  إلّا سيد البشر وهاديهم وتعالى،وكلام البشر،وما الرسول صلّى

 .4/234، 1/123 ،"الكتاب"سيبويه،  - 2
 .1/391،  "المصدر نفسه"سيبويه،  - 3
 .2/414، "المصدر نفسه"سيبويه،  - 4
 .2/77 ،"المصدر نفسه" سيبويه،   -  5
  .3/297، "المصدر نفسه"سيبويه،  - 6
 .145بعدها، وص  وما 69، ص "و في كتاب سيبويه الشاهد وأصول النح"خديجة الحديثي،   - 7
 .141ص  م،1953 -ه1372مصر،  ،"سيبويه إمام النحاة " علي النجدي ناصف، : ينظر  -8
- ه1408، 3تحقيق وشرح عبد السلام محمد  هارون،مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ، "كتابال فهارس" سيبويه، :ينظر - 9

 .5/29م، 1988
علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : تحقيق  ،"الفائق في غريب الحديث"لزمخشري، محمود بن عمر ا -10

لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت ،عبد المعطي أمين قلعجي: ،  تحقيق"غريب الحديث "ابن الجوزي،  ،3/90المعرفة، لبنان، 
   .2/414 ،"النهاية"الأثير، ، ابن 2/172م، كتاب الفاء، باب الفاء مع الحاء، 1985، 1ط
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 1"نحو ذلكبفاعله مثل الذي يفعل به وما كان  الفاعلَين والمفعولَين اللذين كلّ واحد منهما يفعل" 
﴿: حيث شبه الحديث بالآية الكريمة                      

         ﴾2 ، د به ماجاء فيها واعتبر الآية والحديث وما جاء فيهما من الحذف من  وأي

أظهره مع العامل الثاني أجود وأحسن من أبيات الشعر التي أخبر فيها عن الجمع أحد العاملين لما 
  .ثنين بالواحدأو عن الابالواحد 

يجوز فيه الحمل على أوجه متعددة من  3وإما أن يذكر الحديث ليبين نوعا من التعبير -
ال الأوجه بقراءة؛  مث الإعراب تبعا للمعاني المختلفة التي يدلّ به عليها بعد أن يستدلّ على أحد

كُلُّ مولُود يولَد علَى الفطْرة،حتى يكُونا أَبواه هما اللذَان يهودانِه «: ذلك استشهاده بالحديث
 انِهرصنيفصلاً " نحن"و" أنا"و" أنت"و" هو"ما يكون فيه : " ؛ فقد جاء في باب4»و نوأخوا" ،

، حيث استشهد بالحديث بعد أن استدلّ )هما ( از أكثر من إعراب في الضمير  مستدلّا به على جو
  .5)وما ظَلمناهم ولكن كَانوا هم الظَّالمُونَ :( بقراءة يقرأ ا كثير من العرب  وهي

                                                           
 .1/123، "الكتاب"سيبويه،  - 1
 .35: الأحزاب - 2
 .2/414  ،"الكتاب"سيبويه،  -3
، وفي كتاب 157، ص 1385: ما قيل في أولاد المشركين ؟، الحديث رقم: ، كتاب الجنائز، باب"الصحيح"البخاري،  -4

، كتاب القدر، باب معنى  "الصحيح"، مسلم، 770ص  ،6599:  ماالله أعلم  بما كانوا عاملين، الحديث رق: القدر، باب
، "المسند"، وأحمد، 997، ص6761: ، الحديث رقم"كلّ مولود  يولد على الفطرة وحكم أولاد الكفار وأولاد المسلمين 

: رقم جامع الجنائز، الحديث: ، في كتاب الجنائز، باب"الموطأ" ، من حديث أبي هريرة، ومالك في410 -2/275-393
كتاب السنة، باب في   ،، دار الكتاب العربي، بيروت"سننه "، وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، 241، ص 571

 .4/366، 4716: ذراري المشركين،  الحديث رقم
جم مع"أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم،  :هكذا قرأها عبد االله بن مسعود، وأبو زيد، ينظر ،76: الزخرف - 5

 .6/126، "القراءات 
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وإما أن يذكر الحديث وحده غير معتمد على شبيه من آية كريمة ومن بيت من الشعر،  -
أمثلة  من  عنده جارية على كلام  العرب وذلك كما في الأحاديث الباقية مثل قوله إنما يفسره ب

 :» اارِباً كَموش ،دبأْكُلُ العا يلاً كَمآك اللَه دبإِنِّي ع دبالع برش1»ي.  

وذكره بصورة ، »سبّوحاً قُدوساً رب المَلَائكَة والروحِ «: ومثله قوله صلى االله عليه وسلم

هذا باب أيضا :" ، واستشهد به في باب2» والروحِ الْملاَئكَة رب قُدوس سبوح «: أخرى وهي
من المصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهاره ولكنها مصادر وضعت موضعا واحدا لا 

وضع الجر والرفع وتدخلها في م وتصرفها أنها تقع.ا من المصادرتتصرف في الكلام تصرف ما ذكرن
فسيبويه في هذا الباب يذكر الروايتين في الحديث النبوي الشريف على حسب ما  3."الألف واللّام 

سمع العرب تتكلّم به رفعا و نصبا، ويفسر كلّ وجه من الوجهين ويستشهد له بأمثلة  من كلام 
  .4العرب

امٍ أَحب إلى االلهِ فيها الصوم منه في ما من أَي :»كما استشهد بحديث آخر هو قوله  -
ما يكون من الأسماء صفة  مفردا وليس بفاعل ولا صفة تشبه : ( ، في باب5»عشرِ ذي الحجة 

  . 6)وأشباهه" الحسن" بالفاعل  كـ 

                                                           
 أَنا عبد آكُلُ كَما يأْكُلُ«  :، ورد الحديث هكذا1/290، "الفائق في غريب الحديث " الزمخشري  محمود بن عمر،  -1

دبنظر7/83، 15047: الآكل متكئا، الحديث رقم: ، كتاب الصداق، باب"السنن الكبرى"، والبيهقي، »العسيبويه،  : ، وي
  .2/77 ،"الكتاب "
 ، وأبو داود،179، ص 1091: ، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع و السجود، الحديث رقم"الصحيح" مسلم،  -2
، كتاب الافتتاح، باب "السنن"، والنسائي، 1/230باب ما يقول الرجل  في ركوعه وسجوده،  ، ، كتاب الصلاة"السنن"

  .1/391، "الكتاب " ، سيبويه: ، وينظر2/224الدعاء في السجود، 
 1/386" الكتااب" سيبويه،  -  3
 1/391، "الكتاب"سيبويه،  - 4

ورد الحديث  1727،1/550:الحديث رقم ،،39الباب رقم ، كتاب الصيام، باب صيام العشر، "السنن" ابن ماجه،  - 5
، كتاب الصوم، باب "السنن " والترمذي   ،» ، من هذه الأَيامِالْعملُ الصالح فيها أَحب إِلَى االلهِ ،ما من أَيامٍ «: ذه الرواية

 يامٍأ نا مم« :، و ورد الحديث فيه هكذا3/130 ،757 :الحديث رقم ،51:الباب رقم ما جاء في العمل في أيام العشر،
العأَ الصالحُ لُم فيهنحإلى االلهِ ب مالعشرِ  هذه الأيامِ ن «.      

 .29- 2/26  ،"الكتاب " يه، سيبو -6
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 إلى أنّ سيبويه تسبب في إثارة قضية الاحتجاج بالحديث المحدثين ثينباحال بعض  وقد أشار
أما  شوقي  .1ه رأس الأمر في هذا لأنه حسب رأيهم لم يستشهد في كتابه بأي حديث نبويوعدو

ضيف فكانت له وجهة نظر أخرى حيث قرر أنّ سيبويه استن بمدرسته في عدم الاستشهاد 
:  ، وقد خالفه في ذلك محمد عيد فعد سيبويه متابعا فقال2بالحديث فهو على ذلك متابِع لا متابع

غير حديث واحد فقط ورد على  -كما يقول أحد الدارسين-اب سيبويه مثلا لا يوجد فيهفكت«
وبالمثل توجد هذه الظاهرة في  «: ثمّ أضاف »سبيل التوكيد لغيره من النصوص لا الاحتجاج 

مؤلفات النحو التي اتبعت سيبويه وطريقته فكأنما كان المسلك الأول الذي سلكه شيخ النحاة 
  3.»نفذه النحاة من بعده من غير مناقشة ولا نظر  قانونا مطردا

وبعد هذا العرض الموجز لآراء الباحثين حول قضية استشهاد سيبويه بالحديث يمكن القول 
أنّ سيبويه وأستاذيه الخليل بن أحمد الفراهيدي و أبا عمرو بن العلاء قد احتجوا بالحديث في النحو 

فلأنّ بعضهم كأبي عمرو بن العلاء لم  اجهم قليلاوالصرف، وإن كان ما وصل إلينا من احتج
تصل إلينا آراؤه النحوية  أو الصرفية في كتاب مؤلف يضمها إنما وصلت إلينا متناثرة في كتب 
تلاميذه أو تلاميذهم، ولو أننا تتبعنا كتب النحو و الصرف واللغة لاستطعنا العثور على مواضع 

  4.ة عليناأخرى احتج فيها بالحديث بقيت خافي

في الأحاديث التي استشهد سيبويه فقد تابع  ،وهو واحد من أئمة النحو البصريينالمبرد  أما 
ولا إلى قائلها، وإن  كان من أهل البيت أو الصحابة  ،ا نقلا عنه، ولم ينسبها إلى  الرسول 

م لها بما يدلّ على ، أو قدرضوان االله عنهم، أما غيرها من الأحاديث،فقد نسبها إلى  الرسول 
   .5أا من الحديث، أو من النثر، وكذا فعل من جاء بعدهم من النحاة 

                                                           
1

: ينظرو ،45ص، 1970،  معهد البحوث والدراسات اللغوية، القاهرة، "تطور الدرس النحوي " حسن عون،: ينظر -2
، "المدارس النحوية " شوقي ضيف، : ينظر، و51، ص"يموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبو" خديجة الحديثي، 

  .80ص
 .130، ص"الرواية والاستشهاد باللغة "عيد،  محمد -3
 .77ص موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف،"خديجة الحديثي،   :ينظر -4
 .6، ص "المرجع نفسه"خديجة الحديثي،  -5

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي"، ص51. - ينظر: خديجة الحديثي، " 
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  :لدى نحاة  الكوفة النبوي  الشاهد من الحديث - 9-2-2

نحاة العرب، فإنّ العلماء الذين أتوا من بعده ساروا على جه ال إمام هو  سيبويهوبما أن  
إلاّ أنّ عناية  .1ستشهاد بالحديث النبوي في مصنفام النحويةفي القرون الأولى، فلم يكثروا من الا

بنحو ثلاثة " معاني القرآن"مثلا قد استشهد في الفراء بعضهم زادت عن عناية سيبويه، فهاهو 
   .عشر حديثا، إلاَّ أنه استشهد بأربعة منها فقط صراحة

  : النبوي في قضايا نحويةهي بعض النماذج التي تدلّ على استشهاد الفراء بالحديث  وها

استعمال : استشهد به على مسألة 2»لَأَدردنَّ أُمرت بِالسواك حتى خفْت«: حديث-
﴿:؛ قال وهو يتحدث في قوله تعالى"علم"و" ظن"استعمال " خاف"       

   ﴾3" :لأنّ الظانّ  ."تعلمون" "تخافون ،ك والخائف قد يرجو فلذلك كالشاوهي كالظن

أُمرت بِالسواك  «: قال ونقلت في الحديث أنّ رسول االله ..."الظن والعلم"  "الخوف" ضارع 
فْتى ختنَّ حدر4كقولك، حتى ظننت لأدردنّ » لَأَد.  

قال في كلامه على " ظن" بمعنى " خاف" وسبق عنده الاحتجاج بالحديث نفسه في استعمال 
 ﴿ :قوله تعالى                   ﴾ 5 :نْا أَلَّإِ(، 6وهي في قراءة أبي ظَيا ألّاَن يقا يم

حتفْى خأَلَ ترِدكما تقول»نَّد ، : "ليذهبن 7"ظن.  
                                                           

1

، والبيهقي، »لَزِمت الِّسواك حتى خفْت أَنْ يدرِدنِي «: ، وروايته هكذا1/422،"الفائق في  غريب الحديث"الزمخشري،  -2
، ذه 13710،7/49: ما روي عنه من قوله، رقم الحديث: ، كتاب النكاح، باب"السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي"

موقف "خديجة الحديثي : ، وينظر1/106، "معاني القرآن"لفراء، ، وا»سواك حتى تخوفْت أَنْ يدرِدنِىلَقَد لَزِمت ال «:الرواية
 .83ص  ،"النحاة من الاحتجاج بالحديث

 .34 :النساء - 3
 .1/106 ،"معاني القرآن"الفراء،  - 4
 .229 :البقرة  -5
 .1/175، "القراءات  القرآنية  معجم" أحمد مختار عمر، عبد العال سالم مكرم،  -6
 .1/106، "معاني القرآن " الفراء،  - 7

 اكوبِالس ترأُم» : متقاربان في كلام العرب.... وقد روي عنه االلهِ ) والخوف والظن وددح

"المرجع السابق " - ينظر: خديجة الحديثي،                  ،  ص 5.   
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إدخال لام الأمر على فعل : ؛ الذي استشهد به في مسألة1»لتأخذوا مصافّكم«حديث  -

 : وذلك أثناء حديثه عن قوله تعالى؛المخاطب          2 والقراءة الواردة فيه 

)      واحفْره وجده قليلا فجعله عيبا ،"فلتفرحوا : " وكان الكسائي يعيب قولهم: 3)فَلْتلأن ،

يريد  4»مصافَّكُملتأْخذُوا  «:أنه قال في بعض المشاهد  ولقد سمعت عن النبي .وهو الأصل
  .5خذوا مصافّكم

بقوله صلى االله عليه  6"رفع الاسم على تقدير إضمار مبتدأ"كما  استشهد  في مسألة  -
بالرفع على إضمار مبتدأ للمتكلّم أو المخاطب على  7»ون تائبون آئبون  لربنا حامد «: وسلم

 ﴿ :حسب العبارة وقد احتج به في كلامه  على قوله تعالى                ﴾8  

، ولكن الفراء هنا لم يصرح بأنّ هذا الحديث هو من كلام النبي "نحن خصمان" بإضمار بأن رفعه
 ما أشار إلبحديث آخر في الموضع نفسه فقالوإن ه من الآثار،واحتجوجاء في الآثار: يه على أن :
من رحمة يائس : بين عينيه اًمكْتوبجاء يوم القيامة  مؤمنٍ  بِشطْرِ كَلمة من أَعانَ علَى قَتلِ «

                                                           
، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يـوم  "الصحيح" ، مسلم، » مكُكَاسنوا مذُخأْتل« : ورد برواية مؤداها - 1

  .470، ص 3705 :النحر راكبا، رقم الحديث
     .58 :يونس - 2
بن عامر،  وعثمان بن عفان، وأبي، وأنس، الحسن، وأبو رجاء، ابن هرمز، ابن سيرين، أبو جعفر المدني، زيد ا:  وهي قراءة -3

 .3/80، "معجم القراءات القرآنية"أحمد مختار عمر، عبد العال سالم مكرم،  : ينظر...بن ثابت،
: ر راكبا وبيان قوله  صلى االله عليه وسلماستحباب رمي جمرة العقبة يوم النح: ، كتاب الحج، باب"الصحيح "مسلم،   - 4
» كَكُماسنذُوا مأْختوالحديث مروي هكذا  470،   ص 3137: ، الحديث رقم»ل :  » كَكُماسنذُوا مأْختل«. 
 .316/ 1، "معاني القرآن"الفراء " -5
 .2/284، "معاني القرآن" الفراء،  - 6

، ص 1797: رقم الحديث ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو،: ، باب، كتاب العمرة"الصحيح" البخاري،  - 7
الجهاد والسير،باب التكبير إذا : وفي  كتاب ،»آيِبون تائبون عابِدون ساجِدون لربِّنا حامدون «: ، ورد الحديث هكذا202

ما يقول : ، ومسلم في كتاب الحج، باب53اب ، وكتاب الدعوات، ب29، والمغازي باب 2995: علا شرفا، رقم الحديث
 .488،  ص3275: إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، الحديث رقم

 .22 :ص سورة  - 8
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ر مع الشاهد الثاني من إذا الأم 2.وكلّ هذا بضمير ما أنبأتك به: ، ثمّ قال1».اللَّهر نفسه تكر
  .الحديث حيث لم يصرح الفراء أنه من الحديث بل ذكر أنه من الآثار

- ؛ قال في قوله تعالى3والجمع استعمال أحد للواحد: ا في مسألةوأم:﴿         

        ﴾4: "عن النبي  مش في حديثيكون للجمع وللواحد، وذكر الأع" أحد  

) أحدا(، فجعل 5» لمْ تحلَّ الغنائم لأَحد سود الرؤوسِ إلّا لنبيكُم صلى االله عليه وسلّم« :أنه قال
 ﴿: وقال االله عز وجل .في موضع جمع             ﴾6. لا " بين"لأنّ   ؛وهذا جمع

  .7يقع إلّا على اثنين فما زاد

   .8حاديث الأخرى فقد كانت شواهد لظواهر لغوية عامة لا نحوية خاصةأما الأ

والذي نستخلصه مما سبق، هو أنّ نحاة القرنين الأول والثاني قد استشهدوا بالحديث النبوي 
في علمي النحو والصرف، ولكن بنسبة ضئيلة جدا مقارنة بما استشهدوا به في علوم العربية 

  .ن الاستشهاد بالحديثالأخرى؛ التي أكثروا فيها م

                                                           
من أَعانَ علَى قَتلِ  «:والحديث مروي هكذا ،2620  :الحديث رقم،  1 ، كتاب الديات، باب رقم"السنن" ابن ماجه، -  1

ةمطْرِ كَلبِش لَونٍ ومؤمهينيع نيب وبكْتلَّ مجو زع اللَّه يلَق ، :اللَّه ةمحر نم آيِس«. 
   .2/284، "معاني القرآن " الفراء،  - 2

  .3/80 ،"معاني القرآن " الفراء، :ينظر -3

 .47:الحاقة - 4
وهو  672، ص 4555: اصة،   الحديث رقمتحليل الغنائم لهذه الأمة خ: الجهاد والسير، باب: ، كتاب"الصحيحمسلم،  -5

: وينظر  ،»لم تحلَّ الغنائم لأحد  من قبلنا، ذَلك بِأَنَّ  اللَه تبارك وتعالَى، رأَى ضعفَنا وعجزنا، فَطَيبها لَنا «: ذه الرواية
، 1ر النقي، مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، ط، وفي ذيله الجوه"السنن الكبرى"البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، 

 وهو بالرواية 6/290، 13083: رقم بيان مصرف الغنيمة في الأمم، الحديث: ، كتاب قسم الفيء والغنى، بابه1344
ورد ، 3085: تفسير سورة الأنفال، الحديث رقم: باب، "السنن" الترمذي، : نفسها التي وجدا في صحيح مسلم، وينظر

 .5/271، » من السماء فتأكلها نار م  كانت تترلُكُلبقَ نم  الرؤوسِ سود لأحدلم تحلَّ الغنائم  «:الحديث هكذا
 .136 :البقرة - 6
 .3/80،   "معاني القرآن" الفراء،  - 7
  .53-52، ص "أصول النحو العربي"محمد خيري الحلواني، : ينظر - 8
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الأول والثاني، قد أُهمل فيهما استقراء لغة الحديث النبوي، وما : وعلى هذا يكون القرنان
لا يذكر بجانب المنابع اللغوية الثلاثة الأخرى من قرآن وشعر، وعامة كلام  الفراءو سيبويهأورده 
  .العرب

والفارسي  هجرة، فرغم محاولة المبردوظل الأمر على هذا المنهاج حتى اية القرن الرابع لل
الزيادة من اعتماد لغة الحديث النبوي الشريف، إلاَّ أما لم يجعلا منه موردا جديدا للاستقراء، 
كما سيظهر مع المتأخرين وبخاصة نحاة الأندلس، بل إنّ من خلفوهما في المشرق بعد هذا القرن لم 

، ومن عاصرهم الأنباريوابن الشجري و لزمخشريايفعلوا شيئا جديدا، وهذا واضح في مؤلّفات 
  .1حتى القرن السادس للهجرة

   :النبوي الشريف القدامى بالحديثالنحاة السبب في قلة  استشهاد -10

ثبت عن القدماء أنهم قد استشهدوا بالحديث في اللغة والنحو، ولكنهم لم يتعرضوا 
دللاستشهاد به منفردا عن غيره من كلام العرب؛ لأوه داخلا فيه كما فعل سيبويه والمبر2م عد. 

ومع ذلك إذا ما قيس  .3وإن كان المبرد قد نص على بعض الأحاديث التي لم ينص عليها سيبويه
استشهاد القدماء بالحديث مع ما استشهدوا به من كلام العرب، فإنّ استشهادهم بالحديث كان 

  4:أقلّ؛ وذلك لعدة أسباب، منها

ة العراقية التي نشأ فيها النحو لم تكن في الأصل بيئة الحديث؛ إذ أنّ الحديث نشأ أن البيئ -
كانت مدرستا الحجاز في مكة والمدينة من أكثر المصادر وخاصة فيما :"في الحجاز،قال أحمد أمين

لأنّ مكة منشأ النبي صلى االله عليه وسلم، والمدينة مهجره، وكلاهما منبت  ؛...يتعلق بالحديث

                                                           
 .53، ص "أصول النحو العربي"، محمد خيري الحلواني: ينظر - 1
  .165، ص "خصائص مذهب الأندلس النحوي"عبد القادر رحيم الهيتي،  - 2
 -74/ 1،"المقتضـب "، و المـبرد،  4/234، 3/297، 414 -391-2/29، 123/ 1، "الكتاب"سيبويه، : ينظر - 3

257-470-499 501.  
 .166، ص "خصائص مذهب الأندلس النحوي"عبد القادر رحيم الهيتي،  -4
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ابة من مهاجرين، وأنصار عاشروا النبي صلى االله عليه وسلم وحدثوا عنه، وحكوا ما رأوا الصح
  .1"من أقوال وأفعال، وتناقل التابعون عنهم ما سمعوا

ا لم يتعاطوا علم الحديث؛ لذلك انصرفوا عن الاستشهاد به في النحو، لأنّ فأهل العراق إذً
  .2فاقد الشيء لا يعطيه

بة في البيئة العراقية، وبخاصة في البصرة والكوفة، هي الثقافة اللغوية أن الثقافة الغال -
والأدبية، ومن الطبيعي أن تخضع تلك الدراسة لاتجاه العلماء؛ فلقد اجتمع في البصرة والكوفة كثير 
من شعراء العرب، وكان أكثر رواته من هذين البلدين، وتنافس البلدان في ذلك، فكانت المربد في 

والأعراب يزودون علماء اللغة ذه الذخيرة  –ملتقى الشعراء  –والكناسة في الكوفة  البصرة
وجملة الأمر أنّ : "يقول أبو الطيب اللغوي.3اللغوية، فيتلقّفها النحاة منهم، فيلاحظون ويستنبطون

  .4"ولا علم للعرب إلاّ في هتين المدينتين...العلم انتهى إلى من ذكرنا من أهل العراقين

العلم الذي يقصده أبو الطيب هو علم العربية وما يتبعه من شعر ولغة؛ لذلك قال فيما و
: فأما مدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلا نعلم ا إماما في العربية، قال الأصمعي: " بعد

  .5"أقمت بالمدينة زمانا ما رأيت ا قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة

على ذلك أنّ الأمويين كانوا ذوي نزعة عربية، فاهتموا بالشعر العربي، وقربوا  والذي ساعد
السمار والمؤدبون، وجاء من بعدهم السياسيون، فساروا على الطريق : وكان منهم إليهم الشعراء،

  6 .نفسه

                                                           
لبنـان،   -،دار الكتاب العربي، بـيروت "ضحى الإسلام، يبحث عن نشأة العلوم في العصر العباسي الأول "أحمد أمين،  - 1

   .75/ 2 ،)ت.د (  ،10ط
  .126-124، ص "الحديث النبوي في النحو العربي"محمود فجال،  - 2
  .166ص ، "خصائص مذهب الأندلس النحوي"عبد القادر رحيم الهيتي،  - 3
 .120ـ  119، ص "مراتب النحويين"أبو الطيب اللغوي،  - 4
، ديـوان  "في رحاب اللغة العربيـة  " عبد الجليل مرتاض، : ، وينظر120، ص "مراتب النحويين " أبو الطيب اللغوي،  -5

 .97، ص 2004، )ط.د(المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .166، ص "لأندلس النحويخصائص مذهب ا"عبد القادر رحيم الهيتي،  - 6
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أن هذه البيئة، وقد انطبعت بالطابع اللغوي كانت ترى في الشعر الجاهلي مستودع لغة  -
ب، وأنّ لغة البدو هي النموذج الرفيع الذي يجب أن يحتذى، فتجمع لديهم من تلك المادة العر

إضافة إلى كون دواوين الحديث لم تشتهر في الصدر  .1الكثير، فكانت موضع الدراسة والاستنباط
نه الأول ولم تكن مستعملة استعمال الأشعار العربية والآي القرآنية، وإنما اشتهرت وكثُرت دواوي

  .استشهادهم به كان لعدم انتشاره بينهم قلّةبعد، ف

وبالجملة فكون القدماء لم يكثروا من الاستشهاد بالحديث، فهذا لا يعني أم كانوا يمنعون  
    .2ذلك كما توهم المتأخرون من المعارضين قضية الاستشهاد بالحديث

يناقشوها وبالتالي لم يصرحوا برفض فالنحاة الأوائل لم يثيروا قضية الاستشهاد بالحديث، ولم 
الاستشهاد به، وإنما قول الباحثين أنهم لم يستشهدوا به فهو مجرد استنتاج من هؤلاء الباحثين 

أنّ القدامى لم يستشهدوا بالحديث، فبنوا عليه أنهم يرفضون  - خطأ-المتأخرين الذين لاحظوا 
  .3الاستشهاد به، ثمّ حاولوا تعليل ذلك

الباحثين المعاصرين أنّ النحاة المتأخرين قد  أخطأوا فيما ظنوه من أنّ النحاة  ويرى بعض
القدامى لم يستشهدوا بالحديث وحملوا  ابن الضائع وأبا حيان مسئولية شيوع هذه القضية الخاطئة 

لأنهما أول من روج لها و نادى  ا، وعنهما أخذ العلماء،  –عدم استشهاد القدامى بالحديث –
ثقةً في حكمهما أو تخففا من البحث، وركونا إلى الراحة، والتماسا  ؛ ون تمحيص أو تحقيقد

  .4لأيسر السبل

ولعلّ منشأ تلك الفكرة الخاطئة هو أنّ القدماء سكتوا عن الاستشهاد بالحديث، واكتفوا 
هذه  ثمّ حين جاء من تلوهم ودونوا ) نصوص فصحاء العرب (بدخوله تحت المعنى العام لكلمة 

الفكرة كانوا يفهمون ذلك فلم يخصوا الحديث النبوي بنص مستقلّ، فلما جاء ابن الضائع وأبو 
حيان وغيرهما لم يجدوا نصا مستقلّا، يعد الحديث من مصادر الاحتجاج ظنوا أنّ القدماء لم يكونوا 

                                                           
1

  .77/ 1، "فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح"ابن الطيب الفاسي، : ينظر - 2
3

 .111ص"المرجع نفسه"  محمود فجال،: ينظر -4

 - عبد القادر رحيم الهيتي، "خصائص مذهب الأندلس النحوي"،    ص 166 ـ167. 

  ص110.  - محمود فجال، "الحديث النبوي في النحو العربي"،   
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لوا عنهم دون تمحيص يستشهدون به وسجلوا هذا الظن على أنه حقيقة واقعة،وجاء من بعدهم فنق
   1.وتابعوهم من غير بحث

  : بالحديث الشريف وتوضيح موقفهم منه وائل عن الاستشهادسبب سكوت النحاة الأ -11

لقد تساءل النحاة كثيرا منذ زمن ابن الضائع وأبي حيان عن أسباب سكوت النحاة الأوائل 
لبعض الباحثين المعاصرين وهو ، وتوضيح موقفهم منه، وقد بدا 2عن الاحتجاج بالحديث الشريف

ثلاثة أمور يحتمل أن تكون سببا في صمت الأولين عن التصريح بموقفهم   -محمد حسني محمود-
  : هذا، وهذه الأمور هي

المقولة  فلم تترك هذه ،»أنا أَفْصح العربِ بيد أني من قُريشٍ«: قال أنّ النبي  -11-1
ها تجعل الاحتجاج بالحديث أمرا مسلّما به كما هو الأمر في وكأن مجالا لأحد في المناقشة

  .الاحتجاج بالقرآن بجميع القراءات

في الحديث كثُر وتزايد بحيث يصعب على هؤلاء النحاة الأوائل الذين  أنّ الوضع -11-2
 .ما هو للرسول وما ليس له ددون التشدد كله أن يميزوا بينكانوا يتحرون الدقة ويتش

 وإعراب أنّ الحديث روي بعضه بالمعنى؛ فاشتمل على لفظ غير لفظ الرسول  -11-3
ؤلاء يتحرجون من البت في هذه غير إعرابه وتصريف في اللفظ غير تصريفه، الأمر الذي جعل ه

 .3القضية

   

                                                           
 .111، ص "الحديث النبوي  في النحو العربي " محمود فجال،  -1
 43ص، "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث "  ،خديجة الحديثي: ينظر -2
، مجلة "احتجاج النحويين بالحديث" محمود حسني، :  وينظر ، 16 -15، ص"المرجع نفسه" ،خديجة الحديثي  :ينظر  -3

 .43ص  ،4 - 3العدد، 2مجمع اللغة الأردني، السنة 
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وا في كما لم يصرحبالحديث النبوي إلا أم لم يكثروا منه استشهدوا النحاة القدامى  اإذً
، بعدهومن جاء  ، وهذا ما فعله سيبويهعلى أنه حديث نبويضع التي استشهدوا به فيها أغلب الموا

لى الشاهد من الحديث لأن أسلوب الحديث عحاة القدامى لم يعتمدوا كثيرا نقول أن الويمكن أن  أ
، فالحديث عما جاء في كلام االله عز وجل ولالنبوي لا يمكن أن يخرج في شيء من القواعد والأص

أو بما ثبت أنه قاله بلفظه إلا و في وجوب الاستشهاد به  صلا بعد القرآن الكريم في المترلةأوي النب
   .أن الآيات القرآنية أولى من غيرها  في الاحتجاج  ا ما دام الحديث جاريا عليها في كل شيء

لمختلفة أنّ النحاة الأوائل  اعتمدوا مصادر السماع اهو  باب من هذا ال هصستخلاوما يمكن ا
حيث أفادوا منها في استنباط قواعدهم النحوية، ولكن الأولوية عندهم كانت للشعر العربي 

ه كان هم العربي وسدمه، وجعلوا القرآن في المرتبة الثانية وبعده الحديث النبوي الذي الفصيح؛ لأن
   .عدوه داخلا في كلام العرب

 



  :انيالباب الث
الشاهد النحوي لدى 

 نحاة الأندلس
الشاهد من كلام العرب لدى نحاة  :الأول الفصل

 الأندلس

لدى  الشاهد من القرآن الكريم وقراءاته :الفصل الثاني
   نحاة الأندلس

الشريف  الشاهد من الحديث النبوي: الفصل الثالث
  ندلسلألدى نحاة ا

 



  
  :الأول الفصل

رب العالشاهد من كلام 
  الأندلسلدى نحاة 

 الشاهد من كلام العرب لدى السهيلي  -
 الشاهد من كلام العرب لدى ابن مالك -
  الشاهد من كلام العرب لدى أبي حيان -
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من المعلوم أنّ الدرس اللغوي عند الأندلسيين قد تأخر ظهوره؛ حيث لم تظهر معالمه في 
م من فرصة الرواية المباشرة عن العرب الأندلس إلا في وقت متأخر وهذا ما أدى إلى حرماه

بخاصة وأنّ جمهورا من النحاة كان قد حدد فترة معينة للاستشهاد بكلام و، 1المعاصرين لهم
العرب، وكان ذلك اية القرن الثاني بالنسبة للحضر، واية القرن الرابع للبدو،بالإضافة إلى 

لذلك انقطع عنهم منبع معين متمثّل في  ونتيجة ،بعدهم عن مصادر اللغة الأصلية في المشرق
كلام العرب؛ مما جعلهم يعكفون على العلة الشرعية عموما، و الاهتمام بالحديث في مجال 

   2 .الدرس اللغوي

ولكن، على الرغم من وجود هذه الأسباب التي أتيت على ذكرها، فإنّ الأندلسيين لم 
العرب، فقد ساروا في ذلك على درب  يقصروا فيما يخص الاستشهاد في قواعدهم بكلام

سابقيهم من نحاة المشرق فيما يخص التنوع في الشواهد، فلجأوا إلى كلام العرب لينهلوا 
  .منه،وخير دليل على ذلك مصنفام النحوية التي لا تخلو من مثل هذه الشواهد

ب  وقد وسأحاول أن  أبين كيف تعامل بعض نحاة الأندلس مع الشاهد من كلام العر
 ،وابن مالك ،وقع اختياري على ثلاثة من أئمة النحو في هذا القطر وهم أبو القاسم السهيلي

وسأحاول من خلال دراسة بعض المسائل النحوية التي احتاجت  ،وأبو حيان محمد بن يوسف
    .منهم إلى شواهد أن أبين منهجهم في الأخذ بالشاهد النحوي

    :لسهيليالشاهد من كلام العرب لدى ا -1

استشهد السهيلي في كتبه النحوية كغيره من النحاة بشواهد متنوعة ومن بين ما اعتمده 
  .من هذه الشواهد كلام العرب بشقيه الشعر والنثر

   

                                                           
غوية في المغرب الأوسط من القرن السادس إلى القرن السابع الهجريين، رسالة الجهود الل" مصطفاوي عمار،: ينظر -1

 . 52، ص 2007 -2006دكتوراه في اللغة، جامعة تلمسان، 
 .53، ص "المرجع نفسه" مصطفاوي عمار،: ينظر -2
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  :موقف السهيلي من الاستشهاد بالنثر -1-1

من دلالة  ،ويشهد لجميع ما قلناه في هذا الباب :النثر بقوله هصرح السهيلي باعتماد
، وكتابه النتائج 1منثورها إليها كثير من منظوم الكلام  ولحروف  المقطعة على المعاني والرمز ا

  ولا ،2 .وأقوال الصحابة والمتقدمين ،يتردد فيه كثير من أمثال العرب

الذي لا يخلوا من الشواهد النثرية رغم " الأمالي"ننسى في هذا المقام أن نذكر أيضا كتابه 
  .للعرب بالإضافة إلى أقوال الصحابة  3وجدت به أربعة أمثال صغر حجمه  حيث

  :عرموقفه من الش -1-2

 ،أمالي السهيلي يقف على شواهد كثيرة من النظم تدلّ على سعة محفوظه المتأمل لكتب و
أماليه لتفصح  وإنّ كتبه و،وعلى مشاركته للمتقدمين من اللغويين بما أضافه من شواهد جديدة

وتضعه في موضعه بين الباحثين  ،وتكشف عن مبلغ ثقافته اللغوية والأدبية ،تعن هذه الإضافا
ولم يكن  ،يتابعون النظر في نصوص اللغة محاولين التعرف على ظواهرها ااتهدين الذين كانو

جهدهم كجهد غيرهم مقصورا على البحث في آثار المتقدمين من أهل اللغة شارحين أو معقبين 
الذي لا يثري اللغة وإنما يصيبها  ،ات هؤلاء لا تعدو مجرد النظر العقليحتى أضحت كلّ إضاف

    4.بالعقم والجمود

وهذا " :قوله رادا على سيبويه في بعض المسائل:السهيلي عن محاولاته هذه فصح به أومما 
أو وجدناه بعده في كلام فصيح شاهدا له   ،الذي ذكره لو استشهد عليه بشاهد من نظم أو نثر

  .5"ولا رأينا لغيره عليه طولا  ،لم نعدل به  قولا

                                                           
، دار "مد إبراهيم البنامح: ، تحقيق"نتائج الفكر في النحو"، )ه581ت(السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله  - 1

 .224ص ،ٍ )ت.د(الرياض، 
بالنسبة (، 340 -281 -296 -209 -168 -57 -47 -34، ص "نتائج الفكر في النحو" السهيلي، :  ينظر -2

 .242 -206 -199 -197 -172 -166 -124 -95ص : ، وبالنسبة للمنثور، ينظر)للمنظوم
3
محمد إبراهيم البنا، المكتبة الأزهرية للتراث، ط : تحقيق ،"للغة والحديث والفقه الأمالي في النحو و ا"السهيلي،  :ينظر 

 .120-114-91-84ص م، 2002
 .271ص ،"أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي "محمد  إبراهيم البنا، -4
 .271ص ،"ه النحوي أبو القاسم السهيلي ومذهب "، البناإبراهيم مد مح ،198ص ،"في النحو نتائج الفكر"السهيلي،   -5



 الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس                                    : الفصل الأول
 

172 
 

  :موقف السهيلي من الاستشهاد بالشعر - 1-2-1

فأولاهم عنده  ،يذكر المتتبعون لتراث السهيلي أنه قد ارتضى التقسيم الطبقي للشعراء
، يقول 1ثمّ من كان أقرب إلى عصره وأبعد من عصر المولدين  ،بالاحتجاج بشعره هو الجاهلي

  :2وهو جاهليالخزاعي  مطرود بن كعببيت عند 

اتجِيالش عثي أبا الشكفَاب نيا عي    اتيلثْلَ البا مرسح هينكبي  

ياء الشجي : وإن كان أهل اللغة قد قالوا ،فشدد ياء الشجي ،وفيه الشعث الشجيات"
  :في قوله تمام الطائيبي وقد اعترض ابن قتيبة على أ ،وياء الخلي مشددة ،مخففة

       من الخَلي جِيالش ا ويحأَي    ى بليدمعِ من إحالد حي3و و  

 ابن الجرمقانيةومن أفصح عندك  :فقال له الطائي ،واحتج ببيت يعقوب في ذلك
  4:حيث يقول ،أبو الأسود الدؤليأم  ،يعقوب

     هّفَإِن جيالش نم ويلُ الخلي       وممغم وِهجبش الفؤاد بصن  

  

                                                           
 . 275 -274، ص "السهيلي ومذهبه النحويأبو القاسم  "البنا،  إبراهيم  مدمح: ينظر -1
ومعه السيرة النبوية  للإمام أبي محمد عبد  ،"في تفسير السيرة النبوية لابن هشام الروض الأنف"أبو القاسم السهيلي،  -2

مد ، ومح1/164 ،م2008 -ه1429لطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، دار الفكر ل ،)ه213ت ( الملك بن هشام المعافري
 . ،  لم أجد البيت في  الكتب الأخرى التي بين يدي275ص، "أبو القاسم السهيلي ومذهبـه النحوي "، البناإبراهيم 

، 2009، 5محمد عبده عزام،  دار المعارف، القاهرة، ط: ، تحقيق"الخطيب التبريزي الديوان بشرح" ،أبو تمام -3
  :         وروايته هكذا في الديوان ،3/351

  وبالي الربعِ من إِحدى بلي      أيا ويلَ الشجِي من الخَلي     
 .     164/ 1، "الروض الأنف"أبو القاسم السهيلي،    :وينظر

وبلا نسبة ) شجا( 423/ 14، "ن العربلسا": في، و404البيت من الكامل وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه، ص -4
 . 164/ 1، "الروض الأنف"أبو القاسم السهيلي،  :وينظر، 14/424، "لسان العرب" : في
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 ،لأنه جاهلي محنك ،وبيت مطرود أقوى في الحجة من بيت أبي الأسود"  :يقول السهيلي
  .1"وأبو الأسود أول من صنع النحو، فشعره قريب من التوليد

  2:وقال في بيت كعب بن مالك

  فَيا طيب المَلاء  وميكالٌ    بنصرِ االلهِ روح القُدسِ فيها      

 ،رحاء: عصاء ولا في رحى:إذ لا يجوز في عصا ،وليس من باب مد المقصور ،أراد الملأ"
 :فقالوا في الكلكل ،وإن كانوا قد أشبعوا الحركات في الضرورة ،في الشعر ولا في الكلام

زيادة  :تغييران لأنّ زيادة الألف تغيير واحد ومد المقصور ،الصياريف :وفي الصيارف ،الكلكال
  3:في مد المقصور أبو عليفقد أنشد  :فإن قيل .ألف وهمز ما ليس بمهموز

  ينشب في المَسعل و اللَّهاءِ    يالَك من تمرٍ ومن شيشاءِ        

  .أراد جمع لهاة

من  ،اللاّموإن كان عربيا فلعلّ الرواية فيه اللّهاء بكسر  ،قلنا يحتمل أن يكون كلاما مولّدا
  .4في الغريب المصنف بالكسر والفتح أبو عبيدوقد ذكرها  ،باب أكمة و إكام

   

                                                           
 .1/165 ،"الأُنف الروض" السهيلي، - 1
  ،169سامي مكي العاني، منشورات مكتبة  النهضة،  بغداد،  ص: ، تحقيق"الديوان"كعب بن مالك الأنصاري،   -2

صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة، كان ) ه50ت (كعب بن مالك ، 3/116، "الروض الأنف"السهيلي، : وينظر
، "طبقات فحول الشعراء"محمد بن سلام الجُمحي، :  من شعراء النبي صلى االله عليه وسلم شهد أكثر الوقائع، ينظر

 .5/497". الكتاب:" هسيبوي: وينظر .255 -16/240، "الأغاني" الأصفهاني، ، و220ص
أهل البادية ولم  نسب أبو عبيد البكري في شرح الأمالي هذا البيت إلى أبي المقدام الراجز، وقال الفراء هو لأعرابي من -3

  : ورواية العجز فيه هكذا. 2/82، "شرح ابن عقيل:" يسمه، ينظر
                                      ........................       ِلعفي المَس باءِ و ينشاللّه  

 .3/131،ص "الروض الأنف "أبو القاسم السهيلي،    :وينظر
 .5/253، "الأنف  الروض"السهيلي، : ينظر -4
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 ،ولا يضع المولّدين في مرتبة من يحتج م ،وفي مجال معاني الألفاظ نراه ينظر هذه النظرة
  1:حسانفقد ذكر عند بيت 

  فَناد نداءً ولَا تحتشم    فَنحن أولئك إِنْ كَذَّبوك

إنها مما يضعها الناس في ،وفيها رد على من زعم أنّ الحشمة لا تكون إلّا بمعنى الغضب" 
  :وإن كان ليس مثل حسان في الحجة ،وأنشد أبو الفرج لمحمد بن يسير. .غير موضعها

  جالست أهلَ الوفاءِ والكَرمِ    في انقباض وحشمةٌ فَإِذَا     

تّجِيفسي على سن ها     أرسلت    ِر محتشمغي ما شئت 2وقلت  

  .3وعمر بعده حينا) ه199ت( لأبي نواسشاعر  معاصر  أما محمد بن يسير فهو

  :استشهاده بشعر أبي تمام -1- 1-2-1

في عدة مسائل، " الروض الأنف"و" النتائج"في كتابيه  أبي تماماستشهد السهيلي بشعر  
  :وهو كثير، فعلى هذا جاء:" من المضاف إليه، يقول منها استشهاده به على مجيء الحال

   

                                                           
  :ورواية صدر البيت هي، 58، ص"الديوان" حسان بن ثابت الأنصاري،  -1

                          فنحن لَواتذَّكَ ، إذْكبوك      
 .   4/194، "الروض الأنف "أبو القاسم السهيلي،    :وينظر  
، "ديوان محمد بن يسير الرياشي"لم أجد البيتين في ديوان محمد بن يسير، ينظر، . 4/202، "الروض الأنف "السهيلي،  -2

البيتين  منسوبين  .  م1994، )ط.د(مظهر الحجي، دار اد للطباعة والنشر والخدمات الطباعية، دمشق، : جمع وتحقيق
برواية صادفت عوض . 348 -342 -13/337لمحمد بن كناسة الأسدي  من شعراء الدولة العباسية، " الأغاني "في 

 .جالست
 .524، ص )يسر : ( مادة ،"القاموس المحيط "،  و الفيروز آبادي،879، ص"الشعر والشعراء " ابن قتيبة،  -3
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كأنَّ حواامبِرده م1.ي  

 2 :ومنه قول حبيب

  .....................     والعلْم في شهبِ الأرماحِ لامعةً

واستشهد به أيضا وهو يذكر إنّ وأخواا، وما بينها وبين الأفعال من الشبه من حيث 
  :3وقال حبيب:" ثة فصاعدا، ولذلك جاز الوقف عليهن، فقالكانت حروفهن ثلا

  ......................     عسى وطَن يدنو بِهِن ولَعلّما

  

   

                                                           
، والبيت في الديوان 35م، ص1998، 1واضح الصمد، دار صادر، بيروت،  ط: تحقيق ،"الديوان"النابغة الجعدي،  -1

  : مروي هكذا
  بِضخي لَم كَانَ وإنْ نبضخ         راًبِده مفراوح نَّكَأَ

نتائج "، السهيلي: ،  وينظر275 -274، ص " أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي " محمد  إبراهيم البنا،  : وينظر 
المعجم المفصل في "، و إميل بديع يعقوب، 164 -3/161، "خزانة الأدب "البغدادي، : وينظر ،316ص ،"الفكر

   .135، ص"الشعر والشعراء"،  و ابن قتيبة، 1/429، "شواهد اللغة العربية
  :هكذا  "المعجم المفصل " و  :"خزانة الأدب "في، هذا البيت  روايةو 

ا كأنّ حواميه مدبر        خضبن كُوإن لم تن تخبِض  
 .وهي ما عن يمين الحافر وشماله: والحوامي جمع حامية، وهي ما فوق الحافر، وقيل

  :، وعجز البيت317، ص "نتائج الفكر في النحو " السهيلي، : ينظر -2
                     ِبهنِ لا في السبعة الشييسبين الخَم.  

 .1/41، "الديوان بشرح الخطيب التبريزي "وأبو تمام، 
  : وعجز البيت ورد هكذا.  3/145، "الديوان " ، وأبو تمام، 342، ص "نتائج الفكر في النحو " السهيلي، : ينظر -3

                   مابفيهِم فَر امالأَي بتعأَنْ تو. 
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والمرضحة : "فهو يستشهد بشعر أبي تمام في معاني الألفاظ قال" الروض" أما في كتابه 
كسر اليابس، ويدلّ على أنه كُسِر   -ملةبالحاء مه -والرضح ،يدق ا النوى لعلف ،كالإرزبة

  1:الطائي لمّا صلب واشتد قول

          تمصى،وهي موالن حضني  رحضرأَت     عائج وبا وهأْكُلُنِي أَكْلَ الدوي  

لا لأنه عربي  ،وإنما نحتج بقول الطائي، وهو حبيب بن أوس لعلمه: ثمّ قال السهيلي
  .2"غتهيحتجّ  بل

 ،فيما زعموا ،زائدة ولكن الميم في ملك" :زائدة فيقول) ملَك(ويستدلّ في أنّ الميم في 
  3:قال لبيد ،وهي الرسالة ،وأصله مألك من الألوك

وغُلاَمٍ أَرأم هلَتس         ه     ْأَلا سا مذَلْنفَب بِأَلُوك  

  4:وقال الطائي

نانَ عيتبلغُ الفم ني مألُكا      م     ِمدهوا أَتثَلَّمتي متى يأَن  

وإجماعهم على أنه  ،والطائي وإن كان مولّدا فإنما يحتج به لتلقي أهل العربية له بالقبول
  5.لم  يلحن

                                                           
   :وهو ذه الرواية .735، ص"الديوان" أبو تمام،   -1

     تمصم وى وهوالن خضا رنخضريأَ
 . 3/49، ص "الروض الأنف "أبو القاسم السهيلي،  :وينظر   

 .3/49، "الروض" السهيلي،   -2
، 91ص م،2004 -ه1،1425حمد وطماش، ط :لبنان، اعتنى به -، دار المعرفة، بيروت"الديوان " لبيد بن ربيعة،  -3

  .3/144ص ، "الروض الأنف "لسهيلي، أبو القاسم ا: وينظر
  :            وروايته في الديوان هكذا.  269، ص"الديوان " ، )ه231ت(أبو تمام  الطائي حبيب بن أوس  -4

  فليبلغِ الفتيانَ عني مالكا،
  .144/ 3ص ، "الروض الأنف "أبو القاسم السهيلي، : وينظر 
 .3/144 ،"الأنف  الروض"السهيلي، :  ينظر -5
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يستغرب ما ) الشعر(والدارس لمنهج السهيلي في عملية أخذه بالشاهد من كلام العرب 
" فمثلا عند تحدثه عن  ،أبي تمام فهو يخالف أحيانا ما عهدناه لهيقوله السهيلي في بعض شعر 

: ثمّ قال ،وإنّ الألف عوضا عن الياء ،إنها منسوبة إلى شأم:فقد قال ،بالهمزة بعدها ألف" شآم
وتذهب الألف التي كانت عوضا من  ،بسكون الألف ،شأمي :فإن شددت الياء من شأم قلت"

ولا في النسب إذا  ،بالفتح والهمز ،شآم :ولا تقل في غير النسب ،لرجوع الياء المحذوفة ،الياء
  1".شددت الياء 

عن  –وكان إماما في صنعة العربية  –وسألت الأستاذ أبا القاسم بن الرماك "  :ويقول
  :البيت الذي أملاه أبو علي في النوادر

  2العراقِ ولو يعطى الشآم مع     فما اعتاض المَفَارِق من حبيبٍ         

  .ولم يره حجةً ،محدث: فقال

، 4وليس بحجة أيضا ،كما في هذا البيت ،الشآم بالفتح :3وكذلك وجدت في شعر حبيب
أنّ ما في  ،وقوله هنا إنه ليس بحجة ،ويمكن التوفيق بين نصوصه التي اعتمد فيها شعر أبي تمام

  .والضرورات لا يقاس عليها في الكلام ،البيت ضرورة

   :موقف السهيلي من الشواهد اهولة -2- 1-2-1

ترى هل استشهد أبو القاسم السهيلي بأبيات مجهولة القائل أم اعتمد فقط على تلك 
الأبيات التي يعرف قائلوها ؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذه الأسطر ؛فبعد إطلالة على 

تبين لي أنّ " واللغة والحديث والفقه في النحو الأمالي"و ،"نتائج الفكر في النحو"كتابي السهيلي 
وبعد أن عدت إلى  ،السهيلي كغيره من النحاة قد استشهد ببعض الأبيات دون أن يذكر قائلها

                                                           
 .1/116، "الروض الأنف"السهيلي،أبو القاسم  -1
 .التي بين يدي الأخرى  ،لم أجد البيت في الكتب  201/ 1 ،"المصدر نفسه"أبو القاسم السهيلي، :   وينظر - 2
 .هو أبو تمام حبيب بن أوس - 3
 .201/ 1،  "الروض الأنف"أبو القاسم  السهيلي، : ينظر  - 4
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للبحث عن هذه الأبيات وجدت بعضها منسوبا إلى قائله والبعض  1بعض المصادر والمراجع 
ر منسوب إلى قائله في بعض والبعض الآخ ،الآخر صنف ضمن الشواهد التي لا يعرف قائلها

  .ومصنف ضمن الشواهد اهولة القائل في مصادر أخرى ،المصادر

  2:قول الشاعر :ومن الأبيات اهولة  التي استشهد ا السهيلي 

     لاَقَةع بثَلَاثَةُ أَحبابٍ فح     ُلهو القَت لاَّقٍ وحبتم بوح  

  3:وقوله

أَم فكَي أصبحت فا     كَيمم تيس     ِالكريم ادفي فُؤ دالو ثْبِتت  

  4:وقوله

ينهِيزةَ حتمشي      كأَنَّ صلاَ ج     الحَبابا بِعتالماءِ ي بابح  

  
                                                           

للمبرد، " المقتضب"لسيبويه، و "الكتاب" :لا الحصرذكر على سبيل المثال أليها إوالمراجع التي عدت  فمن المصادر  - 1
لإميل بديع " المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية"للبغدادي، و" خزانة الأدب"، لابن جني، و"المحتسب " ، و"والخصائص 
 … لابن عبد ربه" العقد الفريد"يعقوب، و

2
المعجم المفصل في شواهد اللغة : "في ا، وأيض"نتائج الفكر"نسبة في  والبيت بلا ،364ص ،"نتائج الفكر  "السهيلي، - 

ابن : ، وفي9/157، 6/47 ،"شرح المفصل" ابن يعيش، :، وفي276ص ،"المفصل" الزمخشري، :، وفي6/194، "العربية
 .26/190،  )ع ل ق:  ( مادة  ،"تاج العروس"، و10/347، "لسان العرب " منظور، 

، "الأشباه والنظائر"، وهو بلا نسبة في "102، ص"أمالي السهيلي:" ، وينظر263، ص"نتائج الفكر "،السهيلي - 3
المعجم المفصل في "، و2/140، "همع الهوامع"، و2/431، "شرح الأشموني: "فيو ،2/270 ،"والخصائص" ،8/134

، "لأحمد محمد بن عبد ربه الأندلسي" العقد الفريد" ،  وفي7/439، "تثبت" ، بدل "يغرِس" ، وفيه "شواهد اللغة العربية
2/215. 
كتاب "الخليل بن أحمد الفراهيدي، : في أيضا  ، وهو بلا نسبة57، ص"نتائج الفكر "،السهيلي:  البيت بلا نسبة في -4

، وابن 1/278م، 2003 -ه1424، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ،  تحقيق"العين
 ،"المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: "، و في149 /9لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت ،"المخصص"سيده، 
ذيب "أيضا في الأزهري،  و ،1/295، )حبب( ، مادة "لسان العرب : "في و ،1/90، "تمشي" بدل"قامت : "وروايته

 . )حبب( 2/224، "تاج العروس"الزبيدي، و 4/10، "اللغة 
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  1:وقوله

  فأَخزى االلهُ رابعةً تعود     ثَلَاثٌ كُلُهن قتلْت عمدا       

  2:وقوله

  إِذَا إِنه عبد القَفَا و اللَّهازِمِ     سيدا      وكنت أُرى زيدا كَما قيلَ 

  3:وقوله

  يلُاَعب أَطْراف الرشيحِ المزعزعِ     فراراً وأَسلَمت ابن أمك عامرا       

   

                                                           
، 641ص، "تذكرة النحاة" :وفي ،1/140، "الكتاب" :وهو بلا نسبة في ،436ص ،"نتائج الفكر": السهيلي: ينظر -1

 . 2/286،"في شواهد اللغة العربية  المعجم المفصل :"وفي ،6/273، 5/170، 1/366، "خزانة الأدب":وفي
بعجز البيت فقط ولم يذكر قائله بل اكتفى بالإشارة إلى أنّ سيبويه قد  ،126، ص"الأمالي: "في استشهد السهيلي -2

سيبويه، : ، ينظر"وسمعت رجلا من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك  به"، وقال سيبويه قبل أن ينشده استشهد به
، "أوضح المسالك: "، وفي2/379/،"الخصائص"و ،2/614، "المقتضب  " وهو أيضا بلا نسبة في ،3/165، "الكتاب"
 .4/97، "شرح المفصل "و ،207ص ،"المفصل في صنعة الإعراب "، وفي 1/289، "شرح ابن عقيل"و ،1/328
، 2/224، "المقاصد النحوية "، و1/441 ،"همع الهوامع"و، 1/138 ،"شرح الأشموني "و ،10/265 ،"خزانة الأدب"و
 . 269ص، "شرح شذور الذهب "و
فررت : "ورد هكذا ،9/555 ،"خزانة الأدب"والبيت بلا نسبة في  ،122، ص"الي السهيلي أم" السهيلي، : ينظر - 3

، وبحثت عن هذا البيت :...وقال شاعر: ذكر صاحب الخزانة هذا البيت قائلا ، وقد"بدل الرشيح" الوشيج"، و"بدلَ فرارا 
البيان "وللمبرد، " المقتضب"لسيبويه، و "الكتاب : " في عدة كتب فلم أجده ومن هذه المؤلفات التي بحثت فيها أذكر

وتذكرة النحاة   والخصائص لابن جني، وشرح المفصل لابن يعيش، ، لابن عبد ربه،"العقد الفريد"و للجاحظ، "والتبيين 
شرح "و  نصاري،الأ لابن هشام " مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"و ،"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك "ولأبي حيان، 

والمعجم المفصل في شواهد "لابن مالك، " شرح التسهيل"و، لمحمد محي الدين عبد الحميد، "عقيل على ألفية ابن مالك ابن
حيث نقله البغدادي عن السهيلي وهذا إن دلّ " خزانة الأدب: "، فالبيت وجدته فقط فيلإميل بديع يعقوب "اللغة العربية 

 .نفراده ببعض الشواهد التي لم يستشهد ا غيرهعلى شيء فهو يدلّ على سعة علم  السهيلي وا
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سأذكر بعض المسائل النحوية  :السهيليالشعرية لدى  نماذج لبعض الشواهد  -1-3
  "النحونتائج الفكر في "عر، وقد أخذت هذه المسائل من كتابيه التي استشهد فيها السهيلي بالش

و اخترت هذين الكتابين كنموذجين لآخذ منهما  ."الأمالي في النحو واللغة والحديث والفقه "و
القرآن، الحديث، كلام ( بعض المسائل النحوية التي استشهد فيها السهيلي بالشواهد المختلفة 

  .)العرب 

   1): إنّ وكأنّ وأخواا(جواز حذف الخبر مع  في مواطن  - 1-3-1

كأنّ " ، قال عن 2» ةًيطاف ةًبنع نَّأَى كَنمالي هنيع روعأَ« :لحديث ة السهيلي عند دراس
على حذف خبر كأنّ، كلام فصيح وإنما يجوز في إنّ وكأنّ وأخواا أن تحذف "طافية  عنبةً

  3:أنشد سيبويه ،إن أوقعتها على المعارف لم يجز حذف الخبرالخبر إذا أوقعها على النكرات ف

     لّا وإنّ مرتحلَاحم إنَّ

  : وأنشد

   4ولكن زنجيا طويلاً مشافره

                                                           
 .115ص  ،"الأمالي  "السهيلي، - 1
رقم  ،-16: مريم –إذ انتبذت من أهلها باب واذكر في الكتاب مريم  أحاديث الأنبياء،: أخرجه البخاري في كتاب -2

الإيمان، : صحيح مسلم، كتابوفي  .)طافيةٌ عنبةٌ عينه  كأنّ :روايةال هو ذه و( ،408-407، ص 3439الحديث 
أَعور عينِ الْيمنى كَأَنَّ  «: مروي هكذا .1/107، 444: رقم الحديثفي ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال : باب

 .»عينه عنبةٌ طَافيةٌ
 235 -233ص ، البيت للأعشى في ديوانه،2/406 ،"المقتضب"، لمبرد :و ينظر. 2/141 ،"الكتاب"سيبويه  -3

  :وعجزه
فرِوإنّ في الس لَاما مهضى م    

  :الديوان هكذا ، ورواية البيت في2/135 ،"الكتاب": سيبويه"، و 48ص ،"الديوان " الأعشى،   -4
  رِافشالمَ  يمظع يجِنن زِكولَ       تي  رابقَ تفْرع ياًبِض تنولو كُ

ولكن زنجيا عظيم : والنصب أكثر في كلام العرب، كأنه قال" :يقول سيبويه .2/135، "الكتاب "برفع زنجي، ومثله في

بنى على الابتداء نحو قوله عزضمر ما يه أضمر هذا كما يوجل المشافر لا يعرف قرابتي، ولكن:   َطةٌاع قَولٌو معروف  

 .لطاعة وقول معروف أمث :أي؛ 21:محمد
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إنّ وكأنّ (فقد ذكر  السهيلي هذين الشاهدين من الشعر  ليبين جواز حذف الخبر مع   
يبين أنّ حذف الخبر لا يكون مع  وعندما أراد السهيلي أن.إذا وقع اسمها نكرة) وأخواا

 :وهو قوله للمهاجرين ، استشهد بحديث للرسول 1المعرفة إلّا نادرا بقرينة حال أوجبت ذلك
  .فإنّ ذاك شكر لهم: أي 2» ذاك فإنَّ :قالَ ،نعم:قالوا،ي الأنصارنِعي ،ملهُ كلذَ ونَفُرِعتأَ«

بشرط أن تخفّف النون من كأنْ، ) طافية عنبةٌ( كما أجاز السهيلي الرفع في قوله   
  3:واستشهد على ذلك بشطر من الشعر كان قد استشهد به قبله سيبويه وهو

.............................     كأنْ ظبيةٌ تطُعقِارِو إلى و لَالس4 م  

  5 :في الجزم ونون التوكيد - 1-3-2

ليبين لنا أنّ الوجه  القرآنه بشاهد من أتبع بحديث نبويالسهيلي في هذه المسألة استشهد 
لأنّ لام الأمر قد  ،هو الجزم بلام الأمر 6 » دعنِي فَلْأَضرِب: » قول الرسول  الأصح في 

ثمّ بين أنّ النصب لا يستقيم مع ...وإن كان المتكلّم لا يأمر نفسه ،تدخل على فعل المتكلّم

                                                           
 .374-2/373 ،"الخصائص"و، 4/130، "المقتضب"المبرد،  و ،2/134،  "تاب الك"سيبويه، : ينظر - 1
 .1/62، "الفائق في غريب الحديث"الزمخشري،  - 2
، اختيار أبي سعيد عبد الملك بن "الأصمعيات"اختلف في قائل هذا البيت، فهو معزو لعلباء بن أرقم بن عوف في   - 3

، "المقاصد النحوية"، و175م، دار صادر، بيروت، ص2005-ه1425، 2محمد نبيل طريفي، ط: قريب، تحقيق وشرح
، وهو منسوب 1/209، "مغني اللبيب"، ولعلباء بن أرقم اليشكري في 168، ص"الإنصاف"، ولزيد بن أرقم في 4/384

  :وصدره  ،134/ 2، "الكتاب:  " ينظر ابن صريم اليشكري، في كتاب سيبويه لـ 
ويماَو توافا بِينوجه قَممٍس    

 .116ص ،"الأمالي " ا لسهيلي، -4
 .119ص ، "المصدر نفسه" السهيلي، -5
دعنِي " ذه الرواية . 806، ص6939: ماجاء في المتأولين، رقم الحديث: استتابة المرتدين، باب: البخاري، كتاب  -6

رِبفَأَض". 
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ولكن إن فتحت اللام وأردت النون  ،لموضع، لأنها ليست بلام كي في هذا ا1كسر اللام 
  2:ثمّ استشهد ببيت من الشعر ،فلعلّه أن يجوز ،الخفيفة

ع رِباضنك قَارِطَ الهموما          ه     ضربسِ كالفر سنوط قَوبالس  

  3:، ثمّ أضاف شاهدا آخر وهو بيت للأعشىااضرب :أراد

فإيوالأَ اكنصلا ت قْابربنا     ه     َالشيطان دعبولا ت وااللهَ فاعداب  

  .إذا اكتفى السهيلي بشاهدين شعريين على ما ذهب إليه من قاعدة نحوية

   4:وقوع الأفعال المستقبلة بلفظ الماضي - 1-3-3

وأما وقوع الأفعال المستقبلة بلفظ الماضي بعد حروف اازاة فلحكمة لطيفة في هذه 
لأنّ الجواب لا يقع  الفعل بعد حروف اازاة فإنه ماض بالإضافة إلى جوابه؛ أنّ :المسألة وهي

 »قيام زيد غدا«ارفص» إن قام زيد غدا قام عمرو بعده« :نحو قولك ،إلّا بعده مترتبا عليه
ماضيا؛ فأَتوا بلفظ الماضي تأكيدا للجزاء وتحقيقا لأنّ الثاني لا يقع » قيام عمرو« بالإضافة إلى

  .وقطعت الإشكال ،حيث حصنت حروف اازاة المعنى ،بعد الأول مع ما أمنوا من اللبسإلّا 

                                                           
 .806ص٬ 6939 :الحديث رقم ،"الصحيح" ،البخاري :ينظر، "دعني فأضرب" وردت هذه الرواية،  -1
ويقال إنه مصنوع عليه، وأراد : قال ابن بري  البيت لطرفة: ، ويقول ابن منظور)قنس( :البيت لطرفة في لسان العرب - 2

،   نكيد الخفيفة لا تحذف إلّا إذا لقيها ساكأاضربن بنون التوكيد الخفيفة، فحذفها للضرورة، وهذا من الشاذ، لأنّ نون الت
نوادر أبي "، و)السوط(بدل ) السيف(، برواية 450/ 11، "خزانة الأدب: "و في .6/183 ، "لسان العرب:  "ينظر
، وبلا 4/337، "المقاصد النحوية "، و6/107، "شرح المفصل"، و2/933، "شرح شواهد المغني"،  و13، ص"زيد

، 2/367، "المحتسب"، و1/82، "الإعرابسر صناعة "، و1/126، "الخصائص"، و2/565، "الإنصاف"نسبة في 
 .1/323، "الممتع في التصريف"، و2/643، "مغني اللبيب"و
  :والرواية فيه، 137ص ، "ديوانال"الأعشى،  - 3

       فإيوالمَ اكيلَاتِ تهاا تقربن         َولا أْتذَخنْ سماًه حا يداًددفْصلت  
  فَاعبدا، وااللهَ الشيطانَتعبد  ولاَ      هكَنالنصب المَنصوب لا تنسو

 .120ص  ،" الأمالي"السهيلي، : ، وينظر2/10، "المقتضب"المبرد،  ، و3/569 ،"الكتاب"سيبويه،  :وهو من شواهد
 .148، ص"نتائج الفكر "السهيلي، - 4



 الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس                                    : الفصل الأول
 

183 
 

إن خرج زيد «و» إن قمت قمت« :فإن قيل فما بال الثاني جاء بلفظ الماضي إذا قلت
حيث كانا معا  ،آثروا اعتدال اللفظين ،فالجواب أنهم قصدوا ازدواج الكلام ،؟»ذهب عمرو

وهو قول من أقوال العرب  ثمّ بشطر من الشعر وبعد ذلك  ينثرشاهد ب ثمّ استشهد ،كالأخوين
، 1»آتيك بالغدايا والعشايا« :ألا تراهم يقولون: أضاف شواهد من القرآن الكريم فقال

  2:وقالوا

يِرالعين الح ناءُ منيراءُ عوح  

 ﴿:وقال تعالى          ﴾3 ،و﴿                      ﴾4، 

  .جاز الثاني في هذا الكلام كلّه ولولا لفظ الأول ما

   5:السر في إعمال النواسخ - 1-3-4

 ،وأخواا في المبتدأ والخبر اللذين هما بمعنى الحديث" علمت" ونظير إعمالهم :قال السهيلي
 ،"كان الأمر:" أن ترفع فاعلا واحدا نحووإنما كان أصلها  ،وأخواا في الجملة" كان"إعمالهم 

، ثمّ أرادوا أن يخبروا ا 6فلما خلعوا منها معنى الحدث لم يبق فيها إلّا معنى الزمان  ،أي حدث
أعملوها في –إنّ زمان هذا الحديث ماض أو مستقبل :أي) زيد قائم( عن الحديث الذي هو 

كلمة قد " كان"و ،لأنّ الجملة قائمة بنفسها–نها الجملة ليظهر تشبثها ا ولا يتوهم انقطاعها ع
وأنها خبر  ،فكان عملها في الجملة دليلا على تشبثها ا ،يوقف عليها أو تكون خبرا عما قبلها

                                                           
 .39/146،  "تاج العروس"الزبيدي،  ، و1/271 ،"في علوم اللغة وأنواعها المزهر"، لسيوطيا: ينظر - 1
 لابن يعيش، ،"شرح المفصل" :وهو لمنظور بن مرثد الأسدي في ، 145، ص "نتائج الفكر" بلا نسبة في  البيت  -2
  :، وروايته4/114

   يِرالعينِ الح ناءُ  مرواءُ حنيع  
 ".شرح المفصل" لم أجد البيت في الكتب الأخرى التي بين يدي ماعدا 

 .67 :التوبة - 3
 .194 :البقرة - 4
 338، ص"نتائج الفكر في النحو"السهيلي،  - 5
 1/205 ،"الأشباه والنظائر "السيوطي، - 6
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ولم تكن لترفعهما  ،ولم تكن لتنصب الاسمين لأنّ أصلها أن ترفع ما بعدها ،عن هذا الحديث
  1.ا ونصبت الآخرفلذلك رفعت أحدهم ،معا فلا يظهر عملها

وإنما دخلت لمعان في الجملة والحديث إلّا أنها  ،وأخواا) إنّ(ومن هذا الباب إعمالهم 
ألا ترى إلى  ،ولعلّه ،وليته ،تقول إنه كلمات يصح الوقوف عليهن لأنّ حروفهن ثلاثة فصاعدا 

  :2قوله

قُلْنقَ: وي شيبد الَع     و قَكإِ د فقلْت تكَبِرهن  

         3:وقال الآخر

ش ليتيرِع!أَوين مي لَن؟ي ت !     ......................  

      4:وقال حبيب

عسي ى وطندهِو بِنم لَّولَعام     .......................  

عر ية  منها ما هو لشاشعرثلاثة أبيات وما نلاحظه في هذه المسألة هو استشهاد السهيلي ب
ينتمي إلى الطبقة الرابعة والتي لم يستشهد  الذي  )تمام وأب( هو لشاعر مولّد إسلامي ومنها ما

  ..بشعرها عند النحاة القدامى

   

                                                           
 .341ص  ،"نتائج الفكر"السهيلي،  - 1
، )ت.د(، )ط.د( ، تحقيق محمد يوسف نجم، دار  صادر، بيروت، لبنان،"ديوانال " عبيد االله بن قيس الرقيات، - 2

، فهو بمترلة أجل، وإذا وصلت "إنه : "وأما قول العرب في الجواب« :3/172،"الكتاب"سيبويه،  : و ينظر ،66ص
 »إن يا فتى، وهي بمترلة أجل :قلت

  : هو أبو زيد الطائي، وعجزه - 3
  اءُنا علو ا وإنَّتيلَ إنّ

  229/ 3، "  خزانة الأدب":، وينظر354، 260،2/346/"1 ،"المقتضب"و ،3/290 "الكتاب"والبيت من شواهد  
  :، وعجزه3/232هو أبو تمام والبيت في ديوانه، -4

    امبّرفَ ميهِف اميالأَ بتعت نْأَو
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  :لدى السهيلي الشواهد النـثريـةنماذج لبعض  -1-4

  1:في أم العاطفة -4-1 -1

، إذا 2ا بعد استفهاملا يعطف ا إلّ)أم ( وافق السهيلي الزجاج في ما ذهب إليه من أنّ
؛  إما على جهة الاستفهام وإما على جهة التقرير أو التوبيخ ،أردت المعادلة بين أمرين متساويين

، ولكن إذا مضى كلامك 4كما زعم بعضهم) بل(ولكن ليس بمترلة   3إضرابا) أم(ثمّ قد تكون 
أضرب عن  ،6أي أهي شاءٌ؟  5"؟ أم شاءٌ إبلٌا لَهنّإِ" :على اليقين ثمّ أدركك الشك  مثل قولهم

) عسى (اليقين ورجع إلى الاستفهام  حين أدركه الشك ونظيره قول الزباء  حين تكلّمت بـ 
وهي متوقعة شرا  ثمّ غلب عل ظنها الشر فختمت  ،7" ريوى الغسع" :ثمّ أدركها اليقين فقالت

لا يكون خبرها اسما غير "  عسى" ، لأنّ "عسى " الكلام بحكم ما غلب على ظنها لا بحكم 
  . 8"ا سؤبأَ ريوصار الغ" :فكأنها قالت ،حدث

                                                           
 .126، ص"الأمالي" السهيلي، : ، وينظر260، ص "نتائج الفكر  "السهيلي،  -1
. زيد أم أخوك لم يجز؛ لأن أم لا يعطف ا إلّا بعد الاستفهامأقام زيد أم عمرو؟ معناه أيهما قام؟ فإن قلت قام :تقول -2

 .260ص ،"نتائج الفكر"السهيلي،  :وينظر، 32م، ص1957-ه1367، كلنسليك بباريس، "الجمل"الزجاجي،  ينظر
سمى هذا الإضراب يالإضراب هنا معناه إبطال الحكم السابق ونفي مضمونه والانصراف عنه إلى ما بعدها، و  -3

أوضح "ابن هشام، : ينظر. بطالي، وقد يراد الانتقال  من غرض إلى آخر يخالفه، وحينئذ يسمى الإضراب الانتقاليالإ
 .3/337، "المسالك إلى ألفية ابن مالك

 .3/289، "المقتضب" المبرد،  -4
 .3/195، "الكتاب"هذه العبارة من الأساليب التي استشهد ا سيبويه في كتابه، ينظر،  -5
 .3/337، "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"ابن هشام،  :ينظر  -6
: وينظر، 1/144، "جمهرة الأمثال" أبو هلال العسكري،: ، وينظر2/17، "مجمع الأمثال" الميداني، :ينظر هذا مثل، - 7

، "خزانة الأدب:" ينظر، و1/432،"جمهرة اللغة : " وابن دريد .2/59 ،"المقتضب"المبرد،و، 1/92،"الكتاب  "سيبويه،
الإنصاف في مسائل ": وينظر ،3/117، "العقد الفريد "، و320-321 -9/316، 8/386، 365 -5/364

 .والأَبؤس جمع بؤس . والغوير تصغير غار .141، ص"الخلاف 
ك المتوقع، فأعلمت في ثمّ ثبت عندها ذل ....عسى الغوير أبؤسا: قالت: "10 :في الإفصاح، ورقة:  قال ابن الطراوة - 8

صار الغوير أبؤسا، وهذا  التحول في المقام الواحد من حال إلى حال  في كلام العرب : بقية كلامها  صار، فكأنها قالت
، وكلام سيبويه ليس فيه إشارة  إلى هذا التحول "واستعمال العامة أكثر من أن يحصى، وأعم وأشهر من يشهر أو ينمى 

 ،"المقتضب"، وقال المبرد في 1/92، "الكتاب "، "جعلوا عسى بمترلة كان : " الطراوة، بل  قال  سيبويهالذي قال به  ابن 
 .2/59" عسى الغوير أن يكون بؤسا " :التقدير
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من كلام العرب ولم يضف شاهدا آخر لا من  ين نثريين اكتفى السهيلي في هذه المسألة بشاهد
  .قرآن ولا حديث ولا حتى شعر

  1:في تعدية الفعل -2 -1-4

ّ ، ثمّ قد يحذف  فلا يصل إلى بعده ،كلّ فعل يقتضي مفعولا ويطلبه إلّا بحرف الجر
وربما تضمن الفعل معنى فعل آخر متعد بغير حرف  ،المفعول لعلم السامع به ويبقى ارور

وربما كان الفعل يتعدى بغير حرف وفي ضمن الكلام ما يطلب  ،فسقط حرف الجر من أجله
": كلت له " ، "له  شكرت" و" نصحت لزيد:" فالأول نحو ،فيدخل الحرف من أجله ،الحرف

مأخوذ من " نصحت "المفعول في هذا كلّه محذوف والفعل واصل إلى ما بعده بحرف ؛لأنّ 
 :إذا أصلحه وضم بعضه إلى بعض، ثمّ استعير في الرأي فقالوا :"نصح الخائط الثوب" :قولك

  .2" نصحت له رأيه"

 ﴿ :وله تعالىوفي نفس المسألة عندما تحدث السهيلي عن الباء الموجودة في ق      

   ﴾3، ك إذا قلت:قالنه الخبر من معنى الأمر بالاكتفاء لأنكفى " :فالباء متعلّقة بما تضم

 ،أن يكتفي هو به فصار اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأمر :، فإنما تريد"كفاك زيد" ، أو"االله 
، ألا ترى "حسبك بزيد" :، وإنما هي كقولك4فليست زائدة في الحقيقة ،لهذا"الباء "فدخلت 

ثمّ استشهد السهيلي بكلام  ،ومع هذا فقد  يجزم الفعل في جوابه ،مبتدأ وله خبر"حسبك "أنّ 

                                                           
 .352ص  ،"نتائج الفكر في النحو" السهيلي،  - 1
ويه في تعدي هذا الفعل قريب مما ففيها رأي منسوب إلى ابن درستالحاء : باب مادة نصح،، "تاج العروس"  :ينظر -2

السهيلي،  : وينظر، 7/174، "تاج العروس من جواهر القاموس"  محمد مرتضى الحُسيني الزبيدي،: ينظر .ساقه السهيلي
 .352، ص"نتائج الفكر في النحو"
 .79: النساء -3
". اكتف" ، معنى "كفى "لتضمن  دخلت« : وقال الزجاج ؛113 -112، ص "مغني اللبيب"ابن هشام، :  ينظر -4

، ويوجبه "يثب " اتقى االله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، أي ليتق وليفعل، بدليل جزم : وهو من الحسن بمكان ويصححه قولهم
 .»....كفى ند، بترك التاء: قولهم
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 نِمفينم جزم على جواب الأمر الذي في ض 1"اسالن مِني كبسح"العرب وهو قولهم 
  2.حكى هذا سيبويه عن العرب.الكلام

من كلام العرب ولم يضف  سألة هو اكتفاء السهيلي بشاهدينفي هذه المإذا ما نلاحظه 
  .شواهد أخرى 

وهذا وأشباهه من » أعطى زيد عمرا درهما« :3وقال في الفعل المتعدي إلى مفعولين
  أهو قياس مستتب في جميع الأفعال أم لا؟ :وقد اختلفوا ،المنقول الذي صير فاعله مفعولا

إذ أشار » عطا يعطو«فمنقول عن » أعطيته«وأما  :عند قوله ثمّ يواصل حديثه حتى يصل
فنفَوا أن يكون وقع هذا  ،5»عاط بغيرِ أَنواط« :وليس معناه الأخذ ألا تراهم يقولون 4للتناول

أي  ،أعطيت زيدا درهما :فقالوا ،الفعل بشيء، فلذلك نقل كما نقل غير المتعدي لقربه منه
، ولم يعضده بأي نوع آخر من كلام العربنثري ى السهيلي بشاهد اكتف .6جعلته عاطيا  له

    .من الشواهد

  7:في النعت وحذف العائد - 1-4-3

 ،ذكر السهيلي أنّ حكم الجملة التي هي في باب النعت أن يعود منها ذكر على المنعوت
من  ، وحذفه"الذي ضربت:"ولكنه قد يحذف العائد من الصفة كما يحذف من الصلة ؛ تقول

فطال الكلام واحتاج إلى  ،لأنّ الموصول لا يستغنى عن صلة ،الصلة أحسن من حذفه في الصفة
 ،"زيد ضربت":ومع قبح الحذف في الصفة فهو أحسن من حذفه في الخبر إذا قلت ،الحذف

، ولا يمكن في الصفة أن "زيدا ضربت" :تعمل الفعل في زيد، فتقول  لأنك في الخبر تقدر أن

                                                           
 .148 -3/117والشاهد موجود في كتاب سيبويه أيضا،  - 1
 .355ص  ،"نتائج الفكر" ،السهيلي - 2
 .328ص  ،"المصدر نفسه "السهيلي،  -3
4- طْفي التاج أيضا العو :التقال عطا الشاولُنطواي، يتناوله قبل أن يوضع على : تناوله، وعطا بيده إلى الإناء:ء وإليه ع

 .61/ 39، "تاج العروس من جواهر القاموس"محمد مرتضى الحُسيني الزبيدي، :  ينظر الأرض،
 .2/240 ،"مجمع الأمثال"الميداني،  : يضرب لمن يدعي ما ليس يملكه، أو لمنتحل علما لا يقوم به، ينظرهذا مثل  -5
 .328، ص"نتائج الفكر " ،السهيلي -6
 .91 -90ص ،"ماليلأا" ،أبو القاسم السهيلي   -7
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ثمّ استشهد على ذلك بالشطر ،فلا مندوحة عن الحذف للضمير أو ذكره ،الموصوف تعملها في
  1:الموالي

......................     فثوب نأجر بسيتُ  وثَو.  

 ،لا في موضع خبر ،نسيت في موضع نعت لثوب :والسهيلي يرى في هذه المسألة أنّ 
  .ها إلّا مع الشروط المذكورة، لأنّ الثوب نكرة فلا يخبر عن2كما توهم سيبويه 

كما ذكر السهيلي شاهدا نثريا  آخر وبرهن من خلاله  أنّ سيبويه قد وهم فيما ذهب 
فليس ترى في  ،أي ترى فيه النبات ؛3"شهر ثَرى وشهر ترى " إليه من رأي في قول العرب 

ى وشهر ترى وشهر شهر ثَر :الشهور ثلاثة: كأنه قال 4.موضع خبر، وإنما هو وصف
 .مرعى

  5:وعطف الفعل على الاسم،في الحال من المضاف إليه - 1-4-4

لأنها  ،بين السهيلي في هذه المسألة أنّ الحال من المضاف إليه لا يجوز على الإطلاق
لأنه أضعف  ،فلابد لها من عامل يعمل فيها معنى الإضافة ،فهي كالظرف والمفعول ،مفعول فيها

ا  إذا لم يلفظ –، فمعناها 6ولام الإضافة لا يعمل معناها في ظرف ولا حال  ،من لام الإضافة
  .7أضعف وأجدر ألّا يعمل –

                                                           
  :من شواهد الكتاب وهو لامرئ  القيس وصدره - 1

     ينِبتكْا على الرزحفً تلْبقْأَفَ
ورواية .1/180  ،"خزانة الأدب"البغدادي،، و159ص ، "الديوان"، امرؤ القيس: وينظر ،1/139، "الكتاب" سيبويه، 

 .فثوب  لَبِست: الكتاب
 .1/139، "الكتاب" سيبويه  -2
 .1/370 ،"مجمع الأمثال"،لميدانيا: هذا مثل، ينظر - 3
 .91، ص "الأمالي "السهيلي، - 4
 .315ص ،"تائج الفكرن"السهيلي، - 5
  .، في التفرقة بين الحال والظرف4/171، "المقتضب "المبرد،  - 6
 .735ص ،"مغني اللبيب : "ينظر حقق ابن هشام العامل في الحال، -7
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يعمل فيها ما يعمل  :فإن قلت.لم يجز لما ذكرناه » ضاحكةً هند هذا غلام« :لو قلت 
فبطل من  ،ة الغلاملا من صف ،من صفة هند"  ضاحكة"لأنّ  :فهو محال ،المضاف"الغلام " في

هذا «: ولكنه يجوز الحال من المضاف إليه إذا كان في المضاف معنى الفعل  نحو ،كلّ وجه
ضارب قوله تعالى: ، ونحو»أعجبني خروجها راكبةً«أو »  قائمةً هند:﴿     

   ﴾1 إليه وعامل فيما هو حال منهمن معنى الفعل واقع على المضاف  في المضافما نّ لأ، 

  .بخلاف الغلام ونحوه مما ليس فيه معنى الفعل

بآية من القرآن الكريم ثمّ أضاف  مامن إنشائه ثمّ دعمه يننلاحظ أنّ السهيلي أعطى مثال
 ينعرالش ينشعري ينشاهدباهد من كلام العرب وبعده أتى  وشمثالا من  صنعه  عضده بثلاثة 

طبقة  الشعراء المولدين أو :بو تمام وهو كما نعلم ينتمي للطبقة الرابعة أيأ :مامختلفين من بينه
  .المحدثين

؛ »قائمةً رأيت وجه هند«: قد يجوز أيضا الحال من المضاف إليه نحووأضاف السهيلي أنه 
فيعمل في الحال ما يعمل في البعض من حيث أجروا البعض  ،لأنّ البعض يجري عليه حكم الكلّ

 ،3»القناة صدر تقَروش«، 2»ذهبت بعض أصابعه« :ثمّ استشهد بما يأتي مجرى الكلّ
  :وهو كثير، فعلى هذا جاء ،4»المدينة  ورسوتواضعت «

                                                           
 .128 :الأنعام   -1
: بعض الكلاموربما قالوا في « : ، ، قال سيبويه1/92 ، 1/72،"الكتاب"من الأساليب التي استشهد ا سيبويه،   - 2

لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه،ولو لم يكن منه لم يؤنثه، ومما جاء مثله في الشعر " البعض"ذهبت بعض أصابعه، وإنما أنث 
  :قول الأعشى

وتشربالقَ قالذي قَ لِوذَأَ دعه   ت    قَرِكما شت صدر القناة من مِالد  
  .173، ص"الديوان "الأعشى، :  ينظر

  :ومثله قول جرير
لمّا أتى خبر الزبير تواضعت         سالخُ المدينة والجبالُ ورشع  

 .270، ص"الديوان"جرير، : ينظر
 .1/93 في كتابه، استشهد به سيبويه،إذا كما سبق وأشرت هذا الكلام هو جزء من بيت شعري  -3
 .1/92 في كتابه، استشهد به سيبويه،  يت شعريإذا كما سبق وأشرت هذا الكلام هو جزء من ب -4
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   1ا ربِديه ماموح نَّأَكَ

  2:ومنه قول حبيب

لْوالعفي ش مبِه لاَ احِالأرممةًع     ..................  

شواهد نثرية ؛وهي من كلام العرب وما يجب أن أشير إليه  إذا استشهد السهيلي بثلاثة
هنا هو أنّ الشاهدين الأخيرين اللذين ذكرهما السهيلي وكأنهما من النثر ما هما إلّا جزآن من 
بيتين شعريين  ثمّ عضد السهيلي شواهده النثرية بشاهدين من الشعر اكتفى بذكر الصدر من 

  .الأول أما البيت الثاني فلم يسم قائلهكما ذكر اسم صاحب البيت  ،كلّ بيت

إما  ،بتوفّر إحدى الشرائط إلّا ) أن(لا نجيز إضمار  : ؛ قال" أن"وعند حديثه عن إضمار 
  4 :ثمّ استشهد بقول الشاعر 3العاطفة على مصدر " الواو" مع

وتقَر عباءة سني لَلَبيع     .................  

" أن"الشاهد في قوله وتقر؛ حيث نصب الفعل المضارع بـو ،)أي وأن تقر عيني ( 
  ."مع " مضمرة بعد الواو التي بمعنى 

   

                                                           
 .سبق تخريج البيت ،316ص ،"نتائج الفكر"السهيلي، -1
  :، وعجزه1/46هو أبو تمام حبيب بن أوس، والبيت في ديوانه  - 2

بيالخَ نيمسلاَ نِي في السبعة الشبِه    
 .  3/48، "الكتاب "   ،، وسيبويه1/326،"المقتضب"المبرد،  - 3
  :وعجزه .1/326، "المقتضب"و ،"الكتاب"البيت من شواهد  - 4

من لُ إليَّ أحبسِب فُالشوف    
والبيت من  ،3/592، "الخزانة" :ويقول البغدادي في. 952-868-673-518-473ص ،"مغني اللبيب": وينظر

 .ن أبي سفيان، وأم ابنه يزيدهي زوج معاوية ب:أبيات ميسون  بنت  بحدل الكلبية، وميسون قال اللخمي
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:و  

........................        مائس ويسأَم اتاني لُبّقَض1 ت.  

  )أي وأن يسأم(  

لا تعدو وما يمكننا استنتاجه في آخر هذا المبحث  هو أنّ شواهد السهيلي في النحو واللغة 
فقد سبقه إلى ذلك المبرد  ،وإنه في اعتماده أشعار أبي تمام كان متبعا لا مبتدعا ،عصر الاحتجاج

ولا يجد الباحث في شواهد السهيلي  ،وابن جني، كما سبقه الزمخشري إلى الاحتجاج بأشعاره
تثناء شعر أبي باسمن الكلام ما يقع بعد الطبقات الثلاث التي حدد العلماء الاستشهاد بكلامها 

  .تمام

  : الكابن مكلام العرب لدى  الشاهد من  -2

استمد ابن مالك شواهده من القرآن الكريم، فإن لم يجد فيه شاهدا عدل إلى الحديث 
   2.النبوي، فإن لم يجد فمن أشعار العرب وكلامهم

 شواهد التوضيح: "مثل ،وهذا ما طبقه في مصنفاته التي لا تخلو من كلام العرب
شرح "و "وتكميل المقاصد تسهيل الفوائد"و" والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

  "....التسهيل

   

                                                           
مغني "ابن هشام،، و3/38 "الكتاب"سيبويه، ، وهو من شواهد 77ص ،هو ميمون بن قيس، والبيت في ديوانه  -1

  :والنحويون ينشدون هذا البيت على ضربين، وهو قول الشاعر« : "المقتضب "ويقول المبرد في ،5/618  ،"اللبيب
  أَم سائمسوي تقَضّي لُبانات      ه    تيوثَ اءٍوثَ لٍوكان في ح دقَلَ

تقضي "قال ويسأم سائم ؛ لأنّ " تقضى لبانات :" لأنه عطفه على فعل، وهي تقضي، فلا يكون إلّا رفعا"يسأم " فيرفع  
وأن يسأم سائم، تقضي لبانات : ليجري المصدر على المصدر، فصار" أن "اسم، فلم يجز أن تعطف عليه فعلا، فأضمر "

 .67/ 1،»وسآمة سائم : أي
محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، الجمهورية : ، تحقيق"تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" ابن مالك، : ينظر -2

 )مقدمة المحقّق(  .45م، ص 1967-ه1378العربية المتحدة، وزارة الثقافة، 
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  :النثرب موقف ابن مالك من الاستشهاد  -2-1

استشهد ابن مالك في كتبه بلغات القبائل جميعا لأنه وثق بأصحاا ورأى لغام تمثّل 
ومع ،ا ترد في قراءات القرآن المختلفةوخاصة بعد أن رآه،فصيحا من اللغات  لا يصح إغفاله

لأنها في نظره أفصح  ،ذلك فإنك تجد ابن مالك أحيانا يفضل إحدى اللغتين على الأخرى
   1.منها

أو مسبوقة  ،مشددة موقوفا عليها)"جيما) (الياء( وإبدال :" ففي تسهيل الفوائد مثلا يقول
  " 2.بعين عجعجة قضاعة

  :يؤيد ذلك قوله ،كلّ ما صح سماعه من كلام العرب كما توسع ابن مالك في قبول

 ":النظم الأوجز فيما يهمز ولا يهمز" جاء في كتاب  :الإتباعإذا صح السماع تعين   )أ
وهو مخالف  ويقال أيضا مصايب بإبدال الهمزة من حرف اللين ،فهو الأصل ،مصيبة ومصاوب«

ولكن إذا  ،كصحيفة وصحائف ،إلّا الزائد للقياس لأنّ هذا الإبدال لا يستحقه من حروف المد
  .3» الإتباعصح السماع تعين 

ولكن ذكرها  ،)آ(لم يذكر البصريون من حروف النداء :قال :الثقة بالعلماء مقبولة )ب
  4.والثقة بالعلماء مقبولة ،الكوفيون

على ) حتى(قبوله دخول  قال يرد على ابن الأنباري :لا يقاس على ما لم يسمع )ج
) حتى(فلا مسموع له إلّا إن جعلت ) حتاك( :وأما ما أجازه ابن الأنباري من أن يقال":لضميرا

عن ) إلى( لأنّ العرب استغنت في المضمر بـ ،وذلك أيضا مفتقر إلى نقل عن العرب ،جارة

                                                           
الدراسات اللغوية عند ابن " غنيم غانم عبد الكريم الينيعاوي،: نظروي ،1/169، "شرح تسهيل الفوائد"ابن مالك،  -1

 .209، صه1418 مكة المكرمة، -، جامعة أم القرى"مالك بين فقه اللغة وعلم اللغة
 .317ص ،"تسهيل الفوائد"ابن مالك،  -2
 .210، ص"علم اللغةالدراسات اللغوية عند ابن مالك بين فقه اللغة و" غنيم غانم عبد الكريم الينيعاوي، - 3
وعدة  شرح عمدة الحافظ "ابن مالك،  :، نقلا عن220، ص "المرجع نفسه"، غنيم غانم عبد الكريم الينيعاوي - 4

 .277صم، 1977 -ه1397عدنان عبد الرحمن الدوري، بغداد، : تحقيق ،"اللافظ
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وقد يرد دخول الكاف على ضمير ) كاف التشبيه ( عن ) مثل (كما استغنت ب ) حتى(
  1".على ضمير أصلا ) حتى(دخول  ولم يرد ،الغائب

أولاء (حكى الفراء أنّ المد في  :"شرح تسهيل الفوائد"جاء في : الرواية أولى من الرأي )د
وأنّ القصر فيهما لغة التميميين وهذا هو المأخوذ به لأنّ مستنده  ،لغة الحارثيين) وأولائك

  .2ومستند غيره رأي والرواية أولى من الرأي ،رواية

لأنّ  ،هو الصحيح ،وما سواها للبعيد ،وكون الهمزة للقريب): باب النداء ( وجاء في
لم يعتمد  ،ومن زعم أنّ الهمزة في الاختصاص بالقرب ،ورواه عن العرب ،سيبويه أخبر بذلك

  3.والرواية لا تعارض بالرأي ،في ذلك إلّا على رأيه

  :موقف ابن مالك من  الاستشهاد بالشعر -2-2

ك بعدد غير يسير من أبيات شعرية تعود لشعراء من مختلف الطبقات التي استشهد ابن مال
امرؤ القيس؛حيث استشهد : صنفها المشارقة، فمن الطائفة الأولى؛ التي تمثّل شعراء الجاهلية

لا يلزم كونه ماضي المعنى، بل يجوز مضيه "رب:"للتدليل على أنّ ما يصدر بـ. 4بشعره
ومن شواهده، . 5ومع ذلك فالمضي أكثر من الحضور والاستقبال: قال وحضوره واستقباله، ثمّ

  6 :قول امرئ القيس

  .ولاسيما يومٍ بِدارة جلْجلِ     أَلا رب يومٍ صالحٍ لَك منهما        

                                                           
 .1/169 ،"شرح تسهيل الفوائد"ابن مالك،  - 1
 1/271 ،" المصدر نفسه"، ابن مالك - 2
 .2/200 ،"المصدر نفسه"، ابن مالك - 3
 .225 -166 -156، ص "شواهد التوضيح:"استشهد ابن مالك بشعر امرئ القيس في عدة مواضع، ينظر - 4
 .134، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  - 5
 .32، ص )ت.د(، )ط.د(لبنان،  -، دار صادر، بيروت"الديوان " امرؤ القيس،  - 6
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ما استشهد به أثناء حديثه عن ) طبقة المخضرمين(ومثال استشهاده بشعر الطبقة الثانية
ول المستغنى عنه بصلته؛ حيث استشهد ببيت حسان بن ثابت رضي االله عنه، وهو حذف الموص

  1 :قوله

         كُمنسولَ االلهِ مجو رهي نأَم     ُواءه سرصنيو هحدميو.  

من، :سواء؟ حيث حذف الموصول، وهو: يريد: يمدحه، فقال: والشاهد في البيت قوله
  .2 .وذلك لدلالة صلته عليه

، استشهاده بشعر جرير؛ حيث )طبقة الإسلاميين( ومثال استشهاده بشعر الطبقة الثالثة
أورد ابن مالك الكثير من شعره ليستدلّ به على القواعد النحوية، ومثال ذلك ما استشهد به في 

  3:؛ حيث استشهد فيها ببيتين لجرير، منه قوله"نِعم"مسائل

 أَبيك ثْلَ زادم دوزا         تينف     اادز أَبيك زاد الزاد مفَنِع.  

، وهذا )زادا(والتمييز) الزاد(؛ حيث جمع بين الفاعل"فنعم الزاد زادا: "و الشاهد في قوله
: وقد بلغ عدد الشواهد الشعرية في كتاب شواهد التوضيح حوالي. 4غير جائز عند البصريين
   .مائتين وعشرين شاهدا

يستشهد البصريون بكلامها، كما  الكوفيين في الرواية عن قبائل لما نحو وابن مالك نح
المتصل والمنفصل؛ : فقد أجاز أن يجمع بين الضميرين  5.كان يقيس على ما ورد في أبيات قليلة

هم أحسن : إذا اختلفا إفرادا وتأنيثا، مستشهدا بما نقله الكسائي عن بعض العرب، وهو قولهم
ومن هذا : "وحده، قال فيها وأيضا في مسألة مطابقة المعنى .6هموها الناس وجوها وأنضر

                                                           
دار صادر، بيروت، "الديوان"حسان بن ثابت الأنصاري، : ، ينظر"أمن"بدل "فمن  "بيت في الديوان بلفظورد ال - 1
 .09ص  ،)ت.د(، )ط.د(
 .134، ص "شواهد التوضيح "ابن مالك،  - 2
 .107، ص "الديوان"جرير،  - 3
 .2/442، "المقتضب" المبرد، : ينظر - 4
 .334ص ،م1966-ه1385، 1، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط"لنحويأبو حيان ا"خديجة الحديثي، : ـ ينظر 5
 .215-106-60ص : ، وينظر81، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  - 6
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أما في مكان كذا : "حين قيل له" بلى وِجاذاً: "قول القائل -أي مطابقة المعنى وحده - النوع
 :وفي مسألة توحيد الاسم المضاف إلى المثنى وتثنيته استشهد بقول بعض العرب. 1"وجذٌ

  . 2"أكلت رأس شاتين"

ثر ابن مالك اعتماده روايات القدماء؛ حيث أشار إلى رواية يونس بن حبيب وقد أك
كقول : "، وكان في مواضع كثيرة لا يسمي الراوي، كأن يقول3والخليل وسيبويه وقطرب

 سلام"ومنها ما روى بعض الثقات من قول العرب : "، أو"عليه رجلا ليسني: بعض العرب
  4.بضم الميم دون تنوين" عليكم

  :موقف ابن مالك من الشواهد اهولة  -2-3

 ،ابن مالك كمن سبقه من النحاة تجده تارة يقبل الشاهد اهول القائل فيستشهد به
اعتبارا ببقاء معنى الابتداء ) لكن(أجازوا دخول اللام بعد  5ومن ذلك أنّ الكوفيين ،وتارة يرده

  6:واحتجوا بقول الشاعر) إن( معها كما بقي مع 

.....................     يدما لَعهبح ننِي منولَك  

 ،ولا قائل ،ولا حجة فيه لشذوذه إذ لا يعلم له تتمة" :وأما هو فقد رد هذا الدليل بقوله
ولو  ،والاستدلال بما هو هكذا غاية في الضعف ،ولا راوٍ عدل يقول سمعت من يوثق بعربيته

                                                           
 .256 -1/255، "الكتاب" سيبويه، : ، وينظر91، ص "شواهد التوضيح " ابن مالك،  - 1
 .1/308، "معاني القرآن" ، الفراء: ، و ينظر255 -115، ص"شواهد التوضيح " ابن مالك،  - 2
 .211-148-141-94-55، ص "شواهد التوضيح "" ابن مالك،  - 3
 .91 -93-80، ص "المصدر نفسه " ابن مالك،  - 4
السعودية،  ،"أسباب ترجيحات ابن مالك النحوية في شرحه للتسهيل"علي بن علوي بن عوض الشهري، -5

 .37، صه1425/ه1424
ذكر البغدادي أنه لا يعرف له قائل ولا تتمة  ، 363-10/361 ،"انة الأدب زخ"لا نسبة في البيت من الطويل وهو ب -6

، "همع الهوامع: " لكميد، وفي: برواية 171،  ص"الإنصاف"، و1/313، "معاني القرآن للفراء : "ولا نظير، وبلا نسبة في
،  1/294، "شرح ابن عقيل"و في  292-1/233، "ومغني اللبيب"، 1/380، "سر صناعة الإعراب: "، وفي1/140
  :ذكر  ابن عقيل صدر البيت وهو(

 يلُوموننِي في حب لَيلَى عواذلي    
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ونون ) إنّ(ثمّ حذفت همزة ) ولكن إنني ( :جه فجعل أصلهصح إسناده إلى من يوثق بعربيته  لو
  .1) "إنّ(، وجيء باللام في الخبر ؛ لأنه خبر )لكن (

وهذا الموقف من ابن مالك يعد منهجا واضحا من الشواهد اهولة لو أنه داوم عليه 
أبيات مجهولة ولكنه في مواضع أخرى يحتج  ب ،وظلّ متمسكا به في كلّ ما هو من هذا القبيل

، "شرح التسهيل"وجدته في كتابيه   وهذا ما يجده المتصفح لكتبه  مثلما ،القائلين دون أن يردها
  :وهذه بعض الأمثلة .2"شواهد التوضيح"و

  3:فقد احتج بقول الراجز 

  لا تلْحنِي إني عسيت صائما     ملحاً دائما        لِذْفي الع تثركْأَ

  .4مفردا منصوبا "عسى"خبر  على مجيء

   

                                                           
 2/29، "شرح التسهيل "ابن مالك، : ينظر - 1
- 167-137- 126 -121 - 110-109- 108 -69 -66 -62-21 ص ،"شواهد التوضيح"ابن مالك،  - 2

168 - 169 - 190 - 198 - 211. 
 شرح الأشموني  حاشية الصبان: "، و في1/393، "شرح التسهيل" ابن مالك،  :البيت من الرجز وهو بلا نسبة في -3

 ،1/406طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوقيفية،  :تحقيق ،"لعينيلشواهد على ألفية ابن مالك ومعه شرح ال
، "شرح ابن عقيل"، و376-8/374، "دبخزانة الأ"، و2/175، "الأشباه والنظائر"و. 1/148، "الخصائص"و
في حروف  نى الدانيالجَ"الحسن بن قاسم المرادي،  :، وفي1/130، "همع الهوامع"، و1/152، "مغني اللبيب"، و 1/263

 صم، 1992-ه1413، 1لبنان، ط -فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل،دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق ،"المعاني
-9/316، "خزانة الأدب"،و في "لا تلحني "لا تكْثرن بدل : وهو بلفظ 185ملحقات ديوانه،  صولرؤبة في ، 463
 .12/36، "المعجم  المفصل في شواهد اللغة العربية : "، وينظر322- 317

 عن ابن هشام أنه نقل ،53ص" الاقتراح " ، وقد نقل السيوطي  في 1/393،"شرح تسهيل الفوائد "ابن مالك، :ينظر -4
علي بن  : وينظر .عن عبد الواحد الطواح طعنه في هذا الرجز بأنه مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد، فسقط الاحتجاج به

 .37ص ،"النحوية في شرحه للتسهيل أسباب ترجيحات ابن مالك "علوي بن عوض الشهري،
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  1:وأورد ابن مالك قول الشاعر 

  فَنتركَها شناً بِبيداءَ بلْقَعِ     أَردت لكَيما تطير بِقربتي      

) كي( إما أن تكون  ،فهذا لا محيص فيه من أحد أمرين مستغربين" :ثمّ علّق عليه بقوله
  .2وإما أن تكون حرف جر ،وهما حرفان مصدريان) أن(مع " مصدرية فيلزم اجتماعها 

على جواز حذف   3حيث استدلّ  ،كما أنّ ابن مالك قد احتج بشواهد رميت بالوضع
  4:بقول الشاعر) عن( ، و)من (نون الوقاية من 

  لَست من قَيس ولا قيس منِي     أيها السائلُ عنهم وعنِِي       

كتابين  لىإوقد عدت  :الكابن مرية لدى ـهد ا الشعلبعض الشوا نماذج -2-4
بعض  ، ووقفت فيهما على"شرح التسهيل"و "شواهد التوضيح"وهما لابن مالك مشهورين 

كلام  هذه الشواهد طبعا شواهد متنوعة ومنمالك ب تشهد فيها ابنسالمسائل النحوية التي ا
كنموذجين لآخذ منهما بعض المسائل النحوية و اخترت هذين الكتابين  .من شعر ونثرالعرب 

  ).القرآن، الحديث، كلام العرب ( بالشواهد المختلفة ابن مالك التي استشهد فيها 

  5:قرينة مخلصة للحال" إنْ"و" ما"و"ليس"في النفي بـ  - 2-4-1

قرينة مخلصة للحال مانعة من إرادة " إن"و"ما"و"ليس" والأكثرون أيضا على أنّ النفي بـ
ثمّ  ،ولا يمتنع كونه مستقبلا )حالا(بل الأكثر كَونَ المنفي ا  ،ستقبال وليس ذلك بلازمالا

                                                           
خزانة "البغدادي،  :، ينظر"عرف قائلهقلّما خلا منه كتاب نحوي، ولم ي:" البيت من الطويل، قال عنه البغدادي -1

 .466، ص"الإنصاف في مسائل الخلاف  بين البصريين والكوفيين"وأبو البركات بن الأنباري،  .8/488 ،"الأدب
 .225-1/224، "الفوائدشرح تسهيل "  ابن مالك،: ينظر - 2
 .1/134،"المصدر نفسه "ابن مالك،: ينظر  - 3
. وضع بعض النحويين عن ابن هشام شكّه في هذا البيت وأنه من "خزانة الأدب " قل صاحبالبيت من الرمل، وقد ن - 4

، "أوضح المسالك"، و1/90، "الأشباه والنظائر "، وهو بلا نسبة في 381-380 /5،"خزانة الأدب "البغدادي،  :ينظر
 . 1/64، "همع الهوامع"، و1/97، "شرح ابن عقيل"، و1/118
 .1/28 ،"تسهيلشرح ال"ابن مالك، -5
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وبين أنه لحسان بن ثابت وقد قاله في وصف الزبير رضي االله  :استشهد ببيت من الشعر
  1:و هذا هو البيت.عنهما

لُثْوما مه قَ كانَ ولاَ فيهملَبه                 ال يكونُ وليسدهر مادلُ امذْبي  

ولا يكون فيما يستقبل وهذا جلي غير  ،في هذا العصر مثله ولا كان فيما مضى أي ما
  2:ومثله قول الآخر ؛خفي

  وتأميلُ وإشفاق حش والعيش                هكُرِدليس ي لأمرٍ ساعٍ والمرءُ

 ﴿):إنْ(و )ما( ـوقال تعالى في استقبال المنفي ب            

                   ﴾3. 4:وقال أبو ذؤيب  

  علما تقْ ةًربوع ادقَالر دنع           ةًرسي حونِبقَعأَ و ينِى بدوأَ

   :5 وقال النابغة الجعدي يمدح النبي 

  اغد هعاليوم مانِ طاءُوليس ع     ها         الُون بغما ي تائلان هلَ

  
                                                           

: ، وهو من شواهد381 -1/22، "شرح التسهيل"ابن مالك، : وفي، 26ص البيت لحسان بن ثابت في ديوانه، -1
 .2/2 ،"المقاصد النحوية : "والعيني، 499 ص، "في حروف المعانيالجنى الداني ) "ه749(الحسن بن قاسم المرادي، 

2- البيت لعبنظر75ص  ،"الديوان" ،يبِبِالطة بنِ دو المفضل بن محمد بن 1/166، "البيان والتبيين"الجاحظ،:  ، وي ،
 .1/23، "المفضليات) " ه164ت ( يعلى الضبي  

 .15: يونس -3
، )عقب( ،1/613 ،"لسان العرب"و ،3/498،"المقاصد النحوية "و ،1/420،"خزانة الأدب" :البيت لأبي ذؤيب في -4

 .2/331 ،"شرح الأشموني"و ،3/166 ،"أوضح المسالك : "وبلا نسبة في
  :وروايته 187البيت للأعشى في ديوانه،صلم أجد البيت في ديوان النابغة الجعدي،  -5

  .................   له صدقات ما تغب ونائلٌ    
 ،"صد النحويةالمقا: "له نافلات، وفي: وروايته في المغني ،3/554 ،"عن كتب الأعاريب مغني اللبيب"ابن هشام،: وينظر 

 .704- 577ص ،"شرح شواهد المغني: "وللأعشى أو للنابغة الجعدي في ،3/60
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  1:وقال رجل من بني طيء

  بالنجحِ رفَظْإلّا كان أَ داد            زيل بسِحم تنأَ نم وكرعي نْإِ كنإِفَ

على الكفاية إلّا أي أعطيته عطاء كان كافيا ليزداد  ،ه بالعطاءتحسبأأي ما يترل بك من 
      2.هنا مستقبل لا شك في استقباله )إِنْ( كان أظفر بالنجح، فالمنفي بـ

فذكر اسم الشاعر ،لة هو استشهاد ابن مالك ببيتين من الشعرأوالملاحظ في هذه المس
،ثمّ )ومثله الآخر (:ولكنه لم يسم صاحب البيت الثاني بل اكتفى بقوله ،البيت الأول الذي أنشد

ذكر قائلَي اثنين منها وأغفل شاهدا من القرآن الكريم وأتبعه بثلاثة شواهد من الشعر أضاف 
إذا ما يجب  أن أشير إليه هنا هو أنّ ابن مالك تارة يذكر اسم قائل .اسم قائل البيت الثالث

كما نجده في بعض الأحيان يبين المناسبة التي قيل فيها هذا البيت  ،البيت  وتارة يغفل عن ذلك
لشعري  كما حدث مع بيت حسان الذي ذكرته سالفا ؛ أما بالنسبة لشرح الشواهد فلا ا

يستقر على منهج فهو يشرح شاهده في بعض المواضع  وفي مواضع أخرى يكتفي بذكر الشاهد  
    .دون شرح

  3:وأخواا" كان"في الفرق بين أفعال المقاربة و - 2-4-2

 ،خبر و على مبتدأ ، لمساواا لها في الدخول"كان "حق أفعال المقاربة أن تذكر في باب 
فلذلك  ،إلّا أنّ هذه الأفعال رفض فيها غالبا ترك الإخبار بجملة فعلية،ورفع الاسم ونصب الخبر

 ،وما بينهما"هب"و" طفق:"وهي ،ثمانية منها للشروع: وجملتها ستة عشر فعلا ،أفردت بباب
إلّا أنه  ،وهب عمرو مصليا ،طفق زيد قارئا :لأصلوا .نحو طفق زيد يقرأ، وهب عمرو يصلّي

 ،وخمسة منها للدنو من الفعل حقيقة.وأغرب الثمانية علق وهب.من الأصول المرفوضة
  :4قول الشاعر ومن شواهدها ،وأغرا أولى ،وأشهرها كاد

                                                           
 .لم أجد البيت  في الكتب التي بين يدي، 23/ 1، "شرح التسهيل"ابن مالك،   -1
 . 1/29،"شرح التسهيل"ابن مالك،  - 2
 .1/375 ،"المصدر نفسه" ،ابن مالك - 3
همع "، و)ولى(، 15/412 ،)لبث(، 2/183، "لسان العرب"، و9/345 ،"بخزانة الأد" :البيت بلا نسبة في -4

 . 1/410 ،"الهوامع
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  لاثيد على الثَّزِى أن يلَووأَ     ا            هنن ميتيادى بين هادعفَ

حرى زيد أن :يقال ،وأغرا حرى ،على سبيل الرجاء ثلاثة البواقي للإعلام بالمقاربةوال
  1.يجيءعسى زيد أن  :يجيء، بمعنى

" أنْ"لأن  والتزم في غير ندور كون خبر جميعها مضارعا مجردا من أن مع القسم الأول؛
  .والشروع ينافيه ،تقتضي الاستقبال

وترك ذلك بعد  .رع المخبر به بعد أولى وحرى واخلولقولا بد من مقارنة أن للمضا  
  والأمر بعد أوشك سواء  ،وفعله بعد عسى أولى من تركه ،كاد وكرب أولى من فعله

وقد اجتمعا في قول االله  ،وورودها في الإشفاق قليل،في الرجاء كثير"عسى"وورود 
 ﴿:تعالى                                               ﴾2 ،

  3:ومن ورودها إشفاقا قول الشاعر

سِعيتلَ مى الهَدياءِج قَلْتنَو دونا       ن     تافُضأَ رعداء وضعف نيرص  

  4:وقال الشاعر في طفق

  اءُنع يلي الخَحاللاَّ ونصيحةُ        ي     جِالش يحلْي بقسوة يلالخَ  قفطَ

  

   

                                                           
 .1/375 ،"شرح التسهيل" ابن مالك، -1
 .216 :البقرة - 2
  .التي بين يدي الأخرى لم أجد البيت في المصادر ، 1/376، "شرح التسهيل "ابن مالك، : البيت بلا نسبة في - 3
 .التي بين يدي الأخرى لم أجد البيت في المصادر ، 1/376، "شرح التسهيل "ابن مالك،  :البيت بلا نسبة في - 4
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  1:"جعل"وقال آخر في 

وقد جلْعت ثْ إذا ما قُمتُيي       نِلُق     َثبِوضي فأ نهض الثَّ بِارِالشلِم  

  2":علق" وقال آخر في 

  يرُِا إذلالُ الجارِ وظُلم     ا           نرجأَ نم ملظْت تقْلع اكرأَ

  :3وقال آخر في أنشأ

لمّا تبين مكُلُ الكاشحين لَيم                رِبأنشأت أُع عمكْا كان متاوم  

  4":هب"وقال آخر في 

ببته ألوم القلب الهَ في طاعةى     و     َلَفأَكَ جين باللَّ كنتمِو مرِغاي  

  

   

                                                           
، وهذا البيت  من الأبيات المشكوك في صحة نسبتها إلى 182في ملحق ديوانه،صالباهلي   البيت لعمرو بن أحمر - 1

ولأبي حية النميري في  ،)362-9/359( ، "خزانة الأدب" :وفي"الثمل "، بمكان "السكرِ : "عمرو بن أحمر  ويروى
  :وهو مروي هكذا .186ملحق ديوانه، ص

وقد جلْعت إذا ما قُمت ُيي     نِوجع        فظهريرِال الشاربِ قمت قيامكس  
شرح " :ولأبي حية أو للحكم بن عدل في، 2/10 ،"المقاصد النحوية"، و العيني، 6/483،"الحيوان: "الجاحظ: وينظر 

، وفي 1/294،"أوضح المسالك "،و في  1/376، "شرح التسهيل"ابن مالك، : ، وبلا نسبة في2/911، "المغني شواهد
 .1/101،"المقرب"و ،2/579 ،"مغني اللبيب"و ،1/130، "شرح الأشموني"، و359-251، ص"شرح شذور الذهب"
 ،"همع الهوامع"، والسيوطي، 360ص ،"شرح شذور الذهب"ابن هشام الأنصاري،: ينظر: لم ينسب لقائل معين - 2
 .1/130 ،"شرح الأشموني  "و، 1/128
  :، وهو ذه الرواية361، ص"شرح شذور الذهب":البيت بلا نسبة في - 3

لمّا تبين ميكُالكاشحين لَ نم           رِبأنشأت أُع عمكْا كان مونان  
 . 411-1/201،"همع الهوامع  "، السيوطي، :وينظر أيضا

 .1/128،" همع الهوامع: "وفي ، 362-252،ص"شرح شذور الذهب"البيت بلا نسبة في  -4
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  1:وقال آخر في هلهل

وئْطلاَبِ انالمُ دعتدفَ ينلْهلَه            ت     فُنوسهلَم قب الإماتة تزهق  

  .أي كادت   

  ﴿:كقوله تعالى ،"أن"بـمقترن وروده مضارعا غير " كاد"والشائع في خبر    

            ﴾2 ،روده مقرونا بـ ورضي  ،عمر ثومنه ما جاء في حدي ،قليل"أن "و

  :4ومثله قول الآخر .3» برغأن ت الشمس حتى كادت العصر يلصأُ أنْ تدا كم«  :االله عنه

  السلِ عنِ وفوا السينأن تغ بِرى الحَدلَ            تمُدا فكنم مِلْالس ولَبقُ متيبأَ 

ي االله عنه ليبرهن على جواز وما نلاحظه هنا هو استشهاد ابن مالك بحديث لعمر رض
  .ثم عضد الحديث بشاهد من الشعر  ،"أن" مقترنا ب  ،"كاد " مجيء خبر 

  :5"أن"غير مقرون بـ" كرب"وقال الشاعر في خبر 

وا أَمنأَ تم ما رسوم الدارِي          و ستقَ وككَ دربت كْتلُم  

                                                           
المعجم المفصل في  "،و1/128،"همع الهوامع" : و في ،249،362،ص"شرح شذور الذهب":البيت بلا نسبة في - 1

 .،  ولم أجده في المصادر الأخرى  التي بين يدي175/ 5، "شواهد اللغة العربية
 .19: الجن -2
 ماكدت: ،كتاب مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، برواية"الصحيح " البخاري،    -3

أصلي العصرحتى كادت الشمس ، تغروفي كتاب 73، ص596: الحديث رقم مطلقا وبزيادة   العصر،"  أن"دون  ب ،
، ص 641:  الحديث رقم في خبر كاد الثانية،"أن"دون لفظة العصر و  ما صلينا، برواية الشاهد: الآذان، باب، قول الرجل

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، "الصحيح" ، ومسلم،  78
 . 224، ص  1430: الحديث رقم

شرح "و، 2/31 ،"د النحويةالمقاص :"، وفي1/377، "شرح التسهيل"ابن مالك،  :"البيت بلا نسبة في -4
 .224-1/129،"الأشموني

، "الهمع: "، وفي1/254 ،"همع الهوامع"و ،3/267 ،"خزانة الأدب: "ينظر ،2/29 البيت للكميت في ديوانه، -5
 ".كربت "بدلا من " قاربت"
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  1:وقال آخر

  وبضد غَنه اةُالوش الَقَ ينح     يذوب     هواج نم بلْكَرِب القَ

  : 2وقال في اقترانه بأن 

  3:وقال آخر

رتأو كَ قد بربنْأَ ت تبا    ور     َّلما رأيت بيهسا متباور  

غير مقرون بـ ) كرب(مالك بأربعة أبيات اثنين منهما على مجيء خبر  استشهد ابن إذا 
  )أن( مقترنا بـ ) كرب ( أما الآخرين فاستشهد ما على جواز مجيء خبر  ) أن(

  4":أن"ـأوشك غير مقرون ب"وقال في خبر 

يوشك من فر من نِميته          في بعض غراته يوقُافاه  

  

                                                           
، "أوضح المسالك" :لا نسبة فيوب، 2/19،"المقاصد النحوية: "في ءي طَ بني ي أو لرجل منوعبرالي ةَبحلْكَلالبيت  -1
 .1/130، "همع الهوامع"و ،353ص ، "شرح شذور الذهب"و، 1/314
  :عجز بيت وصدره - 2

و الأحلام سسقاها ذَواَ  ما على الظََّلًج  
شرح شذور "، و1/303 ،"أوضح المسالك" :وبلا نسبة في، 2/22 ،"المقاصد النحوية: "وهو لأبي زيد الأسلمي في

 .1/130 ،"همع الهوامع"و ،1/99 ،"المقرب"و  ،355ص ،"الذهب
وبلا نسبة  ،2/32 ،"المقاصد النحوية: "و في ،2/286 ،في ملحق ديوانه بن رؤبة التميمي السعدي الرجز للعجاج -3
 .1/129، "شرح الاشموني" :في
والبيت   م، 1998، 1، طلبنان - سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت: ، تحقيق"الديوان"أمية بن أبي الصلت،  -4

، "لسان العرب"و ،3/161 ،"الكتاب"وفي  ،3/187،"العقد الفريد" في،الثقفي  أيضا  بي الصلت ألأمية بن  منسوب
شرح شذور "و ،1/313 ،"أوضح المسالك" :نسبة في ، وبلا 2/18، "المقاصد النحوية"و ،)كأس -188بيس ( ،6/32

 .130-1/129 ،"ع الهوامعهم"و ،1/98 ،"المقرب"و ، 352ص ،"الذهب

 .........................     قَود أع تبكَراقُننْا أَه طََّقَتاع  
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  1":أن"ـخر في الاقتران بوقال آ

لَوو ئلَس الناس رابلأَ التووا    كُش     َإذا قيل هنْوا أَات يلُّموا ويمنواع  

فمن عادة العرب في بعض ما له أصل  ،كاد،وعسى مفردا منصوبا وربما جاء خبر
هل، فمن ذلك جعل أن ينبهوا على ذلك الأصل ؛لئلا يج،الاستعمال بخلافه وقد استمر ،متروك

  :3، كقول الشاعر 2مفردا منصوبا "عسى"و"كاد"بعض العرب خبر 

  تصفر ها وهيا فارقتهلثْم موكَ            آئباً تدوما ك مٍهفأُبت إلى فَ

  .كلمة مفردة) كاد(فالشاهد هنا هو مجيء خبر 

كما علم بالقَود  ،نينكادوا كائ ،كادوا يكونون:علم أنّ أصل ،آئبا ما كدت :فبقوله
  . دواستعو لَقو،قال، واستعاد:واستحوذ،أنّ أصل

  4:، وقال الراجز"سا ؤأب عسى الغوير" :ومثال جعل خبر عسى مفردا منصوبا قول العرب

  امائص تيسحني إني علْلا ت            ماًائا دحلم لِذْفي الع ترثَكْأَ

كلمة مفردة منصوبة بشاهد نثري دعمه " عسى" يء خبرن مالك على مجاستشهد اب
بشاهد شعري.  

   

                                                           
 ،350ص"شرح شذور الذهب "و ،1/129،" شرح الأشموني"و  ،1/311 ،"أوضح المسالك "البيت بلا نسبة في - 1
همع "، و2/15، "المقاصد النحوية"و ،-وشك- 10/513 ،"لسان العرب"و ،171-1/167،"شرح ابن عقيل"و

 .1/130 ،"الهوامع
 .1/379 ،"شرح التسهيل"ابن مالك، : ينظر - 2
م، 2003-ه1424، 1لبنان، ط - اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت ،"ديوانال" تأبط شرا، - 3

، "العربلسان "، و1/466، "الخصائص"و ،376-8/374 ،"خزانة الأدب"و ،21/159 ،"الأغاني"و، 31ص
 ،1/302 ،"أوضح المسالك "و ،2/544، "فالإنصا" :وبلا نسبة في ،2/165 ،"المقاصد النحوية "و -كيد-3/383
 .1/130 ،"همع الهوامع"و ،7/13 ،"شرح المفصل"و ،164 /1 ،"شرح ابن عقيل"و  ،9/349 ،"خزانة الأدب"و
 .221سبق تخريج البيت، ص  -4
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  :1كقول الشاعر ،وقد يجيء خبر جعل جملة اسمية

هبني س قَلُوص  لَتعيلِوقد ج         مكْالأَ نارِو مرتعرِا قَهيب  

 ا لمَْإذَ لرجلُا لَعجفَ « :2كقول ابن عباس رضي االله عنه ،جملة فعلية ماضوية يجيءوقد 
أنْ يستطع أَ يخرجرلَس سولاًر«.  

حذف الخبر إن علم  يات شعرية أخرى للتدليل على جوازستشهد ابن مالك بأباكما 
  4:ومنه قول المرقش3» ادأخطأ أو كَ لَجع نوم ،ادكَ وأَ ابأص نىَأَمن ت« :كقوله:فيقول

  اادكَ يلَأو ق اتم دقَ بحمبِ           أرضٍ وِحن نت معمما س اذَوإِ

  5:وقال آخر

  ابهذَقَد كَاد أو  وأَ مرصوقد ت           رباًارٍ لسارٍ  ليلةً طَس اجه دقَ

  .الساري الأول البرق

 ﴿:ومن حذف الخبر لدليل قوله تعالى            ﴾6  فحذف الخبر

  .وترك مصدره دليلا عليه،يمسح وهو
                                                           

 ،"المقاصد النحوية"و ،2/272ص، "مغني اللبيب"وفي  ،9/352، 5/120 ،"خزانة الأدب"البيت بلا نسبة في، -1
 .1/380، "شرح التسهيل: "، و في1/273، "الدرر اللوامع" ، و1/130 ،"همع الهوامع "و  ،2/170
 -214: الشعراء ك احنج واخفض ينبِرالأقْ كتيرشع رذنأَو :  ، كتاب تفسير القرآن، باب"الصحيح"لبخاري، ا -2

 .572، ص 4770: ، الحديث رقم215
 .12/276، 14274 :، رقم الحديث"كبيرالمعجم ال" الطبراني،   -3
المرقش الأكبر عمرو بن سعد،  البيت للمرقش الأكبر وهو شاعر جاهلي، شعره من الطبقة الأولى، ديوان المُرقشينِ، - 4

:  ينظر، و  47م، ص1998، 1لبنان، ط -كارين صادر، دار صادر، بيروت: والمرقش الأصغر عمرو بن حرملة،  تحقيق
 - علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق ،"شرح الكافية الشافية"ابن مالك، 

 .المصادر الأخرى التي بين يدي في البيت  لم أجد. 2/206 م،2000-ه1420، 1لبنان، ط
  . التي بين يديالكتب الأخرى  لم أجد البيت في، 1/381،  "شرح التسهيل" ابن مالك، :  البيت بلا نسبة في -5
 .33 :سورة ص -6
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  1:في الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر -3- 2-4

كان "الإعلام بالمبتدءات التي تدخل عليها " كان"قد تقدم في باب  :قال ابن مالك
 ،تشارك في ذلك وتزيد بأنها لا تدخل على مبتدأ خبره مفرد طلبي" دام" وبيان أنّ ،وأخواا"

لا تدخل عليه هذه ) دام(وما لا تدخل عليه " :فقلت ،حالة عليها هنافلذلك خصصتها بالإ
 زيد هل قام؟ :نحو ،، فعلم ذا أنّ هذه الأحرف لا تدخل على ما خبره جملة طلبية"الأحرف

على ما خبره ي كقول " إنّ"وخالد لا تهِنه، ثمّ نبهت على ما شذّ من دخول  ،وعمرو أكرمه
  2:الشاعر

  اامن مكُليلَ نع مهلَيلا تحسبوا لَ             مهديسِ سمقَتلْتم أَ الذين نَّإِ

   .جملة طلبية" إنّ"لا تحسبوا حيث جاء خبر  :والشاهد في قوله

ثمّ أشار ابن مالك  إلى أنّ للجزأين من الأحوال والأقسام بعد دخول هذه الأحرف ما 
كذلك ينقسم مع إنّ  ،لمبتدأ إلى اسم عين وإلى اسم معنىفكما انقسم ا،كان لهما قبل دخولهن

وكما انقسم الخبر في باب الابتداء إلى الأقسام  ،فضلٌ وإنّ العلم ،فاضلٌ إنّ العالمَ:وأخواا نحو
وكما استصحبت الأقسام تستصحب ،المتقدم ذكرها  ثَم،كذلك ينقسم إليها في هذا الباب

ومن الأحوال جواز حذف ،د ضمير من الجملة المخبر اومن الشروط عو ،الأحوال والشروط
  3:كقول الشاعر ،الضمير لدليل

  شاكر الدهر كو لَرما عبأَ ضٍرأَبِ     ي       في لاَ كنيبي ونِيالذي ب وإنَّ

  . أراد لا يفي به، أو من أجله

 فلا يجوز  ،كما بين ابن مالك وجوب تقديم منصوب هذا الباب وتأخير مرفوعه
فإن كان الخبر ظرفا أو مجرورا جاز تقديمه؛ لأنه في الحقيقة معمول الخبر  ،الإخلال بمقتضاه

                                                           
 .1/392، "شرح التسهيل "ابن مالك، - 1
،  2/585،"مغني اللبيب ":، وبلا نسبة في10/247، "خزانة الأدب"بن مالك  في  بي مكعت أخي بني سعدالبيت لأ  -2

 .1/135 ،"همع الهوامع "و 
  .الكتب التي بين يديلم أجد البيت في معين، ، ولم ينسبه ابن مالك لقائل 1/393، "شرح التسهيل"ابن مالك،  - 3
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إلّا أن الظرف والجار وارور يتوسع  ،وكان حقّه ألّا يتقدم على الاسم كما لا يتقدم الخبر
ليه وبين كان واسمها فلذلك فصل ما  بين المضاف والمضاف إ ،فيهما   ما لا يتوسع في غيرهما

ولم يبطل عمل  .أغدا تقول زيدا قائما:نحو ،وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن،وخبرها
واُغتفر تقديمهما على العامل المعنوي، .ما غدا زيد راحلا: نحو ،تقديمهما على اسمها"ما"

  1: -ه عنهم رضي اللّ–، نحو قول الصحابة "ما"وعلى المنفي بـ ،أكل يوم لك درهم:نحو

ونحن عفَ نضلك ما استغنيان     ......................  

  .ولو عومل غيرهما معاملتهما في ذلك لم يجز

  ا أن يكون ملغى أي غير قائم " إنّ"والأصل في الظرف الذي يليأو إحدى أخوا
  2 :وكقول الشاعر ،إنّ عندك زيدا مقيم: مقام الخبر نحو

  هلُابِلَجم ب بِلْالقَ أخاك مصاب     ا        هبحي فيها فإنَّ بِنِحلْت لاَفَ

ولكن اغتفر إيلاؤه إياها  ،فأما القائم مقام الخبر فجدير بألّا يليها  لقيامه مقام ما لا يليها
  .التفاتا إلى الأصل

 3:ومنه قول الشاعر" كأنّ"فأولوها  ،وقد عاملوا الحال معاملة الظرف  

   

                                                           
، دار "عبد االله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره ديوان"وليد قصاب،: في ديوانه، ينظر الرجز لعبد االله بن رواحة -1

  : ، وعجزه94صم، 1982-ه1401، 1العلوم للطباعة والنشر، ط
  وأَنزِلَن سكينةً علَينا   

 ،"المقتضب"، 7/139، "خزانة الأدب" ،2/234 ،"شباه والنظائرالأ": وبلا نسبة في ،3/571،"ابالكت"سيبويه، 
 .694-539-2/339، 317-269-1/98 ،"مغني اللبيب" ،2/78 ،"همع الهوامع"، و3/13
شرح " :ر، و ينظ2/132 ،"الكتاب :"هذا البيت من شواهد سيبويه الخمسين التي لم ينسبوها إلى قائل معين، ينظر  -2

 ،2/693 ،"مغني اللبيب" ،455-8/453 ،"خزانة الأدب" ،2/231 ،"الأشباه والنظائر" ،2/283، "ابن عقيل
 .1/135،"همع الهوامع " ،1/108 ،"المقرب" ،2/309 ،"المقاصد النحوية"
 ،"سان العربل"، و1/409 ،"الخصائص" :وبلا نسبة في، 151ص ،"نوادر أبي زيد" :البيت لأبي الغول الطهوي في - 3

 .1/248 ،"همع الهوامع " ،3/82، 2/185 ،"المنصف"، 5/79 ،"بيبلمغني ال"، -ثفا -14/113
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  مثولُ ماتاَمح 1اهيافثَأَ                          يلُمكَ لٌوى حتوقد أَ نَّأَكَ

  ّث ابن مالك في المسألة  نفسها عن جواز حذف  الاسم إذا فُهم معناه ثمكما تحد
ونبهت  ،للعلم به أكثر من حذف الاسم وحذف الخبر : فقال حذف الخبر انتقل للحديث عن 

ولا بكون الخبر  ،، على أنّ ذاك لا يتقيد بكون الاسم نكرة أو معرفة"حذفه مطلقاجاز " :بقولي
  2:ومثال حذفه وهو ظرف قول الشاعر ،ظرفا أو غير ظرف

  امصعع الأَدالص وه لكانَ     ا      ياجِن هفتح نم أنََّ وولَ

  :3وأنشد سيبويه ،هفحذف ذلك للعلم ب ،أو في الدنيا ،أراد لو أنّ على الأرض

ا كُومنت اطاًفَّض لَوكطالباً ن             ًأناخ قليلا ظَ فوقسبيلِ رِه  

وزعم قوم أنّ شرط حذفه كون الاسم  ،تقدير سيبويها هذ ،أي ولكن طالبا منيخا أنا
  :4كقول الشاعر ،نكرة

  مضوا مهلاَ ذْإِ رِي السفْف نَّوإِ     ا       لَحترم نَّإِو لاحم إنَّ

 ثمّ استشهد ابن  ،واشتراط ذلك غير صحيح ؛ لأنّ الحذف مع تعريف الاسم كثير
مالك على صحة ما ذهب إليه بآيتين من القرآن الكريم ثمّ أضاف شاهدا من كلام العرب 

   :فمن ذلك قوله تعالى:فتجده يقول ،المنثور ثمّ دعم شواهده ببيت من الشعر للأخطل  

                                                           
 .14/113، "لسان العرب: " ينظر ، والجمع أثافيُّ،من حجارة ما يوضع عليه القدر: الأُثفية -1
، "شرح أبيات مغني اللبيب"غدادي، عبد القادر بن عمر الب  :في، و 1/396شرح التسهيل، : في البيت للنمر بن تولب -2

 . 385 -1/379م، 1988-ه1407، 2عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف دقاق، دار مأمون للتراث دمشق، ط: تحقيق
 ،"الكتاب" :، وبلا نسبة في"ضفط -7/344 جنح، ،2/428 ،"العرب لسان: "خضر بن هبير الضبي فيالبيت للأ -3
2/136. 
أحمد بن الأمين الشنقيطي   ،2/141 ،"الكتاب"و سيبويه،   ،233ص ،"ديوانال " ن قيس،الكبير  ميمون ب  لأعشىا -4
محمد باسل عيون السود، دار الكتب : ، وضع حواشيه"اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامعالدرر "، )ه1331(

 .287م، ص1999 -ه1419، 1لبنان، ط -العلمية، بيروت
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           ﴾1، ومثله قوله تعالى: ﴿                        

      ﴾2. 

 ،ثمّ ذكر له حاجة .ذلك إنّ« :ومنه قول عمر بن عبد العزيز لرجل ذكره بقرابته منه
  4:، ومن ذلك قول الشاعر3»ذلك حق،ولعلّ حاجتك مقضية  إنّ: أراد ،لعلّ ذلك فقال

سنَّأَ ىو حيا مقُ نرشٍي فَتوا        لُض     لَعأَ اسِى النارِكَالأَ نَّإِ وم نهلاَش  

علما أنّ اسمها ) إنّ (حيث حذف خبر  ،إنّ الأكارم شلا :والشاهد في هذا البيت قوله
   .الثانية) أنّ(الأولى على خبر )أنّ(معرفة وذلك لدلالة خبر 

" ظن"جواز حذف مفعولي ( الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر أوفي  - 2-4-4
  5)وأخواا

هو ما اشتمل من المبتدآت " كان"ما لا تدخل عليه  ذكر ابن مالك في هذه المسألة أنّ
هم أفضل؟ وغلام من عنده؟ فهذا النوع لا يمتنع دخول أفعال هذا الباب أي :على استفهام نحو

والممتنع دخولها " كان"فلذلك قلت بعد الداخل عليهما  ،عليه "كان"عليه كما امتنع دخول 
وغلام من عنده أيهم ظننت  هم أفضل؟أي :ال فيفيق .لاشتمال المبتدأ على استفهام :عليهما

  .أفضل؟ وغلام من ظننت عنده؟

                                                           
 .25: الحج -1
 .41: فصلت -2
3

 .1/397، "شرح التسهيل"ابن مالك،   
لسان "و، 1/104، "شرح المفصل"و ،462-461 -454-10/453،"خزانة الأدب" :البيت للأخطل في - 4

 ،"تاج العروس"و ،"سوى أنَّ"بدلَ " خلَا أَنَّ : "، وهي برواية4/407 ،"المقتضب"و ،)،  شل682 /11( ،"العرب
 .لم أجد البيت في ديوان الأخطل ،1/109/،"المقرب "و ،2/374 ،"صالخصائ" : وبلا نسبة في) شل (
 .2/3 ،"شرح التسهيل "ابن مالك،  -5
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 ،أن تقتصر على منطلق ،ظننت زيدا منطلقا :لا يجوز لك في ،حدهما إلّا بدليلأولا يحذف 
فإن دلّ دليل على  ،أو مخبرا عنه دون خبر ،لئلا تذكر خبرا دون مخبر عنه ،ولا على زيد

؟ من ظننت قائما :لمن قال،ما ظننت زيدا؟ وزيدا:قائما لمن قال :كقولك ،المحذوف جاز الحذف
  :1قال عنترة 

  المكرمِ ي بمترلَة المُحبنم                 هريي غَنظُت فلاَ تلْزقد نولَ

  3:وقال آخر .2فلا تظني غيره كائنا، أو واقعا فحذف المفعول الثاني :أي

  ايقلاَت لا إخالُ ولكن قٍلاَت         هدعب ا كانَإذَ نيب يكن ملَ نْأَكَ

  .أولا إخال بعد البين تلاقيا ،أي لا إخال الكائن تلاقيا

إذا استشهد ابن مالك بشاهدين  شعريين على جواز حذف أحد مفعولي ظن إن دلّ دليل 
  ).الظن و خ(ثمّ شرح الشاهدين حيث بين موضع حذف أحد مفعولي   ،على المحذوف

  4:ومن المحذوف لدليل قول الشاعر

وأنت غريم قَ لا أظناءَضه           جائياَ القارظُ ولا العتري هرالد  

  

   

                                                           
، "الأغاني"و ،2/405، "الأشباه والنظائر"و، 613ص ،"أدب الكاتب: "وينظر، 191ص البيت لعنترة في ديوانه، -1
المقاصد "و ،)حبب( ،1/289 ،"ربلسان الع"و ،498ص ،"شرح شذور الذهب"و ،2/216، "الخصائص"و، 9/212

، 1/117 ،"المقرب"و ،1/44ص ، "شرح ابن عقيل "و، 2/70، "أوضح المسالك "، وبلا نسبة في 2/414 ،"النحوية
 .1/152 ،"همع الهوامع"و
 . 4، ص"شرح شذور الذهب"ابن هشام الأنصاري،  -2
ت ( المرزوقي أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن  : ، وفي1/26، "شرح التسهيل " ابن مالك، :  البيت بلا نسبة في  -3

م، 1991-ه1411،  1دار الجيل، بيروت، ط أحمد أمين، و عبد السلام هارون، : نشره  ،"شرح الحماسة"، )ه421
2/1346. 
 .2/432 ،"شرح الأشموني"و  ،2/347 ،"الأشباه والنظائر" :وبلا نسبة في ،84ص البيت لذي الرمة، في ديوانه، -4
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 ﴿:وقد يحذفان معا إن وجِدت فائدة كقوله تعالى               ﴾1 

﴿ :وكقوله تعالى                   ﴾2، 3:وكقوله ،من يسمع يخل:وكقولهم  

  وتحسب يلَا عربهم عاَى حرت           ةنس ةيأَبِ مأَ ابٍتك يأَبِ

  .حذف المفعولين لدلالة سابق الكلام عليهما ،)وتحسب(والشاهد في قوله 

من )أظن(تصارك على كاق ،فلو لم تقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة لم يجز الحذف
ن إدراكك لمضمون  الجملة أفإن غرضك الإعلام ب ،فإنه غير جائز ،أظن زيدا منطلقا:قولك
 زيد منطلق في :فكما لا يجوز لمن قال ،في ظني :مترلة لا بيقينٍ فتترل من جملة  الحديثبظن
 .يقتصر على أظنأن  ،أظن زيدا منطلقا:كذا لا يجوز لمن قال ،في ظني:أن يقتصر على ،ظني

في  ،النار حارة :بمترلة قائل ،أظن أو أعلم دون قرينة تدلّ على تحدد ظن أو علمٍ :ولأنّ قائل
ونحوه على  ومنع الاقتصار على أظن،ولا علمٍ  ما ،إنسان من ظن ما إذ لا يخلو ،عدم الفائدة

وابن  ،سن بن خروفبي الحأك ،الوجه المذكور هو مذهب سيبويه والمحققين ممن تدبر كلامه
  .بي علي الشلوبينأو ،طاهر

إذا ما يراه ابن مالك هو جواز حذف أحد مفعولي ظن وأخواا وذلك بشرط أن يدلّ 
يتين من كما استعان بآ ،استشهد على ذلك بثلاثة أبيات متتالية من الشعر ثمّ ،على المفعول دليل

 –ذف المفعولين معا في هذا البابالقرآن الكريم أتبعهما بشاهد شعري ليبرهن على جواز ح
ونجد أنّ ابن مالك اكتفى بالأمثلة التركيبية عندما  ،-باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر

   4.تحدث عن عدم جواز الحذف لو لم تقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة

   

                                                           
 .216: بقرةال -1
 .35: النجم -2
، وبلا 3/112، 2/413 ،"المقاصد النحوية" ،1/183 ،"المحتسب"، 9/137،"خزانة الأدب" :البيت للكميت في -3

 .لم أجد البيت في ديوان الكميت .1/715،" همع الهوامع" ،1/43،"شرح ابن عقيل  "،2/69 "أوضح المسالك "نسبة في
 .5-2/4 ،"شرح التسهيل" ابن مالك، - 4
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  : الكابن مرية لدى نثهد ا النماذج لبعض الشوا  -2-5

و عود  1:ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل عودةفي  - 2-5-1
  :2مذكر على مؤنث ضمير

 وسلم عليه ى االلهُلَّص هاللَ ولُسا رنيلَع جرخ«:3قول أبي جحيفة رضي االله عنه  ومنها
أُفَ بالهاجرةتبِ يووءٍض فتوفَأَض ،ى بِلَّصا الظُّنهر والعصر، وبين يديه عنوالمرأةُ ،ةٌز والحمار 

يمونَر من ورائا ه«.  

، فأعاد )والمرأة والحمار يمرون( :رأى ابن مالك أن المشكل في هذا الحديث هو قوله
  .ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل

 ،عليه" ارالحم" لدلالة " الراكب "فحذف  .والمرأة والحمار وراكبه :والوجه فيه أنه أراد
وعقلهما على  ،ثمّ غلّب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة ،مع نسبة مرور مستقيم إليه

  .يمرون:يمية الحمار فقال

في قول بعض " طليحان"المخبر به عن مذكور ومعطوف محذوف وقوع " يمرون"ومثل  
فحذف المعطوف  ،يحانراكب البعير والبعير طل :، يريد4"طليحان البعيرِ راكب" العرب

  5.لوضوح المعنى

والملاحظ في هذه المسألة هو اكتفاء ابن مالك بشاهد واحد  من كلام العرب ليستدلّ به 
   .على جواز مجيء المخبر به عن مذكور ومعطوف محذوف

   

                                                           
 .152، ص"شواهد التوضيح"ابن مالك،  - 1
 .176، ص"المصدر نفسه"ابن مالك،   - 2
 .33، ص187: استعمال فضل وضوء الناس، رقم الحديث: الوضوء، باب: كتاب صحيح البخاري، -3
 .وطلح البعير، إذا أعيا وكلّ). راكب الناقة طليحان (  ،3/172، "المحكم"  ابن سيدة،  -4
 . 1/289 "شرح التسهيل، "ن مالك،اب :ينظر -5
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أَفْضلَ  ما الْعملُ في أَيامٍ« و عند دراسة ابن مالك للإشكال الموجود في الحديث النبوي 
ولَا الْجِهاد إِلَّا رجلٌ خرج  : قَالَ » ؟ولَا الْجِهاد في سبِيلِ االلهِ « :قَالُوا  1»الأيام في هذه منها 

  :رأى أنّ هناك إشكال من جهتين »يخاطر بِنفْسِه وماله فَلَم يرجِع بِشيءٍ

  .وهو مذكر "العمل"إلى " منها" عود ضمير مؤنث في  :إحداهما -

  .مع تباين جنسيهما ،وإبداله منه" الجهاد"من " رجل"استثناء  :والثانية -

فصار ما فيه عموم  ،لاستغراق الجنس" العمل"فأما الأول فوجهه أنّ الألف واللام في 
ولذلك يستثنى  .كغيره من أسماء الأجناس المقرونة بالألف واللام الجنسية ،مصحح لتأوله بجمع

﴿ :ستشهد على صحة ما ذهب إليه بقوله تعالىمنه ثمّ ا                  

    ﴾2ويوصف بما يوصف به الجمع ،.   

 ﴿:كقوله تعالى                            ﴾3 وكقول بعض ،

، فكما جاز أن يوصف بما يوصف به 4» الحمر والدينار الدرهم البيض كَ  الناسلَهأَ« :العرب
الدينار  :فيقال ،الجمع لما حدث فيه من العموم كذلك يجوز أن يعاد إليه ضمير كضمير الجمع

» أيام أفضلَ منها في هذه الأيام وما العمل في« .لأنه في تأويل الدنانير ،ا هلك كثير من الناس
كما أول " حسنة"لتأويله بـ" العمل " ويجوز أن يكون أنث ضمير 5.يل الأعماللأنه في تأو

  .6)كتابي  أتته: (بصحيفة  من قال" الكتاب"

ثم حذف المضاف  ،ولا الجهاد إلا جهاد رجل :فالوجه فيه أنه على تقدير: وأما الثاني 
  .وأقيم المضاف إليه مقامه

                                                           
، 111 -110، ص 969: فضل العمل في أيام التشريق، الحديث رقم: ، كتاب العيدين، باب"الصحيح"  البخاري، - 1

 .» هذي هفلِ مالع نمأفضلَ  العشرِ امِيفي أَ لُمما الع« وفي نسخة منه 
 .3-2: العصر  -2
 .31: النور -3
 . 176ص ، "هد التوضيحشوا"ابن مالك، -4
 .179، ص"المصدر نفسه"ابن مالك،  -5
 .177،  ص "المصدر نفسه"ابن مالك،   -6
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  :1فعلان وحرفا جر باق عملاهما والفاء" إن"فيما حذف فيه بعد  -2- 2-5

 نْوإِ ،ثالثَبِ بهذْيلْفَ نِيناثْ امعطَ هدنع انَكَ نم« :ومنها قول النبي صلى االله عليه وسلم
فخامس أربعة باق  :قلت. 2» أو سادس ن حذف فعلين وعاملي جرهذا الحديث قد تضم
  .وبعد الفاء" إن"عملاهما بعد 

على  3"فطالحٍ إن لا صالحٍ ،مررت بصالح":يونس من قول العربوهو مثل ما حكى 
 .والباء وأبقى عملهما) أمر" (إن "إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالحٍ فحذف بعد :تقدير

 .والفاء فعلان وحرفا جر باق عملاهما" إن"حذف فيه بعد  ،وهكذا الحديث المذكور
  .4قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادسوإن  ،الثمن كان عنده طعام اثنين فليذهب بث:والتقدير

  5:واستعمالها معنى ربفي   -3 – 2-5

حرف جر، وأنها للتكثير لا للتقليل، أما الكوفيون، فيرون "رب "يرى البصريون أنّ 
  6.اسما، وهي للعدد والتقليل" رب"عكس ذلك؛ حيث عدوا 

والصحيح أنّ ": رب"حديثه عن وذهب ابن مالك مذهب البصريين، وهذا ما يفهم من 
التكثير، نص على ذلك سيبويه، ودلّت شواهد النثر والنظم عليه، وأما : معناها في الغالب

غير " رب"اسم و" كم"الخبرية واحد، إلاّ أنّ " كم"ومعنى " رب"سيبويه، فقد جعل معنى 

                                                           
 .153ص ،"شواهد التوضيح"ابن مالك،  - 1
روي  ،74، ص602: كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر مع الضيف والأهل،  رقم الحديثصحيح البخاري،  - 2

وفي نسخة منه جاء بلفظ ". أربعة"دون  "فخامس أو سادس"، وفي نسخة بالجر في " أو سادس فخامس ربعأ" بالرفع في 
ينظر البخاري  . »أو سادسٍ امسٍفلْيذْهب بخأربعة   معاَعنده طَ كانَ نم« :وفي نسخة ورد هكذا. بالرفعِ  والجر" أربع"

  .422،  ص3581: المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم الحديث: الصحيح، كتاب
ومن العرب من . مررت برجل صالح وإن لا صالحا فطالحٌ: ومن ذلك أيضا قولك( ، 1/262، "كتابال" سيبويه، -3

وزعم يونس أنّ من العرب من . إن لا صالحا فطالحا، كأنه يقول إن لا يكن صالحا فقد مررت به أو لقيته طالحا :يقول
 .)وهذا قبيح ضعيف. أكن مررت بصالح فبطالحٍ إن لا :على إن لا صالحٍ فطالحٍ ،: يقول

 .153ص ،"شواهد التوضيح"ابن مالك،  -4
  .164، ص"شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -  5
  .2/328، "الإنصاف في مسائل الخلاف" ،الأنباري: ينظر -  6
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اهد من النثر والنظم، فمن ، وليثبت ابن مالك صحة القاعدة التي أيد فيها سيبويه أورد شو1اسم
 موي ةيارِا عينفي الد ةياسكَ با ري« : النثر أورد حديث الرسول صلى االله عليه وسلّم

2»القيامة.  

فليس المراد أنّ ذلك قليل، بل المراد أنّ : " في هذا الحديث قائلا" رب"ثم علّق على معنى 
ونظائره .لحسن" رب"موضع " كم"ولذلك جعلت ، 3"الصنف المتصل ذا من النساء كثير

ثم أورد شواهد من الشعر ليعضد ا الحديث النبوي، ومن هذه الشواهد قول حسان بن . كثيرة
  4: ثابت

  مالِ وجهلٍ غَطَّى علَيه النعيم     رب حلْمٍ أَضاعه عدم الـ          

  .يرة أضاعها انعدام المالِإنّ هناك أحلاما كث: والشاهد في قوله

  5:وقول ضابىء البرجمي

ورأُ بلاَ ورٍم تضيرك ضيةًر            ْلْقَوللب من مخشهِاتن جِويب  

  6:وقول عدي بن زيد

رب أْمولٍم وأَ اجٍرلاًم                ثَ قدناه الدهع رذَ نالأَ اكلِم  

  

                                                           
وينظر محمد بن عمار   2/328، "ل الخلاف ئالإنصاف في مسا" ، وينظر الأنباري 2/159" الكتاب"سيبويه : ينظر -  1

  .2/586، "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس " درين،  
: ، ورد ذا اللفظ25، ص 115: العلم والعظة  بالليل، الحديث رقم :العلم، باب: ،  كتاب"لصحيح" ،البخاري -  2
»ارِعبة  ِ :  نوافل من غير إيجاب، الحديث رقم، وفي كتاب التهجد،  باب تحريض النبي على صلاة الليل وال»في الآخرة

  .731، ص6218:  التكبير والتسبيح عند التعجب، الحديث رقم :الأدب، باب :،  وفي كتاب130، ص 1126
  .164، ص "شواهد التوضيح" ابن مالك، : ينظر -  3
  .22، ص "الديوان"حسان بن ثابت الأنصاري،  -  4
 .165، ص "التوضيح والتصحيحشواهد "ما عدا  لم أقف على الشاهد في كتاب -5
 .99ص  ،"ديوانال "عدي بن زيد،  -6
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بل يجوز مضيه  ،لا يلزمه كونه ماضي المعنى" رب"أنّ ما يصدر بـ أيضا  والصحيح
يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم «  :وحضوره واستقباله وقد اجتمع الحضور والاستقبال في

، كما اجتمع المضي والاستقبال فيما حكى الكسائي من قول بعض العرب بعد الفطر »القيامة 
  .1)لن يقومه  هلن يصومه ورب قائم هرب صائم( :لاستكمال رمضان

  2:وقد انفرد الاستقبال في قول أم معاوية رحمهما االله

اي رقَ بلَائغَ ةا     د     يا ويأُ حم ماوِعهي  

   3:وفي قول جحدر

  اننالب صِخر بٍذَّهم يلَع     ي      كبيى ستفَ برفَ كلهأَ  نْإِفَ

  4:ل الراجز وفي قو

  علُه نى محضوأَ  حتت نم ضمرأَ               لُهلي لا أُظَلَّ  يومٍ بر يا

  5:القيس ئومن شواهده قول امر ،ومع ذلك فالمضي أكثر من الحضور والاستقبال

ألا رصالحٍ لَ يومٍ بك منها    م     ولا سيملْ ا يومبدارةِ  جلِج  

                                                           
 .2/15 ،"معاني القرآن " ،فراءال -1
يا لهف : "، برواية2/336، "مغني اللبيب "، و ابن هشام، 451، ص"الجنى الداني في حروف المعاني " المرادي، : ينظر -2

 .  8/363 ،"العربية اللغة  شواهد المفصل في عجم الم: "، وينظر"عوض يا ويح 
 المفصل في  عجمالم"، و5/444 ،"البحر المحيط:"، و1/282، "الأمالي"، أبو علي القالي :جحدر بن مالك، ينظر -3

 .11/209،"خزانة الأدب "،و452،ص"الجنى الداني " ، و8/192، "العربية اللغة شواهد 
محمد باسل عيون السود، دار : تحقيق ،"ألفية ابن مالك على شرح ابن الناظم  "ابن الناظم، :بو ثروان، ينظرأهو  -4

المفصل  عجم الم"، و4/454، "المقاصد النحوية "، و577ص م،2000-ه1420، 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت
، 4/358، "أوضح المسالك"، و166، ص"شواهد التوضيح: "، و بلا نسبة في11/380 ،"العربية اللغة  شواهدفي 

 . 2/123، "همع الهوامع"،  و2/433، "مغني اللبيب"، و2/397، "بخزانة الأد"و
: الرواية فيهو، 2/86، "شرح المفصل" :وينظر. "صالحٍ نهنم كلَيومٍ  با رلَأَ"برواية  ،26، ص"ديوانال" ،رؤ القيسما -5

 .كان منهن صالح



 الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس                                    : الفصل الأول
 

217 
 

ظه في هذه المسألة هو استشهاد ابن مالك بحديث نبوي شريف على صحة دلالة ما نلاح
"ا الحديث النبوي" رب على التكثير  ثمّ أضاف ثلاثة شواهد شعرية ليعضد.  

وقد اكتفى بشاهد من النثر كدليل على صحة ما ذهب إليه من جواز دلالة ما يصدر 
ضي وهذا الشاهد هو الحديث النبوي الذي على الحاضر والمستقبل وليس فقط الما" رب"بـ

ولكن على فكرة أخرى حيث أثبت ابن مالك من سها نف  سبق له أن استشهد به في المسألة
كما اكتفى بشاهد ).  رب(خلاله إمكانية اجتماع الحضور والاستقبال في الجملة التي تتصدرها 
ن خلاله على جواز اجتماع من كلام العرب كان قد استشهد به الكسائي فأورده ليبرهن م

أما استشهاده على جواز انفراد الاستقبال فيما صدر ).رب( ـالمضي والاستقبال فيما يصدر ب
 لامرئوفي اية هذه المسألة استشهد ببيت واحد  ،فكان بثلاثة أبيات شعرية متتابعة) رب(بـ 

  .1القيس على أنّ المضي أكثر من الحضور والاستقبال

  2:بشروط) لو(أو  ) إن(حذف كان مع اسمها بعد   في -4 -2-5

إن كان ضمير ما علم  ،بجواز حذفها مع اسمها" لو"أو " إن"أيضا بعد " كان" ويختص 
جاز  ،فيه أو معه أو نحو ذلك :تقدير" إنْ"سن مع المحذوفة بعد فإن ح ،من حاضر أو غائب

ن نصبه ،ليهارفع ما ووإلّا تعي، رما جإن عاد اسم كان  ،أو بإن وحدها،بـإن لا ا مقرون ورب
  ....إلى مجرور بحرف

  3:وهو ضمير غائب معلوم قول الشاعر ،مع اسمها" إن"بعد " كان"ومثال حذف 

انطبِ قوإنْ قٍح مستجا إِرِخناًح              َا الحَفإنّ  ذلَّغَ قاب نْإِ و باغُل  

 4:قول الآخر  ومثال الحذف مع كون الاسم ضمير حاضر  
                                                           

 .166ص ،"شواهد التوضيح"ابن مالك،  - 1
  .1/344 ،"سهيلشرح الت "ابن مالك،  - 2
 .1/121،"همع الهوامع "، و1/345، "شرح التسهيل: "البيت بلا  نسبة في - 3
، و سيبويه، 1/345، "شرح التسهيل: "بدل ضبة،  وينظر  ضنة: برواية  ،107ص البيت للنابغة الذبياني في ديوانه، - 4
، "همع الهوامع"، و1/260، "ح المسالكأوض: "وبلا نسبة في ،2/87، "المقاصد النحوية"و ،1/262 ،"الكتاب"
 .1/119، "شرح الأشموني"،  و1/121
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حدبت لَعي ونُطُب ةَضكُ با         لُّه     ِظالماً نْإ يهِفوإنْ م لُظْماوم  

  1:والاسم ضمير غائب قول الشاعر" لو"ومثال الحذف بعد  

  لُبوالجَ لُهعنها الس اقه ضودنج     ا    كًلولو م يٍغذو ب رهالد نمأْي لاَ

 2:الاسم ضمير حاضرومثاله و  

لعمتك انمنبآملٍ ا  فلست                 نداك لَوغَ وظَ  انَثَرآنَم ياارِع  

أو " معه"أو " فيه " فالنصب في مثل هذا متعين ؛ لعدم صلاحية تقدير ما يجعل خبرا من
 ،م  إن خيرا فخيرالناس مجزيون  بأعماله :فلو صلح تقدير شيء من ذلك لجاز الرفع نحو .نحوهما

ومما مثّل به  ،وإن خنجرا فخنجر ،إن سيفا فسيف ،ومثله المرء مقتول بما قتل به .وإن شرا فشر
أي إن لم يكن صالحا فقد  ،فطالحاً وإلّا صالحاً ،لحا فطالحٌاإن لا ص ،مررت برجل صالح :سيبويه

 ،إن لا صالحٍ فطالحٍ :وحكى يونس. فنصب طالحا على الحال ،هذا تقدير سيبويه ،لقيته طالحا
 ،إن زيد و إن عمرٍو ،امرر بأيهم أفضل :وأجاز  فقد مررت بطالحٍ إن لا أمر بصالحٍ :والتقدير

هذه أسهل " إن"وجعل سيبويه إضمار الباء بعد  .إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو :على تقدير
  ".الواو " بعد " رب"من إضمار 

 ،إن لا"وربما جر مقرونا بـ" :ه في بداية هذه المسألةلك بقولاوإلى هذا ونحوه أشار ابن م
  ........3"وحدها إن عاد اسم كان إلى مجرور بحرف"إن"أوبـ

  4:قول الشاعر" لدن"بعد " كان الناقصة "ومثال إضمار 
من ش لَدفإلى إِ  لاًولَتائاه  

                                                           
 ،"أوضح المسالك" :، وبلا نسبة في1/257، "خزانة الأدب: "البيت للعين المنقري في، 1/345، "شرح التسهيل" -1
 .142ص ،"شرح قطر الندى"، و1/262
 .1/345، "شرح التسهيل"، و1/121 ،"همع الهوامع"و ،2/86 ،"اللوامع الدرر" البيت بلا نسبة في -2
 .1/345 ،"شرح التسهيل"ابن مالك،   -3
 ، 1/322، "الكتاب: "وفي، 8/35، 4/101 ،"شرح المفصل: "الرجز بلا نسبة في،  1/346، "شرح التسهيل" -4
 . 2/51 ،"المقاصد النحوية"و، 1/222، "همع الهوامع"و ،2/422 ،"مغني اللبيب"و ،)لدن 13/384(، "لسان العرب"و
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دي أن تقدير وعن ،كذا يقدره الجمهور ،من لد أن كانت شولا :والتقدير ،يصف إبلا
  ".مذْ"كما يستغنى عنها بعد  ،مستغنى عنه" أنْ"

  1:قول الشاعر" لدن "بعد شبه " كان "ومثال إضمار  

  يلاَمم يلَمت الرحالة أنْ مزِلَ     كالذي      ةَاعمي والجَموأَزمانَ قَ

  .كذا قال سيبويه ،أزمان كان قومي مع الجماعة كالذي لزم الرحالة: أراد

  2:معوضا منها قول الشاعر" أنْ"بعد " كان"ومثال التزام إضمار  

  عبالض مهي لم تأكلْموقَ فإنَّ     رٍ           فَذا ن تنا أَمأَ أبا خراشةَ

وجاء بالمنفصل خلفا " كان "ثمّ حذف "  أنْ كنت"فبقى  ،فحذف اللام ،لأن كنتأراد 
فالتزم حذفها ؛ لئلا يجتمع العوض  والمعوض  ،"كان" قبله عوضا من" ما"وبـ،عن المتصل

   3:أما أنت مرتحلا، من قول الشاعر ،أما أنت ذا نفر :ومثال.منه

  لأُ ما تأتي وما تذَركْفاللّه ي     ا أَنت  مرتحلاً       مّت وأَمقَإما أَ

                                                           
لبنان،  -راينهرت قَاْيِيرت، دار النشر فرانتس شتاينر بقيستادن،  بيروت: تحقيق ،"ديوانال" لراعي النميري،ا - 1

 -3/145 ،"خزانة الأدب"و، 1/347، "شرح التسهيل: "في لراعي النميري والبيت ل، 232صم، 1980-ه1401
 ،"همع الهوامع" و،1/26،"لكاأوضح المس: "، وبلا نسبة في2/99 ،"المقاصد النحوية"و، 1/364، "الكتاب"و ،148

1/122 ،2/156. 
-ه1412، 1لبنان، ط-يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت: تحقيق ،"ديوانال "السلمي، عباس بن مرداس ال -2

، وأبو بكر محمد بن 140 -139ص ،"شرح قطر الندى: "ومنسوب أيضا لعباس بن مرداس في ،106ص م، 1991
م، 1991-ه1411، 1عبد السلام محمد هارون، در الجيل، بيروت، ط: تحقيق وشرح ،"الاشتقاق"الحسن  بن دريد، 

لسان "و ،1/351، "الكتاب"و، 1/341 ،"الشعر والشعراء"، و247-246ص ،"شرح شذور الذهب"، و313ص
 ،"الإنصاف"، و1/347، "شرح التسهيل"و ،2/363 ،"الخصائص" :وبلا نسبة في -خرش، ضبع -6/294 ،"العرب

 .3/120، "همع الهوامع"و ،3/116 ،"المنصف"، و1/242 ،"شرح ابن عقيل"، و1/257 ،"أوضح المسالك"و ،66ص
 ، "مغني اللبيب"، و21-20-4/19 ،"خزانة الأدب: "، وفي1/347، "شرح التسهيل: "البيت بلا نسبة في - 3
 ). أما( 14/47 ،"لسان العرب "و، 1/221
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  هذا إما لا افعل" :قول العرب "إنْ"بعد" ما"منها  معوضا" كان"ومثال إضمار"، 
  1:ومثاله قول الراجز.إن كنت لا تفعل غيره :أي

  االَجِم وأَ كا  لَوقًن نَّأَ ولَ          لاَ ام نَّأَ وض لَرالأَ تعرمأَ

  إما لاَ  مٍنغَ نم ةًلَّو ثَأ

   .أراد إن كان لا يكون لك غيرها 

، فإنّ استعماله قليل؛ لأنّ الحذف فيه "إما لا"كثيرة بخلاف  ،أما أنت ذا نفر: وأمثال
  2.أكثر

إذا كما لا حظنا من خلال الشواهد التي نقلناها في هذه المسألة فإنّ ابن مالك قد 
   .استشهد بأبيات شعرية على كلّ فكرة طرحها

استشهد بشاهد من النثر " إنْ"بعد " ما"معوضا منها " كان "إضمار وعند حديثه عن 
  .ثمّ دعمه ببيت من الشعر لم يذكر قائله ،وهو من أقوال العرب

أنّ ابن مالك قد يورد أقوال العرب دون أن ينسبها إلى راو  لنا  يتضح ومما سبق ذكره
كما أنه احتج بالشعراء  ،وأحيانا يصرح  بأسماء القبائل التي ينقل عنها وينسب إليها لغاا ،معين

د الشعرية إكثارا يدلّ على علو مترلته وسعة امع على الاحتجاج بشعرهم  وأكثر من الشواه
    .اطّلاعه وجودة استقرائه لكلام العرب 

    :الشاهد من كلام العرب لدى أبي حيان النحوي الأندلسي  -3

فلم يحتج بلغات  وبالنسبة لأبي حيان الأندلسي،فقد استشهد بما استشهد به نحاة البصرة
  .3هد بشعر المولّدين، ولم يستش خالطت الأعاجم القبائل التي 

                                                           
، -مرع-، 8/335، "لسان العرب "وابن منظور،  ،1/348، "شرح التسهيل"ابن مالك، :  لا نسبة فيالرجز ب  - 1

 .1/385 ،"شرح الأشموني"و،  1/386، "همع الهوامع"والسيوطي، 
 .1/348 ،"شرح التسهيل" ابن مالك،   -2
، )ط.د(د، الجمهورية العراقية، ، دار الرشي"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف" خديجة الحديثي،: ينظر -3

 .442، صم1981
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كما رفض القياس  فأخذ بما روي عن القبائل التي أخذ عنها البصريون واستشهدوا ا،
   1.على ما قلّ وروده أو جاء في أبيات الشعر القليلة التي لا تبنى على مثلها القواعد

   :بي حيان من الاستشهاد بالنثرموقف أ -3-1

 لم يات الضعيفة وكان يعتبر أفصح اللغات لغة الحجازأبو حيان قواعده على اللغ نِب، 
لذلك نجده يفضل دائما لغة  ،وا كُتب المصحف الإمام بعدها فصيح ويراها الفصحى التي ليس

أما اللغات الأخرى فلم يجد العلماء له تصريحا بأفضلية   ،2الحجاز فيما وردت فيه لغات مختلفة
القبائل ويعتبرها من المسموع غير أنه لا يمكن أن يقاس إنما كان يأخذ بلغات كلّ ،واحدة منها

  3.عليه

 ،وقد اختلف أبو حيان مع ابن مالك حتى تجاوز إلى اللغات واللهجات التي أخذ عنها
في حين تساهل  ،فقد أخذ أبو حيان بما روي عن القبائل التي أخذ عنها البصريون واحتجوا ا

وقد رد أبو حيان على  ،قبائل لم يكونوا يحتجون اابن مالك كالكوفيين فأخذ بما روي عن 
وليس ذلك من «:وتعقبه باللوم فقال  4ابن مالك لأنه أخذ بما روي عن لخم، وجذام وغسان 

وأما كلام العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق «  :وقال. 5»عادة أئمة هذا الشأن
ما قلّ وروده أو جاء في أبيات الشعر القليلة التي  كما كان أبو حيان لا يقيس على .»بعربيتهم

  .6لا تبنى على مثلها القواعد

وأبو حيان صاحب نزعة بصرية فهو يذهب مذهب سيبويه ويغترف من معينه الذي لا 
وينهج منهج البصريين ويقتفي أثرهم ويرى آراءهم وأصولهم هي الراجحة في كثير من  ،ينضب

وذلك لا يجوز « :دلالة على تقديسه مذهب أهل البصرة قوله ويكفي ،)التذييل(المواضع في 

                                                           
 .334، ص "أبو حيان النحوي" خديجة الحديثي، : ينظر -1
 .2/150، "النهر الماد"، و332-8/289 ،25-1/23،"البحر المحيط  "أبو حيان، - 2
 .441ص ،"أبو حيان النحوي"، خديجة الحديثي - 3
، "-بي حيان النحوية في كتابهأدراسة وتحليل اختيارات  – شرح التسهيلالتذييل والتكميل في"أحمد عبد االله القاضي، -4

 .180صم،  2010 الأردن، - دروب للنشر والتوزيع عمان
 .3/128 ،"لتذييل والتكميلا" ،أبو حيان -5
 .334ص   ،"أبو حيان النحوي  "خديجة الحديثي،  -6
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، وإن أراد أن يطعن  فيمن يخالف البصريين يكفي أن »وهذا هو الراجح «أو » عند البصريين 
صريين يوحي بأنه كان متابعا لهم بوهذا الموقف الذي وافق فيه ال» وهذه نزعة كوفية« :يقول

فقد خالفهم في بعض المسائل ورجح آراء  ،ك لم يقلّدهمفي كلّ ما ذهبوا إليه، ولكنه مع ذل
  .الكوفيين في بعض الأحيان مستشهدا لهم بالشعر الصحيح والكلام الموثوق به

  :موقف أبي حيان من الاستشهاد بالشعر -3-2

احتج أبو حيان بشعر الشعراء الذين اعتمد عليهم البصريون ولم يحتج بشعر المولّدين وقد 
  1 :د كلامه على استشهاد الزمخشري  ببيت الحمدانيصرح بذلك عن

أيا جما أَ  ،اارتنصف الدهر بينا          ن     تالَعقَأُ ياسمك الهموم تعيال  

وأما قوله في شعر الحمداني فقد صرح بعضهم أنه أبو فراس وطالعت «  :فقال أبو حيان
 ،ومنهم عدد من الشعراءلم أجد ذلك فيه وبنو حمدان كثيرون ف ،ديوانه جمع الحسين بن خالويه

  .2»وعلى تقدير ثبوت ذلك في شعرهم لا حجة فيه لأنه لا يستشهد بكلام المولّدين

والمطلع على كتب أبي حيان يجدها تحتوي على أبيات لا يعرف إن كان قائلوها ممن 
شهاد والتمثيل ولم يثبت ا قاعدة أو يبن وقد استشهد ا رد الاست ،يستشهد بشعرهم أم لا

عليها حكما لكنه كان يستدرك بعد ذكر كلّ بيت بأنه لا يعلم إن كان ممن كان يستشهد 
على حكم " باب الإخبار" مثال ذلك ما جاء في كلامه في ،أو إن كان عربيا أم لا ،بشعره أم لا

فلو كان « :يقول ،"ما"أو  "من"ل الإخبار عن المبتدأ إن كان أحد الضمائر وكان الموصو
أنت من " و" أنا من قام: "وجبت الغيبة نحو" ما"و" من"وفروعه كـ " الذي"الموصول غير 

  .ومن أطلق جواز الوجهين في الموصولات كلّها فهو واهم ،"قام

   

                                                           
، شرح "الديوان"أبو فراس الحمداني،   :ينظر. في بلاد الرومير سهذا البيت من كلمة لأبي فراس الحمداني قالها وهو أ -1

ابن هشام : ، ولأبي فراس في282م، ص1994-ه1414، 2لبنان، ط -خليل الدويهي، دار الكتاب العربي، بيروت
 .41ص ،"شرح شذور الذهب"الأنصاري،

 .442، ص "بو حيان النحويأ"، خديجة الحديثي، 3/280، "البحر المحيط" أبو حيان،  -2
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  1:فأما قول بعضهم 

  امعولو جعلْت في ساعدي ا     تعير أمورا لَست ممن أشاؤها    

والظاهر أنه لا " ما"و" من"وإنه لا يجوز ذلك في  ،وهو المنصوص »ممن أشاؤها «: فقال
  .2»ل جازعأفْ ا كان  ذلك في معنى لستفتأويله على أنه لمّ ،نه لعربيفإن صح أ .يستشهد بقوله

د أن في جواب الاستفهام بع" واو المعية "  :ويقول عند كلامه على نصب المضارع بعد
  3:ذكر قول الشاعر

  .وأَبِيت منك بلَيلَة المَلْسوعِ       أَتبِيت ريانَ الجُفُون من الكَرى        

  

وذهاب لكدة  ،في الكلام" من"وعند الكلام على زيادة  4"ولا أدري أهو مصنوع أم لا" 
  5: زائدة في قول الهذلي"  من" الأصبهاني إلى أنّ  

رما العيٍّ         فَمدلَى عجر نانُ م     ِئَاملَى فجر نانُ مرموما الع  

                                                           
و البيت البحتري بن أبي صفرة،: ذكر أبو حيان أنّ صاحب البيت هو،  1222، ص"الارتشاف " أبو حيان، : ينظر -1

  : في ديوان النابغة، ذه الرواية
     أَقُولَهل بِقول لمْ أَكُن اكأَت    عامالجَو يداعفي س ولو كُبِلت  

والبيت بلا . 77م، ص 2005-ه1426، 2لبنان، ط -اس، دار المعرفة، بيروتحمدو طم: ، شرح"الديوان"النابغة، 
  :، وورد فيه عجزه فقط ولفظه هو315، ص"الاشتقاق"ابن دريد، :  نسبة في

   الجوامع ولو كُبِّلت في ساعدي 
 .1022ص ،"الارتشاف" أبو حيان، -2
، والبيت بلا نسبة )برواية أخرى (  1/497،  ه1307ن، ،  المطبعة الأدبية، بيروت، لبنا"الديوان"الشريف الرضي،   -3
 ،1/142، "البحر المحيط"و ،)بنصب أَبيت( ،2/312، "الهوامع همع: "وفي ،1678، ص"الارتشاف"أبو حيان، : في
 ). بنصب أَبيت( .6/604، "المغني"  البيت منسوب للشريف المرتضي فيو  ،3/91 ،"المساعد"و
 .1679، ص"ضربارتشاف ال"أبو حيان،  -4
  .1724ص ، "المصدر نفسه"أبو حيان،    -5



 الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس                                    : الفصل الأول
 

224 
 

ت قولا يدلّ على أنه لا يعرف إن كان هذا البيت صحيح حيان بعد هذا البي يقول أبو
  1.وليس من شعره ،النسبة إلى الهذلي أم إنه منحول

هد بشعر الشريف الموسوي إنما استش ،ولم يقتصر أبو حيان على الاستشهاد ذه الأبيات
أَحبِب إليّ بِأَنْ " :في التعجب بل تقول" إن" و" أن"من " الباء"في باب التعجب على إسقاط 

  2: ، وفي شعر الشريف الموسوي إسقاطها قال"أهون علي بأنّ زيدا يغضب " و ،"تزورني 

  يت  بليلة المَلْسوعِأني أب     أَهوِنْ علَي إِذا امتلَأَْت من الكَرى           

ومثّل أبو حيان بشعر أبي تمّام في مواضع منها استشهاده عند كلامه على حذف الفعل في 
ولكني  ،ولم يحضرني في ذلك شعر للعرب: يقول "ما"بـ " رب"بعد اتصال " ربما "جملة 

  3:وجدت في شعر أبي تمّام

  وإنْ تعتبِ الأيام فَبِهم فربما     عسى وطن يدنو بِهِم ولَعلَّما       

  .4فربما بشرت أو إعادم :أي

ولم يحضرني في ذلك شعر للعرب ولكني وجدت في : (وما نفهمه عند قول أبي حيان
  .أنه لا يعتبر أبا تمام من العرب الأقحاح الفصحاء المستشهد بكلامهم ..).شعر أبي تمام

وتنقل أيضا حركة الميم إلى اللام ولا : ،فيقول"هلم"أما عند حديثه عن اللغات في 
وإن  ،يحضرني شاهد في شيء من ذلك إلّا أني رأيت في شعر أبي تمّام بيتا والظاهر الوثوق بقوله

  5:قال ،كنا لا نستشهد به

        وا من ابنة الناسِ كلِّهِمبجأع نلُمه     ُلاوِلُ خامحه فيما يذَريعت  

                                                           
 .1724ص ، "ضربارتشاف ال" ،أبو حيان  -1
 .2066، ص"ارتشاف الضرب" ، وأبو حيان،1/497،  "الشريف الرضي"البيت في ديوان  -2
 .3/145 ، 4مصر، ط -محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة: بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق ،"الديوان"أبو تمام،  -3
 1750، ص"ارتشاف الضرب "أبو حيان،   -4
 . 2306ص، "الارتشاف"،  أبو حيان، 1/839، "الديوان"أبو تمام،  -5
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  1:عند رده على الزمخشري في استشهاده ببيت أبي تمّامويقول 

الا حا أَظْلَممأجلَيا         ه تثَم ي     ِبيأَش درأَم هجو نهِما عيظَلَام  

وقد نقد على  ،وأما ما وقع في كلام حبيب فلا يستشهد به"  :متعديا" أظلم" على مجيء
  2:ت حبيبأبي علي الفارسي الاستشهاد ببي

       هومموه همزى ععركَانَ م نم     ولَازهلْ مزانِي لمْ يالأَم ضور.  

س فيما وقع له من اللّحن في وقد صنف النا ،وكيف يستشهد بكلام من هو مولّد
  .3"شعره

ث راوية فأبو حيان يرى أنّ شعر أبي تمام لا يستشهد به ولا يحتج به في النحو مع أنه محد
ولم تغفر له شدة محبته إياه وتفضيله على بقية الشعراء وقوله فيه بعد أن  ،يؤخذ عنه ويوثق به

  . 4"أنا لا أسمع لوما في حبيب : " لامه الصفدي وابن نباته على تقديمه إياه على البحتري

ا لا يحتج بشعره ولكن رغم محبة أبي حيان لأبي تمام فإنّ هذه المحبة لم تغفر له كونه مولّد
  .5كما لا يحتج بشعره غيره من النحاة بي حيانعند أ

   

                                                           
اختيارات أبي حيان " وبدر بن ناصر البدر،، 1/228، "البحر المحيط" أبو حيان،: وينظر .1/150، "الديوان"أبو تمام،  -1

      . 228 ص ،، مكتبة الرشد، الرياض"ودراسة في البحر المحيط جمعا النحوية
 . 1/229، "البحر المحيط" أبو حيان، : ، وينظر3/67، "الديوان" أبو تمام،    - 2
  1/229، "البحر المحيط"أبو حيان،  - 3
عصام شعيتو،  :، تحقيق"خزانة الأدب  وغاية الأرب"تقي الدين أبي بكر على بن عبد االله الحموي  الأزراري، :  ينظر - 4

 .       2/208م، 1987،  1دار الهلال، بيروت، ط 
 .444، ص"أبو حيان النحوي" خديجة الحديثي،  :ينظر - 5
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بضمير جماعة الإناث وزيادة " هلم"كما نجده يمثل ببيت من شعر المتنبي على جواز اتصال 
بكسر الميم المشددة " هلمين يا نسوة" :وعن أبي عمرو أنه سمع العرب تقول :ياء قبلها، يقول

  1:وعليه جاء قول أبي الطيب ،ها نون الإناثوزيادة ياء ساكنة بعد

          هقَاؤالحَبِيبِ ل دقص نا لهدقَص     اينلُمه وفيا للسا وقُلْننإلَي  

 ،وقد يمثّل بشعر بعض المولّدين ليبين مجيء الشعر على رأي من آراء النحاة التي انفردوا ا
  2:من ذلك تمثيله ببيت لابن المعتز

  .طُوباك يا لَيتنِي إياك طُوباك     مرت بِنا سحرا طَير فَقُلْت لها        

 "ليت"مستدلّا به على كثرة مذهب ابن سلّام وجماعة من المتأخرين في جواز نصب خبر 
  3.حتى عمل عليه هذا المولّد

وحين  ،وا بهوقد يستشهد ببيت من الشعر متابعا في ذلك بعض النحاة الذين استشهد
مثال ذلك قوله بعد  ،يستشهد بقوله أم لا ير إلى أنه لا يدري إن كان ممنيخاف الطعن عليه يش

  4:استشهاده بشعر عمار الكلبي

......................     وا قبلُ ثمََّاكُونفَكَأَنْ لمّا ي  

  

                                                           
، 2/722 ،"سر صناعة الإعراب": فيو ، 2305، ص"الضرب ارتشاف"أبو حيان، : البيت منسوب لأبي الطيب في -1

- ه1407، 2لبنان، ط -، دار الكتاب العربي، بيروت"شرح ديوان المتنبي" عبد الرحمن البرقوقي،: ، ينظر"هلُمنا"برواية، 
 .وهو من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة 4/300م، 1986

، 236-10/235، "خزانة الأدب"، و1242، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان، : لابن المعتز فيمنسوب البيت  -2
 .المعتزابن لم أجد البيت في ديوان    .1/285، "مغني اللبيب"و
 .445ص ،"أبو حيان النحوي "خديجة الحديثي، ، و1242 ، ص"الضرب ارتشاف" ،أبو حيان  -3
  :هذا عجز بيت وصدره .1280 ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،   -4

بددت ملَها الليالي شمَْنهم     
 . 3/292، "البحر المحيط :"والبيت منسوب لعمار الكلبي في
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  .1"وقد رأيت في كلام بعض النحاة الاستشهاد بشعره

عند رده على ابن مالك  في مجيء الجملة الحالية فعلها مضارع  ومثله ما استشهد به
في " لم"هو كالنفي بـ:قال ابن مالك«:يقول ،الحال) واو(مع اقترانه بـ) لمّا(مسبوق بـ

 ﴿:إلّا أني لم أجده مستعملا إلّا بالواو كقوله تعالى.القياس                     

    ﴾2 3:وكقول الشاعر  

      قَةظَ ذُو محقَطَامِ ولمََّا ي تانب     ..........................  

 ،حالا دون الواو" لمّا" ما فيه دليل على مجيء النفي بـ" لمّا"ونسي ابن مالك أنه أنشد لـ
  4:وهو"التسهيل "وذلك في أول شرحه لكتاب 

اننيالع لَه فقالت :عاً ومةً         سطَاع      ِثَقَّبلمّا ي را كَالدترد5وح  

ولا أدري هل هو  ،في شعر من احتج بشعره بعض النحاة) واو(ووجدت أنا ذلك بغير 
  :قال  6وهو عبد االله بن محمد بن أبي عينية ،يحتج بشعره أو لا يحتج به

  7صلِ السيف لمّا يركَّبِطَرِيحا كَن     إذ وجدته         أبعد بلاَئي

                                                           
 .1280، ص "تشاف الضربار"أبو حيان،   -1
 .214 :البقرة  -2
   :هو ،  وعجزه 1607، "ارتشاف الضرب" ،أبو حيان :البيت بلا نسبة في -3

     اديعم ازِجنمنها بِوصلٍ ولا إِ
 .الكتب الأخرى التي بين يدي، لم أجده في 2/370، "شرح التسهيل"ابن مالك،  : بلا نسبة في أيضا  وهو

)   قول " (تاج العروس"و ،577-11/572 ،)ق و ل(   ."العرب لسان"و ،1/22 ،"الخصائص : "في البيت بلا نسبة -4
، "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية"، و1608، ص"ارتشاف الضرب"و، 1/6، "شرح التسهيل"، و30/293

1/445. 
   .) بِقَّثَي ما لَم: (وجدت هذا البيت في شرح التسهيل لابن مالك ذه الرواية -5
 .288توجد له أخبار في طبقات الشعراء لابن المعتز ص -6
 . ، لم أجد البيت في الكتب الأخرى  التي بين يدي1/19، "التذييل والتكميل"و ،1608، ص"الارتشافأبو حيان،   -7
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  :وقوله

        هكْتروت هدح هنم وفَلَلْت     دكَهدهلمّا ي بِ الخَزثَو 1بِبة  

 ،إذا كانت هذه بعض الأمثلة عن الشواهد الشعرية التي توجد في بعض كتب أبي حيان
الأول وهي طبقة الجاهليين وطبقة وما نستنتجه هو أنّ أبا حيان أخذ بشعر الطبقات الثلاث 

المخضرمين وطبقة الإسلاميين ورد ما جاء من شعر شعراء الطبقة الرابعة  كأبي تمام والبحتري 
وبالنسبة للأبيات الموجودة في مؤلفاته النحوية والتي تعود  .ومن بعدهما من الشعراء حتى عصره

كما فعل مع غيرها من الأبيات التي تعود  ا فقط ولم يحتج ا ساستأنلشعراء مولّدين فهو قد 
  .لشعراء ينتمون إلى الطبقات المستشهد بشعرها 

  2:أبو حيان استشهد بأبيات لم يعرف قائلها -3-3

ولعلّ  ،وهي من أبياته الخمسين التي لم يعرف قائلها هسيبويوكان مصدر ذلك كتاب 
 ،هو ثقته بسيبويه ،ه من النحاةكغيره ممن سبق .الذي جعل أبا حيان يأخذ من هذه الأبيات

  :ومن هذه الأبيات.ولو كانت غير ذلك لما ذكرها سيبويه ،وأنها من الشعر الذي يحتج به

   

                                                           
لم أجد البيت في  ،1/19، "التذييل والتكميل"أبو حيان، ، و1608ص  ،"الارتشاف"أبو حيان، :  البيت بلا نسبة في -1

 .الكتب  الأخرى التي بين يدي
منهج أبي حيان النحوي الأندلسي في كتابه ارتشاف الضرب من لسان العرب مع تحقيق فصل " مزيد إسماعيل نعيم  -2

 .97م، ص1978-ه1398، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية دار العلوم، القاهرة، "منه
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  1ولَكن بِالمَغيبِ نبِّئينِي     دعي ماذَا علمت سأَتقيه       .1
2.      هسردي آنراقةُ  للقُرهذا س   ا دنوالمرءُ  ع يبا ذلْقَها إِنْ يش2لر  
  3كَأَنْ ثَدياه حقّان    ووجه مشرِق النحرِ           .3
  4إِذَا أَنه عبد القَفَا واللَّهازِمِ   وكُنت أَرى زيدا، كما قيلَ، سيدا          .4
  5يا لَقومِ من   للندى والسماحِ         يا لَقومِ من للْعلَى و المَساعي                 .5
6.                دارٍ فَظَلَّ لهَُم نم الحي جيه و    لُههييه حنادت كثير 6يوم  

  

                                                           
مغني "ابن هشام، و ،2/418 ،"الكتاب"وسيبويه،  ،1009، ص "ارتشاف الضرب"حيان أبو  :البيت بلا نسبة في -1

، 241، ص "الجنى الداني"والحسن بن قاسم المرادي،  .1/119 ،"البحر المحيط"أبو حيان، و ،302-1/301 ،"اللبيب
والمثقب  ،145- 6/142 ،"الأدب خزانة"و، 243-69ص للسيوطي،  "شرح شواهد المغني: "وللمثقب العبدي في

 .213م، ص1971-ه1391، )ط.د(حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية،  : ، تحقيق"الديوان"العبدي، 
  :وعجزه فيه ،1/218، "اللبيب غنيم"و ،3/76،"الكتاب: "البيت بلا نسبة في ،1356ص  ،"الارتشاف"أبو حيان،  -2

     اا وقرآنتسبيح يقطّع الليلَ
  :يتفق مع هذا العجز ورواية البيت فيهاوورد في الخزانة ما 

َضحا بأَوشط عنوانُم السجبه ود           طِّقَيالليلَ ع تا وقُسبيحارآن  
 .8/26،  1/438، "البحر المحيط"و ،1/123، "البيان والتبيين"، و9/418، "ة الأدبخزان" :ينظر

  :في الارتشاف درههذا عجز بيت وص ،1278ص ،"الارتشاف"أبو حيان،   -3
  درٍ  مشرِق النحرِ   وص

ابن و  ،372ص ،"شذور الذهبشرح "و ،1/197، "الإنصاف"و، 140 -2/135 ،"الكتاب : "والبيت بلا نسبة في
 -399-398- 394- 10/392، "الأدب خزانة"و ،1/315 ،"شرح ابن عقيل"و ،2/45، "شرح التسهيل" مالك،
 . 1/332، "المساعد"و ،3/128، "المنصف"و ،1/378 ،"أوضح المسالك"، و400

 و ابن مالك، ،275ص، "شذور الذهبشرح : "نسبة في ، البيت بلا1414، ص"الضرب ارتشاف" أبو حيان، -4
 ،"الخصائص"، و2/350، "المقتضب"، و1/485، "شرح الكافية الشافية"ابن مالك، ، و2/22 ،"شرح التسهيل"
، 338، ص"أوضح المسالك"، و10/265، "الخزانة"و ،3/144، "لكتابا"، و1/356، "شرح ابن عقيل"و ،2/399
 .1/510، "المساعد " ، و126 السهيلي، ص، "ماليأ"، و435، ص"جواهر الأدب "و
 ،4/257، "المقتضب"و ،221 /2، "الكتاب: "البيت بلا نسبة في .2212ص  ، "الارتشاف"أبو حيان،   -5
 .2/155، "الخزانة"و
 ،"الخزانة" ،3/206، "المقتضب"، 3/271 ،"الكتاب: "البيت بلا نسبة في ،2308ص ،"تشافالار"أبو حيان،  -6
 .8/129 ،"اللغة العربية  شواهدالمفصل في  عجمالم"و ،6/261-266
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7........................    اكَاون هم ى إذْهدعسل 1دار  
8.ى            على أَنمض ا قدم نِي بعد           َيلالاً كَمورِ حجلَه2ثلاثون ل  

  :نماذج  لبعض الشواهد الشعرية لدى أبي حيان -3-4

فوقع حاولت أن آخذ بعض النماذج التي تدل على استشهاد أبي حيان بكلام العرب  
، "التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل"من أهم كتبه وهما اختياري على كتابين 

؛ وما دفعني إلى اختيار هذين الكتابين هو مكانتهما "ضرب من لسان العربارتشاف ال"و
ولم يؤلّف في العربية أعظم من : "العلمية العظيمة بين كتب النحو، حيث قال فيهما السيوطي

  .3"هذين الكتابين ولا أجمع ولا أحصى للخلاف والأحوال، وعليهما اعتمدت في جمع الجوامع

نموذجين لآخذ منهما بعض المسائل النحوية التي استشهد  هذين الكتابين لذلك جعلت
  ).القرآن، الحديث، كلام العرب ( بالشواهد المختلفة  أبو حيان فيها 

  4:في الضمير المنفصل - 3-4-1

أو مفعول أولُ أو  ،وإذا كان الضمير منصوبا بمصدر مضاف إلى مضمر قبله هو فاعل 
 زيد عجبت من ضربيِه، أو من ضربكه،: نحو لُباسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أو

والانفصال هو  ،والدرهم عجبت من إعطائكه زيد، والدرهم معطيكَه زيد، فالاتصال عربي

                                                           
  :وصدره 1/54 ،"الكتاب: "بلا نسبة في من الرجز وهو  البيت ،2411، ص "الارتشاف"أبو حيان، -1

  هل تعرف الدار على تبراكا  
 .8/138 ،2/5 ،"الخزانة"و، 2/161 وشرح كتاب سيبويه للسيرافي، ،1/89 ،"الخصائص"و، 543، ص "الإنصاف"و
همع "، و1/308، "الإنصاف"و ،2/58 ،"الكتاب: "، البيت بلا نسبة في2430ص ،"الارتشاف"أبو حيان،  -2

لابن  ،"شرح الكافية الشافية"و ،2/419، "شرح التسهيل"، و ابن مالك ،2/572 ،"مغني اللبيب"و ،1/254 ،"الهوامع
، 1/199، "البحر المحيط"و ،8/255، 470-6/467، 3/229، "الخزانة"و ،3/55، "المقتضب"و ،4/1706مالك، 

، 1يحيى الجبودي، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيق"الديوان"عباس بن مرداس، : ينظر   في ديوانه، السلمي  ولعباس بن مرداس
 .127صم، 1991-ه1412

 .1/182محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية،  :، تحقيق"بغية الوعاة "السيوطي،  -3
 .935ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -4
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ولا  ،هند زيد عجبت من ضربه إياها: وإن تساويا في القرب أو البعد، فالانفصال نحو ،الكثير
  1: يها إلّا ضرورة نحوهِبِرمن ض ،يجوز

...      ........................     هِماهاغمضل.................  

لبيت اوما نلاحظه في هذه المسألة هو اكتفاء أبي حيان بذكر محلّ الشاهد، فلم يذكر 
  .الشعري كله ولا حتى العجز كاملا

كما بين أبو حيان أنّ بعض شيوخ النحو  قد عقدوا عقدا في المضمرات بحسب اتصالها 
أنا زيد أو لفظ :وذلك المبتدأ نحو ،المضمر المرفوع إن عمل فيه معنى انفصل :فقال ،صالهاوانف

 :ضربت، أو فصل بإلّا انفصل:، أو غيرهما فعلا اتصل نحو2الفاضل أنت: هو المبتدأ انفصل نحو
  3:ما قام إلّا أنت أو كان في معناها انفصل في الشعر نحو

  4يلثْم وم أنا أَهِابِسيدافع عن أح     وإنما         ... ...... ...... 

  
                                                           

  :هذا جزء من بيت وتمامه ،936ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -1
وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة         لضغهِممقْاها يرع ظْالعهانا مب  

وابن  ،5/305 ،"الخزانة"و ،1/151، "شرح التسهيل"، ابن مالك: وهو منسوب للقيط بن مرة أو مغلس بن لقيط في
، وقال 4/2592 ،)ضغم ( "اللسان"و ،،2/365 ،"الكتاب: "وبلا نسبة في ،106-3/105، "شرح المفصل" ،يعيش

ل مجرور بإضافة المصدر إليه والثاني في محلّ نصب بالمصدر والشاهد فيه أنه جمع بين ضميرين بلفظ الغيبة الأو :ابن يعيش
، والجيد الكثير لضغمهما إياها فيأتي به منفصلا واتصال الضميرين في البيت أقبح لأنهما اتصلا بالمصدر، ينظر ابن يعيش

 . 3/106، "شرح المفصل"
 .2/17 ،"شرح الجمل"ابن عصفور، -2
 .937ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -3
  :هذا عجز بيت وصدره -4

     امنإِار ومي الذِّامالحَ دائأنا الذَّ
، من قصيدة هجا فيها الفرزدق جريرا، 4/82، "المغني" ابن هشام،: ينظرو ،712ص، والبيت منسوب للفرزدق في ديوانه

 ،1/148 ،"ح التسهيلشر"و ،2/195، "المحتسب" :وبلا نسبة في ،85 ص ،"تذكرة النحاة"و ،4/465، "الخزانة"و
، 1/121 ،"الحجة"الفارسي، ، و1/62 ،"الهمع"و، 1/108 ،"أوضح المسالك"و ،1/233 ،"الأشباه والنظائر"و
 .8/56، 2/95، "شرح المفصل"و
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  1:في تقديم الحال على عامله - 3-4-2

  2ليبرهن أبو حيان على جواز تقديم الحال على عامله بشرط أن يكون العامل فعلا متصرفا
وعند .مسرعا جاء زيد: ولا يتعلّق به مانع تقديم مثّل بشاهد من إنشائه وهو ،أو صفة تشبهه

 ﴿:عن جواز تقديم الحال على عامله حتى لو كان الحال اسما استشهد بقوله تعالىحديثه    

           ﴾34 :، أو مصدرا كقول الشاعر  

أْلَا بِفلأيَلْيٍ ما حمنا ولا        يدن     .........................  

حملنا وليدنا  :والتقدير ،على الحال) الَأْي(نصب المصدر  : فالشاهد في قول الشاعر هو
  5.مبطئين ملتئين

الجائي مسرعا : نحو) أل(إذا كانت في صلة  6كما بين أنّ الحال يجب أن تتأخر عن العامل
،مسرعا :أو في صلة حرف مصدري عامل نحو زيد أو كان مقرونا بلام  ،يعجبني أن يقوم زيد

أو كان  ،لأقومن طائعا: أو بلام قسم متصلا ا نحو ،لأصبر محتسبا :ابتداء متصلا ا نحو
وما نلاحظه أنّ  .منسرجا 7يعجبني ركوب الفرس:والفعل  نحو ،مصدرا ينسبك بحرف مصدري

                                                           
 .1581، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -1
ابن مالك ومعه شرح الشواهد على ألفية  الأشموني حاشية الصبان على شرح "محمد بن علي الصبان الشافعي،  :ينظر -2

 .4/168، "المقتضب "المبرد، ، و1/647، "شرح ابن عقيل"و ،26-2/25 ،"المساعد" ابن عقيل،  ،2/180، "للعيني
 .7: القمر  -3
  :هذا صدر بيت وعجزه  -4

لُهفَاصظماءٍ م على ظهرِ محبوك    
م، 2005 -هـ1426، 2لبنان، ط -عرفة، بيروتاعتنى به حمدو طماس، دار الم  ،"ديوانال" ، زهير بن أبي سلمى

إعراب "  :وبلا نسبة في، 1/131، "الشعر والشعراء"و .1/438 ،"الكتاب"سيبويه، : هو لزهير أيضا فيو، 53ص
 .2/63 للنحاس،، "القرآن

 .1/439، "الكتاب" سيبويه، -5
 .1581، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -6
 .2/27 ،"المساعد " ابن عقيل، -7
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أبا حيان اكتفى بأمثلة تركيبية جاء ا كشواهد على ما ذهب إليه من آراء حول المواضع التي 
   .يجب  أن تتأخر الحال فيها عن عاملها 

﴿ :إما أخرى كقوله تعالى 1دفأن تر" إما"ب للحال إذا وقعت بعد ويج        

               ﴾2 كقوله" أو"، أو بـ:  

     ......................... 3  ا         ودا أو عيقًدا صمإِ كدوأَ

  :في الشعر نحو" لا"وقد أفردت  .راغبا ولا راهباجئتك لا :نحو" لا"وكذلك تكرر 

دالع ترقَها لا م    ةبصا بعستعين     ........................ 4  

  5:في المبتدأ والخبر :- 3-4-3

أغنى عن الخبر   ،وإذا قام الجار وارور مقام المفعول الذي لم يسم فاعله.. .
  :على زيد و وما مغضوب ،أمغضوب على زيد:فنقول

مأس نٍ     غيرموف على ز     ......................... 6  

                                                           
 .1596، ص "ارتشاف الضرب"أبو حيان،  : ، وينظر2/36 ،"المساعد"ابن عقيل،  -1
 .3: الإنسان -2
 .في الكتب التي بين يدي هذا جزء من بيت شعري لم أعثر عليه -3
  :هذا صدر بيت وعجزه  -4

    رِكْع والمَائدالخَ واعِنبأَ نكولَ
 .1/174 ،"العربية اللغة  شواهد المفصل في  عجمالم"و، 2/37، "اعدالمس"و ،1/244 ،"الهوامع همع":لا نسبة فيبوالبيت 

 .1084، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -5
  :هذا صدر بيت وعجزه -6

يقَني بالهَضّم الحَوزن     
: ، وبلا نسبة في2/676، 1/159، "مغني اللبيب "و ،345-1/34 ،"خزانة الأدب" :والبيت منسوب لأبي نواس في 
- 2/59، "الأشباه والنظائر"و ،1/159ص ،"شرح ابن عقيل"، و1/27، 4/33لابن مالك،  ،"التسهيلشرح "
 . 405-366 -171، ص"تذكرة النحاة "، و3/206-268
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النائب عن الفاعل مجرى الزيدين "على زمن"على زمن حيث أجرى قوله  :الشاهد في قوله
؛لأن المتضايفين بمترلة في أنّ كلّ واحد منهما سد مسد الخبر"ما مضروب الزيدان " :في قولك

مع الآخر  يسد فإنه حدهما مسد الخبر أ كان نائب الفاعل يسد مع، فحيث  الاسم الواحد
    .1)ما مأسوف على زمن ( :وكأنه قال ،أيضا

ومسك عند شم ،كيف زيد :صحيح لمن قال:نحو قولك 2ويجوز حذف المبتدأ لقرينة 
أي (جاز أن يكون المبتدأ محذوف الخبر : المسك:وهذا مسك فلو قلت،أي هو صحيح،طيب

﴿ :يصح للابتداء كقوله تعالى على ما لا ،،ويحسن حذفَه دخولُ فاء الجزاء)سك هذا الم  

             ﴾3 أي فصلاحه لنفسه.  

أو  ،الحمد الله أهلُ الحمد:إذا كان مخبرا عنه بنعت مقطوع رد مدح نحو 4ويجب حذفه
وهو  ،أي هو أهل الحمد ،مررت بزيد المسكين:مررت بزيد الفاسق،أو ترحمٍ نحو:ذم نحو

 ،جاز إظهاره،مررت بزيد الخياطُ :الفاسق، وهو المسكين، فإن كان النعت بغير ذلك نحو
  :سمع وطاعةٌ و:بفعله نحو5أو بمصدرٍ بدلٍ من اللفظ   ،وإضماره

    

                                                           
 . 1/159 ،"ابن عقيل شرح " ابن عقيل ، -1
 . 1086ص ،"ارتشاف الضرب"وأبو حيان،  ،1/94، "شرح المفصل" وابن يعيش، ،1/214، "المساعد "ابن عقيل، -2
 .46: فصلت -3
وخالد بن عبد االله  ،221-1/220 ،"الأشمونيشرح "، و1/104، "الهمع: "وينظر ،1/215، "المساعد"ابن عقيل،  -4

محمد باسل عيون : ، تحقيق"على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوالتصريح شرح "، )ه905( الأزهري  
 ،"الارتشاف"أبو حيان، : ، وينظر1/177م، 2000-ه1424، 1لبنان، ط -السود، دار الكتب العلمية، بيروت

 .1086ص
حمد االله وثناء عليه، كأنه يحمله على : كيف أصبحت؟ فيقول:وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقال له: قال سيبويه -5

 :، وينظر320- 1/319،"كتابال" :أمري وشأني حمد االله وثناء عليه، ينظر :مضمر في نيته هو المظهر، كأنه يقول
 .1/104، "الهمع"و ،1/215، "المساعد"



 الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس                                    : الفصل الأول
 

235 
 

     ......................... 1  حنانٌ ما أتى بك ههنا         ... 

  :وأمري حنانٌ، وقد جاء إظهار هذا المبتدأ في الشعر في قوله ،أي أمري سمعي وطاعةٌ

     ......................... 2  ةٌ      اعطَ كرمأَ االلهِ ى اسمِلَع تالَقَفَ

  :3ما زال وأخواا :في - 3-4-4

) زال(بمعنى  ناقصة) رام(وعندما رد أبو حيان على ما ذهب إليه ابن مالك من أنّ 
  4:واستدلاله على ذلك بقول الشاعر

  .........................             متيماً يمرِي لاَ نمم تا رمذَإِ

  

   
                                                           

  :هذا جزء من  بيت وتمامه -1
  فارِع يبالحَ تنأَ مأَ سبٍو نأذُ       ا نهه كما أتى بِ حنانٌ:فقالت 

شرح "و ،1/383، "الكتاب: "وبلا نسبة في ،113-2/112، "الخزانة" :والبيت منسوب للمنذر بن درهم الكلبي في
، "الهوامع همع"و ،1/237، "العربيةاللغة شواهد المفصل في عجم الم"، و1/221، "الأشموني"و ،1/118، "المفصل

 "الكامل"و 1/214، "أوضح المسالك"و ،3/184، "المقتضب"و، 1/287 ،لابن مالك ،"شرح التسهيل"و ،1/189
 . 3/8، "الكشاف"، و2/199للمبرد، 

  :  هذا صدر بيت وعجزه -2
    دوعأُ ما لَم تفْلِّكُ دقَ تنكُ نْوإِ

شواهد  المفصل في عجمالم: "وبلا نسبة في4/181، "الخزانة"في  ، و117والبيت منسوب لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص
، 601ص،"تذكرة النحاة"، و2/631، "مغني اللبيب"، و115ص ،لابن جني، "اللمع"، و11ص، "العربيةاللغة 

 .1087، ص"الارتشاف: "، و2/363 ،"صائصالخ"و
 .4/126 ، "التذييل والتكميل"أبو حيان،  -3
  : البيت من الطويل وعجزه -4

     ىمرك المَموفي ر تدعبفقد أَ سلُواً
تي لم أجد البيت في الكتب الأخرى ال  ،4/126، "التذييل والتكميل: "، وفي1/334، "شرح التسهيل: "وهو بلا نسبة في

 . بين يدي



 الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس                                    : الفصل الأول
 

236 
 

وهو  ،واحتماله أن يكون حالا)  متيما(بين أبو حيان أنّ هذا البيت لا حجة فيه لتنكير 
فيها أن تكون ن) رام (؛ إذ  رأظه اقصة في غير هذا البيت المتنازع فيه فيحمل هذا لم تستقر

  1:بل الثابت من لسان العرب أنها تامة كما قال ،البيت عليه

لمبِ لُلَطَ نةَرام لا يريم               علا لَفا، وخه قُحقَ بديم  

ا من هذا الباب بنفي ل حكم الطَوهذه الأفعال التي النفي أو ما يشبهه شرط  في كو
لا يقولون ما  ،يدلّ على صحة ذلك أنهم لا يجيزون النصب بعد الفاء في الفعل في الجواب ،فيها

   2.زال زيد زائرك فيكرمك كما لا يقولون ذلك في الإيجاب المحقق إلّا في الشعر

كما استشهد أبو حيان بآية قرآنية أتبعها بشاهدين من الشعر ليبين  صحة جواز تلقي 
أي الأفعال التي النفي أو ما يشبهه شرط في  كوا من باب الأفعال الرافعة الاسم  – القسم ا

 ﴿:قوله تعالى: وهذه الشواهد هي –الناصبة الخبر               ﴾3 لا  :أي

  4:وقول الشاعر ،تفتأ

فآليت أَ لا أنفكحو قَدصةًيد          .........................  

  5:وقول الآخر

                                                           
1
  .206، ص"الديوان" زهير بن أبي سلمى،  

 .4/127، "التذييل والتكميل"أبو حيان،   - 2
 .85: يوسف - 3
، 4/127، "التذييل والتكميل"، و أبو حيان، 1/150، "شرح التسهيل"ابن مالك ،: البيت  لأبي  ذؤيب الهذلي في -4

  :وعجز البيت
   تكونُ و إياها ا مثلًا بعدي

  :عجز البيت -5
قادح دنّلَ الزعلى قومها ما فَت    

 ،"المقرب" وابن عصفور، ،143ص ،"تأويل مشكل القرآن" وابن قتيبة، ،1/364، "معاني القرآن"الفراء، : وهو في
 .250، وفي ملحقات ديوان  تميم بن أبي ابن مقبل، ص5/81، "المغني"، و9/237 ،"خزانة الأدب"، و1/94
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  .........................         عزيزةً زالت -اءَمهي دبِأَو - فلا

   1.به القسم قيلتفُ ،لفظ الحرف النافي صورة عيوِر ،أي ما زالت عزيزة

  :الشواهد النثرية لدى أبي حيان نماذج لبعض   -3-5

  : إضمار الفعل المتروك إظهارهفي  - 3-5-1

من مفعول به  2لة أنه يجوز أن  يقتصر على منصوب الفعلأان في هذه المسذكر أبو حي
أي أعط  زيدا : "لمن رأيته قد شرع في إعطاءٍ مثلا 3زيدا : نحو معناهوغيره مستثنى عنه بحضور 

أو  4"وتمّم حديثك" ،"أي ذكرت خيرا" حديثك:، ولمن قَطَع حديثا)خيرا (أو في ذكر رؤيا "
  5:ل الشاعرقوب ثمّ استشهدسببه 

  مارِع معنها أُ تيلَّسولو ت     ني       هيج قرالو مامى الحَنغا تذَإِ

  

   

                                                           
جواز : استشهد  ابن مالك ذين البيتين في كتابه شرح التسهيل، في مسألة. 4/127 ،"التذييل والتكميل" حيان،أبو  -1

 )ما زال وأخواا (حذف نافيهما يقصد 
 .1072ص ،"ارتشاف الضرب" أبو حيان، -2
مت أنّ الرجل مستغن عن قال سيبويه هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا عل -3

زيدا، وعمرا، ورأسه وذلك أنك رأيت رجلا يضرب أو يشتم أو يقتل، فاكتفيت بما هو فيه : لفظك بالفعل وذلك قولك
 .1/439 ،"لمساعدا": ، وينظر1/253 ،"الكتاب": ينظر. أي أوقع عملك بزيد زيدا؛: من عمله أن تلفظ له بعمله فقلت

 .1/439، "المساعد"ابن عقيل،   -4
سيبويه، : ، وينظر"وإن تغربت: "وفيه ،21، البيت  للنابغة الذبياني في الديوان، ص1473ص، "الارتشاف"أبو حيان،  -5
 ،"الخصائص"و .156-2/155، "شرح التسهيل" ابن مالك،: ، وبلا نسبة في"لو تغربت: "وفيها .1/343 ،"الكتاب"
 ،4/356 ،"البحر المحيط"و ،479 ،"جواهر الأدب"، و2/140 للسيرافي، "شرح كتاب سيبويه"و ،2/425-428
 .1/439 ،"المساعد"و
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لمن تأهب :مقارنة نحو قوله وأ ،لأنّ التهييج سبب للذكر 1أي ذكرت أم عمار 
مكةَ(2للحج(. ا ،أراد مكة :أيد سهمأو سد: 3القرطاس )مرت )أي يصيب رأو كب4الهلال  قب 

لمن  )بلى زيدا(أو السؤال عنه بلفظه   ،لمن قال سأطعم زيدا :أي رأى، أو الوعد به) الهلالَ(
لمن قيل له أفي مكان كذا أحد أو عن  5بلى وِجاذاأو بمعناه  ،هل رأيت أحدا :قال

 ﴿:متعلّقه                 ﴾6  اأ: 7طلبهأو ب. أي أنزل خيراا زيدا  ،لا رجلٌ إموإم

أو بالرد على  ،أي اجمع فيها 8 اللّهم ضبعا وذئباأو  ،وإما عمرا ،عمرا ؛ أي اجعله إما زيدا
لا تضرب أحدا :لمن قال" بل من أساء " أو الناهي عنه  ،ما لقيت أحدا: لمن قال بلى زيدانافيه 

  .عمرا ضرب زيد:لمن قال ،زيداأو على مثبته لا بل 

 ،وضرب ،وأَضرِب ،بإضمار لقيت ،اضرِب عمرا :لمن قال" لا بل زيدا"أو الأمر به 
،رِبومن المعنى دون اللفظ ،فهذا وفق اللفظ والمعنى واض :﴿            

                                                           
لتذكّره الحمام وييجه، فألقى ذلك الذي قد عرِف منه على أم  ركُذّت لمّا قال هيجني عرِف أنه قد كان ثمََّ« :قال الخليل -1

 .1/344، "الكتاب"سيبويه،   ينظر. »هيجني فذكّرني أم عمار: عمار، كأنه قال
هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي وذلك قولك، إذا رأيت رجلا متوجها  :قال سيبويه -2

ه يريد مكّة: وجهة الحاج، قاصدا في هيئة الحاج، فقلتأن تنكالكعبة حيث ز نظر .مكّة وربالكتاب"سيبويه،: ي" ،
1/314.  
 . 1/314، "الكتاب" سيبويه،  -3
أي أبصروا الهلالَ   الهلالَ ورب الكعبة؛: ولو رأيت ناسا ينظرون الهلال وأنت منهم  بعيد فكبروا، لقلت: قال سيبويه  -4

 ، 1/314، "الكتاب"سيبويه،  :أو رأيت ضربا قلت على وجه التفاؤل عبد االله أي يقع بعبد االله أو بعبد االله يكون، ينظر
  .1/440 ،"المساعد"ابن عقيل، : أيضاوينظر 

أما بمكان كذا وكذا وجذ؟ وهو موضع يمسك الماء، فقال : قيل له بعض العربوحدثنا من يوثق به أنّ  :قال سيبويه -5
 .1/312،"الكتاب"سيبويه،  :، أي فأعرف ا وِجاذا، ينظربلى وِجاذا

 .30: النحل  -6
 .1/440 ،"المساعد "ابن عقيل،  -7
، دار المعرفة، "مجمع الأمثال" أبو الفضل أحمد بن  محمد الميداني النيسابوري، : ذا القول من أمثال العرب، ينظره -8

، "خزانة الأدب: "، وفي1/311، "الكتاب"سيبويه، : وقد ورد في. 2/84محمد محي الدين  عبد الحميد، : بيروت، تحقيق
 .8/218، )ضبع(، "لسان العرب"، و4/18
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               ﴾1 ّبعوا ملّة اليهود " :معنى ما قبله أي بل نتبع ملّة ؛ لأنات

  ".والنصارى

ومثال الاقتصار في مثل  ،فإن كان الاقتصار في مثلٍ أو شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم
أي ائت كلّ شيء ولا ترتكب شتيمة حر فحذف الفعل   ،2»حركلّ شيء ولا شتيمة « :قولهم

  .لكثرة استعمالهم إياه

فلما ظهر خلاف قوله قيل  ،يقال لمخاطب كان يزعم زعمات3»  وهذا ولا زعماتك«
 4» ا وتمرامهِيلَك« و ،أو ولا أتوهم زعماتك ،ولا أزعم  زعماتك ،له ذلك أي هذا الحق

ثمّ اُستعمل لمن خير بين شيئين  ،وطلب معهما تمرا ،أصله أنّ إنسانا خير بين شيئين فطلبهما
ومثال شبه المثل في كثرة الاستعمال حسبك  ،وزدني تمرا ،تقدير أعطني كليهماوال.فطلبهما جميعا

ن ورائك  م أي وائت مكانا أوسع لك: 6ووراءك أوسع لك ،أي وائت خيرا لك.5خيرا لك 
﴿و          ﴾7 و﴿            ﴾8 9، أي وائتوا خيرا لكم.  

ان بعدة شواهد نثرية وهي عبارة عن أمثال عربية مشهورة ؛ حتى يبين إذا استشهد أبو حي
كما قام أبو حيان  بشرح هذه  ،أنّ الاقتصار في مثَلٍ أو ما يشبهه في كثرة الاستعمال لازم

  .وبعد ذلك أضاف  مثالين عززهما بشاهدين من القرآن الكريم ،الأمثال

                                                           
 .135: ة البقر - 1
 .)شتم(، 12/31، "لسان العرب " ، ورد هذا القول في .1/338، "الكتاب"سيبويه، ينظر  قول من أمثلة هذا ال -2
 .441-1/440، "المساعد: "، وينظر1/337استشهد ذا المثل سيبويه في كتابه،  -3
د أبو الفضل إبراهيم وعبد ايد قطامش، دار محم: تحقيق ،"جمهرة الأمثال" أبو هلال العسكري ،   :ينظر المثل في -4

ابن عقيل، و ،1/338 ،"الكتاب" وسيبويه، ،2/151، "مجمع الأمثال"، لميدانياو ،2/124 م،1988، 2الفكر، ط
 .1/440، "المساعد"
 .1/340، "الكتاب"سيبويه،:، وينظر1474، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -5
  .1/340، "الكتاب" سيبويه، :وينظر ،1474ص ،"الارتشاف"أبو حيان،  -6
 .170: النساء - 7
 .171: النساء - 8
 .1475، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  - 9
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ذكر أنّ هناك مواضع يلتزم فيها إضمار  :1وعند حديثه عن إضمار الناصب للمفعول به
وأَحشفًا  ،3والكلاب على البقر 2امرأً ونفسه :الناصب ثمّ استشهد بعدة شواهد نثرية وهي

 ،ومرحبا وأهلاً وسهلاً ،وأهلَ النهار 5 وإن تأتني فأهلَ الليل ،ومن أنت وزيدا ،4 وسوءَ كَيلْة
  . ووطئْت، وأَحضر ،وأتيت ،، وتجِد وأَصبت6أتبيع، وتذكُرو دع، وأرسلْ، :وعذيرك بإضمار

  :7جواز الجر بالمضاف محذوفا في - 3-5-2

مثل المحذوف لفظا  8ويجوز الجر بالمضاف محذوفا إثر عاطف متصل مسبوق بمضاف.. .
 ولا كلّ: أي،، وما مثل أبيك وأخيك9» ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة«:ومعنى  نحو

  10 :بيضاء شحمة،ومثل أخيك، أو منفصل بلا نحو قوله

  عائو طَى وهتيأتيه الفَ ولا الشر     الفتى          هركُيت الخيرِ مثلَ رلم أَ

                                                           
 .1477، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -1
 .1/331، "الكتاب"سيبويه،  -2
 .2/169، "الأمثال جمهرة"أبو هلال العسكري، : ينظرو ،3036: ، رقم2/142للميداني،  ،"مجمع الأمثال "المثل في -3

 .1462: رقم
4

 أردؤ التمر : ، الحَشف1/207للميداني،  ،"مجمع الأمثال :"المثل في  
  .1/353، "الكتاب" سيبويه، -5
، ولكنه كثر في كلامهم واستعملَ واستغنوا عن إظهاره،فإنه قد علم "من أنت تذْكُر زيدا :" زعم يونس أنه على قوله -6

معرفا ذا " من أنت:"ليس خبرا ولا مبتدأ، ولا مبنيا على المبتدأ، فلا بد من أن يكون على الفعل، كأنه قال" زيدا"أنّ 
فَمن :"، قال"أنا زيد:" إلّا جوابا، كأنه لمّا قال" ولا يكون من أنت زيدا". "أنت"ولا " من"الاسم، ولم يحمل زيدا على 

 .1/350 ،"الكتاب"ه،  ينظر سيبوي". أنت ذاكرا زيدا 
 .1839ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،   -7
 .1839ص  ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  : ، وينظر2/265، "المساعد"ابن عقيل،  -8
، مثل موجود بكتاب جمهرة الأمثال، لأبي هلال ما كلّ سوداء تمرة، 1839ص، "ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -9

 .2/287العسكري، 
، 2/325، "شرح الأشموني"، وفي 3/135، "شرح التسهيل"، ابن مالكو ،2/52 ،"الهمع همع : "نسبة في البيت بلا -10

 .4/253، "المعجم المفصل في شواهد  اللغة العربية: "، ينظر501، ص"شرح عمدة الحافظ: "وهو لبشر القشيري في
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وقد لا يعرب المضاف إليه بعد :2وقال ابن عصفور  ،1أي ولا مثل الشر قاله ابن مالك
ما كلّ سوداء : "ظ ذكر المحذوف  نحو قولهمالحذف بإعراب المضاف، وذلك إذا تقدم في اللف

  ...لا منفصلا بلا ،، فلم يشترط ابن عصفور العطف لا متصلا3"ولا بيضاء شحمةً  تمرةً

  ،أو استفهام ،وليس هذا الحذف في هذا النوع مشروط بتقدم نفي :ثمّ قال أبو حيان  
  4:ومما جاء غير مشروط فيه ذلك قوله،خلافا لمن شرط ذلك

  هِينم ي غُربة وفقيرٍوذ              زِّظاهر الع همثْرٍ في أهلكُلُّ 

المضاف المحذوف  دون  وربما جر ،والجر في هذا مقيس:وكلّ ذي غربة قالوا :أي
بجر شاة على تأويل » أطعمونا لحما سمينا شاة ذبحوها « :حكى الكسائي عن العرب ،عطف

لحمِ شاة.  

يريد » الدقيق عظمه هنّس واالله لو تعلمون العلم الكبيرة«: 5ربوحكى الفراء عن الع
  :  وجاء في الشعر مثل هذا النثر قال ،لحم شاة وعلم الكبيرة سنه

        بطَرا الآكلُ المالَ اليتيمِ

قَيأكلُ نارا وسيصلى س6 ار    

  

                                                           
 .271 -3/270 ،"شرح التسهيل"ابن مالك  :ينظر -1
 .236-235ص ،"ربالمق"ابن عصفور،  -2
، 2/281 ،"مجمع الأمثال"ني، لميدااو ،2/281، 2/226، "جمهرة الأمثال" ،هلال العسكري وأب: فيالمثل موجود  -3

 ...سوداء تمرةولا كلّ ما كلّ بيضاء شحمة روي هكذا،  .3868: رقم
:  وفي .2/430 ،"الهمع: "فيو رهطه، بدل أهله،: وفيه ،3/271، "شرح التسهيل"، ابن مالك: البيت بلا نسبة في -4

 .8/143، "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية
 .2/322، "معاني القرآن"الفراء،  -5
، لابن "شرح التسهيل"، و58، ص"شواهد  التوضيح والتصحيح"، و2/430، "الهمع": وهو بلا نسبة في  من الرجز،  -6

 .1840، ص"ارتشاف الضرب" وينظر،، 10/85، "عربية الاللغة شواهد المفصل في عجم الم" فيو، 3/271مالك، 
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  1.الآكلُ المالَ مالَ اليتيمِ :على تقدير

  2قبل الخبر المؤكد ا" إنّ"لام الابتداء بعد زيادة  :في -3 -5- 3 

ذهب  :قبل الخبر المؤكد ا هذه مسألة خلاف" إنّ" وربما زيدت بعد :قال ابن مالك
فتقول إنّ زيدا ،المبرد إلى أنه يجوز دخول هذه اللام على معمول الخبر المقدم وعلى الخبر

  .منع ذلكوذهب الزجاج إلى  ،تعاد اللام توكيدا ،لطعامك لآكل

أما  .أما أبو حيان فرأى أنّ الصحيح جواز ذلك لوجوده في لسان العرب   نثرا ونظما
و حكى قطرب  3،لصالحٌ االلهِ دمحبِإني لَ :العربالنثر فما رواه الكسائي والفراء أنّ من كلام 

  5:وأما النظم فقوله. 4إنّ زيدا لَبك لواثق :عن يونس

ي لَإنعنى الموذَأَ دلى لَذُو حقٍن          لمي إذا أُوذيتخشى، وحي عتادم  

هو الجواز واستشهد بما  ان رأى أنّ الصحيح وما نلاحظه في هذه المسألة هو أنّ أبا حي
حيث استشهد بشاهدين  ،رواه الكسائي والفراء وحكاه قطرب عن يونس من كلام العرب

  6.نثريين أردفهما بشاهد شعري

   

                                                           
 .3/271، "شرح التسهيل" ابن مالك،  - 1
 .5/122 ،"التذييل والتكميل"أبو حيان،  -2
 .2/30، "معاني القرآن"الفراء،  -3
 .175، ص"سر صناعة الإعراب"ابن جني،  -4
، "شرح التسهيل"وابن مالك،  .5/122، "ميلالتذييل والتك"أبو حيان، :  البيت من البسيط وهو بلا نسبة في -5
،  2/223، "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية"، و 1/139، "همع الهوامع: "، وفي1/116، "الدرر: "، وفي2/31
 ).ذ-ج(
 .وإذا عدنا إلى كتاب شرح التسهيل لابن مالك نجده هو أيضا استشهد ذه الشواهد نفسها على صحة الجواز -6
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  –معاملته في الإعراب ونزع التنوين والنون -ملة غير المضافمعا :في 3-5-4

وقد يعامل غير المضاف معاملته في الإعراب ونزع التنوين والنون إن وليه مجرور بلام 
خلافا  ،فإن فصلها جار آخر أو ظرف امتنعت المسألة في الاختيار ،معلّقة بمحذوف غير خبر
  2.فيترع تنوينه .وقد يحمل على المضاف مشاه بالعمل 1."باكلا أَ":ليونس وقد يقال في الشعر

ولا  ،لك لا غلام :وكلّ ما وليه لام جر في ،والمثنى ،وقوله غير المضاف يشمل أبا وأخا
نِبولا بنات لك ،لك ي، ولا عرِشكذا قال ابن مالك وهذه المسألة فيها ثلاثة   ،لك ي

  3:مذاهب

من أنّ هذه أسماء مفردة  واختاره ابن مالك  5كيسان وابن 4ذهب إليه هشام ما  :أحدها
وشبه غير المضاف  ،فيتعلّق بمحذوف ،وارور باللام في موضع الصفة لها ،ليست بمضافة

  6 .بالمضاف في نزع التنوين من المفرد والنون من المثنى واموع على حده

وأنّ اللام  ،فة إلى ارور باللاممن أنها أسماء مضا 7ما ذهب إليه الجمهور:والمذهب الثاني
وليست اللام متعلّقة بشيء، لا بمحذوف ولا بغير محذوف بل هي  ،مقحمة  لا اعتداد ا

  8:كاللام في قوله

  وضعت أراهطَ، فَاستراحوا     يا بؤس للحربِ التي           

  .والخبر على هذين المذهبين محذوف
                                                           

 .2/288، "الكتاب"سيبويه،  : ينظر سيبويه أنّ هذا الشاهد من كلام العرب، ذكر  -1
 .5/253،"التذييل والتكميل" ، وأبو حيان،60-2/59 ،"شرح التسهيل"ابن مالك  -2
 .1/441، "شرح التسهيل" ابن مالك، -3
 .1/441، "المصدر نفسه" ،ابن مالك -4
 .1/441، "المصدر نفسه"ابن مالك،  -5
 .5/254، "التذييل والتكميل" حيان،أبو  -6
 .1/442  ،"شرح التسهيل"ابن مالك،، وينظر، 376-4/373، "المقتضب"،  المبرد، 2/276، "الكتاب"سيبويه،   -7
، 2/210، "الكتاب"سيبويه، : ، وبلا نسبة في473-1/468،"خزانة الأدب: "فيسعد بن مالك القيسي، ل البيت -8

، "شرح المفصل"، و2/93، "المحتسب" ، و3/106، "الخصائص"، و1/442مالك، ، لابن "شرح التسهيل: "وفي
2/10-105 ،4/36 ،5/72. 
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وأبو الحسين  ،وأبو الحجاج بن يسعون ،يه أبو علي الفارسيما ذهب إل :والمذهب الثالث
وشبههما من أنها أسماء  »لا أخا لك«و  »لا أبا لك«ومن أخذ بمذهبهما  في .بن الطراوة

جاء على لغة  ،ولا أخا لك ،لا أبا لك :وأنّ قولهم ،وارور باللام هو في موضع خبر ،مفردة
ومررت  ،ورأيت أباك وأخاك ،جاء أباك وأخاك :فقال ،من قصر الأب والأخ في الأحوال كلّها

لا أخا « :واستدلّ ابن يسعون على امتناع الإضافة بما وقع في الكتاب من قولهم .بأباك وأخاك
  1.، من جهة أنه لا يسوغ عنده الفصل بين المضاف والمضاف إليه»لك -فاعلم -

تدلّ على امتناع الإضافة بقولهم اس .على ما ذهب إليه ابن يسعون الذي 2ثمّ رد أبو حيان
من جهة الفصل بالجملة فلا دليل في ذلك؛ لأنّ الفصل بين المتضايفين " لك -فاعلم- لا أخا " 

وهو أعرابي  –من أنه سمع أبا سعيد  3ومن ذلك ما حكاه أبو عبيدة  ،بجملة الاعتراض سائغ
قَلقيه أبو الدلَ إنّ الشاةَ«  :يقول - شيتسمع صوت –علهاصاحبِ - االلهُ م، إليه لُبِقْفت، ثْوتوغ 

  .....فصار لذلك كأنه غير مضاف في اللفظ ،الضمير وما أضيف إليه

النحويون بالقياس قاله " لك  يدلا ي" وأضاف أبو حيان أنّ ما زعمه ابن يسعون من أنّ 
 ،وحكى ذلك سماعا الدينوري والسيرافي ،بل نقلوه عن العرب ،وليس من كلام العرب فباطل

  4:ومن ذلك قول الكميت

  بِربالخَ رِقْللص يدله، لا ي ءاًدرِ     ي     نِلُعجيالأقصى لَ وظاهر الكاشحِ

  5:وقول الفرزدق

  مِلْبالظُّ كلَ يدلا ي ولكن تملَظَ     ه    للاَأو في ظ ى العزلَوم تنفلو كُ

                                                           
 .5/253، "التذييل والتكميل "أبو حيان،  -1
 .5/258 ،"المصدر نفسه" أبو حيان، -2
 .ربها  - وااللهِ -بلفظ إنّ الشاة لتجتر فتسمع صوت  431ص  ،"الإنصاف" :الحكاية في -3
 .البيت غير موجود في ديوان الكميت، ولم أجده في غيره ،5/259، "التذييل والتكميل"  حيان، أبو -4
 .2/279، "المحتسب"، و153، ص"جمهرة اللغة"، و825، ص "الديوان"الفرزدق،  -5

  «
أسهل منه في قول أبي الدقيش لفصل اللام فيه بين    بل الفصل في "لا أخا -فاعلم- لك" 
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    1:وما أنشد ابن مالك من البيت الذي عجزه

......................         َلَفا يدي لإلّا بِ ئٍرِاما قُمراد  

 نم هي بِارِضبِ ما همو  :2لة بقراءة الأعمشأكما استشهد أبو حيان في هذه المس

كما اكتفى  .أي وما هم بضاري أحد به على مجيء المضاف عاملا في موضع ارور ؛﴾دحأَ
  3 .قطع عن ارور إلّا في الضرورةنتى به ليبين أنّ حرف الجر لا يأبو حيان بشاهد من الشعر أ

المصنفات من  اوما يمكن استنتاجه في آخر هذا الفصل  هو أنّ مصنفات أبي حيان كغيره
، وكلام الشريف والحديث  النبوي الكريم  آنكالقر  ،ل من الشواهد المتنوعةلم تخ النحوية
ارتشاف "و" التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل" :كتابيهوهذا ما يتجلى في  ،العرب

السهيلي وابن مالك وأبا حيان، وغيرهم  ،وعليه أستطيع القول أنّ ،"من لسان العرب  الضرب
دلّوا بكلام العرب من شعر ونثر في مصنفام على الرغم من اختلافهم من نحاة الأندلس قد است

  . في المنهج

   

                                                           
 .التي بين يدي الأخرى في المصادر البيت ، لم أجد1/441، "شرح التسهيل"ابن مالك،  -1
 .1/96، "معجم القراءات القرآنية"أحمد مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم، : نظروي .102: البقرة -2
 .5/261، "التذييل والتكميل" أبو حيان، -3



 

 

 
 

  :الفصل الثاني
من القرآن  الشاهد

لدى  الكريم وقراءاته
  نحاة الأندلس

  

  الشاهد من القرآن الكريم وقراءاته لدى أبي القاسم السهيلي  - 

  ابن مالكالشاهد من القرآن الكريم وقراءاته لدى  - 

  أبي حيان الشاهد من القرآن الكريم وقراءاته لدى  - 
  



 الأندلس نحاة لدى وقراءاته الكريم القرآن من الشاهد:                           الثاني الفصل

 

247 
 

على ما يبدو فإنّ موقف المتأخرين من النحاة من الشاهد النحوي لم يكن كموقف من 
فعلى حين صرف المتقدمون همّهم إلى الاستشهاد بالشعر  ،فهناك تباين بين الموقفين ،سبقهم

على الرغم من أنّ النص القرآني هو أوثق ،يموقدموا الاستشهاد به  على الاستشهاد بالقرآن الكر
أكثر المتأخرون من الاستشهاد بالقرآن الكريم .نص وصل إلينا في العربية على الإطلاق

   1.والاعتماد على القراءات بصورة واضحة

بحيث ازداد اعتماد النص القرآني مع  ،وتظهر بواكير هذا التحول عند نحاة القرن الخامس
غاية القرن الثامن؛ حيث أصبح اعتماد القرآن الكريم وقراءاته الاتجاه السائد بين تأخر الزمن إلى 

إلى حد كبير، فقد رفض بعض المتأخرين الموقف السلبي للنحاة من القراءات، كابن  2النحاة
أما القرآن، فكلّ ما ورد أنه قرئ به جاز :" وأبي حيان والسيوطي؛ الذي قال) ه643ت(يعيش

  .3" العربية، سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذّاالاحتجاج به في

 ،ونحاة الأندلس من بين النحاة المتأخرين الذين عنوا  بالقرآن الكريم وقراءاته عناية كبيرة  
ولقد نشأ من هذه العناية أن كانت القراءات أصلا  ،وهذا ما يتضح لنا  جليا  في مؤلّفام 

   4.كما كانت عندهم بمكان التقديس والاحترام ،راءهميبنون عليها آ ،مقدما من أصولهم

ورد عنهم ما وجه لهم  ،بل إنّ الأندلسيين كانوا من أكثر من ذب عن القراء ونافح عنهم 
  .واُتهموا به من اللحن ،من قيل

   

                                                           
 .170، ص"أصول النحو دراسة في فكر الأنباري"محمد سالم صالح، : ينظر - 1
  . 170، ص "المرجع نفسه "محمد سالم صالح، : ينظر -2
 .48، ص "ح في علم أصول النحو العربيالاقترا"السيوطي،  - 3
 .250-249 ، ص"أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي  "محمد إبراهيم البنا  :ينظر - 4
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   :وقراءاتهالكريم موقف نحاة الأندلس من الاستشهاد بالقرآن  -1

القرن السابع عن القراءات دفاعا مريرا ضد كلّ من  نحاة الأندلس وبخاصة نحاة دافع
ابن مالك ؛ الذي كان يستشهد في مؤلفاته بالقرآن أولا، فإن : ، ومن هؤلاء1حاول الطعن فيها

  . 2لم يجد فبالحديث النبوي الشريف، وكان يرد على من وصف قراءة ما باللحن

لى عاصم وحمزة وابن عامر كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون ع: "قال السيوطي
، وقد رد ....قراءات بعيدة في العربية، وينسبوم إلى اللحن، وهم مخطئون في ذلك،

منهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد، واختار جواز ما وردت به و ،المتأخرون
  .3"قراءام في العربية و إن منعه الأكثرون مستدلاّ به

ى جواز العطف على الضمير ارور من غير إعادة الجار بقراءة ومن ذلك استشهاده عل
، وعلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله 4﴿ تساءَلُونَ بِه والْأَرحام ﴾: حمزة

 )ثم( وعلى جواز سكون لام الأمر بعد ،6﴿ قَتلَ أَولَادهم شركَاؤهم ﴾ 5:بقراءة ابن عامر
   .وهي قراءات مردودة من البصريين وابن جني ،8﴿ ثُم ليقْطَع ﴾ 7:بقراءة حمزة

                                                           
  .49، ص "الاقتراح في علم أصول النحو العربي"السيوطي،  - 1
  .153، ص "خصائص المذهب الأندلسي النحوي خلال القرن السابع الهجري"عبد القادر رحيم الهيتي،  -2
 .49،  ص "الاقتراح في علم أصول النحو العربي"السيوطي،  -3
حمزة، المطوعي، إبراهيم النخعي، و قتادة والأعمش، أحمد مختلر عمر ، عبد العال سالم : قرأ بجر الأرحام. 01: النساء -4

 .2/104، "معجم القراءات القرآنية"مكرم ،  
 .127 :الأنعام -5
ابن الأنباري، : ، وينظر2/322، "معجم القراءات القرآنية  "، وعبد العال سالم مكرم، أحمد مختار عمر  :ينظر -6
  .06/ 2، 60: ، المسألة رقم"الإنصاف في مسائل الخلاف"
 .15: الحج -7
عبد المهيمن طحان، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، : ، تحقيق"الأحرف السبعة للقرآن"الداني، أبو عمرو،  :ينظر -8

إتحاف فضلاء البشر في القراءات "الدمياطي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني، : ، وينظر47، صه1408
 -أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيق"منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات: ، ويسمى"الأربعة عشر

 .49،  ص "صول النحو العربيالاقتراح في علم أ"، و السيوطي، 397م، ص 1998-ه1419لبنان، 
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، من ذلك 1والأقيسة ولم يكن يتحرج من الاعتماد على القراءات الشاذة في بناء القواعد
 ﴿: شاذة لقوله تعالى 2اعتماده على قراءة أعرابي       ﴾- فجعلها  –مبتخفيف اللا

قاعدة وقاس من غير  ا، فبنى عليه3في الأسماء الموصولة الأخرى )اللام(فيف قاعدة قاس عليها تخ
تواتر روايتها أو كوا من الآحاد التي  انفرد بقراءا  ،أن يعرف صحة هذه القراءة أو خطأها

  4.هذا القارئ دون اعتماد على سماع أو تأكد من ثقة راويها

أبو حيان؛  :ءات القرآنية واستشهدوا اومن النحاة الأندلسيين الذين دافعوا عن القرا
الذي رد على كل من حاول وصف أي قراءة قرآنية بالضعف أو اللحن، أو ما إلى ذلك من 

  :صفات يحاول الطعن فيها، ومن رده على ذلك

الزمخشري في تخطئتهما قراءة ابن عامر لقول االله  ما جاء في رده على ابن عطية و -
برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء، وذلك بإضافة  5﴾ ادهم شركَاؤهم﴿قَتلَ أَولَ :تعالى

وهي مسألة : "القتل إلى الشركاء، والفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف، يقول
مختلف في جوازها، فجمهور البصريين يمنعوا، متقدموهم ومتأخروهم، ولا يجيزون ذلك إلا في 

عض النحويين أجازها، وهو الصحيح؛  لوجودها في هذه القراءة المتواترة ضرورة الشعر، وب
المنسوبة إلى العربي المحض ابن عامر الآخذ بالقرآن من عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في 

هذه قراءة :" ولا التفات إلى قول ابن عطية ،...لسان العرب، ولوجودها أيضا في لسان العرب
يعني بين  -إن الفصل بينهما" :، ولا التفات إلى قول الزمخشري"عربضعيفة في استعمال ال
فشا لو كان في مكان الضرورات، وهو الشعر ألكان سمجا مردودا؟   -المضاف والمضاف إليه

فكيف به في القرآن المعجز لحسن نظمه وجزالته؟ والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض 

                                                           
 .50ص ،"الشاهد وأصول النحو"خديجة الحديثي،  -1
 .9، ص"مختصر في شواذ القرآن  من كتاب البديع" ابن خالويه،  -2
 .117ص ،"ارتشاف الضرب من لسان العرب"أبو حيان،  -3
 .50ص ،"الشاهد وأصول النحو" خديجة الحديثي، -4
   .127: الأنعام  -5
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قرأ بجر الأولاد والشركاء؛ لأنّ الأولاد شركاؤهم في مكتوبا بالياء، ولو " شركائهم"المصاحف 
  .1"أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب

الزمخشري، حمل على الزمخشري  وبعد أن رد أبو حيان على ما ذهب إليه ابن عطية و
وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة : "وجرحه بقوله

ا نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة؛ موجود
  2."الذين تخيرم هذه الأمة لنقل كتاب االله شرقا وغربا

 ﴿ :حيان في إعرابه لقول االله تعالى وقال أبو                       

        ﴾3 ه :وقرأ الجمهوروقرأ قالون باختلاس الحركة .بكسر الهاء ووصلها بياء ،يؤد، 

وهذا الإسكان الذي  :قال أبو إسحاق .وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والأعمش بالسكون
وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تسكن في  ،روي عن هؤلاء غلط بين؛ لأنّ الهاء لا ينبغي أن تجزم

، )بارئكم(فغلط عليه كما غلط عليه في   ،عمرو فأراه كان يختلس الكسرةوأما أبو  .الوصل
انتهى كلام أبي  .أنه كان يكسر كسرا خفيفا ،وهو ضابط لمثل هذا ،وقد حكى عنه سيبويه

 ،إذ هي قراءة في السبعة ،وما ذهب إليه أبو إسحاق من أنّ الإسكان غلط ليس بشيء .إسحاق
 ،فإنه عربي صريح .لة عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاءوكفى أنها منقو ،وهي متواترة

  .ولم يكن ليذهب عنه جواز مثل هذا ،وإمام في النحو ،وسامع لغة

حكى ذلك لغة لبعض العرب تجزم في  .وقد أجاز ذلك الفراء وهو إمام في النحو واللغة 
ن الحركة في هذه الهاء أنهم يختلسو :وقد روى الكسائي أنّ لغة عقيل وكلاب .الوصل والقطع

سمعت أعراب عقيل وكلاب  :قال الكسائي .وأنهم يسكنون أيضا ،إذا كانت بعد متحرك
وغير عقيل وكلاب لا يوجد . ،، بغير تمام) لربه لكنود(و ،بالجزم 4 لربه لكنود   :يقولون

يقال  ،لزجاجوأبو إسحاق ا ،له وشبهه، إلّا في ضرورة :في كلامهم اختلاس ولا سكون في
                                                           

 .233 -232 -4/231، "تفسير البحر المحيط" الأندلسي،  أبو حيان -1
 .232/ 4، "تفسير البحر المحيط" أبو حيان،  - 2
 .75: آل عمران -3
 .216، ص"معجم القراءات القرآنية"أحمد مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم،   : ، ينظر6: العاديات -4
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مواضع زعم أنّ  )الفصيح(  :ولذلك أنكر على ثعلب في كتابه ،إنه لم يكن إماما في اللغة :عنه
وممن رد  .ونقلوها من لغة العرب ،ورد الناس على أبي إسحاق في إنكاره ،العرب لا تقولها

مذهب اما في النحو على وكان ثعلب إماما في اللغة وإم .أبو منصور الجواليقي :عليه
  .1"الكوفيين

مرتضيا  ،ووقف أبو حيان وغيره من الأندلسيين مواقف أخرى مماثلة دافع فيها عن القراء
توجيهات النحويين الكوفيين وغيرهم الموافقة للقراءة والمدعمة لها بالأدلة المسموعة عن 

 .2العرب

القرآنية أنهم  وقد أثبتت لنا الدراسات السابقة لمنهج نحاة الأندلس في أخذهم بالقراءات
  .3تأثّروا بمنهج نحاة الكوفة

مع الشاهد من حيان  وأبي وابن مالك ،السهيليكلّ من وسأحاول أن أبين كيف تعامل 
  :وسأبدأ الحديث بالسهيليالقرآن و قراءاته 

  :الشاهد من القرآن الكريم وقراءاته لدى أبي القاسم السهيلي -1-1

مع  ،بيد أنّ هذه الشواهد ،ظم العرب ونثرهماستشهد السهيلي بالقرآن والحديث ون
  .فلم تكن جميعا على قدر سواء ،موقفه منها فقد اختلَ ،اعتداده ا جميعا

  :موقف  السهيلي  من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته -1 -1-1

   :موقفه  من الاستشهاد بالقرآن الكريم  -1- 1-1-1

وفاقت الآيات التي استدلّ ا في كتابه  ،القرآنيمن الاستشهاد بالنظم  السهيلي لقد أكثر
النتائج غيرها من الشواهد ولم يخضع السهيلي النص القرآني في تراكيبه لما توصل إليه النحاة من 

ولم نجده في معالجته لأسلوب القرآن يذهب  ،بل جعله الأصل الذي يقاس عليه ،قواعدهم
                                                           

 .222- 3/221، "البحر المحيط"أبو حيان،   -1
تأثير الكوفيين في نحاة " ،وما بعدها، محمد بن عمار درين 423، ص"أبو حيان النحوي"خديجة الحديثي، : ظرين - 2

 .910ص ،"الأندلس
 .913ص ،"تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس" محمد بن عمار درين، -3
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 ،أو الحكم عليه بشذوذ أو نحوه ،رآني على غير ظاهرةمذهب غيره من النحاة في تأويل النص الق
   :وهي ،لأنه كان قد فرغ من تقرير أصول مهمة في الحكم على أسلوب القرآن الكريم

  .لا تخلو كلمة في القرآن من الحكمة -

  .براعة النظم القرآني -

لا م به حكَومن ثمّ كان النص القرآني هو المثل الذي ي ،ما قدم في القرآن فلحكمة -
  .1عليه

   :القراءات القرآنيةالاستشهاد ب موقفه من  -2- 1-1-1

والأندلسيون كما سبق وذكرت قد  ،كان السهيلي من أعلام القراء وأشهرهم بالأندلس
يبنون  ،وقد نشأ عن هذه العناية أن كانت أصلا من أصول نحام ،عنوا بالقراءات عناية كبيرة

  . 2من التقديس والاحترام وكانت بمكان  ،عليها بعض آرائهم

فلا تجد في نصوصه ما نسب إلى المبرد  ،أماليه تحكي هذا الاتجاه وكُتب السهيلي و
  5:يقول عند بيت حسان ،الخطأ وأالوهم ب من رمي القراء  4والمازني 3

ما البحر حين ته ُبشاميةً الريح           فيغلُّطئ ويرمي العبر بالزبد  

يسواد، لكنه همز  :وهي الظلمة وأصلها يغطالّ، مثل ،صل هذه الكلمة من الغيطلةوأ
كقوله تبارك  ،وإن كان اجتماعهما في مثل هذا الموضوع حسنا ،الألف لئلّا يجتمع ساكنان

 وتعالى       6 هما في الشعر لا يجتمعان إلاّ في عروض واحدة من المتقاربولكن، 

                                                           
 .249ص ،"أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي" محمد إبراهيم البنا، -1
 .250ص ،"المرجع نفسه " البنا، محمد إبراهيم -2
 .7/83، "شرح المفصل" النحوي، ابن يعيش -3
، القاهرة، 1محمد نور الحسن وآخرين، ط: ، تح"شرح الشافية" ،ي، وينظر الرض9/136، "شرح المفصل" ،ابن يعيش -4
2/294. 
 .4/13، "الروض الأنف"، و السهيلي، 1/54، "الديوان"حسان بن ثابت،  -5
 .7: الفاتحة -6
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وقرأ عمرو  ،، مزة مفتوحة1) لينأَولا الض(اني يفقد قرأ أيوب بن أبي نميمة السختومع هذا 
   .2)نٌأَولا ج مهقبلَ إنس( ،بن عبيد

أتقيس «:ولم يعقب بمثل ما نسب إلى المازني عندما سأله المبرد عن قراءة عمرو بن عبيد
أنه يوجه بيت حسان اتين بل إنّ عبارة السهيلي قد توحي  ،»3لا ولا أقبله : ذلك ؟قال

،اعتمادا 4وقد سبق أنه أجاز في الكلام أن  يسكّن المضارع المتصل بضمير الجمع  .القراءتين
  .على قراءة أبي عمرو

على  5 وإسماعيلَ إبراهيم بيكأَ وإله إلهك عبدن  :كما استشهد بالقراءة الشاذة وهي

، وإذا كان السهيلي قد احتج 6»امأبيهِ وسهيل عناء لَالع« :تخريج ما ورد في سند مسلم
  7:يقول عند بيت حماسِ بن قيس بالقراءات فهو يحتج لها؛

  يزيد قائمٌ كالمُوتمه وأبو    ذ فَر صفوانُ وفر عكرِمة           إ

فيه حجة لورش حيث أبدل الهمزة  ،ألفا ساكنة) أبو (بقلب الهمزة من  ،يزيد وأبو :وقوله
ذلك مثل يعبر عن . 8وإنما قياسها عند النحويين أن تكون بين بين ،وهي متحركة،ألفا ساكنة

ولم يخرج في هذا عن  ،ويعتمد عليها في توجيهه، ويحتج لها ،فهو يتقبلها ،موقفه من القراءات
  .مذهب أهل الأندلس

                                                           
1

 .14/ 1،"معجم القراءات القرآنية"أحمد مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم،   
  ،السهيلي، و54 /7،"معجم القراءات القرآنية"أحمد مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم، : ينظر ،56: الرحمن -2
  .2/223 ،"الروض الأنف"
 .9/130 ،"شرح المفصل"ابن يعيش،  -3
 .250، ص"أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي" ،لبنامحمد إبراهيم ا -4
 .1/112، "في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها المحتسب"،  ابن جني، :، وينظر133: البقرة -5
، 3462: ، كتاب النكاح، باب، تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، الحديث رقم"الصحيح"مسلم،  -6

 .61ص ،"أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه" ،، السهيلي512ص
 .4/92 ،"الروض الأنف"السهيلي،  -7
 . 251، ص"السهيلي ومذهبه النحوي أبو القاسم "، محمد إبراهيم البنا -8
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  :لدى السهيليالكريم وقراءاته  شواهد القرآن لبعض نماذج   -1-3 -1-1

  :ها بالقرآن الكريم و قراءاتهفيالتي استشهد  النحوية وهذه بعض المسائل

  1:وصف المذكّر بمؤنثه -1-3-1 -1-1  

فيستقيم على البدل  أو  2» مارٍ أتانعلى ح« :وأما قوله  :يقول السهيلي في هذه المسألة 
رة من نكرة أعم وهما شيء واحد، وهو بدل نك ،على النعت أما البدل فبدل الشيء من الشيء

كما تقول مررت بشجرة زيتونة  وذلك أنّ الحمار يجمع للذكر والأتان ولولا ذلك لعذر  ،منها
ويضيف  ،إذ لم يسمع للختريرة ذكر ،لم يحرم اللّه إلّا الخترير الذكر :من يقول من العجم

 ،4حية ذكر: ب تقولوالعر ،؛لأنّ الأتان هي الأنثى 3وأما النعت فأنا إليه أميل :السهيلي قائلا
لأنّ الأنوثة وصف كجملة الأوصاف في  ،حمار أتان:فكذلك تقول على هذا ،وغراب أنثى

من قوم يجوز، وفي مذهب  ، وأما من رواه بغير تنوين فهو في مذهب السهيلي لا...الأعراض
امع و لأنهم يجيزون إضافة الشيء إلى نفسه  إذا اختلف اللفظان نحو مسجد الج ،النحويين يجوز
: أحدهما أن يكون الثاني معرفة مثل :وهذا لا يجوز عند السهيلي إلاّ بشرطين،جانب الغربي

  :ومثل ،طهرني بالماء البارد      5،  ؤمن فيه اللّبس وهذانوالشرط الثاني أن ي

ه يلتبس أن لأن ،لم يجز ،حمار الأتان :الشرطان معدومان في حمارٍ أتان ولو عرفت أيضا فقلت
يجيز إضافة  :ومما تقدم نلاحظ أن السهيلي. 6فالرواية منكرة عند السهيلي ،يكون عيرا لها

                                                           
 .62، ص "ماليالأ" ،السهيلي -1
على  راكباً أقبلت«  :بن عباس قال عبد االله كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير عن ، "الصحيح"  ،"البخاري" -2

 .20، ص 76: ، رقم الحديث.»...أتان حمارٍ
 .63ص ،"الأمالي" ،السهيلي -3
 الحيةُ الثعبانُ«:، وقال ابن عباس﴾فيها من كلّ دابة  وبثّ﴿ :، باب قوله تعالى"بدء الخلق"ذكر البخاري في كتاب  -4

الذكر م387، ص14: ، رقم الحديث»ها ن. 
 .185: البقرة - 5 
 .63، ص"ماليالأ"السهيلي،   -6
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حدهما أن يكون الثاني معرفة ثمّ ذكر أ :الشيء إلى نفسه  إذا اختلف اللّفظان ولكن بشرطين

 مثالا من إنشائه دعمه بشاهد من القرآن الكريم       1.  

  2:في لام الأمر الداخلة على فعل المتكلّم -1-3-2 -1-1

 :بلفظ الأمر فمستحيل في الحقيقة ولكن له وجهان 3» قُوموا فَلأُصلِّ لَكُم « :وأما قوله

 أحدهما أن يكون من باب قوله                  4  قال الزجاج لما أوجب ذلك

  .5اء به على لفظ الأمر، لأنّ الأمر حتم وإيجاب على المأمورج ،على نفسه وحتم به حتما

لكنه أضافه إلى نفسه ،أمرا لهم بالاهتمام به »لأصل لكم«والوجه الثاني أن يكون قوله 
  6:كما قال الشاعر ،لارتباط فعلهم بفعله

وقد جعلت ي        نِيثقلُ إذا ما قمت    َثوبي فأض َْالثملِ الشاربِ ض  

السهيلي استشهد للوجه الأول منها  بآية من القرآن  نلاحظه في هذه المسألة أنّوما 
   .الكريم أما الوجه الثاني فاستشهد له ببيت من الشعر

   

                                                           
 .63، ص"ماليالأ" السهيلي،  -1
 .94، ص"المصدر نفسه" السهيلي، -2
نس بن مالك أعن . 53، ص380: ، رقم الحديث، باب الصلاة على الحصير"الصلاة"كتاب  ،"الصحيح"، البخاري -3

باللام  فلأصلي: ويروى ...لكم لِّّصلأُوا فَومقُ :منه،ثمّ قال لطعام صنعته له فأكل دعت رسول االله  .أنّ جدته مليكة
 .94ص ،"الأمالي"السهيلي،  :وينظر، ........المفتوحة والياء منصوبة

 .75: مريم   -4
 .94ص  ،"الأمالي" السهيلي،: ، وينظر3/28 ،"الكشاف"الزمخشري،  -5
والبيت من أبيات " :4/94 ،"الخزانة" :يقول البغدادي في ، 6/217، "مغني اللبيب"ابن هشام الأ نصاري، : ينظر -6

  :، وقافية البيت"إلا أنّ قافيته رائية لا لامية، كما وقع في إنشاد النحويين خمسة لعمرو بن أحمر الباهلي،
 ....ض ِالشارب السرِك    

 .251، ص"شرح شذور الذهب: "والبيت منسوب لأبي حية  النميري في
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وقد  تدخل  ،فالوجه فيه الجزم بلام الأمر 2،»دعني فَلْأَضرِب:1»وأما قول الرسول 
ولكنه إذا ألزم الفعلَ نفسه صار  ،يأمر نفسهلام الأمر على فعل المتكلّم وإن كان المتكلّم لا 

  :وكقوله تعالى ،3»قوموا فلأصلّ لكم«: كقوله ،كالآمر لها               4، 

  .5بشاهد من القرآن الكريم استشهد السهيلي بحديث نبوي ثمّ أتبعه إذا

  6:من الجزم في جواب الأمر 3-3- 1-1-1

إن تفعل «  :كأنه قال ،الجزم على جواب الأمر ،7»أَتخذْه اناًكَي متيفي ب لِّص« :وقوله
كما تقول  ،أن يكون  في موضع النعت لمكان: ، والرفع على أحد وجهين ؛أحدهما8»أتخذْه

 ﴿:كما قال سبحانه ،وهذه صفة على المآل ،أي مأكولا ،أعطني طعاما آكلُه        

         ﴾9القطع مما قبله  :والوجه الثاني من الرفع ،، وصفه بما يؤول إليه الحال

10.فأنا أتخذه:كأنه قال ،وجعله خبرا مستأنفا
  

شاهد من ب اكتفىأنّ السهيلي أعطى مثالا من عنده ثمّ  هو  ما نلاحظه في هذه المسألةو
  .ويةمن قاعدة نحالقرآن ليثبت به صحة ما ذهب إليه 

   

                                                           
 .119ص ،"الأمالي"، السهيلي -1
 .806ص ،2939: استتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأولين، رقم الحديث:كتاب  ،"الصحيح"، البخاري - 2
 .53، ص380: رقم الحديثكتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير،    ،"الصحيح"، البخاري    -3
 .75: مريم   -4
 .119،ص "الأمالي"السهيلي،  -5
 .111، ص"المصدر نفسه"السهيلي،  -6
 .80، ص 667: الحديث رقم ،ه، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحللأذان، كتاب ا"الصحيح" ،البخاري -7
  .83-2/82، "المقتضب"المبرد،:  ينظر -8
 .112: الصافات -9

 .111ص ،"الأمالي"السهيلي،  -10
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  1:في الإضافة والبدل -4 -3- 1-1-1

، فإن صحت رواية التنوين فرفع ما بعده من 2» ذو بطنٍ بنت خارجة« :وأما قوله :يقول
 ،هو ذو بطن جنين بنت خارجة:كأنه قال ،مع حذف المضاف ،على البدل :وجهين ؛أحدهما

  :3كما روى في قول الأعشى 

رضيعي مٍأُ يدثَ لبان    .........................  

: ومن هذا الباب عندي قوله :ويضيف السهيلي قائلا ،فحذف المضاف ،أي لبن ثدي أم
﴿              ﴾4 وليس هو من بدل الاشتمال  ،أي الأخدود أخدود النار

  .5كما زعم الفارسي

وأما ،شاهد من القرآنوفي هذه المسألة استشهد السهيلي بشطر من الشعر ثمّ أردفه ب
ذو بطنٍ  أمه بنت  :خبر مبتدأ مضمر، كأنه قال" بنت خارجة "فأن يكون  :الوجه الثاني

  6.وتلده أم خارجة أي هو حبلٌ لم يولد بعد، ،أو صاحبته بنت خارجة ،خارجة

   

                                                           
 .113، ص"الأمالي"السهيلي،  -1
ذو بطن بنت  :فقال أبو بكر: (752، صما لا يجوز من النحل : ، كتاب الأقضية، باب"وطأ الم" بن أنس، مالك -2

 .)خارجة، أراها جارية 
  :وهو بتمامه 225ص والبيت في ديوانه، الأعشى ميمون بن قيس، هو -3

رضيعي دثَ لبانمٍّأُ ي  تا    فَالَح    َبأسحم اجٍد عولَ ضا نفَترق  
 .م واحدة، وتحالفا بحرمة الثدي الذي رضعاه أن لا يتفرقاأقد رضعا ثدي  -يعني المحلّق والكرم –الأعشى هما أخوان يقول 

 .5- 4: البروج -4
، الأخدود صحابأَ لَتقُ﴿  :سلب زيد ثوبه، ومنه قوله تعالى:وبدل الاشتمال كقولك: 52قال الفارسي في الإيضاح ورقة  -5

 .113ص ، "الأمالي"السهيلي،   فالأخدود مشتمل على النار،  الوقود اتذَ النارِ
 .113ص ، "الأمالي"السهيلي،   -6
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مجيء الحرف  :(أو") لن"و" لم"و" لا(" :1في بعض الحروف - 3-5- 1-1-1
  ):لن تنفي المستقبل ،لم تنفي الماضي،ر الكلام لما قبلهانافية في أكث"لا"

وليس للفعل معنى في  ،الحرف ما دلّ على معنى في غيره وذلك الغير إما اسم وإما فعل
وإنما الذي له معنى في الحقيقة هو الاسم ؛ ومن ثمّ وجب أن لا يكون عاملا في غيره  ،نفسه

في كلّ ما دلّ على معنى  فيه  لأنّ الألفاظ تابعة ووجب أن يكون الحرف عاملا  ،على الحقيقة
  .وجب أن يتشبث به لفظا  ذلك هو العمل ،فكما تشبث الحرف بما دخل عليه معنى ،للمعاني

 ،.....فإذا وجدت حرفا غير عامل فسبيلك أن تسأل ،فأصل كلّ حرف أن يكون عاملا
فذكر أنه  )لا(إلى الحرف  ثمّ واصل السهيلي الحديث عن بعض الأحرف وعملها  حتى وصل

وإن لم  ،، وليس من حروف العطف شيء عامل2عاطفا فحكمه حكم حروف العطف إن كان
فلا حاجة إلى إعمالها في الجملة لأنه لا  ،لا زيد قائم ولا عمرو :حرف عطف نحو) لا(تكن 

لى لا محالة وتربط تشعر بالأو) الثانية(ولا عمرو ولأنّ الواو مع لا :(يتوهم انفصال الجملة بقوله
وبقيت الجملة عاملا فيها الابتداء كما كانت قبل دخول  ،الكلام ا؛ فلم يحتج إلى إعمالها

  .)لا(

فما حكم » لا زيد قائم« :فإن لم تعطف على الجملة بحرف عطف وقلت :فإن قلت
ل قام زيد؟ تقول ه ،ينفى ا في أكثر الكلام ما قبلها» لا«الكلام؟، قلنا هذا لا يجوز؛ لأنّ 

  ﴿:وقال سبحانه ،فيقال لا            ﴾3  كما  لو  ،ههنا نفيا لما بعدها» لا«وليست

  .4لا تكون أبدا إلّا نفيا لما بعدها »ما «ألا ترى أنّ  ،»ما أقسم«: قلت

                                                           
 .76 -75 -74ص ،"نتائج الفكر في النحو"السهيلي،  -1
  .76ص  ،"المصدر نفسه "السهيلي،  -2
من كلام المشركين الذين رد لكلام قد مضى ) لا : (وقال بعض نحويي الكوفة« :، وقال الطبري في تفسيره1: البلد  -3

لكلام فلابد من  يمين قبلها رد كلّ: وكان يقول. أقسم بيوم القيامة: كانوا ينكرون الجنة والنار، ثمّ ابتدىء القسم فقيل
 ،"نتائج الفكر في النحو"السهيلي، . »قبلها، ليفرق بذلك بين اليمين التي تكون جحدا، واليمين التي تستأنف) لا(تقديم 

 .76ص
 .76ص ،"نتائج الفكر في النحو"السهيلي،  -4
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رآن الكريم نافية في أكثر الكلام  لما قبلها بآية من الق" لا"إذاً استشهد السهيلي على مجيء 
  .ذكر مثالا من إنشائه واكتفى ذه الآية كشاهد على صحة ما ذهب إليهما بعد 

أما   ،نفي للماضي" لم"و بين السهيلي أنّ " لن"و" لم"ثمّ انتقل للحديث عن الحرفين 
 ،إذ هي أعم بالنفي وبه أولى "لا"وكان الأصل في نفي الماضي حرف  ،فنفي للمستقبل» لن«

 ﴿:وها نافية للماضي في قوله تعالىوقد استعمل             ﴾1 2:وفي قول الراجز  

    َوأي لَ عبدلَا أَلَ كام  

ثمّ استشهد على " لا" ذكر السهيلي في هذه المسألة أنّ الأصل في نفي الماضي هو حرف 

 : ذلك بقوله تعالى        عر ، ثمّ  أضاف شاهدا من الش.  

   

                                                           
 .11: البلد  -1
، والبيت 114م، ص1998، 1سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت، ط: ، تحقيق"الديوان"أمية بن أبي الصلت،   -2

  : في الديوان هكذا
  املَا أَلَ كلَ عبد يوأَ        اًمج رفغت مهاللَّ رِفُغت نْإِ

خزانة "البغدادي : وينظر، 269/ 3 ،"لا "نسب ابن هشام البيت في المغني إلى أبي فراس الهذلي  عند الحديث عن وقد 
 .141، ص"نتائج الفكر"، وهو بلا نسبة في وألمّ الرجل أصاب صغار الذنوب .259- 1/258، "الأدب



 الأندلس نحاة لدى وقراءاته الكريم القرآن من الشاهد:                           الثاني الفصل

 

260 
 

  1:"سوف"و" السين"في  -3-6- 1-1-1

فقد صارت  –وإن كانت زوائد -ذكر السهيلي في هذه المسألة أنّ حروف المضارعة  
وإن كانوا قد شبهوها بحروف 3»سوف«و  2»السين «  كأنها من أنفس الكلم وليست كذلك
ة رأي أستاذه ابن كما بين لنا من خلال هذه المسأل 4...المضارعة والحروف الملحقة بالأصول

 ،في الخبر" السين "على الاسم المبتدأ جاز دخول " إنّ""الطراوة الذي ذهب إلى أنه إذا دخلت 
فصارت في اللفظ مع اسمها كالجملة التامة فصلح  ،ومضارعتها للفعل"  إنّ"لاعتماد الاسم على 

سهيلي على ما ذهب فيقبح ذلك  فرد ال" إنّ"فأما مع عدم دخول  ،فيما بعد" السين"دخول 
﴿:إليه أبو الحسين محتجا  بقوله تعالى                          

            ﴾5  ّقد تأتي في خبر المبتدأ حتى إذا لم " السين"عندما أراد أن يبين أن

فقرأ  ،نبهه أستاذه  ابن الطراوة إلى أن يقرأ ما قبل الآيةف ،"إنّ"يسبق الاسم المبتدأ بـ
 ﴿:السهيلي         ﴾6.   

   

                                                           
 121ص، "نتائج الفكر"، السهيلي -1
إلى ) زمن التكلّم(، وينقله من الحال )أي لا ينصبه ولا يجزمه (، ولا يعمل فيه   يختص هذا  الحرف بالفعل المضارع -2

 :في سورة الشعراء  :كما في قوله تعالى) توسيع الزمن (أي  )لهذا يسمى حرف تنفيس (و ،)الزمن المستقبل (الاستقبال 

وسيلَعالذين ظَ مُوا أَلمي مبٍلَقََن يقَنلونَب -227-مجلس  :، الناشر"المنجم في الألفاظ النحوية " هدي محمد الجلّي،، الم

 .م2006الثقافة العام، ليبيا، 
وبعض النحاة لا يرى فرقا بين (حرف يختص بالفعل المضارع ولا يعمل فيه فهو كالسين المنفردة، إلّا أنّ زمنه أطول  -3

، )سوف بدخول اللام عليها(، وتنفرد "كتب الأعاريب مغني اللبيب عن"ابن هشام،  :، ينظر)زمن السين المنفردة وسوف
   : كما في قوله تعالى  في سورة الضحى                - 5. 

 .  121ص ،"نتائج الفكر في النحو"، السهيلي  -4
 .57: النساء -5
 .5: النساء -6
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إذا اكتفى السهيلي بشاهد من القرآن حتى يبين  1.فاقتنع برأي أستاذه فسلّم له وسكت
  .أنّ رأيه هو الصواب

  :2في بدل النكرة من المعرفة -3-7- 1-1-1

  ﴿ة بقوله عزوجلاستشهد في هذه المسأل               

  ﴾3 ،فإن كانت الفائدة في النكرة  ،فإذا قيل ما فائدة البدل من المعرفة وتبيينها بالنكرة

المنعوتة فلم ذكرت المعرفة؟، وإن كانت الفائدة في المعرفة فما بال ذكر النكرة والتبيين ا؟، 
ثمّ تعلّق حكمها بكلّ من اتصف  ،الآية نزلت في رجل بعينه  وهو أبوجهل :اب أن تقولفالجو

ولو اقتصر على الاسم  ،فلو اقتصر على الاسم المعرفة لاختص الحكم به دون غيره ،بصفته
وكذلك حكم المعرفة إذا أُبدل منها  .النكرة لخرج عن هذا الوعيد الشديد من نزلت الآية بسببه

  5.وإلا لم يقع ا فائدة ولا كانت بيانا لما قبلها ،4كون النكرة منعوتة النكرة أن ت

  6:إلحاق علامة التأنيث بالفعل :في  - 3-8 - 1-1-1

لحقت التاء  ،والأصل في هذا الباب أنّ الفعل متى اتصل بفاعله ولم يحجز بينهما حاجز
 :كما تقول،طالت النخلة:؛تقول ولا يبالي إذا كان تأنيث الفاعل حقيقة أم مجازا ،علامة للتأنيث

                                                           
هذا الذي قرره ابن الطراوة وسلّم به السهيلي،  "القرآن الكريم دراسات لأساليب"لقد تعقّب الأستاذ عضيمة في كتابه  -1

إنّ السهيلي سلّم دون أن يكلّف نفسه استقراء أسلوب القرآن الكريم والاحتكام : وعد ذلك منهما جرأة عجيبة، وقال
وضرب المثل ). إن(ليس قبلها ت كثيرة اقترنت فيها جملة الخبر بعلامة الاستقبال واإنّ في القرآن الكريم آي«: إليه، ثمّ قال

وبآيات من سور أخر، وقد أحصاها في الجزء . 175 -162 -122لذلك بآيات من سورة النساء نفسها، وهي الآيات 
 .122ص ،"نتائج الفكر في النحو"، السهيلي. 193- 191الثاني من الدراسات، 

  .298، ص"نتائج الفكر في النحو"السهيلي -2
 .16-15: العلق  -3
وتبعهم  :ر أبو حيان في الارتشاف أنّ الكوفيين والبغداديين يشترطون وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة  قالذك -4

 . 2/67 ،"المقتضب"المبرد،  :وينظر كذلك. السهيلي على ذلك
 .298ص ،"نتائج الفكر" ،السهيلي -5
 .168، ص "المصدر نفسه" ، السهيلي -6
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 ،كالحوادث والحدثان ،جاءت المرأة؛ اللهم أن يكون الاسم المؤنث في معنى اسم آخر مذكر
  1:فقد جاء ،والأرض مع المكان

..................    ِالحوادثَ نَّفإ ى بِأوداه.  

مع ) ودى أ(حيث لم تلحق تاء التأنيث الفعل الذي هو )أودى ا :(والشاهد في قوله
  2.وذلك للضرورة الشعرية) الحوادث: (كونه مسندا إلى ضمير مستتر عائد إلى اسم مؤنث وهو

....................     َولأَ ا أرض3هاإبقالَ لَقَب  

وهو  ،لأنّ الفعل مسند إلى ضمير عائد على الأرض ،أبقل إبقالها«  :والشاهد في قوله
4.»..أبقلت إبقالها"والقياس  ،فحذفت التاء للضرورة ،مؤنث مجازي  

وحمل الأرض على الموضع والمكان مع أنه شعر والشعر  فحمل الحوادث على الحدثان
فكلّ ما بعد عنه قَوِي حذف  ،ويرى السهيلي أنك إذا فصلت الفعل عن فاعله.موضع ضرورة

 ﴿:وفي القرآن .قالوا حضر القاضي اليوم امرأةٌ ،العلامة منه           

    ﴾5.ه إذا تأخر الفعل عن الفاعل وجب ثبوت التاء فيهما جميعا؛المرأة  :تقول كما أن

وما أشبه ذلك؛ لأنّ الفعل إذا تأخر كان  .والنخلة طالت ،تقول الصيحة أخذم اكم ،حضرت
  6.لفرط الاتصال فلم يكن بد من ثبوت التاء ،فاعله مضمرا فيه متصلا به اتصال الجزء بالكلّ

                                                           
    :175ص: الأعشى ورواية الديوان -1

إنْو تعهديني وي لَلةٌم        ألْ الحوادثَ نَّإِفهاى بِو  
  .5/94، "شرح المفصل"ابن يعيش،  ،  و2/41، "الكتاب " :وينظر

 2/42، "الكتاب" سيبويه   -2
، "لأدبخزانة ا: "وفي ،2/42، "الكتاب"كما نسب في  كتاب سيبويه،  ينظر سيبويه،  عامر بن جوين الطائيل البيت  -3
  : ،  وهذا صدر البيت5/94، "شرح المفصل"، و1/70، "شرح ابن عقيل: "، وبلا نسبة في7/437، 1/45-49-50

     اهقَدو تقَدو ةٌنزا ملَفَ
 .2/43، "الكتاب" ،سيبويه -4
  .67: هود -5
 .169ص ،"نتائج الفكر في النحو "،السهيلي -6
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إذاً مثّل السهيلي بمثال من إنشائه ثمّ دعمه بشاهد من القرآن حتى يبين أنه كلما بعد الفعل 
  .عن فاعله قوي حذف علامة التأنيث منه

بالشاهد القرآني دون ذكر  يأتيأنّ السهيلي كان  :وما نستنتجه من هذا المبحث هو
فهو يتقبل  ،ليل جدا كما ذكرت في بداية هذا المبحثالقراءة أو نوعها أو من قرأها إلّا في الق

 .ويحتج لها ولم يخرج في هذا عن مذهب أهل الأندلس ،القراءات  ويعتمد عليها في توجيهه

  :لدى ابن مالك و قراءاتهالكريم  الشاهد من القرآن - 1-2
  :موقف ابن مالك من الاستشهاد بالقرآن وقراءاته  -2-1 -1

كثير المطالعة لا  ،لابن مالك على انه  كان حريصا على العلم وحفظهأجمع الذين ترجموا 
وكان يضرب به المثل في دقائق النحو وغوامض  ،يكتب شيئا من محفوظه حتى يراجعه في محله

والتحري لما  ،والورع والديانة ،مع الحفظ والذكاء ،وأشعار العرب ،وغريب اللغات ،الصرف
، وهو من الذين عنوا 2له مشاركة في القراءات والتصنيف فيهاوكانت  1.والتحرير فيه ،ينقله

فإذا أردنا أن نتحدث عن الشواهد الحديثية لدى ابن مالك فخير  -3بالحديث الشريف في وقته
وكان أمة " ):ه911ت(قال عنه السيوطي .- "شواهد التوضيح "كتاب يستشهد به هو كتابه 

فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى  ،هد بالقرآنفكان أكثر ما يستش ،في الاطلاع على الحديث
  .4"الحديث فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب

وعلى ما يبدو فإنّ هذه الصلة الوثيقة التي كانت تجمع بين ابن مالك والتراث الأدبي الذي 
والتراث النحوي الذي خلّفه السابقون مكنته من توسيع دائرة  ،انكب على تدبره وحفظه

                                                           
1
 ،"من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبنفح الطيب "المقري أحمد بن محمد التلمساني،  - 

2/228.  
محمود محمد الطناجي، و عبد الفتاح : تحقيق، "طبقات الشافعية الكبرى"تاج الدين بن علي بن عبد الكافي،  لسبكيا -  2

، براجستراسر: تحقيق، "بقات القراءفي طغاية النهاية "، وابن الجزري، 67/ 8، ه1413، 2محمد الحلو، هجر للطباعة ،ط
  . 2/159م، 2006، ه1427، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت

  .8/68، "طبقات الشافعية الكبرى" لسبكي،ا -  3
 .1/134 ،"بغية الوعاة: "السيوطي -4
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بل أضاف شواهد كثيرة  إلى  ،لأنه لم يقف عند  ما تركه النحاة الذين تقدموا عليه ،ستشهادالا
  .ما عرف قبله

نجد في  "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"فإذا عدنا مثلا إلى كتابه 
كلّ صفحة من صفحات الكتاب  نصوصا من القرآن الكريم والحديث الشريف،ومن أشعار 

فهو يستند إلى الذكر الحكيم في الاحتجاج للمسائل التي عرض لها وتوجيه  ،ب وأقوالهاالعر
حتى بلغت شواهده  ،وكان يهرع إليه ما وجد إلى ذلك سبيلا ،مشكل النصوص التي اختارها

ولا يلجأ  ،وهو يأخذ بظاهرها،وأمثلته مئة واثنتين وعشرين آية، منها خمس عشرة آية مكررة
: في ابتداء غاية الزمان، قال" من"تجويزه استعمال : ومن أمثلة ذلك. 1لتقديرإلى الـتأويل وا

فتكون لابتداء " من"وأما : وهو ما خفي على أكثر النحويين  فمنعوه تقليدا لسيبويه في قوله"
  .2"الغاية في الأماكن

 ﴿: فاستشهد بقوله تعالى                              

﴾3،4 ل البصريون . وهو مذهب الكوفيينل يوم"وتأول : على تقدير" من أومن تأسيس أو

  . 5يوم

ولاشتغال ابن مالك بالقراءات واهتمامه ذا العلم اعتمدها اعتمادا جعله يكثر من 
شهد ا في خمسة وأربعين الاستشهاد ا في مؤلّفاته، وبخاصة في شواهد التوضيح؛ بحيث است

  .6موضعا صرح بأسماء أصحاا في أربعين موضعا

                                                           
 .22، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -1
 .224/ 2، "الكتاب"سيبويه، : وينظر. 22، ص "المصدر نفسه " ابن مالك،  -2
  .108: التوبة   -3
 .22، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  -4
  .1/317، 54: ، المسألة"الإنصاف في مسائل الخلاف" ابن الأنباري، : ينظر -5
  .22، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -6
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واتقُوا اللَّه الَّذي  ﴿ :ومن أمثلة استشهاده بالقراءات القرآنية ما استدلّ به من قراءة حمزة
﴾امحالْأَرو اءَلُونَ بِهس2ار، جواز العطف على ضمير الجر بغير إعادة الج"الأرحام"بجر لفظ  1ت، 

  .3وهو مما منعه البصريون ورفضوا شواهده

عند تجويزه نصب  4﴿لَعلَّه يزكَّى  أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى﴾ :كما استشهد بقراءة عاصم
: 7، وكذلك قراءة حفص6، وهو مما لم يجوزه البصريون"لعلّ"بعد الفاء في جواب 5المضارع 

لُغُ الْأَسلِّي أَبى﴿لَعوسم إِلَى إِلَه عفَأَطَّل اتاومالس اببأَس  اب8 .﴾ ب  

ولم يكتف ابن مالك بالقراء السبعة فقط، بل استشهد بقراءة غيرهم، أمثال طلحة بن 
 ، وأبي رجاء العطاردي)ه123ت( ، وابن محيصن)ه90ت(، وأبي العالية)ه112ت(مصرف

محتجا لما ذهب إليه ومدعيا القياس عليها، ومن  ، وربما أورد القراءة وهي شاذة)ه107ت(
بالنصب، جواز النصب  10﴾ولَا تمنن تستكْثر﴿ 9):ه148ت(ذلك تأييده لقراءة الأعمش 

، وتجويزه حذف همزة الاستفهام في غير الشعر؛ إذا كان معنى ما حذفت 11"أن"على إضمار 

                                                           
  . سبق  تخريج القراءة .01:النساء  -1
  .109، ص "هد التوضيحشوا"ابن مالك، : ينظر -2
  .34/ 2، 65: ، المسألة"الإنصاف في مسائل الخلاف"ابن الأنباري، : ينظر - 3
    .4 - 3: عبس  -4

5
بو بكر أئمة الأمصار بالحجاز والعراق الذين ذكرهم أالحجة للقراء السبعة "أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي،  - 

  .6/376، )ت.د(، )ط.د(وبشير جويجالي، دار المأمون للتراث،  بدر الدين قهوجي،: ، تحقيق"بن مجاهد 
  .8/419، "تفسير البحر المحيط"أبو حيان، : ينظر -6
رفعا،  أبو ) فأطلع(نصبا، وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم  ) فأطّلع(قرأ   عاصم  في رواية حفص   .37-  36: غافر -7

  .6/111، "الحجة للقراء السبعة"علي الفارسي، 
  .23 -22، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  -8
   .2/337،  "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها "ابن جني،  -9

  . 06 :المدثّر -10
 .23، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -11
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قراءة ابن : ستدلّ على ذلك بنصوص، منها، وا1منه لا يستقيم إلا بتقديرها، خلافا لسيبويه
  . 3مزة واحدة 2سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم﴾ ﴿ :محيصن

أيضا كتاب شرح التسهيل خير دليل على أنّ ابن مالك يجعل في أغلب الأحيان  القرآن 
ت القرآن منبثقة في كلّ صفحاته حيث تجد آيا،الكريم بقراءاته على رأس المصادر المعتمد عليها

ولمّا كان الكتاب جامعا لأبواب  .أو يفند ا قوله أو رأيا ؤيد ا موقفا أو يثبت ا قاعدةي
ومسائلهما والاختلاف فيهما استدعى ذلك كثرة الاستشهاد بالقراءات  ،النحو والصرف

إذ أنّ  ،المختلف فيها حجة دامغة في بعض المسائل جاعلا بذلك آي الذكر الحكيم ،القرآنية
والجدير بالذكر أنه متى عرضت  .الآية القرآنية كشاهد للقاعدة النحوية قوة لها وفصاحة

القاعدة النحوية شرع بالتمثيل لها بالآيات القرآنية أولا إلّا ما ندر وهو باستشهاده بالآيات قد 
    4 ...أو بيت شعري ،يشفعها بحديث نبوي

الب على ما ورد في القرآن في إثبات القاعدة حتى إن كان هذا وابن مالك يعول في الغ
من عادة ابن مالك التعويل على اللفظة الواحدة ظاهرها  « :قال الشاطبي .الوارد موسوما بالقلة

ة وربما رجح ذلك بأبيات ومخالفة الأئم ،فيعول عليها في الجواز ،جواز ما يمنعه النحاة
 ،ومثل هذا ليس بإنصاف فإنّ القرآن قد يأتي بما لا يقاس عليه « :، ثم استدرك قائلا5»مشهورة

  .6»وإن كان فصيحا وموجها في القياس لقلته 

                                                           
 .174/ 3، "الكتاب"سيبويه،  -1
  .6: البقرة  -2
  .23، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، ،  1/50، "المحتسب" ابن جني،  :ينظر -3

  .77ص، "شواهد القرآن وقراءاته "خالد بوصافي،  -  4
، 2009تقديم أحمد محمد كشك، مكتبة الآداب، القاهرة، ، "عند ابن مالك أصول النحو"خالد سعد محمد شعبان،  -  5
  .40ص
  .40، ص"المرجع نفسه "خالد سعد محمد شعبان،  -  6
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 .وقد مثّل لذلك باستشهاد ابن مالك على جواز تقديم الحال على صاحبها الجار وارور
  1:وأما ابن مالك فقد جوز المسألة بقوله

حالٍ ما بحرف قبوس رج قد    َأوبدرو فَقَد ،هعنا ولا أَم  

مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها ارور « :قال ابن عقيل
 ،وابن كيسان ،مررت جالسة ند، وذهب الفارسي): مررت ند جالسة(فلا تقول في  ،بحرف

 :ك على الجواز بقوله تعالىواستدلّ ابن مال. 2»إلى جواز ذلك وتابعهم المصنف  ،وابن برهان

                  ﴾3 وهذه شبه « :ثمّ أورد حجج المانعين وأتبعها بقوله

  4.وجعل يفندها حجة حجة ،»وتخيلات لا تستميل إلّا نفس من لا تثبت له 

  :على القراءات الشاذة في التقعيد ابن مالك اعتماد -1- 1-2-1

فهي تتسع لتضم إليها كثيرا  ،وف عن ابن مالك هو اتسام قواعده بالمرونة والاتساعالمعر
مادام القراء يلتزمون بما نزل  ،فالقراءة صحيحة في نظر ابن مالك ،من القراءات الشاذة وحدها

ولعلّ ابن مالك أكثر النحاة  في هذه  ،ومادام أنها قد وردت بسند صحيح ،على النبي 
وإنّ نظرة عجلى إلى كتابه شرح التسهيل لتكشف عن « .هادا بالشاذ من القراءاتالمرحلة استش

  .5»اعتماد كبير على شواذ القراءات في معظم ما ذُكر من قواعد 

  6:بعض المواضع التي اعتمد فيها ابن مالك على القراءات الشاذة -1-1 - 1-2-1

  :تبه من ذلكاعتمد ابن مالك على القراءات الشاذة في مواضع كثيرة من ك

                                                           
لبنان،   -م، بيروت2002-ه1423، 1، مؤسسة الرسالة، ط"ألفية ابن مالك في النحو والصرف متن"ابن مالك،  -1

     .46ص
  .264 -2/263، "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك"ابن عقيل،  -2
  .28 :سبأ -3

  .337-2/336، "شرح التسهيل"ابن مالك، -  4
  .70ص ،"عند ابن مالك أصول النحو"خالد سعد محمد شعبان،   -  5
  .71-70ص ،"المرجع نفسه" خالد سعد محمد شعبان،  -   6
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 :1حيث يقول ابن مالك :المضاف قد يحذف منه تاء التأنيث إذا لم يوقع ذلك في التباس )أ
نيث إذا لم يوقع حذفها في التباس مذكر بمؤنث كحذف تاء أوقد يحذف من المضاف تاء الت« 

   2 :ومن شواهد ذلك قراءة بعض القراء ،أو مفرد بجمع كحذف تاء تمرة ،ابنة       

           عةًد .  

وسقوطها لتقصير الصلة؛ « 3:قال :سقوط نون جمع المذكر السالم لتقصير الصلة )ب
  4:كقوله

  الغشوم ةَري التالبِالطَ ريوخ    و            عمرٍ بقتيلِ اا ناجينلْتقَ

 5:ن وبعض رواة أبي عمروومثله قراءة الحس ،كذا رواه ابن جني بنصب الترة
﴿              ﴾بالنصب.  

   

                                                           
  .3/224، "شرح التسهيل "ابن مالك، -  1
القرآن الكريم من كتاب  شواذفي مختصر "، و ابن خالويه، 2/193 ، "الكشاف"الزمخشري، : وينظر ، 46: التوبة  -2

  .58ص  ،"البديع 
  .73-1/72،"شرح التسهيل "ابن مالك، -  3
و صدر البيت في اللسان برواية ) غشم( 12/438، )حلم(، 12/147، "لسان العرب"للوليد بن عقبة في    البيت  -  4

م، 1953، لأبي علي القالي،، طبعة السعادة، "الأمالي: "وفي، 2/80 ،"المحتسب"ابن جني،:أخرى، و بلا نسبة عند
  :   ذه الرواية. 1/266

   مستفاد ربصغشومٌ حين ي   ا وخير،لطالبي الترةَ الغشوم  
  .مع أبيات منسوبة لعبد الرحمن بن زيد 

  .97ص ،"القرآن الكريم من كتاب البديع شواذفي مختصر "ابن خالويه، : ،  وينظر35 :الحج -  5
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 ألّا أقولَب حقيق 2:تستعمل موافقة للباء بقراءة ابن مسعود )على(على أنّ 1استدلّ  )ج

ى االلهِ لَعإلّا الحق .  

  : وجعل الإعراب في متلوها بقراءة أبي رجاء ،على حذف الياء من الآخر 3استدلّ )د

﴿           ﴾4 5وقراءة ابن مسعود ،بضم الشين:﴿             ﴾ 

  .بضم الراء

ذكر الفاعل مرفوعا : 6قال :لى المفعول بهإقلة ذكر الفاعل مرفوعا بعد إضافة المصدر  )ه
رآن الكريم رفعه بعد بعد إضافة المصدر إلى المفعول به  أقلّ من الاستغناء عنه؛ ولذا لم يجئ في الق

 ك عبده زكرياءُ بر رحمة ذكر :7الإضافة إلّا في رواية يحيى بن الحارث عن ابن عامر أنه قرأ

  .بضم الدال والهمزة

ومن العرب من يجعل  8:قال ابن مالك :الفصل مبتدأ، وما بعده خبرا جعل ضمير )و
قال سيبويه  .ا بعده بمقتضى الخبرية مطلقامبتدأ، ويرفع م -ضمير الفصل -الضمير المشار إليه

                                                           
  .3/165 ،"شرح التسهيل"ابن مالك،  -  1
شرح "،و ابن مالك،50ص ،"البديع القرآن الكريم من كتاب شواذفي مختصر " ابن خالويه،: وينظر ،105: عرافالأ -  2

  .3/165 ،"التسهيل
   .3/403 ،"شرح تسهيل الفوائد"ابن مالك،   -  3
، "القرآن الكريم من كتاب البديع شواذفي مختصر  "ابن خالويه،  ،4/298 ،"البحر المحيط"، أبو حيان، 41: الأعراف -  4

  .49ص 
  .149ص ،"القرآن الكريم من كتاب البديع ذشوافي مختصر "ابن خالويه، :  وينظر، 24: الرحمن -  5
  .3/363 ،"شرح التسهيل "ابن مالك،  -  6
  .2/502 ،"الكشاف"الزمخشري،  ، 2/37 ،"المحتسب"،  ابن جني، 2:مريم  -  7
  .1/169 ،"شرح التسهيل"ابن مالك،   -  8
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وحدثنا عيسى أنّ ناسا كثيرا من العرب  ،أظن زيدا هو خير منك :كان يقول بلغنا أنّ رؤبة

  . ونَمالالظَ موا هانكَ نكولَ ماهنملَوما ظَ  1:يقولون

وقرأ ابن  :اذة فقالعلى زيادة الياء في اسم الإشارة المثنى بقراءة ش 2استدلّ ابن مالك )ز

  .بتخفيف النون وزيادة ياء 3 يكانِذَفَ   كثير في شاذ

على بقاء المضاف إليه مجرورا بعد حذف المضاف لدلالة مثله عليه بقراءة  4استدلّ) ح

  .يريد عرض الآخرة :أي ،بجر الآخرة  الآخرةريدُ ي وااللهُ 5:سليمان  بن جماز المدني

   6:ما يخص القراءات القرآنية لابن مالك فيالوجه الآخر  -1-2 -1-2

إلّا أنّ هذا لا يمنع أنه  ،مالك قد دافع عن القراءات وأنزلها مترلتها اللائقة ا ومع أنّ ابن
  .وقد يرمي بعضها بالشذوذ أو يضعفه ،كان في بعض الأحيان يقارن بينها

 نثر قراءة  غير عاصم ومما جاء في« :عن حذف التنوين 7فمن المقارنة بين قراءتين قوله

فحذف تنوينه؛  منصرف) عزير(و فإنه مبتدأ وخبر ،االلهِ عزير بن وداليه لتاَوقَ 8»والكسائي

                                                           
  .136، ص"القرآن الكريم من كتاب البديع شواذفي مختصر " ، ابن خالويه،76: الزخرف -  1
    .1/242 ،"شرح التسهيل"ابن مالك،   -  2
القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر  معجم القراءات"،  أحمد مختار عمر، عبد العال سالم مكرم، 32: القصص -3

  .114ص ،"القرآن الكريم من كتاب البديع شواذفي مختصر "ابن خالويه، : وينظر ،5/21، "القراء
  .1/395 ،"لتسهيلشرح ا"ابن مالك،   -  4
 ،"القرآن الكريم من كتاب البديع شواذفي مختصر "ابن خالويه،  ،2/168 ،"الكشاف"، الزمخشري، 67: الأنفال -  5
  .149ص
  .74ص ،"أصول النحو عند ابن مالك"  خالد سعد محمد شعبان، -  6
  .2/1300، "الشافية الكافيةشرح "ابن مالك،   -  7
  .3/14، "معجم القراءات القرآنية: "ينظر. ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزةنافع، و: ،  هم30 :التوبة -  8
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وحذف التنوين هنا أحسن من حذف ) ابن(ـلالتقاء الساكنين؛ ولشبهه بتنوين العلم المنعوت ب

  ...".وجهأمن ثلاثة  .دقل هو االلهُ أحد االله الصم  ":1التنوين في قراءة عبد الوارث

قوله عن  وقد تعلو لهجة النقد فينص على كون القراءة في غاية من الشذوذ كما في

ي به من وما هم بضار  :3، وحكى ابن جني عن الأعمش2ساكنة سقوط نون الجمع قبل لام

 ).قبل لام ساكنة غالبا( :وهذا في غاية من الشذوذ بخلاف الذي قبله فلهذا قلت.  أحد

  .بمذعني لكم :نحو ،لا يليق بالاختيار بل بالاضطرار) بضاري به من أحد( :ومثل

غاية من الشذوذ وأا لا في ا وإنما نص على أنه ،وهنا لم يكتف بالقول بشذوذ القراءة
  .بلغة الاختيار بل بلغة الاضطرارتليق 

تاء  5:نه قالأعنه  جاء مهناكسلا ترى إلّا م 4:ومن القراءات التي ضعفها قراءة

المضارعة الدالة على التأنيث حكمها حكم تاء فعلت رقامت هند( فكما قيل ،في جميع ما ذُك، 
والنار اضطرمت(قال ،، بلزوم التأنيث في اللغة المشهورةكذلك ي: )والنار تضطرم ،تقوم هند( ،  

   

                                                           
، "معجم القراءات القرآنية: "، وينظر183ص ،"آن الكريمشواذ القر في مختصر"، ابن خالويه: ،  وينظر2-1:الإخلاص -1
8/271.  
  .1/73، "شرح التسهيل"ابن مالك،   -2

  . 1/103،  "المحتسب"جني،  ابن: ، وينظر102: البقرة -  3
إتحاف فضلاء البشر في القراءات "الدمياطي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني، : وينظر ،25 :حقافالأ  -  4

، 1أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: ، تحقيق"الأربعة عشر ويسمى منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات
  .2/252 ،"المحتسب"ابن جني، ، 392ص م،1998-ه1419

  .2/47، "شرح التسهيل"ابن مالك،   -  5
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وكما جاز ). ر وتضطرم الناريضطرم النا(  ، يجوز)واضطرمت النار ،م النارااضطر(وكما جاز  
  :1، وكما ضعف) يحضر القاضي امرأةٌ(يجوز للفصل ) امرأةٌ حضر القاضي( للفصل

ئَرِما بت ميرَِ نبوذَ ةم            في حبِرنا إلّا بنات العم  

  ).ترى إلّا مساكنهم  ما: (ضعف نحو

لّق نقده للقراءة على مدى معرفة صحة وإنما يع ،وابن مالك لا يتعجل في تخطئة القراءة
؛ لأنّ الخروج من كسر إلى ضم )لَعف(واستمر الإهمال في  2:قال ،نسبتها إلى من عزيت إليه

 ذات الحبك والسماءُ  3:قرأ ذكر ابن جني أنّ بعض قراء الشواذو .أثقل من العكس

نطقه بالحاء مكسورة مال إلى القراءة أراد أن يقرأ بكسر الحاء والباء فبعد ( :ووجهها بأن قال
وهذا التوجيه  « :وعلّق ابن مالك على كلام ابن جني بقوله ،)فنطق بالباء مضمومة  ،المشهورة

ومن هذا شأنه لم  .لو اعترف به من عزيت القراءة إليه لدلّ على عدم الضبط ورداءة التلاوة
  4.»يعتمد على ما يسمع منه لإمكان عروض أمثال ذلك منه 

إذًا كانت  هذه بعض  الأمثلة التي حاولت من خلالها أن أبين  أنّ ابن مالك كان يحتج 
فعلا في كتبه بالقرآن الكريم وقراءاته  التي كثيرا ما يستدلّ ا على ما يذهب إليه من قواعد 

 حتى لو خالفت هذه القراءات المشهور من آراء العلماء من غير تأويل في الغالب، فهو لا،نحوية
يرد ولا يضعف شيئا منها كما هو مذهب أهل البصرة، بل يأخذها دون استثناء، سواء كانت 

، فهي مصدر من مصادر الشواهد 5صادرة من القراء السبعة أم العشرة، أم كانت عن الشواذ
   .النحوية يستشهد ا في تأييد مذهبه ويقيس عليها

                                                           
، "شرح الأشموني"، و6/272، "الدرر اللوامع: "، وفي2/47، "شرح التسهيل"ابن مالك، :  الرجز بلا نسبة في -  1
  .3/294، "همع الهوامع"، و231، ص"شرح شذور الذهب"، و1/174
ابن  أصول النحو عند"خالد سعد محمد شعبان، : و 2022-4/2021، "فيةشرح الكافية الشا"ابن مالك، : ينظر -2

  .75ص  ،"مالك
 .2/286، "المحتسب" ابن جني،: ، وينظر7 :الذاريات -3

  .7ص  ،"أصول النحو عند ابن مالك " خالد سعد محمد شعبان،   -  4
 .23، ص "شواهد التوضيح "ابن مالك،  - 5
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وقد وضعه  ،شواهد ابن مالك واسعا منشغل حيزا  ،فالقرآن الكريم بقراءاته المختلفة 
وكثيرا ما ينص ابن مالك  ،على رأس المصادر الأخرى وأنزله المترلة الأولى من الكلام العربي

 الذي اللهِ الحمد«  1:ففي توجيهه قول جبريل عليه السلام.على أنّ القرآن أفصح أنواع النثر
هداك للفطرة، لو أخذت غَ الخمروأُ تمتبعض النحويين أنّ لام :قلت :، قال2»ك يظن

والصحيح جواز حذفها في أفصح الكلام  .لازمة) لو فعلت لفعلت( :في نحو )لو(جواب 
 ﴿:كقوله تعالى ،المنثور                ﴾3وكقوله تعالى ،: ﴿         

       ﴾4 لرسول االله ، ومنه قول رجل:5 » َل وأظنو ت تكَلَّمتصفَقَد تلْه لها من 

، )لو(فابن مالك يقول بجواز حذف اللام من جواب  .» )معن: ( لَقاَ ا؟هنت عقْدصت نْإِ رٍجأَ
 ،، ويستشهد على ذلك بآيتين وحديث»لو أخذت الخمر غوت أمتك  «:وعليه قول جبريل

  6.ه على أنه أفصح كلام منثورناوله للقرآن أن ينبولا يفوته عند ت

وقد نص في موطن آخر على أنّ حذف هذه اللام قليل في الإثبات جاء عنه في شرح 
 ﴿8:وخلوه أي الجواب من اللام قليل كقوله تعالى 7:الكافية قوله                

                                                           
، ﴿وكَلَّم االلهُ 9: ﴿وهل أتاك حديثُ موسى ﴾ طه: اديث الأنبياء، باب قوله تعالىأح: كتاب ،"صحيحال"، البخاري  -  1

  .7/135، 6/104 ،  3394: ،  الحديث رقم164: موسى تكليماً ﴾  النساء
2
  .234، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  -  

  .155 :الأعراف -  3
  .47: يس  -  4
5 ومسلم، . 158، ص1388: موت الفجأة البغتة، رقم الحديثكتاب الجنائز، باب  ،"صحيحال"، البخاري -  
كتاب :، وفي353، ص2326: ، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، رقم الحديث"الصحيح"

  .4221 -4220: الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، رقم الحديث
  .235-234، ص"لجامع الصحيح شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات ا"  ابن مالك، -  6
  .35، ص" أصول النحو عند ابن مالك" خالد سعد محمد شعبان، -   7
  .155 :الأعراف -  8
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   ﴾ ،1:وكقوله تعالى ﴿                             

     ﴾.  

فهو في نص  القرآن أفصح النثربأنّ  -في النص السابق -وابن مالك وإن كان قد أقر
من ذلك قوله في جواز حذف الموصول  ،على الإطلاق أقوى الحججآخر يصرح بأنّ القرآن 

وبقولهم أقول وإن كان خلاف  ،ان الموصول اسما أجاز الكوفيون حذفه إذا علموإذا ك: 2الاسمي
وأما السماع فمنه قول  ،.....3قول البصريين إلّا الأخفش ؛لأنّ ذلك ثابت بالقياس والسماع

  4:حسان

  قارِبِتقٍ ولا موفْ دلٍتعمبِ          مكُنيلَ مولا نِ متلْاالله ما نِ وفَ

     .الذي نلتم، وما نيل منكمأراد ما 

  5:ومنه قول بعض الطائيين

مأْا الذي دباحتياطٌ ه وحزم                وهواه أطاع يسوِتيان  

  

   

                                                           
  .9 :النساء  -  1
  .1/229، "شرح تسهيل الفوائد"،ابن مالك  -  2
  .35، ص"أصول النحو عند ابن مالك" خالد سعد محمد شعبان،  -  3
خزانة : "فيالصواب أنه  لعبد االله بن رواحة،  بيت ليس في ديوان حسان،النسبه ابن مالك لحسان بن ثابت؛   -  4

  .1/289، "همع الهوامع "، و6/479، "مغني اللبيب: "، وبلا نسبة في1/172 ،"الدرر" :وينظر. 10/94، "الأدب
  .6/420 ، "مغني اللبيب" ، وابن هشام،1/230، "تسهيلالشرح "، ابن مالك :البيت لم يعرف قائله،  ينظر -  5
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 ﴿1:وأقوى الحجج قوله تعالى .والذي هواه أطاع: أراد                   

        2وبالذي  أُنزل إليكم؛ ليكون مثل أي ﴾؛: ِنوا بااللهآم وروِسله والكابِت 

  .3 لُبقَ نم لَزنأَنزلَ علَى رسوله والكتابِ الذي الذي 

وأنه  ،فيه دلالة على أنّ القرآن أقوى وأعرب في الحجة من الشعر" وأقوى الحجج" :وقوله
  .الأساس الأول عنده في الاستشهادفهو  ،يحتلّ مكان الصدارة بلا منازع

وابن مالك لا يتردد في إثبات القاعدة المعتمدة على القرآن وحده ؛ فقواعد ابن مالك لا 
  .يكاد يوجد تعارض بينها وبين الشواهد القرآنية فبينهما قدر كبير من التوافق وعدم المخالفة

  :ن مالكوقراءاته لدى اب الكريم شواهد القرآن لبعضماذج نـ - 1-2-2

  وها هي بعض المسائل النحوية التي استشهد لها ابن مالك بالقرآن الكريم وقراءاته 

  4:في الاستثناء -2-1 -1-2

واشترط أكثرهم عدم . »واشترط بعض البصريين نقصان المُخرجِ بالاستثناء عن الباقي« 
عندي (على الأول  ولا ).عندي عشرة إلّا ستة(القولين  فلا يجوز على ،الزيادة على الباقي

 .وهو الصحيح ،وكلاهما جائز عند الكوفيين ،، وهو على القول الثاني جائز)عشرة إلّا خمسة
 ﴿:وممن وافقهم ابن خروف واستدلّ بقوله تعالى               ﴾5، قال :

  .....البيان لقدر قليل فأبدل منه النصف على جهة ،فالقليل هو المستثنى وليس معلوم القدر

                                                           
  .46 : لعنكبوت ا  - 1 

  .136 :النساء  -  2
  .1/235، "الفوائد شرح تسهيل" ابن مالك،  -  3
  .2/293 ،"المصدر نفسه "  ابن مالك، -  4
.3- 2: المزمل - 5  
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 ﴿ :1ومن استثناء الأكثر قوله تعالى :قلت                      

    ، فإنّ المراد بمن سفه نفسه المخالفون لملّة  ،ومن سفه نفسه أكثر ممن لم يسفه نفسه

﴿ 2:الأكثر قوله تعالىومن استثناء  .وهم أكثر من الذين يتبعوا ،إبراهيم         

             ،﴾ ّ3هم غير المؤمنين لقوله تعالى) القوم الخاسرون( لأن :﴿   

                 ﴾.    

موافق لما ذهب إليه وهو في هذا  ،فابن مالك يرى جواز استثناء الأكثر أو النصف
ودليله على ذلك سماع قرآني عرض فيه لآيات من القرآن وضحها على طريقة  ،الكوفيون
ولم يلتفت إلى  ،، ومن الملاحظ أنه قد اختار الأيسر الذي يتفق مع روح العربية4المفسرين
نى ما غفل وفيه إتاحة الفرصة للمتكلّم حتى يستث ،ورأيه هذا يتناسب مع سهولة اللغة ،التأويل

  .وإن كان أكثر من النصف ،عنه

" إلاّ" بـ عند حديثه عن حق المستثنى الكريم بآيات من القرآن كما استدلّ ابن مالك  
  5 :من كلام تامٍ موجب أن ينصب مفردا كان أو مكملا معناه بما بعده

  :، وهو قوله تعالىعلى المستثنى المفرد بآية من القرآن الكريمفاستشهد      

                        6والشاهد في هذه الآية هو قوله ، : إِلَّا

 ينقتالْم حيث جاء المستثنى منصوبا، وهو من كلام تام موجب؛ .  

                                                           
  .130 :البقرة -1
  .99: الأعراف -2
  .3-2 :العصر  -3
  .38، ص"أصول النحو عند ابن مالك"خالد سعد محمد شعبان،   -4
  .94، ص "شواهد التوضيح " ابن مالك،  - 5
  .67 :زخرفال - 6
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  :بقوله تعالى 1واستدلّ على المستثنى المكمل معناه بما بعده          

                        2.  

؛ حيث أنّ المستثنى جاء منصوبا إِلَّا امرأَته قَدرنا إِنها لَمن الْغابِرِين : والشاهد في قوله

نصب المستثنى  وكمل معناه بما بعده، وذلك لكون الاستثناء هنا جاء متصلا مثبتا موجبا فوجب
ولا يعرف المتأخرون من البصريين في هذا النوع إلاَّ النصب، وقد : ويضيف ابن مالك قائلا

: أغفلوا وروده مرفوعا بالابتداء، ثابت الخبر ومحذوفه، فمن الثابت الخبر قول ابن أبي قتادة
»رأَحلَُّوا كُمهإلاّ أَ مو قَبتلَ ةَادم يرِحلم يحرم"مبتدأ و" أبو قتادة"، و"لكن"عنى بم" إلا"، فـ3»م "

  .4خبره

؛ حيث جاء المستثنى مرفوعا رغم كونه من كلام تام "إلا أبو قتادة: "فالشاهدان في قوله
موجب، وبعد أن استشهد ابن مالك بحديث ابن أبي قتادة حاول تدعيمه بشاهد من القرآن، 

 : ثير وأبي عمروابن  ك5ونظيره من كتاب االله تعالى قراءة : "فقال         

                        6والشاهد في قوله ،:  كأَترإِلَّا ام  بالرفع، فابن

" امرأتك"ولا يصح أن تجعل : مبتدأ، والجملة بعده خبر، وأضاف قائلا" امرأَتك"مالك يرى أنّ 
                                                           

  .94، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  - 1
  .60 – 59 :الحجر  - 2
: جزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد؛ لكي يصطاده الحلال، رقم الحديث: ، كتاب"الصحيح " البخاري،  - 3

 ةَادتقَ ابإلاّ أَ مهلَُّكُ اومرحأَ«  :روي هكذا .427، ص 2855: ، رقم الحديث"صحيح مسلم"، وفي 206، ص 1824
هلَ فَإنم يرِحم «. 

 .94، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  - 4
5
  .3/128، "معجم القراءات القرآنية"ابن محيصن، و اليزيدي و الحسن وابن جماز، : وقرأ ا أيضا  - 
 :الرفع، كما أجاز النصب بقوله" امرأتك"هذه الآية الكريمة، وأجاز في "بالمقتض"، وذكر المبرد في 81 :هود -6
ويجوز " ولا يلتفت إلا امرأتك: "، وكأنه قال"يلتفت"، فهو مستثنى من "إلا امرأتك: "فالوجهان جائزان جيدان، فمن قال"

  .598 -2/597 ،"المقتضب"المبرد، : ينظر النصب على غير هذا الوجه وليس بالجيد،
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؛ لأا لم تسرِ معه فيتضمنها ضمير المخاطبين، ودلّ على أا لم تسر معه قراءة "أحد"من بدلا 
النصب، فإا أخرجتها من أهله؛ الذين أمر أن يسري م، وإذا لم تكن في الذين سري م لم 

  .1"من"؛ لأنه بعض ما دلّ عليه الضمير ارور بـ "يلتفت"يصح أن تبدل من فاعل 

 ضٍرأَ يأَي نفس بِرِدت ولاَ« : قول النبي : 2المحذوف الخبر" إلاّ"اء بعد ومن الابتد
ا الخبر فمحذوف؛ أي»إلا االله«: ، والشاهد في قوله3»ا االلهُلَّإِ تموتلكن االله : ، واالله مبتدأ، أم

افىً عم يتملُّ أُكُ« : يعلم بأي أرض تموت كلّ نفس، ومن ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم
  .4»إلاَّ ااهرون 

: ، فااهرون مبتدأ، أما الخبر فمحذوف، والتقدير» إلاَّ ااهرون« : والشاهد في قوله
  .5لكن ااهرين بالمعاصي لا يعافون

المحذوف " إلاّ"ا، استشهد ابن مالك بحديثين نبويين على ما ذهب إليه من الابتداء بعد إذً
وبمثل هذا تأويل الفراء : فقال. 6من القرآن أتبعه بثلاثة شواهد من الشعر الخبر، ثم أورد شاهدا

                                                           
 .95، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  -1
 .95، ص " المصدر نفسه "ابن مالك،  -2
 ، و26 :الجن-  عالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً :، كتاب التوحيد،باب قوله تعالى"الصحيح " البخاري،  -3

 ةاعالس لْمع هندع إِنَّ اللَّه - و34: لقمان ، أَن هلْمبِع لَهز- و166: النساء ،  إِلَّا عضلَا تأُنثَى و نلُ ممحا تمو

هلْمبِع  - و، 11: فاطر ةاعالس لْمع دري هإِلَي  - الظاهر على كل شيء علما، والباطن على :" ، قال يحيى47: فصلت

وفي كتاب تفسير القرآن باب " االله"رفع لفظ الجلالة ، روي الحديث ب856، ص 7379: كل شيء علما، الحديث رقم

 .556، ص 4697 :، الحديث رقم8: الرعد - اللّه يعلَم ما تحملُ كُلُّ أُنثَى وما تغيض الأَرحام   :قوله تعالى
فظ ، بل716، ص 6069: ، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم الحديث"الصحيح"البخاري،  -4
"اهريننظر"الحديث رقماباب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه،  ، كتاب الزهد والرقاق،"الصحيح"مسلم، : ، وي :

   ".ااهرين" ، روي بلفظ 1116ص  ،7485
المقاصد النحوية في "بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني : ، وينظر96، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -5

 .2/339، "شرح شواهد شروح الألفية 
  .97- 96، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -6
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، والشاهد في 3إلاّ قليلٌ منهم لم يشربوا: ؛ أي2منهم فَشرِبوا منه إِلَّا قَليلٌ 1قراءة بعضهم

  :4ومثله قول الشاعر. مبتدأ، والخبر محذوف" قليلٌ"، فـ"إلاّ قليلٌ: "قوله

  .أَقْربوه إلاَّ الصبا والدبور    غيب عنه       ضائعٍ ت لَدمٍ

بإعراب الصبا مبتدأ مع حذف الخبر، " إلاَّ الصبا والدبور: "وموضع الاستشهاد في قوله
ثم . 5لكن الصبا والدبور لم يتغيبا عنه: ، والتقدير"لكن"هاهنا بمعنى " إلاّ"ويرى ابن مالك أن 

دا آخر من الشعر استدلّ به على المسألة نفسها؛ أي مسألة الابتداء بعد أضاف ابن مالك شاه
 6 .المحذوف الخبر" إلاّ"

  :تثنية المختلفين في المعنى مع عدم الاختلاف في اللفظ -2- 1-2-2

فأن  ،و لم يمنع من التثنية لفظ لا بد معه من تخالف المعنىرأى ابن مالك أنّ التخالف في ال
: 7الف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحق وأولى، وقد أكّد ذلك فقاللا يمنع منها التخ

  :ويؤيد ذلك قوله تعالى                             8 ومما ،

أحد  ةُبزوالع ،نِيراسالي دحالظهر أَ ةُفَّخ :من كلام العرب :9يؤيد ذلك قول أبي علي القالي

                                                           
،   "مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع"ابن خالويه،  :وأبي والأعمش، ينظربن مسعود هي قراءة عبد االله  -1

، "معجم القراءات القرآنية"لم مكرم، وأحمد مختار عمر، عبد العال سا  ،266/ 2، "البحر المحيط"و أبو حيان،  ،22ص
1/193.  
  .249 :البقرة  - 2
  .339/ 2، "المقاصد النحوية"العيني، : القراءة، وينظر 120/ 1، "معاني القرآن"ذكر الفراء في  -3
 وكذلك فعل العيني في ،96، ص "شواهد التوضيح: "ينظر استشهد ابن مالك ذا البيت ولكنه لم يعزه إلى قائله، -4
 .  1/172، "العربية اللغة شواهد  المفصل في  عجمالم" ميل بديع يعقوب، إو  ،2/338، "المقاصد النحوية "
 .339/ 2، "المقاصد النحوية " العيني : ، وينظر96، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر - 5
 .97، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر - 6

  1/60،61، "ل الفوائدشرح تسهي" ابن مالك  -  7
8
  .133: البقرة - 
  2/256،"الأمالي " أبو علي القالي، -9
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الساءَبواللَّ ،نِيبأَ نحاللَّ دحمنِي، والحمإِ ةُيحى المَدوتتوقولهم والخال أحد الأبوين ،نِي... 

  1:ويؤيد ذلك قوله تعالى                2 ا عائدة علىفإنّ الواو إم ،

  3:نه من الاستدلال بالثاني على الأول؛ كقول الشاعروهذا ممتنع ؛ لأ ،المعطوف

نحن بما عندبما      نا وأنت    راضٍ عندك والرأي مختلف  

  4:وإنما الجيد الاستدلال بالأول على الثاني ؛كقوله تعالى ،وهو ضعيف       

             5.لضعيفة واجبوصون القرآن عن الوجوه ا  

  6:اتصال نون الوقاية بنون الرفع : في-2-2-3 -1

ما جاء في اتصال نون الوقاية  ،ومن القواعد التي تفردت القراءات بالاستشهاد لها عنده
 7:قال ابن مالك ،أو إدغامها في نون الرفع أو الفك ،بنون الرفع من جواز حذف نون الوقاية

 ينِانِدعتأَ  8:نحو الفك؛ :أحدهما: ن الرفع فعلى ثلاثة أوجهوأما اجتماع نون الوقاية مع نو«

أن أُخرج  وهي قراءة نافع وابن كثير و أبو جعفر.  

                                                           
  .56: الأحزاب -  1
  .49ص ،"أصول النحو عند ابن مالك " ، ،خالد سعد محمد شعبان -  2
نصاري، ينظر وقيل لدرهم بن زيد الأ، 1/123، "الكتاب " سيبويه،  : في  لقيس بن الخطيم، منسوب  البيت -  3

  .6/403، "مغني اللبيب " و في  ،2/95، "المقتضب " ، وهو بلا نسبة في 85، ص،،"الإنصاف " ري،الأنبا
  -35-الأحزاب  -  4
  .1/61 ،"شرح التسهيل"ابن مالك،   -  5
  .52-1/51، " المصدر نفسه "ابن مالك،   -  6
  .1/208، "شرح الكافية الشافية "، و52-1/51، "شرح التسهيل " ابن مالك،  -  7
وأحمد مختار عمر، و عبد العال سالم  140 ص ،"القرآن شواذفي مختصر " ابن خالويه،: : وينظر ،17 :الأحقاف -  8

  .6/169، "معجم القراءات القرآنية"مكرم، 
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، ونافع وعاصم وأبي وهي قراءة هشام وابن عامر )أتعداني( 1:نحو الإدغام؛ :الثاني
  ...عمرو

 .قرأ ا نافع ،ميهِف وناقُشت متني الذين كُكائرأين ش :2نحو ؛الحذف :الثالث

وأبو عمرو  5وقرأ ابن كثير. ينِتأمرون االلهِ أفغير :4وقرأ ابن عامر ،تشاقُّونَ  3:وقرأغيره

  .»والكوفيون بالإدغام

  6:رفض التعبير بباء الاستعانة عن باء السببية :في-2-2-4- 1 

فقد جاء عنه في  ،ق ابن مالك بينهماولم يفر ،فرق النحاة بين باء السببية وباء الاستعانة
وللبدل  ،وللتعدية وللسببية وللتعليل وللمصاحبة وللظرفية ،ومنها للإلصاق« :7)الباء(معاني 

 8:وقال في الشرح. »وتزاد مع فاعل ومفعول وغيرها .ولموافقة عن، ومن التبعيضية ،وللمقابلة

 :نحو ،ن فاعل معداها مجازاوأما السببية  فهي الداخلة على صالح للاستغناء به ع       

                                                           
، وأحمد مختار عمر، و عبد العال سالم 140، ص"القرآن شواذفي مختصر " ابن خالويه،: ،  وينظر17:الأحقاف -  1

  .6/168، "قراءات القرآنيةمعجم ال" مكرم، 
القرآنية   معجم القراءات"أحمد مختار عمر، عبد العالي سالم مكرم،  و ،278، ص"إتحاف فضلاء البشر " ،27:النحل  -  2

و ابن مجاهد، . 5/59، "الحجة للقراء السبعة"أبو علي الفارسي، : وينظر. 3/276، "مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء
  .371شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ص: ، تحقيق"قراءاتالسبعة في ال"

. 276 /3، "القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء معجم القراءات: "ينظر وهي قراءة حفص، ،27:النحل -  3
  .5/59،  "الحجة للقراء السبعة "، وأبو علي الفارسي، 372،  ص "السبعة في القراءات"ابن مجاهد، : وينظر

ابن : ، وقرأ ا أيضا6/28، "معجم القراءات القرآنية"،أحمد مختار عمر، عبد العالي سالم مكرم : ، وينظر64: الزمر -  4
  .563، ص"السبعة في القراءات"ابن مجاهد، :  ذكوان، وهشام، وينظر

5
، "السبعة في القراءات"ابن مجاهد، :  ، و ينظر6/28، "المصدر السابق" ،أحمد مختار عمر، عبد العالي سالم مكرم - 

  .563ص
  .3/149 ،"شرح التسهيل" ابن مالك،  -  6
  .3/149، "المصدر نفسه " ابن مالك،  -  7
  .150 -3/149، "المصدر نفسه  "ابن مالك،   -  8
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           1، و﴿            ﴾2،  فلو قصد إسناد الإخراج إلى الهاء

 :فقيل ترهبون به: وإسناد الإرهاب إلى الهاء من قوله تعالى فأخرج به :من قوله تعالى

وما استطعتم يرهب عدو االله؛ لصح وحسن؛ لكنه مجاز  ،زقاأنزل ما أخرج من الثمرات ر
وإذا كان النحاة يعبرون عن هذه الباء بباء  .والآخر حقيقة ومنه كب القلم وقطع السكين

والنحويون يعبرون عن هذه  « 3:قال ،الاستعانة فإنّ ابن مالك يؤثر أن يعبر عنها بباء السببية
 ،لى ذلك التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى االله تعالىوآثرت ع ،الباء بباء الاستعانة

فهو يرى أنه من الأفضل  ،»واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز  ،فإنّ استعمال السببية فيها يجوز
عدم تسمية باء السببية بباء الاستعانة لئلا يؤدي ذلك إلى استعانة االله بشيء غيره ؛ لأنّ ذلك 

  .وهذا الرأي قد انفرد به ابن مالك ،ز على االلهولا يجو ،محال

  4:لام الابتداء تلحق بالمضارع المراد به الاستقبال :في-2-5 -1-2

وأما ابن مالك فقد  ،يفيد الحال) لام الابتداء(ـيرى جمهور النحاة  أنّ المضارع المقرون ب
فمخلصة للحال عند  وأما لام الابتداء«:حيث قال ،ذهب إلى جواز أن يراد به الاستقبال

  5:كقوله تعالى ،بل جائز أن يراد الاستقبال بالمقرون ا ،وليس كما ظنوا ،أكثرهم  

                       و ٬                   6،  فيحزن مقرون

بيحزن   - عليه السلام - اعله الذهاب وهو عند نطق يعقوبوهو مستقبل؛ لأنّ ف بلام الابتداء؛
  . »وهو محال ،فلو أُريد بيحزن الحال لزم سبق معنى الفعل لمعنى الفاعل في الوجود ،غير موجود

                                                           
  .22: البقرة  -  1
  .60: الأنفال -  2
  .3/150، "شرح التسهيل"ابن مالك،  -  3
  .1/22، "المصدر نفسه "ابن مالك   -  4
  .124 :النحل -  5
  .13: يوسف -  6
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فلو كان  ،فهو يرى أنّ الذهاب سيقع في المستقبل ويلاحظ أنه يستدلّ بقاعدة عقلية؛
للزم من ذلك تقدم الفعل في الوجود على فاعله مع  الحزن واقعا أثناء نطق يعقوب عليه السلام

لام  :1قال ابن هشام ،وأما الجمهور فقد قالوا بأنّ هذه اللام تخلص المضارع للحال.أنه أثره
عن صدر الجملة )إنّ(توكيد مضمون الجملة ؛ ولهذا زحلقوها في باب :الابتداء وفائدا أمران

واعترض ابن  .كذا قال الأكثرون،المضارع للحال صوتخلي ،كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين

﴿  2:الثاني بقوله تعالىعلى مالك                          ،             

         ﴾3 ،فإنّ الذهاب كان مستقبلا، فلو كان الحزن حالا لزم تقدالفعل في  م

فترل مترلة  ،والجواب أنّ الحكم واقع في ذلك اليوم لا محالة .هرثَلوجود على فاعله مع أنه أَا
واختيار ابن مالك في المسألة  ،والقصد حال 4.د أن تذهبواصقَ :وأنّ التقدير الحاضر المُشاهد؛

مالك أنّ لام  وابن ،وزعم ابن أبي الربيع«5:قال السيوطي ،هو نفسه ما ذهب إليه ابن أبي الربيع

 ﴿الابتداء توجد مع المستقبل قليلا؛ نحو                         ، و    

               ،  إذا اكتفى ابن مالك في  .»فيحزن مستقبل لإسناده إلى متوقَّع

  .يدعمهما بشواهد أخرىهذه المسألة بشاهدين من القرآن ولم 

   

                                                           
  .3/239 ،"مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"ابن هشام الأنصاري،  -  1
  .124 :النحل -  2
  .13: يوسف -  3
4
  .3/240 ،"مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"ابن هشام الأنصاري،   

  .33/ 1، "همع الهوامع " السيوطي،   -  5
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  1:جواز العطف على ضمير الجر: في –6 - 1-2-2

ذهب ابن مالك إلى أنه يجوز العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار، وهو ممنوع عند 
، والجواز أصح من المنع؛ لضعف 2قطربا والأخفش، وجائز عند الكوفيين البصريين، إلا يونس و

،فاستشهد ابن مالك هنا على صحة ما ذهب 3له نثرا ونظمااحتجاج المانعين، وصحة استعما
بجر  4»الاًمع لَمعتسلٍ اجرى كَوالنصار ودهوالي مكُلُثَا ممنإِ« :إليه بقوله صلى االله عليه وسلم

  .اليهود، وقد تضمن هذا الحديث العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار

أما ضعف احتجاجهم : سألة ضعف احتجاج المانعين، فقالوبين ابن مالك في هذه الم
  5 :فبين، وذلك أنّ لهم حجتين

كما لا . أنّ ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له، فلم يجز العطف عليه :إحداهما -
  .يعطف على التنوين

أنّ حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصح حلول كل واحد منهما محلّ  :والثانية -
وضمير الجر لا يصح حلوله محلّ ما يعطف عليه، فمنع العطف عليه إلاّ بإعادة حرف الآخر، 

نحو قوله تعالى6الجر ،:                     7.  

والحجتان ضعيفتان، أما الأولى، فيدلّ على ضعفها أن شبه الضمير بالتنوين ضعيف، فلا 
ولو منع من العطف عليه لمنع من توكيده ومن الإبدال منه؛ لأنّ  يترتب عليه إيجاب ولا منع،

. التنوين لا يؤكّد ولا يبدل منه، وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع، فللعطف عليه أسوة ما
                                                           

  .107ص ،"شواهد التوضيح "، ابن مالك -  1
 ،"شواهد التوضيح"ابن مالك، : ،  وينظر2/34، 65:  ،  المسألة رقم"الإنصاف في مسائل الخلاف"الأنباري، : ينظر -  2
  .107ص

  .107، ص "شواهد التوضيح" ابن مالك، : ينظر - 3
روي و(  .255، ص 2269: ، كتاب الإجازة، باب الإجازة إلى صلاة العصر، رقم الحديث"الصحيح " البخاري،  -  4

  ).بالرفع "اليهود " لفظ
  .107، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  : ينظر -  5
  .107، ص "المصدر نفسه" ابن مالك،  -  6
  .11: فصلت -  7
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وأما الثانية، فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كلّ واحد من المعطوف والمعطوف عليه محلّ 
  : ، ولا"رب رجل وأخيه"ف لم يجز الآخر شرطا في صحة العط

  فَت ّاأَيوجارِه تاءَ أَنجي1.ى ه  

ولا زيد وأخوه : "، ولا"الواهب الأمة وولدها: "، ولا"كم ناقة لك وفصيلها: "ولا
  2".منطلقان

فكما لم يمتنع . وأمثال ذلك من المعطوفات الممتنع تقدمها وتأخر ما عطفت عليه كثيرة
  .3"إنما مثلكم واليهود والنصارى" ، ونحوه، ولا في"مررت بك وزيد"يمتنع في فيها العطف، لا 

قُلْ قتالٌ    :وبعد هذا أورد ابن مالك شواهد من القرآن الكريم، ومنها قول االله تعالى

ف على الهاء بالعط" المسجد"فجر  4فيه كَبِير وصد عن سبِيلِ اللّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحرامِ

قبل " الصد"؛ لاستلزامه العطف على الموصول، وهو "سبيل"ارورة بالباء، لا بالعطف على 
فإن جعل ،معطوف على الصد" كفر"صلة له؛ إذ هو متعلّق به، و" عن سبيل"تمام صلته؛ لأنّ 

 معطوف عليه، فيلزم العطف" كفر"كان من تمام الصلة للصد، و" سبيل"المسجد معطوفا على 
على الموصول قبل تمام الصلة، وهو ممنوع بإجماع، فإن عطف على الهاء خلص من ذلك، 

  .5فحكم برجحانه لتبين برهانه

                                                           
  : تمام البيت -  1

     "ا رِجالٌ بالرجالِ استقَلَّت ا مذَإِ" 
  .108، ص"شواهد التوضيح"ك، ابن مال: وينظر .2/50، "الكتاب " سيبويه،  : والبيت مجهول القائل، ينظر

  .108-107، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -  2
  .108، ص "المصدر نفسه" ابن مالك،  -  3
  .217: البقرة  -  4
  .109، ص "شواهد التوضيح " ابن مالك، : ينظر -  5
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. 2﴾واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه  والأَرحام  :1كما استشهد ابن مالك بقراءة حمزة

  .3دفها بشواهد من الشعربالخفض، وبعد ذلك أورد شواهد نثرية من كلام العرب؛ لير

في هذه المسألة على أنّ عود حرف الجر على المعطوف مفضل على    ابن مالك نبه إذا
على ما ، فهو لم يمنع العطف على ضمير الجر فكانت له شواهد كثيرة ومتنوعة 4عدم عوده

  .ذهب إليه من رأي

  :جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه:في -7- 1-2-2

 ﴿ 5:في هذه المسألة بقراءة ابن عامراستشهد             ،   برفع قتل

جوز ابن مالك الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول حيث ونصب أولاد وجر شركاء 
وتقدم أيضا أنّ الفصل بمعمول : 6بناء على ما جاء في القراءة فقال  ،المضاف في لغة الاختيار

 ،ولا يختص بالاضطرار ،ف إذا لم يكن مرفوعا جدير بأن يكون جائزا في الاختيارالمضا
، وبقول »يبِي صاحو لكُرِتاَ مهل أنت«7 :االله عليه وسلم ىواستدللت على ذلك بقوله صل

وأقوى الأدلة على ذلك قراءة  ."سعى لها في رداها ،ترك يوما نفسِك وهواها" :بعض العرب

                                                           
أبو عمرو    :وأبي رزين، ينظر وهي أيضا قراءة ابن عباس  والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي والأعمش ويحيى بن وثاب -  1

-ه 1404، دار الكتاب العربي، بيروت،" في القراءات السبعالتيسير"عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الداني، 
 ،3/78، "شرح المفصل"ابن يعيش،   ، و2/463، "في مسائل الخلاف  الإنصاف"ابن الأنباري،  ، و93ص م،1984

  . 3/157  ، "البحر المحيط"وأبو حيان،  
  .01: النساء   -  2
  .110-109، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -  3
 ،"شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" :، وينظر3/1253، "شرح الكافية الشافية"ابن مالك،  -  4
  .109 - 107ص
  .2/322، "القراءات القرآنية معجم"عبد العال سالم مكرم  و أحمد مختار عمر، : ، ينظر137: الأنعام -  5
  .3/141 ،"شرح التسهيل"، ابن مالك  -  6
 لو كنت متخذا خليلا قاله أبو سعيد،  باب قول النبي  فضائل الصحابة،: ، كتاب"صحيح البخاري" البخاري، -  7

  .431، ص3661 :رقم الحديث
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لأنها  ، مهِئكارش مهولادأ لُتالمشركين قَ نم يرٍثلكَ نيوكذلك ز  1:عنهرضي االله  ابن عامر

ومن الذين يقتدى  ،قبل العلم بأنه من كبار التابعين ،ومعزوة إلى موثوق بعربيته ،ثابتة  بالتواتر
لعجم يحدث كما يقتدى بمن في عصره من أمثاله الذين لم يعلم عنهم مجاورة ل ،م في الفصاحة

أنّ أحد شيوخه الذين عول عليهم في قراءة القرآن  ويكفيه شاهدا على ما وصفته به، ،ا اللحن
  .وتجويز ما قرأ به في قياس النحو قوي ،عثمان بن عفان رضي االله عنه

  2:في حذف البدل المضاف لدلالة  المبدل منه عليه - 1-2-2-8  

جاءه  مدا قَملَفَ« : وجود في قول الرسولعند دراسة ابن مالك للإشكال النحوي الم
وهو  :أحدها وهو أجودها :ثلاثة أوجه) الألف(بعد ) دينارٍ(رأى أنّ في وقوع  3»دينارٍ بالألف

ثمّ  ،من المعرف بالألف واللام" ألف المضاف"على إبدال  ،بالألف ألف دينار ،أن يكون أراد
وأبقى المضاف إليه على ما كان عليه من  ،عليهلدلالة المبدل منه  ،حذف المضاف وهو البدل

وذلك قياسا على ما ذهب إليه سيبويه في جواز حذف المعطوف المضاف، وترك  4،الجر
  .5"ولا بيضاء شحمةً ما كلّ سوداء تمرةً،: "المضاف إليه على ما كان عليه قبل الحذف نحو

                                                           
  .137: الأنعام  -  1
  .112ص ،"الجامع الصحيحشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات " ،ابن مالك -  2
كتاب الكفالة، باب الكفالة في  ،"الصحيح"البخاري،  ، و في 112، ص "شواهد التوضيح: "هكذا ورد الحديث في -  3

عن أبي هريرة رضي االله  «: ، جاء الحديث ذه الرواية259، ص 2290: القرض والديون بالأبدان وغيرها، الحديث رقم
   . »... ثم قَدم الذي كان أَسلَفَه فأتى بالأَلْف دينارٍ...ر رجلا من بني إسرائيلأنه ذك عنه عن رسول االله  

 .112، ص "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" ،ابن مالك  -  4
 إن شئت نصبت شحمةً، وبيضاءُ في: "بالرفع، يقول سيبويه "شحمةٌ "وردت لفظة  ،110/ 1، "الكتاب"سيبويه،  - 5

احتج بعض الناس أنّ هذا عطف على : "قال السيرافي". ولا كل بيضاء: "فقلت" كل"موضع جر كأنك لفظت بـ
، "ما"، خبر "تمرة"، نصب عطفا على "شحمة"و" كل"جر عطفا على سوداء، والعامل فيها " بيضاء"عاملين، وذلك أن 

، وليست "لا"أخرى مقدرة بعد " كل"مجرور بـ  ليس ذلك عطفا على عاملين، وتـأوله على أن بيضاء: فقال سيبويه
  .1/110: ، هامش الصفحة"الكتاب "سيبويه، : ،ينظر"معطوفة على سوداء
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فأوقع  ،لمراد بالألف الدنانيروا ،جاءه بالألف الدينار :أن يكون الأصل:أما الوجه الثاني

  :المفرد موقع الجمع كقوله تعالى                1.  

فكتب على اللفظ كما كتب  ،ورا بالإدغام دالاصيرثمّ حذفت اللام من الخط ل

         2   ار الآخرة"على صورة " الأنعام"فيعلى  ابن مالكشهد ا استإذً ".ولد

ثمّ أضاف شاهدا  وارهظْالذين لم ي أو الطفلِ :جواز وقوع المفرد موقع الجمع بقوله تعالى

     . الآخرةُ وللّدار :آخر من القرآن وهو قوله تعالى

والملاحظ  في هذا المبحث أنّ ابن مالك يكتفي في بعض المرات بشاهد واحد من القرآن 
يدعم  تجده  وتارة أخرى ،شاهدين من القرآن دون الاهتمام بالقراءاتوفي مرات أخرى يذكر 

وربما أكثر وكلّ هذه الشواهد ممكن أن يستشهد  ،الشواهد القرآنية ببيت من الشعر  أو بيتين
 .ا في نفس المسألة أو الفكرة التي يشرحها أو يناقشها

   :حويوقراءاته لدى أبي حيان النالكريم الشاهد من القرآن  -1-3

وهو في النحو إمام لا يشق  ،لا يجهل أحد مكانة أبي حيان الأندلسي في الدراسات العربية
، "التذييل والتكميل في شرح التسهيل"فقد جمع خبراته النحوية في كتاب كبير سماه  ،له غبار

، واختصره في كتابه "البحر المحيط"ـكما نثر كثيرا من مسائله في تفسيره الكبير المسمى ب
  .3"ارتشاف الضرب"

   

                                                           
1
  .31: النور - 

  .32: الأنعام  -  2
   . 3، صمقدمة الكتاب، "ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -  3
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  :موقفه من الاستشهاد بـالقرآن وقراءاته - 1-3-1

وهي ذات دلالة واضحة على  ،اتسمت كتب أبي حيان بغزارة الأدلّة من القرآن الكريم
 ،كيف لا وهو الذي ألّف لنا كتابا ضخما في التفسير ،علو كعبه ورسوخ قدمه في هذا الجانب
استحضرها وقت  ،المثول في ذهنه عظيم التمكن منها ولذا كانت الآيات والشواهد شديدة

إضافة إلى ذلك لديه  ،فإن أراد تفسير القاعدة أو شرحها برز الشاهد القرآني بيسر متناه ،الحاجة
كيف لا وهو الذي تتلمذ على يد عدد كبير من القراء حتى تمكّن  ،إلمام واسع بالقراءات القرآنية

صادر هو محيط بقراءة ورش وقراءة أبي الحسن وقراءة أبي فحسب ما تذكره الم ،من هذا الفن
  1...عمرو

إحداها  :فقد قال في فاء مرء لغات ثلاث) مرءٍ(فعلى سبيل المثال ناقش في اللغات فاء 
    :قال تعالى ،وا جاء القرآن ،الفتح على كلّ حال                     

      2رء وقَلْبِه( :وقرأ الحسن بكسر الميم يعني في قولهبين ( :وقرأ ابن أبي إسحاق ،)بين الم

  3.بضم الميم) المُرء 

وأردف ذلك بمثال  ،ومثّل لندرة حذف نون الوقاية في الرفع نظما بجملة من أبيات الشعر
قَالُوا (  :ك عنهومثال ذلك نثرا قراءة أبي عمرو في رواية من روى ذل«  :من القرآن فقال
  .»4)ساحران تظَاهرا 

وتظهر مقدرة أبي حيان في هذا اال بنقده لابن مالك في بعض استشهاداته بقراءات 
فمن ذلك أنّ ابن مالك قد ذكر في تقدير  ،حيث رفض أبو حيان توجيه ابن مالك لها ،قرآنية

                                                           
، "-وتحليل اختيارات أبي حيان النحوية في كتابهدراسة  –التذييل والتكميل في شرح التسهيل" أحمد عبد االله القاضي، -1

  .115ص
2
  .24 :الأنفال - 
، "معجم القراءات القرآنية" .، أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم1/38، 2/52، "التذييل والتكميل  "أبو حيان، -3
2/446.   
الحجة في القراءات "ي الفارسي، و أبو عل. 495، ص "السبعة في القراءات"ابن مجاهد، : ، وينظر48: القصص -  4

  .5/423، "السبع
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 ": قنبل"بقراءة  ومثّل لذلك ،في السعة جزم الياء            1. ثبات الياء في بإ

ولا دليل في هذه القراءات على إثبات هذا  :وقد رد أبو حيان ذلك الاستشهاد بقوله. 2)يتقي(
ازوم ) ويصبر(هنا أن يكون مجزوما لعطف ) يتقي(لأنه لا يتعين  ،الحكم بتقدير الجزم في الياء

 ........اسما موصولا على التوهم لا على ازوم في اللفظ )من( لأنه يحتمل أن تكون ،عليه
  3:ومما جاء من جزم خبر الموصول على توهم أنه اسم شرط قول الشاعر

  تصبه علَى رغْمٍ  عواقب ما صنع    كَذَاك الذي يبغي على الناسِ ظَالماً       

من ذلك رده  ،ه النحاة في مسألة نحويةكما كان يستشهد بالقرآن الكريم عند محاجت -
 :لا تقول ،والتمييز" بئس"و" نعم"لا يجوز الفصل بين  :قال ابن أبي الربيع ،على ابن أبي الربيع

  4:قال تعالى ،والصحيح جوازه :قال أبو حيان). نعم في الدار رجلا زيد(       

    5.   

 ،يات القرآنية في تقرير بعض المسائل النحوية وتوضيحهاكان يكثر من الاستشهاد بالآ -
وقد اجتمع مجيئها للرجاء وللإشفاق في  ،للإشفاق وذلك قليل" عسى"وقد ترد  :من ذلك قوله

                                                           
  .3/191، "معجم القراءات القرآنية" .أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم: ، و ينظر90 :يوسف -  1
  .1/58، "شرح التسهيل "ابن مالك، -  2
3
عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي أبو القاسم  :،  البيت لسابق البربري في5/65، "التذييل والتكميل"أبو حيان،: ينظر - 
، و أبو 185صم، 1987-ه1407، 2لبنان، ط -عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت: تحقيق ،"أمالي الزجاجي"

  .3/401، "شرح التسهيل"ابن مالك، : فيهو بلا نسبة و ،8/16، 1/77 ،"البحر المحيط" حيان،

.2050ص، "الارتشاف"أبو حيان،  - 4  
  .50 :الكهف  -  5
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 : 1قوله تعالى                                       

    2.  

وتجيء بعد إذا " :يقول" إذا" ومن ذلك أيضا ما جاء في باب المفعول فيه عند كلامه على 

   :جملة فعلية مصدرة بمضارع كقوله تعالى               3،  أو مصحوب

  :نحو قوله تعالى" لم"بـ               4أو بماض نحو ، :        

       5ر قبل اسم يليها موافق للملفوظ كقوله تعالىأو مقد ،:﴿        

  ﴾6  يجدها كثيرة وكلّها تدلّل على سعة معرفته وتمثله آيات ومن يتتبع هذه المواطن

  7.ءاتالقرآن الكريم حفظا واستحضارا وتوجيها للقرا

  :اعتداده بالقراءات القرآنية -1- 1-3-1

فهذا لا يعني  ،إذا كان أبو حيان قد اعتمد على القرآن الكريم في القواعد النحوية وتثبيتها
فهو يرى  ،بل كان يعتمد على صحة الرواية وتواترها ،أبدا أنه استشهد بكلّ قراءة وصلت إليه

                                                           
.   216: البقرة  - 1  
منهج أبي حيان النحوي الأندلسي في كتابه "مزيد إسماعيل نعيم،  :وينظر، 1223ص، "الارتشاف"أبو حيان،  -  2

، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة "ارتشاف الضرب من لسان العرب مع تحقيق فصل منه
  .66ص  م،1978-ه1398القاهرة، 

  .43: سبأ  -  3
.1410، ص "الارتشاف " ،أبو حيان: ، وينظر203: الأعراف - 4  
  .01 :المنافقون  -  5
  .1410، ص "الارتشاف"،  أبو حيان، 01 :الانشقاق -  6
، "- دراسة وتحليل اختيارات أبي حيان النحوية في كتابه -التذييل والتكميل في شرح التسهيل"أحمد عبد االله القاضي،   -  7
  .117ص
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ولكن لا يجوز أن يؤخذ بجميعها إنما  ،ها وشاذهاأنّ القراءات قد جاءت على لغة العرب متواتر
  1.لذلك نجده يأخذ بقراءة القراء السبعة ويعتمد عليها ،يجب الأخذ بما صحت روايته منها

ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن  ،فأعلى القراءات وأصحها عنده ما أجمعت عليه السبعة
كأبي جعفر  الذي انتهت إليه رئاسة يأخذ عن غيرهم من القراء الذين صحت عنده روايتهم 

كما دافع عن  .ويعقوب وهو تاسع القراء العشرة الإقراء في المدينة وهو ثامن القراء العشر ة،
واحتج بقراءة ابن عباس وطلحة والحسن  ،قراءات آخرين  منهم ورش برواية نافع وأخذ بقراءته

  .2البصري وابن أبي إسحاق

لأنّ  ،حق بالاتباع من أقيسة البصريين وأصولهم وقواعدهمويرى أبو حيان أنّ القراءة أ
ويعتمد على المسموع المروي منها وليس السماع والنقل محصورا على  ،القراءة سنة متبعة

البصريين وإنما الكوفيون قد نقلوا وحفظوا ورووا قراءات متواترة يصح الاعتماد عليها 
  3.والخروج ا عن أقيسة البصريين ونحوهم

  :موقفه من القراءات المتواترة -1-1- 1-3-1

دافع أبو حيان عن القراءات المتواترة ورد على من يلحن قراءها وتتمثّل عنايته بالقراءة 
   :المتواترة فيما يلي

 ،أو نظيرا فيقيسها عليه ،كان يرجع  بالقراءة  إلى اللغة يلتمس لها شاهدا فيرويه -  
لحركة الظاهرة من الأسماء والأفعال اعتمادا على لغة فتجده يستشهد على جواز حذف ا

وإذا كان حرف الإعراب صحيحا فلا يجوز إلّا ظهور الإعراب " :يقول في باب الإعراب،تميم
وذهب المبرد إلى أنه لا يجوز ذلك لا في الشعر  ،وحذف الحركة منه خصه أصحابنا بالشعر ،فيه

                                                           
  .   147، ص"المرجع السابق" أحمد عبد االله القاضي،  -1

، "الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه": ، وينظر430- 418ص ،"أبو حيان النحوي" خديجة الحديثي،: ينظر -  2
  .328، ص"المدارس النحوية : "، وينظر49ص
3
  .428ص ،"أبو حيان النحوي"  خديجة الحديثي، - 
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 1﴾وبعولَتهن: ومنه قراءة من قرأ ،وإن كان قليلاوذهب بعضهم إلى جواز ذلك  ،ولا في غيره

   :أنّ لغة تميم تسكين المرفوع من نحو 2وحكى أبو عمرو ،بسكون التاء

  مهلِّمعي3  4)بارئْكم( ، وقراءة،  ْءيالس كْروم5  في الوصل بسكون الميم

  6"....والهمزة

بسكون التاء  فرارا من  بعولَتهنارب قرأ مسلمة بن مح" :وجاء في البحر المحيط  -

وقد منع المبرد . ..بسكون اللام ورسلْناوهو مثل ما حكى أبو زيد   ،ثقل توالي الحركات

وما ذهب إليه  :ثمّ قال أبو حيان ...وزعم أنّ قراءة أبي عمرو لحن ،التسكين في حركة الإعراب
فإنكار المبرد  ،، ولغة العرب توافقهرسول االله لأنّ أبا عمرو لم يقرأ إلّا بأثر عن  ،ليس بشيء

   :ومما يدلّ على صحة قراءة أبي عمرو ما حكاه أبو زيد من قوله تعالى ،لذلك منكر      

        7 8بسكون السين.  

                                                           
معجم القراءات  "أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم، : ذه القراءة مسلمة بن محارب، ينظر، قرأ  228: البقرة -  1

  .1/174، "القرآنية 
  .185 -1/184 ،"الهمع"ينظر رأي أبي عمرو في   -  2
م، أحمد مختار عمر  وعبد العالي سالم مكر: ، وهي قراءة أبي عمرو والسوسي وابن محيصن، ينظر129 :البقرة  -  3
  .1/116، "معجم القراءات "

في السبعة "وابن مجاهد،  ،1/76 ،"الإتحاف" :، القراءة بسكون الهمزة هي قراءة أبي عمرو، ينظر54 :البقرة -  4
  .155ص، "القراءات

معجم "أحمد مختار عمر وعبد العالي سالم مكرم، : ينظر. ، وقرأ ا أبو عمرو و الكسائي وحمزة والأعمش43 :فاطر -  5
  .5/188، "القراءات

  .1/54، "الهمع"السيوطي،  و ،851 - 850، ص"الارتشاف"أبو حيان،   -  6
  .1/188، 1/206،" البحر المحيط"أبو حيان،  : ينظر. 80: الزخرف -  7
8
  .6/127، "معجم القراءات"أحمد مختار عمر وعبد العالي سالم مكرم،  - 
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وإبدال " :يقول ،عندما كان يحتج للقراءة كان يبين أنّ لها أصلا في لغات القبائل -  
  .3)ه عتى حينلَيسجنن: ( 2قرأ عبد االله بن مسعود ،1الحاء عينا لغة هذَيلية 

  :ه من القراءات الشاذةموقف -1-2- 1-3-1

القراءة سواء كانت متواترة أو شاذة أو غير ذلك إذا صح السند ذهب أبو حيان إلى أنّ 
فإنه يؤخذ ا ولو خالفت أقيسة البصريين والكوفيين فالقراءة سنة متبعة  ،في روايتها عن القراء

والذي نذهب إليه أنّ ما :وهذا الرأي الذي قال به أبو حيان في الارتشاف واختاره يقول
وقد  ،لقراء وجب المصير إليه وإن خالف أقوال البصريين وروايامصحت الرواية به من إثبات ا

ستقروه ومن حفظ حجة على استقرى هذا اللسان البصريون والكوفيون فوجب المصير إلى ما ا
   4.يحفظ من لم

وهذا ما كان قد فعله قبله ابن جني  ،فأبو حيان اهتم بالقراءات الشاذّة واجتهد في تخريجها
  :وقد تناول أبو حيان القراءات الشاذة على النحو الآتي ..."تسبالمح" في كتابه 

أو إلى لهجة من  ،فيرجعها إلى اللغة ،كان يعمل على توجيه هذه القراءات وتخريجها )أ
  . أو توجيه ،باحثا لها عن شاهد ،اللهجات العربية

وخرج أبو حيان  على  ،"لم" من ذلك حكى اللّحياني عن بعض العرب أنه ينصب بـ

 : ذلك قراءة من قرأ             5 وفي البحر المحيط قال أبو  ،6بنصب الحاء

وخرجه ابن عطية في  ،وقرأ أبو جعفر بفتحها ،قرأ الجمهور بجزم الحاء لدخول الجازم :حيان
                                                           

.2/275، "على تسهيل الفوائد المساعد "ابن عقيل،  :ينظر -  1 
الزمخشري، ، و68، ص"من كتاب البديعشواذ القرآن في مختصر "ابن خالويه، : فيقراءة ابن مسعود : ينظر -  2
   .5/307، "البحر المحيط"أبو حيان،  ، و2/478، "الكشاف"
          .5/307، 1/204، "البحر المحيط"  وأبو حيان، ،1756، ص"الارتشاف"أبو حيان،  : ، ينظر35: يوسف -3

.714، ص"الضربارتشاف "أبو حيان،  : ينظر - 4  
  . 01:حرشلا  -  5
معجم "، أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم :هي قراءة أبي جعفر، ينظر ،1861ص ،"الارتشاف"أبو حيان،   -  6

الزمخشري، و، 8/483 ،"البحر المحيط" ، وأبو حيان،2/366، "المحتسب"ابن جني، : ، وينظر8/187، "القراءات القرآنية
  .4/770 ،"الكشاف"
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 :ثمّ قال أبو حيان.. .، فأبدل من النون الفاء ثمّ حذفها تخفيفا)ألم نشرحن ( كتابه على أنه 
حكاها اللحياني في  ،وهو أنه لغة لبعض العرب ،ولهذه القراءة تخريج أحسن من هذا كلّه

  1.عكس المعروف عند الناس" لم"والنصب بـ" لن" بـ وهي الجزم ،نوادره

من ذلك  ،أو يحتج لها ،كان أحيانا يعرض القراءة الشاذة دون أن يذكر لها توجيها )ب

 : قوله تعالى               2  ا قرأ . 3بفتح الهمزة وتشديد الياءو

، وبإبدال الهمزة 4وا قرأ عمرو بن فائد عن أبي " الياء" وتخفيف" الهمزة"وبكسر  ،الرقاشي
وفي قوله ،5وبذلك قرأ أبو السوار الغنوي ،وبإبدال الهمزة المفتوحة هاء ،المكسورة هاء

﴿:تعالى                          ﴾6، اطاً( 7يقول قرأ يزيد الشاميبِس( 

  .9والفراش والمهاد والبساط والقرار والوطاء نظائر ،)مهاداً( 8وطلحة

كان يحتج أحيانا برأي الكوفيين في توجيه قراءة شاذة لأنه يرى أنّ هذا الرأي له  -ج

  :يقول في تفسير قوله تعالى ،دليل ووجه من القياس                  

              10و بالواو 11، قرأ زيد بن عليشععلى أنّ  :وقال الزمخشري .ي

                                                           
  .2/366، "المحتسب"ابن جني،  :وينظر ،8/483 ،"البحر المحيط "،أبو حيان  -  1
.5 :الفاتحة - 2  
  .1/9،  "معجم القراءات القرآنية"و عبد العال سالم مكرم، ، ، أحمد مختار عمر1/39، "المحتسب"ابن جني، : ينظر  -  3
  .1/140، "البحر المحيط" أبو حيان، و ،1/40، "المحتسب" ابن جني،  -  4
  .1/10، "معجم القراءات القرآنية"عبد العال سالم مكرم، و أحمد مختار عمر    -  5
  .22: البقرة -  6
     .1/37، "معجم القراءات القرآنية "عبد العال سالم مكرم،  و أحمد مختار عمر  -  7
  .1/37، "المصدر نفسه"لم مكرم،  وعبد العال سا  أحمد مختار عمر  -  8
منهج أبي حيان النحوي الأندلسي في كتابه "مزيد إسماعيل نعيم،  :، وينظر1/237، "البحر المحيط" أبو حيان، -  9

  . 75،ص "ارتشاف الضرب من لسان العرب مع تحقيق فصل منه
.36: الزخرف  - 10  
  .6/114 ،"لسابقاالمصدر " وعبد العال سالم مكرم،  أحمد مختار عمر  -  11
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ولا  :قال أبو حيان ."نقيض"وحق هذا القارئ أن يرفع  ،من موصولة غير مضمنة معنى الشرط
" يعشو"و. أن تكون من شرطية :أحدهما :إذ تتخرج هذه القراءة على وجهين ،يتعين ما قاله

ويحذفون حروف  ،وقد ذكر الأخفش أنّ ذلك لغة بعض العرب ،ديرامجزوم بحذف الحركة تق
  .والمشهور عند النحاة أنّ ذلك يكون في الشعر لا في الكلام .العلة للجازم

وإذا كان  ،والجزم بسببها للموصول باسم الشرط ،أن تكون من موصولة :والوجه الثاني
يكون فيها استعمل موصولا  وهو لم يكن اسم شرط قط فالأولى أن ،ذلك مسموعا في الذي

  .1...ثم استشهد أبو حيان ببيتين شعريين ،وشرطا

فأبو حيان؛ كما سبق وذكرت من النحاة الأندلسيين الذين دافعوا عن القراءات القرآنية 
واستشهدوا ا لذلك تجده لا يدخر جهدا للدفاع عنها حيث رد على كل من حاول وصف 

وهذا ما  .لحن، أو  ما  إلى ذلك من صفات يحاول الطعن فيهاأي قراءة قرآنية بالضعف أو ال
ولا التفات أيضا : يتضح في كتابه  تفسير البحر المحيط حيث رد على أبي علي الفارسي فقال

كان  -يعني ابن عامر - هذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها" :لقول أبي علي الفارسي
لمضاف والمضاف إليه  بالظرف في الكلام  مع اتساعهم في أولى  لأنهم لم يجيزوا الفصل بين ا

   2."الظرف إنما أجازوه في الشعر

 ولم يسكت أبو حيان عن أبي علي الفارسي كما لم يسكت عن الزمخشري من قبل فيرد
وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض  :عليه بعد ذلك قائلا

وقد جاء الفصل في اسم الفاعل  ،فالفصل بالمفرد أسهل"إن شاء االله أخيك  هو غلام" :العرب
  4"...رسله"وخفض "  وعده"بنصب  3)مخلف وعده رسله ( :قرأ بعض السلف ،في الاختيار

وخلاصة القول في هذا الموضوع أنّ أبا حيان اعتمد على الشاهد القرآني واعتبره الأساس 
فقد بلغ عدد الآيات  ،في التقعيد واستخلاص قواعد النحو وتثبيتها الأول والمصدر الموثوق به

                                                           
منهج أبي حيان النحوي الأندلسي في كتابه ارتشاف "إسماعيل نعيم، ، و8/16، "البحر المحيط" أبو حيان، :ينظر -  1

  .76، ص "الضرب
 .232/ 4، "تفسير البحر المحيط"أبو حيان،  - 2

  .3/244، "ت القرآنيةمعجم القراءا"عبد العال سالم مكرم، و أحمد مختار عمر :  ،   ينظر47: إبراهيم – 3
  .425، ص"أبو حيان النحوي" خديجة الحديثي،: وينظر 232 - 4/229، "تفسير البحر المحيط"أبو حيان،  -  4
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، كما أنّ تفسيره البحر 1لوحده ما يزيد عن  ألف آية " الارتشاف"التي استشهد ا في كتابه 
  .المحيط يعد أكبر دليل على عنايته واهتمامه بالقرآن الكريم وتراكيبه

والذي نذهب إليه أنّ ما " :ذلك تجده يقولأما القراءات فهو يرى أنها سنة متبعة ل
  2".صحت الرواية به من إثبات القراء وجب المصير إليه وإن خالف أقوال البصريين وروايام

بالقراءات المتواترة وهي قراءة السبعة وكذلك الشاذة  3فأبو حيان استشهد في كتبه
ي وغيرهم وهو في ذلك وقراءات الصحابة والتابعين مثل علي بن أبي طالب وزيد بن عل

وهي عنده الأساس الذي يجب  ،يستشهد بالقراءات ويبني عليها القواعد و الأحكام النحوية
وأنّ صحة السند والرواية هما الأساس  في قبول القراءة وإن خالفت أقيسة البصريين  ،الأخذ به
في العربية ولا يعتد ا أو بل يتطلّب لها وجها  ،أما القراءات الشاذة فلا يغلّط قارئيها ،وغيرهم

  4.يبني عليها قاعدة

  5:اسم الإشارة :في -1- 1-3-2

فالعرب في ذلك تدخلُ  ،وجعلت الخبر عنه بالفعل ،إذا وصلت المُكنى بالمبهم :قال الفراء
، وقد »أنا«ولا يكادون يقولون  ،ها أنا ذا أقوم: وحرف التنبيه على المكنى دون المبهم نح

وهو أن تبني أحدهما على الآخر لم  ،فإذا كان الكلام على غير ترتيب» ها أنا هذا«يقولون 
إذا كان الكلام  :وأبو حيان يرى أنّ ما قصده الفراء هو .وهذا هو ،أنا هذا :تدخلْ هاءً فتقول

ولذلك أتى بالفعل  ،وكان اسم الإشارة توكيدا للمضمر ،على غير ترتيب أنه يجعل الفعل خبرا

 :فيه ضمير يعود على المكنى لا على اسم الإشارة ثمّ استشهد بقوله تعالى           6 ،  

                                                           
  .قق، مقدمة المح46، ص "الارتشاف"أبو حيان،  -  1
  .714،  ص "المصدر نفسه "أبو حيان،   -  2
  .قق، مقدمة المح46، ص"المصدر نفسه "أبو حيان،   -  3
  .422ص، "أبو حيان النحوي "خديجة الحديثي،  :، وينظر61، ص"الشاهد وأصول النحو"ديجة الحديثي،خ -  4
  .978ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،   -  5
  .119: آل عمران -  6

1-3-2 - نماذج لبعض شواهد القرآن الكريم وقراءاته لدى أبي حيان:
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  .1» االلهِ ولَسا يا را ذَنا أَه«: وفي الحديث

    2:الضمير العائد على الموصول:في  -2- 1-3-2

وكلاهما محصور بالعد فلا يحتاج إلى رسم ولا حد فالحرفي هو  ،اسميالموصول هو حرفي و
والمختلف  )أنْ وكي وأنَّ( 3ومن صلته مصدر والمتفق على حرفيته ومصدريته ،ما ينسبك منه

ثمّ واصل أبو حيان الحديث عن الموصولات  )....والذي  ،وما لو،( :في مصدريته على ما تعين
الضارب : في نحو) أل(من المختلف فيه فيما يخص الموصول و :فقال) أل(حتى وصل إلى 

ها حرف تعريف وليست موصولة 4فمذهب الأخفش ،والمضروبوعنده أنّ اسم الفاعل ،أن، 
 ،فعلى التشبيه بالمفعول به ،فإن وجد منصوب بعدهما ،لا يعملان) أل(واسم المفعول إذا دخل 

 6وقال ابن السراج ،موصول حرفي5المازنيفقال  ،ومذهب الجمهور أنها معرفة موصولة
  .، والأكثرون موصول7والفارسي

                                                           
من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتمّ الحديث ثمّ أجاب السائل، : العلم، باب: كتاب ،"الصحيح " ، البخاري -  1

 ولَسر ا يانا أَه :، قال؟ عن الساعة راه السائلُأُ نقال أي...ى الساعةُتم:جاء أعرابي فقال( ،18، ص59: رقمالحديث 
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه : من غير ذا، وفي) االلهِ

: في المسجد  النبي أتى رجلٌ(  :، وهو مروي هكذا2501، ص6436: ديث رقمإذا جاء مستفتيا، الح بعد التوبة 
  ، )به قدصتا فَذَه ذْخ: ا، قالا ذَنا أَه: ؟ فقال قرِتالمحْ نيأَ: فقال...احترقت

  .1015ص، "ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -  2
أبو حيان   :، وينظر1/137 ،"إلى ألفية بن مالك أوضح المسالك"ابن هشام، و ،1/81، "الهمع"السيوطي، :ينظر -  3
  .991ص ،"ارتشاف الضرب"
شرح " ابن مالك،و  ،202ص ،"في حروف المعاني الجنى الداني"ابن  قاسم المرادي، : في الأخفش ينظر رأى  -4  

   .1015ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  و ،1/200 ،"التسهيل
.159/ 1  "المسالك  إلى ألفية ابن مالكأوضح "لأنصاري، ابن هشام ا  :المازني في يرأينظر  - 5  
عبد الحسين الفتلى، : تحقيق ،"في النحوالأصول "، )ه 316(ابن السراج أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي  -  6

  .2/265مؤسسة الرسالة، 
.1/149 ،"د على تسهيل الفوائدلمساعابن عقيل، : في ينظر رأي الفارسي - 7  
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وصلتها عند القائلين بوصلها اسم  ،وفروعه) الذي(تكون بمعنى ) أل(ويرى أبو حيان أنّ 
وفي كلام ابن  ،ففي البسيط المنع ،خلاف 1وفي وصلها بالصفة المشبهة ،الفاعل واسم المفعول

بي حيان عن الضمير العائد على الموصول بين أنّ مذهب وعند حديث أ ...الجواز 2مالك
را زيد هند وأجاز الضا :نحو) أل(الذي في صلة 3الجمهور هو عدم جواز حذف الضمير 

فيجوز حذفه  ،وإن كان الضمير منصوبا .الضارب زيد هند أي الضارا :نحو بعضهم حذفه

  :تعالى نحو قوله ،للربط ناًإن كان متصلا منصوبا بفعل تام متعي ،كثيرا فصيحا      

        4 أي بعثه.  

أو بحرف جر، إن كان مجرورا  ،فإما أن يكون مجرورا بالإضافة ،وإن كان الضمير مجرورا
﴿:تعالى بالإضافة فيجوز حذفه إن كان منصوبا في المعنى كقوله         ﴾5  أي

إذا استشهد أبو حيان بآية قرآنية حتى يبين جواز حذف الضمير 6. حذفه كثير فصيحقاضيه و

                                                           
1
للعلماء خلاف طويل في جواز  ،1/149 ،"المساعد"ابن عقيل  و، 1/164، "على ألفية ابن مالك الأشمونيشرح " - 

؛ فأل الداخلة على الصفة المشبهة )أل( فجمهورهم على أنّ الصفة المشبهة لا تكون صلة لـ بالصفة المشبهة؛) أل( وصل
 الصلات للأفعال، والصفة المشبهة بعيدة الشبه بالفعل من حيث عند هؤلاء معرفة لا موصولة، والسر في ذلك أنّ الأصل في

المعنى، وذلك أنّ الفعل يدلّ على الحدوث والصفة المشبهة لا تدلّ عليه، وإنما تدلّ على اللزوم، ويؤيد هذا أنهم اشترطوا 
منها دالا على الحدوث، ولو دلّ أن يكون كلّ واحد ) أل( في اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة التي تقع صلة لـ

الداخلة عليه معرفة، وذلك كالمؤمن والفاسق والكافر ) أل(، بل تكون )أل(أحدها على اللزوم لم يصح أن يكون صلة لـ 
وإن  –؛ لأنها أشبهت الفعل من حيث العمل)أل(  إلى أنه يجوز أن تكون الصفة المشبهة صلة لـ :وذهب قوم .والمنافق

ينظر . أفلست ترى أنها ترفع الضمير المستتر، والضمير البارز، والاسم الظاهر، كما يرفعها الفعل جميعا ؟ –لمعنىخالفته في ا
، "كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيلومعه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك " محمد محي الدين عبد الحميد،

   .1/132دار التراث، : مكتبة
.1/149، "المساعد" ابن عقيل، :ينظر - 2  
  .1/89 ،"همع الهوامع"السيوطي،  : ينظر -  3
  .1/142،"شرح ابن عقيل": ، وينظر41: الفرقان -  4
 ،"شرح ابن عقيل"و ،1/173، "إلى ألفية ابن مالكأوضح المسالك "، و1/151، "المساعد": ينظر ،72: طه -5
 .1/172 ،"الأشمونيشرح "، و1/145

  .1019، ص"شاف الضربارت"أبو حيان،   -  6
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، إن كان هذا الضمير متصلا منصوبا بفعل تام متعين )أل(العائد على الموصول الذي في صلة 
ثمّ  استشهد بآية أخرى ليدلّل ا على جواز حذف الضمير إن كان مجرورا بالإضافة  ،للربط

  .عنىومنصوبا في الم

  1:"أي"و" ما"و " من": في  -3- 1-3-2

 ﴿:قال تعالى ،2شرطيتين) ما(و )من(تقع                 ﴾3
﴿و       

                  ﴾4 واستفهاميتين:﴿          ﴾5،       

      6 7، وزعم الفراء: قائم نه لا يجوز مهم إذا لم يقولوه معرفة  أنإلّا في الشعر، وأن

 ﴿:كقوله تعالى) هو (من قام من يقوم أدخلوا  :أو فعل أو يفْعل  نحو،من القائم:نحو   

    ﴾8  9 :قوله) هو(بغير  ومثال مجيئه في الشعر  

رني        أْبالكَ بِحٍوشاربٍ ممسِ ناد    ......................  

                                                           
  .140 -1/136 ،"التذييل والتكميل:  "، وينظر1019ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -  1
  .1/162، "المساعد"ابن عقيل،  و ،1/154، "لأشمونيشرح " :، وينظر1029ص ،"الضرب ارتشاف"أبو حيان،   -  2
  .123: النساء -  3
  .106: البقرة -  4
  .72: القصص -  5
  .23: الشعراء  -  6
  .2/300، "إعراب القرآن للنحاس : "رأى الفراء في: ينظر -  7
  .93: هود -  8
  :  هذا صدر بيت وعجزه -  9

     ارِسويها بِف لاَ و الحَصورِا بِلَ
، 2لبنان، ط - مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت: شرح وتصنيف ،"الديوان: "والبيت للأخطل في 

، "المخصص"ابن سيده، ، و1/360 ،"الكشاف"الزمخشري،  :في للأخطل ومنسوب أيضا ،141صم، 1994-ه1414
: وهو بلا نسبة في ،2/448 ،"المحيط البحر"و ،2/501 ،"طبقات فحول الشعراء"ابن سلام الجمحي، و ،14/25

  .1030، ص "ارتشاف الضرب"
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في كتاب االله ) هو(ويرى أبو حيان أنّ ما ذهب إليه الفراء غير صحيح بل جاء بغير 
 ﴿:قال تعالى ،تعالى       ﴾1 ( بين )هو(، فلم يأت بـنم(استشهد أبو  إذاً ،اقٍ، ور

الاستفهامية هو  )ما(وثبوت ألف  :وفي الترشيح ."هو" حيان بآية على مجيء من قائم بغير
قلت فإن لم يصلها شيء ) م(صنعت، و) م(الكثير المستعمل وقد حذفها قوم في الوصل يقولون 

  2 :بعدها وقفت بالهاء قال الشاعر

  ......................       هإلام ياتالناع ام تقولُلَإِ

 يات قرآنية أخرى فعند حديثه عن كما استشهد أبو حيان بعدة آ)نها  )موبيانه أن
﴿: استشهد بقوله تعالى 3تقع على المترّل مترلة العاقل         ﴾4 ،

  :وعلى ما جاء منه شمول استشهد بقوله تعالى ،على الأصنام) من(أطلق          

       5و ﴿:أو اقتران نحو ،والطائر ،، ومنهم شمل الإنسان           

   ﴾6 ُعقلفيما فُ ،وقعت على ما لا يعقل لاختلاطه بمن يبـ لَص)نوهو قوله  ،)م

 ﴿:تعالى          ﴾7 من عاقل وغيره إذ الدابة تقع على ما يدب.  

                                                           
.27:القيامة  - 1  
  :    هذا صدر بيت وعجزه -  2

    هامرى والكَدالن لَها أَبدا فانلَأَ
: ، وقال الشنقيطي4/216 ،"الأشمونيشرح "و، 3/421، "الهمع"، و1030، ص"ارتشاف الضرب: "وهو بلا نسبة في  

  .2/239 ،"الدرر اللوامع : "ينظر. المرفوعة ضرورة) ما( )ألف(استشهد به على أنّ حذف 
  .1034 ، ص"الارتشاف"أبو حيان،  -  3
  .5: افالأحق -  4
  .1/164، "المساعد"ابن عقيل،  : ، ينظر45: النور - 5 

.45: النور - 6   
   .45: النور - 7 
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، وتقول أي ؟أيهم أخوك :واستفهامية ،أيا تضرب أضرب :فتقع  شرطية نحو: 1"أي" أما
 ،مخرجه المدح والتعجب وذلك لا يحتاج إلى جواب .رجل أخوك على وجهين أحدهما خبر

أغني  ،أضعيف أم قوي ،اية في الرجولية أخوك والآخر أن يكون سؤالا عن صفته :كأنك قلت
وقد جاء  ،رجل فلا تكون إلّا نكرة مررت برجل أي :ورة نحووصفة لنكرة مذك ،أم فقير

  2 :حذف موصوفها في قول الشاعر

إذا حارب اجالحج منافقٍ أي           ...................  

  .جواز حذف موصوفها كهذا 3يريد منافقا أي منافق، وظاهر كلام ابن مالك 

  .فلا يتوسع فيها بالقياس) يأ(أنّ الأصل أن لا يوصف بـ  4ويرى أبو حيان

نحو  5إن علم ما تضاف إليه ،فقد يستغنى بمعنى الإضافة ،وإذا كانت شرطا أو استفهاما

  :قوله تعالى                        ﴾6 الاسمين تدعو :أي وفي الحديث ،أي: 

»مأَ نبّر يا رالَقَ االلهِ ولَس :كقَ ثمَّ: الَقَ أم أُ :الَأيكم «روهي في  7.، أي ثمّ من أَب
                                                           

  .1038 -1036ص  ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -  1
  :هذا صدر بيت وعجزه  -  2

لَعاه بسيف زكلّما ه طَقْيع     
م، 1984-ه1407، 1لبنان، ط -لمية، بيروتعلي فاعور، دار الكتب الع: ، شرحه وضبطه"الديوان" لفرزدق،ا 

، "الهمع"وبلا نسبة في  ،1/168، "المساعد"ابن عقيل، ، و3/324، 1/221 ،"شرح التسهيل" وابن مالك،، 360ص
  .1036، ص "ارتشاف الضرب"، و2/321 ،"البحر المحيط"، و1/93
  .168-1/167 ،"المساعد"ابن عقيل،  و ،1/216 ،"شرح التسهيل" ابن مالك،: ينظر  -  3
  .1038ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،   -  4
  .1/215، "شرح التسهيل"ابن مالك،  ، و1038، ص "ارتشاف الضرب" أبو حيان، :ينظر  -  5
6
  .110: الإسراء  - 
، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن "الصحيح"، البخاري، 1038، ص "الضرب ارتشاف"أبو حيان،  -7

يا رسول االله من أحق الناس بحسن : ، فقالرة رضي االله عنه قال جاء رجل إلى رسول االله الصحبة، عن أبي هري
: ثُم أبوك،   رقم الحديث: ثمّ من؟ قال: ثمّ أمك، قال ثُم من ؟ قال ثمَُّ أُمّك، قال: أمك قَالَ ثُم من ؟ قال: صحابتي؟ قال

: باب بر الوالدين، وأنهما أحق به، رقم الحديثبر والصلة والآداب، كتاب ال، "صحيحال"مسلم، ،و 707، ص 5971
   .962، ص6500
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إذًا استشهد أبو حيان بآية  .وبمترلة بعض مع المعرفة ،الاستفهام والشرط بمترلة كلّ مع النكرة
كما اكتفى بشاهد من الحديث على  ،حذف المضاف إليه في الشرطجواز من القرآن على 

  .في الاستفهامحذف المضاف إليه جواز 

  :1التمييز: في -4- 1-3-2

 :والتمييز ينقسم إلى قسمين ،والمميز والمُبين والمفسر 2التبيين والتفسير :يطلق على التمييز
ومنتصب عن تمام  ،وهو ما كان الإام فيه حاصلا في الإسناد ،الأول منتصب على تمام الكلام

  .الذي هو جزء كلام وهو ما كان الإام حاصلا في الاسم ،الاسم

استشهد  أو مصدر ذلك الفعل أو ما اُشتق منه من وصف ثمّ ،فالأول ينتصب بعد فعل
 ﴿:بقوله تعالى             ﴾3َوزيد ط ،ينفساً ب، قلباً ومسرور، مالاً وكثير، وأفره 

ذَا  سرعاَنَ" :سم الفعل نحو، وا4من المصدر والوصف بالفعل أو ما جرى مجراه ، ونصبهعبداً
  .10والفارسي 9، وابن السراج8والمبرد 7والمازني 6، وهذا مذهب سيبويه5"إِهالَةً

   

                                                           
  .1621، ص"ارتشاف الضرب" ،أبو حيان -  1
شرح "و ،1/250 ،"الهوامعهمع "السيوطي، و ،2/54، "المساعد"و ،3/32، "المقتضب: "في هذه المسميات :ينظر -  2

  .2/194، "الأشموني
  .4: مريم  -  3
  .1621ص ،"ارتشاف الضرب"حيان، أبو  - 4

  .2/57  ،"لمساعدا"ابن عقيل،  ، و2/111، "مجمع الأمثال"الميداني،  :المثل في :ينظر -  5
  .1/44و ،1/404 ،"الكتاب"سيبويه، : ينظر -  6
  .1/251، "الهمع"السيوطي، و ،2/195، "الأشمونيشرح : "رأي المازني في: ينظر -  7
  .33- 3/32، "المقتضب"المبرد،   -  8
  .223 -1/222 ،"الأصول" ابن السراج، -9

   .1/251 ،"الهوامع همع"السيوطي،  :، وينظر2/691، "المقتضب" المبرد، -  10
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والتمييز الذي انتصب عن تمام الكلام يكون بعد كلّ كلام منطو على شيء مبهم إلّا في 
كون تمييزا لأنّ لا ي ،ادهنت زيتا :أن يؤدي إلى إخراج اللفظ عن وضعه نحو :أحدهما :موضعين

  .والتزام التنكير فيه فخرج اللفظ بذلك عن وضعه ،ونصبه ،بزيت فيلزم حذف الحرف :أصله

ومن  ،من الشحم(كان الأصل  ،وامتلأ الكوز ماء ،1تفقّأ زيد شحما :والمسموع من هذا
افع أن يؤدي إلى تد :والموضع الآخر .، وانتصب تمييزا)أل(وأُسقطت  )من(حذفت  )الماء

وقد  ،تجعل رجلا تفسيرا لما انطوى عليه الكلام  من إام الفاعل ،ضرب زيد رجلا :الكلام نحو
 ﴿ :ذهب بعض النحاة إلى إجازة ذلك وخرج عليه قوله تعالى           

    ﴾2 ،ر الوارث لا الموروثم الوارث فكلالة عنده تمييز يفسَأ.  

فإن لزم بإفراد التمييز  3....ان أنّ التمييز إما أن يتحد بما قبله معنى أو لاَكما بين أبو حي
إذا  ،فرد مثال ذلك كرم الزيدون أصلاأُأو كان مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه  ،إفراد معناه

فإن قُصد اختلاف أنواع المصدر لاختلاف محالّه جاء جمعا ثمّ استشهد .. .كان أصلهم واحدا

  :بقوله تعالى                  4 ،تخالف الناس آراءً و تفاوتوا  :وكقولك

﴿: وحتى يبين أبو حيان أنّ إفراد المباين أَولى من الجمع استشهد بقوله تعالى ،أذهانا     

               56.سا وأعيناويجوز أنف ،، والزيدون قروا عينا       

                                                           
 :وقد جاء من الفعل ما قد أُنفذ إلى مفعول، ولم يقو قوة غيره مما قد تعدى إلى مفعول، وذلك قولك: قال سيبويه -  1
. وإنما أصله امتلأت من الماء، وتفقأت من الشحم "....تفقأته"ولا " امتلأته: " تقول، ولا"تفقأت شحما"، و"امتلأت ماء"

  .1/266 ،"الكتاب" سيبويه،: ينظر. فحذف هذا استخفافا
  .12: النساء -  2
.1625، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  - 3  
  .103: الكهف -  4
  .4: النساء  -  5
6
  :ومثل ذلك في الكلام قوله تعالى :، قال سيبويه1626 ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  :ينظر  -       

           نظر: وقررنا به عينا، وإن شئت قلت211-1/210 ، "الكتاب"سيبويه،: أعينا وأنفسا، ي.   
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  1:النواصب للفعل المضارع المعرب: في -5- 1-3-2

، ثمّ 2وقعت مبتدأة ،كانت مع ما بعدها تتقدر بالاسم لمَّا:قال "أَنْ"عند حديثه عن 
 ﴿:استشهد بقوله تعالى                     ﴾3، برا نحوالأمر أن : وخ

التي تنصب المضارع لا تقع ) أَنْ(ذهب إلى أنّ  أشار أبو حيان إلى أنّ المبرد قد ثمّ .تفعل كذا
ثمّ أضاف أبو حيان قائلا4أصلا مِلْبعد لفظ الع ،: وامتنع علمزيدا  ت وجاز علمت ،أن تقوم

" أنْ"المشددة و" أنّ"وليتها  لليقين" ظن"وإذا استعملت  ،سيقوم، وعلمت زيدا يقوم غدا
ثمّ  ظننت أن يخرج زيد،: نحو 5الناصبة للمضارع" أَنْ"وللترجيح فيجوز أن يليها  ،لمخففة منهاا

فالأكثر أن يليها أن الناصبة ثمّ استشهد  ،أن تكون للشك بسِوالغالب على ح :أضاف قائلا

  :بقوله تعالى               6،                        7.  

والأكثرين أنها  8ومذهب سيبويه فيقول عنها أبو حيان أنها  حرف باتفاق،" كي"أما 
فسيبويه يقول تنصب هي بنفسها،  ،فإذا نصبت ،وناصبة للمضارع ،تكون جارة بمعنى اللام

صة بالفعل فلا إلى  أنها مخت 10وذهب الكوفيون ،أن مضمرة بعدها :يقولان 9والخليل و الأخفش

                                                           
  1637، ص"ارتشاف الضرب "أبو حيان  -  1
الإتيان : نك قلتأأن تأتيني خير لك، ك:  تكون والفعل بمترلة مصدر ؛ تقولالتي"أن"هذا باب من أبواب :قال سيبويه -  2

 :ه تعالىولخير لك، ومثل ذلك ق              نظر. يعني الصوم خير لكم3/153، "الكتاب" :ي.  
  .184: اليقرة -  3
  .4/13 ،"شرح التسهيل" :، وينظر ابن مالك1/187، "المقتضب"المبرد،  -  4
  .3/283 ،"الأشمونيشرح "و .60-3/59 ،"المساعد"ابن عقيل، :، وينظر1637ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -5

. 2: العنكبوت - 6  
  .102: الكهف -  7
   .3/6 ،"الكتاب" ، سيبويه،1645ص ،"ارتشاف الضرب" أبو حيان، -  8
، "اللبيب مغني"ابن هشام،  ، و8/482، "انة الأدبخز"البغدادي، : ، وينظر1/127 ،"معاني القرآن"الأخفش،  -9  
  .  2/5، "همع الهوامع"السيوطي، ، و1/183

  .262، ص"الجنى الداني"، و3/280، "الأشموني شرح : "الكوفيين في يينظر رأ -  10
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جئت  :وسمع من لسان العرب،وقيل مختصة بالاسم فلا تكون ناصبة للمضارع ،تكون جارة
كي أتعلّم، بالنصب ،ولكي أتعلّم و ،ولكيما أن  أتعلّم وكي لأتعلّم ،1:وكيما أن أتعلّم  

............................              ......كيما يضوينفع ر  

  .كافة) ما(في هذه مصدرية ويحتمل عند أبي حيان أن تكون هنا )  ما(، وقالوا  بالرفع

  :كما استشهد أبو حيان بقوله تعالى         2 لفصل بين ا على جواز

الزائدة بشطر  )ما( ـوعلى جواز الفصل بين كي ومعمولها ب ،)النافية  لا( ـب ومعمولها "كي"
  3:من الشعر

  ......................         دين كَيما تجمعيني وخالداً      ترِي

  

   

                                                           
  :تمام البيت  -  1

  عفَنوي رضا يميتى كَى الفَجير     ا    منإِفَ ضرّفَ عفَنم تلَ تنا أَذَإِ
وقد اختلف في نسبته، فقد نسبه بعضهم للنابغة الذبياني، ونسبه البعض إلى النابغة الجعدي، وآخرون إلى قيس بن الخطيم،  

 ،"الجنى الداني"و ،3/279، "الأشمونيشرح : "،  وهو من شواهد106والبيت موجود في ديوان النابغة الجعدي، ص 
، 2/429، "المقاصد النحوية"، و3/8، "أوضح المسالك  إلى ألفية ابن مالك"و، 3/32 ،"اللبيبمغني "، و262ص
  .338 -3/19، "شرح التسهيل"، و3/342
  .59: الحشر -  2
  :هذا صدر بيت وعجزه -  3

دمفي غ ،كحيو ،فَانيالس عمجلْ يوه    
، 2/392 ،"جمهرة الأمثال: "لهذلي فيالبيت منسوب لأبي ذؤيب ا، 1648، ص"ارتشاف الضرب: "هو بلا نسبة في و
، وقال الشنقيطي استشهد به 8/514، 5/84 ،"الخزانة"، و2/654 ،"الشعر الشعراء"و ،3/370 ،"مقاييس اللغة"و

  .2/5، "الدرر اللوامع": من معمولها بما النافية، ينظر) كي(على جواز فصل 
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  1:معا مستشهدا بشطر من الشعر) لا(و) ما(ومعمولها بـ ) كي(كما أجاز الفصل بين 

  ......................            أَردت لكَيما لا  ترىِ لي عثرةً

  :كافة نحو) كي( ـاللاحقة ل) ما(ة مجيء ولم ينس أبو حيان أن ينبه على إمكاني

..........................     ... ...وينفع 2كيما يضر  

  3.برفع الفعلين

فإن تأخرت عن المضارع   ،التقديم والتوسيط والتأخير :فلها أحوال مع المضارع) إذن(أما 
طت ولم يفتقر ما قبلها وإن توس ،فلا عمل لها فيه 5وإن تقدمت والمضارع حال ،4فلا عمل لها

وكان ما بعدها معطوفا على  ،وذلك بأن يتقدمها حرف عطف ،فتقارا لا بد منها 6بعدها إلى ما
 ،إذا جعلته معطوفا على الخبر مكرِكْوإذن ي ،يقوم زيد :ما له محلّ من الإعراب فلا عمل لها نحو

وإن تزنِري أزروإذن أُ ،كسِحن أو على ما ليس له محلّ من  ،معطوفا على الجزاء إذا جعلته إليك  

                                                           
  :هذا صدر بيت وعجزه  -  1

     ملُفَيكْ ومن ذا يعطَى الكمالَ
: منسوب لأبي ثروان في، و2/42، "معاني القرآن للزجاج"و ،292-2/282 ،"الهوامع همع" :والبيت بلا نسبة في

  :مروي  هكذاصدره ، و 8/514، 8/486، "الخزانة "
     يتيرشي عرانِا لا تميكَل دتاأر

:من قول  الشاعر - 2 
إذا أنت لم تفَنفَ عّرإِفَ ضنا   م      ريتى كَى الفَجيمضا ير ويفَنع  

   .وقد سبق تخريجه
  .1648ص ،"ارتشاف الضرب" أبو حيان، -  3
.1651، ص "ارتشاف الضرب"أبو حيان،  - 4  
إذن أظنه فاعلا وإذن أخالك كاذبا، وذلك لأنك تخبر أنك تلك الساعة في  :وتقول إذا حدثت بالحديث :قال سيبويه -  5

لأنّ الفعل بعدهما غير واقع وليس في حال حديثه فعل ثابت، ولمّا لم " كي"و" أنْ "ظن وخيلة، فخرجت من باب حال 
 زجنظر" ذا"يما، يلت بمترلة إنعا ج هبشا التي تنظر3/16 ،"الكتاب"سيبويه،  :في أخوافي الجنى الداني "المرادي : ، وي

   .3/73 ،"المساعد"عقيل،  ابن ، و361ص ،"حروف المعاني
.3/73، "المساعد"ابن عقيل،  ، و361، ص"الجنى الداني"المرادي،  :ينظر - 6  



 الأندلس نحاة لدى وقراءاته الكريم القرآن من الشاهد:                           الثاني الفصل

 

308 
 

وألّا  ،كعطفك من المسألتين على المبتدأ والخبر وعلى الشرط وجوابه جاز أن تعمل،الإعراب

  :قال تعالى :،ثمّ استشهد بآيتين وهما1تعملَ، والأكثر ألّا تعمل             

   ﴾2 .                    3  وفي حديثه عن عدم جواز الفصل بين

النافية استشهد  ) لا(وبـ  ،إلّا إذا كان القَسم محذوف الجوابفي جملة القسم  ومنصوا) إذن(
  4:على الأول بشطر من الشعر دون أن يذكر اسم الشاعر

  ......................           بٍرحبِ مهيمرن وااللهِ نْذَإِ

   :وهي قوله تعالىنفسها المسألة  ية  سبق له وأن استشهد ا في ثمّ استشهد على الثاني بآ

             5 6في قراءة من نصب.  

   

                                                           
إن شئت أعملتها كإعمالك  :إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنك فيها بالخيار" إذن"واعلم أنّ : قال سيبويه -1

، "المساعد"ابن عقيل،  : وينظر ،3/12، "الكتاب"سيبويه، : أرى وحسبت إذا كانت واحدةٌ منهما بين اسمين، ينظر
3/75.  
ابن : ينظرو 2/139، "معجم القراءات القرآنية: "ينظر لا يأتون،: وقرأ السبعة واتأْفإذًا  لا ي: قرأ أبي  ،53: النساء -2

  .4/156، "أوضح المسالك"هشام، 
وقرأ عطاء  ،)ثون لا يلب(: ، وقرأ يعقوب)»لا يلبثوا «: ( رأ ابن مسعود، قوإذن لا يلبثوا  :وقد قرئ. 76: الإسراء -3

البشر في فضلاء  إتحاف"الدمياطي،  أحمد  :بالرفع من دون تشديد، ينظر )إذًا لا يلْبثُون(: وقرأ السبعة ،)يلَبثون( : وروح
 ،والقرطبي، 2/462 ،"الكشاف"لزمخشري، او ،6/66 ،"البحر المحيط"أبو حيان،  ، و285ص ، "القراءات الأربع عشرة

  .10/302 ، "الجامع لأحكام القرآن"
  :هذا صدر بيت وهذا عجزه -  4

تالطِّش المشيبِ لَ  قبلَفْيب     
  :، وبلا نسبة في2/5، "الدرر اللوامع" :البيت منسوب لحسان بن ثابت في، و446، ص"الديوان"حسان بن ثابت، : ينظر

  .4/157، "أوضح المسالك: " في ، و381ص ،"ر الذهبشذوشرح "ابن هشام، 
.53 :النساء  - 5  
6
  .35ص، "شواذ القرآنفي مختصر "ابن خالويه، : ، ينظر)فإذاً لا يأْتوا( قرأ بذلك ابن مسعود  - 
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  1:مميزات المضارع :في -6- 1-3-2

 والمضارع ،معناه ونون التوكيد والأمر ،التاء المذكورة الماضي زيمفي: قال ابن مالك
وللغائبة  ،كا أو بتاء للمخاطب مطلقاأو بنون له عظيما أو مشار ،افتتاحه مزة للمتكلّم مفردا

فعقّب أبو حيان على ما ذهب إليه ابن  .أو بياء للمذكر الغائب مطلقا والغائبات ،والغائبتين
تجيء  :ونح» وللغائب إن حمل على مؤنث« :وكان ينبغي للمصنف أن يزيد: 2مالك  قائلا

أو أُضيف إلى مؤنث يجوز أن تلفظ بذلك المؤنث وأنت تريد «  ،كتابي على معنى الصحيفة

 ،3ةاريالس ضعب هطْقتلْت :وقُرئ ،وتذهب بعض أصابعه ،تجتمع أهل اليمامة :نحو» المذكر

ةُ وهذا وتعدل الخليف ،تقوم طلحةُ:، نحو»أو كان فيه علامة تأنيث « ،وتنكسر صدر القناة
  .قليل

بعد أن ذكر مثالين من ) مجاهد وأبي رجاء والحسن وقتادة (إذًا أبو حيان استشهد بقراءة 
إنشائه ليثبت صحة ما ذهب إليه من أنّ المذكر الغائب إذا أُضيف إلى مؤنث يجوز أن تلفظ 

كره في بذلك المؤنث وأنت تريد المذكر، ثمّ أضاف مثالا آخر دعم به الشاهد القرآني الذي ذ
  4.هذه المسألة

  5:حد المبتدأ والابتداء :في -7- 1-3-2

وقد تحذف تلك  ،"أم" ـملة المصدرة بالهمزة المعادلة ببعده الج" سواءٌ"وأكثر ما جاء 
 ﴿:قوله تعالى: نحو ،الجملة للدلالة عليها                         ﴾6، سواء  :أي

  .صبرتم أم لم تصبرواعليكم أ

                                                           
.1/68 ، "التذييل والتكميل "أبو حيان، - 1  
.76، ص"المصدر نفسه" أبو حيان،  - 2  

معجم "،  أحمد مختار عمرو عبد العال سالم مكرم، مجاهد وأبي رجاء والحسن وقتادةوهذه قراءة  ،10 :يوسف -3
   .2/316 ،"إعراب القرآن" لنحاس،، و ا67، ص "مختصر في شواذ القرآن"، و ابن خالويه، 3/151، "القراءات

.1/76، "التذييل والتكميل"أبو حيان،  - 4  
.3/252 ،"المصدر نفسه"أبو حيان، - 5  
.16: الطور - 6  
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ا اكتفى أبو حيان بشاهد من القرآن ليبين من خلاله أنّ الجملة المصدرة بالهمزة المعادلة  إذً
  .وقد تحذف تلك  الجملة للدلالة عليها) سواء(تأتي كثيرا بعد " أم"بـ 

  1:الفاعل الذي سد مسد الخبر :في-8- 1-3-2

عدم حقيقة أو حكما عاملا  وهو ما 2:بتدأقال ابن مالك في شرحه للتسهيل في باب الم 
وهو  ،والابتداء كون ذلك كذلك ،أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغنى ،لفظيا من مخبر عنه

أو رفع بالابتداء المبتدأ  ،خلافا لمن رفعهما به أو بتجردهما للإسناد ،يرفع المبتدأ، والمبتدأ الخبر
ولذلك لا يصغر ولا  ،المذكور لشدة شبهه بالفعل ولا خبر للوصف.ترافعا: وما الخبر أو قال

ولا يجري ذلك »  يتعاقبون فيكم ملائكة «ف ولا يثنى ولا يجمع إلّا على لغة يوصف لا يعر
مجرى " غير قائم "ري في ذلك خلافا للأخفش وأُج ،لّا بعد استفهام أو نفيإارى باستحسان 

"ما قائم".  

ولا يجري ذلك ارى باستحسان إلّا بعد استفهام  ( 3لكثمّ شرح أبو حيان قول ابن ما
إلى جعل الوصف مبتدأ رافعا للفاعل منتظما ) ذلك ارى(أشار بـ ). خلافا للأخفش ،أو نفي

يستحسن  –يعني الحكم المذكور فيه –وقوله باستحسان يدلّ على أنّ ذلك فيه. منهما كلام
وكون إعمال  ،فيه الاستفهام عليه ليس بشرط ولنفي أوأنّ تقدم ا ،بعد الاستفهام والنفي

خلاف بين جمهور  فرع من فروع الاعتماد وهي مسألة الوصف يتقدمه استفهام أو نفي
  .4البصريين و الأخفش

أو يقع  ،ذهب جمهور البصريين إلى أنّ شرطه الاعتماد على أن يتقدمه نفي أو استفهام
  .أو ثالثا لأعلمت تصلة أو صفة أو حالا أو خبرا أو ثانيا لظنن

                                                           
.3/270، "التذييل والتكميل"أبو حيان،  - 1  
  .1/259، "شرح التسهيل" ،ابن مالك -  2
.3/272، "التذييل والتكميل"أبو حيان،  - 3 
.3/272، "المصدر نفسه " أبو حيان، - 4 
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قائم  :فعلى مذهبه يجوز .ومن تبعه إلى أنه لا يشترط الاعتماد في إعماله 1وذهب الأخفش
وقد استدلّ ابن مالك على صحة  .فاعل به أغنى عن الخبر" زيد"مبتدأ و" قائم"زيد، فيكون 

  :خفش ببيتين شعريين همامذهب الأ

بيرخ بهبٍ ونلفلا ت ،ك لْمغاي           ةَالَقَم لهإذا الطير بي مر2ت  

  :و

فخير نحن عنالناسِ د مكُنم              ِذَإا الدثَالمُ عياوالَقَ ب :3الَ اي  

مبتدأ ؛ لأنه يلزم " نحن"خبرا مقدما و" خير"ولا يكون  ،فخير مبتدأ، ونحن فاعل :ثمّ قال
فلا يقع بينهما  ،، وهما كمضاف ومضاف إليه)من(ل التفضيل ومن ذلك الفصل بمبتدأ بين أفع

على الفاعلية لم ) خير (وإذا جعل نحن مرتفعا بـ  .مبتدأ كما لا يقع بين مضاف ومضاف إليه
   4.يلزم ذلك؛ لأنّ فاعل الشيء كجزء منه

أما   .فعقّب أبو حيان على كلام ابن مالك وبين أنّ ما استدلّ به من شواهد لا حجة فيه
مبتدأ ولا يحتاج إلى المطابقة في الجمع لأنّ ) بنو لهب(و ،خبر مقدم) خبير( ـف) خبير بنو لهب(

كما  ،ولاسيما ورود ذلك في الشعر ،خبيرا فَعيلٌ يصح أن يخبر به عن المفرد والمثنى واموع

    :قال تعالى ،)فَعول( أخبروا بـ          56لعرب، وقال بعض ا:  

                                                           
.3/272، "المصدر السابق" أبو حيان، - 1  

، "أوضح المسالك: "وفي. 399-1/264، "التسهيلشرح : "وفي ،3/274، "التذييل والتكميل: "بلا نسبة فيالبيت   -2
  . 272، ص"شرح قطر الندى وبل الصدى"، و1/162، "شرح ابن عقيل"، و1/191
والبيت لزهير بن مسعود ،  1/161، "شرح ابن عقيل: "وفي ، 3/274، "التذييل والتكميل" : البيت بلا نسبة في  -3

  .21، ص"ةالنوادر في اللغ" أبو زيد الأنصاري، :فيالضبي  
  .265-1/264 ،"شرح التسهيل"ابن مالك،   :، وينظر274/ 3 ،"التذييل والتكميل"أبو حيان،  -  4
.4: المنافقون - 5  
  : هذه الجملة من بيت لجرير، وهو  -  6

وعالهَ نَدوى، ثمّ ارتميلُقُ نوبا  ن    مِبأهس أعداءٍ، وهن صديق  
   .  315ص :وهو في ديوانه
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.......................           ............... هن صديق  

  .1)صديق(فأخبر عن ضمير جمع النساء بـ 

وما نلاحظه في هذه المسألة هو استشهاد أبي حيان بآية قرآنية دعمها بشاهد من كلام 
   .العرب

  2:في ازوم -9- 1-3-2

وتشمل الأمر  ،ء فمن الحروف لام الطلبأدوات الجزم حروف وأسما ذكر أبو حيان أنّ
 ﴿:والدعاء ثمّ استشهد بقوله تعالى            ﴾3 4حيث اللام للأمر، ومن 

 ﴿:قوله تعالى 5الدعاء            ﴾6ر عنها بلام الأمروحركتها  ،، وأكثر النحاة يعب

الكسر.  

 ،ليقُم زيد وليضرب خالد:لزمت اللام نحو 7ير الفاعل المخاطبوإذا أُسند الفعل إلى غ

  :وقال تعالى ،ا غْنولأُ ،ولتفْن بحاجتي           8قُ«:وفي الحديثوا وم

  :، وقال الشاعر9» مكُلَ صلِّأُلْفَ

   

                                                           
  .3/274، "التذييل والتكميل"أبو حيان،  -  1
  .1855ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -  2
  .7: الطلاق  -  3
4
  .4/182، "أوضح المسالك" ابن هشام،  - 

5
  .4/183، "المصدر نفسه " ابن هشام،  - 

  . 77: الزخرف -  6
   .1855، ص "ارتشاف الضرب"أبو حيان،    -  7
  .12: العنكبوت -  8
جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة : المساجد ومواضع الصلاة، باب: ، كتاب"الصحيح"، مسلم -  9

  .»فَأُصلي«: ، والحديث مروي هكذا234، ص 1499: وثوب وغيرها من الطاهرات، الحديث رقم



 الأندلس نحاة لدى وقراءاته الكريم القرآن من الشاهد:                           الثاني الفصل

 

313 
 

نأَم تدجو اسِالن            ثثْعبن ع سقَي    اهفإي دمالَني فلْأَح1فيما ن  

ثمّ مثّل بقوله لاتضرب  2في الطلب يشمل النهي والدعاء : قال" لا"ثمّ في حديثه عن 

 : وبعد ذلك استشهد بآية من القرآن وهي ،زيدا           3 وهي أصل بنفسها ،

إذ  4وخلافا للسهيلي .فانفتحت اللام لأجلها خلافا لمن زعم أنّ أصلها لام الأمر زِيد عليها ألفا
حذفت كراهة اجتماع  ،وأنّ الجزم في الفعل بلام الأمر مضمرة قبلها ، التي للنفي) لا(زعم أنها 

  .5لامين في اللفظ

 ...وبسيطة عند بعض النحاة ،عند الأكثرين) ما(و )لم(فهي مركّبة من  :)لم ولمّا(أما 
وهي موضوعة لمطلق الانتفاء فلا  ،إنْ لم تقم أقم :نحو) الشرط(بمصاحبة أدوات ) لم(وتنفرد 

قوله  :بل قد تجيء في المنقطع نحو ،ولا متصل به ،تدلّ على أنّ ذلك منقطع عن زمان الحال

  :تعالى              6وفي المتصل نحو قوله تعالى ،:              

      7.  

                                                           
عفيف عبد : ، تحقيق"نحاةتذكرة ال"، و1856، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان الأندلسي، : ينظر البيت بلا نسبة  -  1

المعجم المفصل في شواهد اللغة "، وإميل بديع يعقوب، 288ص م،1986-ه1406، 1الرحمن، مؤسسة الرسالة، ط
  .2/436، "العربية

لا يقطع : في الدعاء بمترلتهما في الأمر والنهي، وذلك قولك) لا(واعلَم أنّ هذه اللام و): لا(قال سيبويه في حديثه عن  -  2
  .3/126، "المساعد"ابن عقيل،  ، و3/8 ،"الكتاب" سيبويه، :يمينك وليجزك االله خيرا، ينظراالله 

  .286: البقرة -  3
  4 .300ص ،"الجنى الداني"و ،1/248، "اللبيب مغني" :رأي السهيلي في: ينظر -

   .1860، ص"ارتشاف الضرب"، أبوحيان - 5
  .01: الإنسان -  6
  .04 :مريم -  7
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قاربت المدينة :أيضا بجواز حذف مجزومها إذا دلّ على حذفه دليل نحو"لمّا "وتنفرد 
﴿:1 وهذا أحسن ما يخرج عليه قراءة من قَرأَ ،ولمّا أدخلْها :ولمّا،تريد       ﴾2 هجتخر ،

 ﴿:على حذف الفعل ازوم لدلالة قوله تعالى                ﴾3 من  اأي لمّ؛ قُصني

    4.عمله

وقراءاته هو أنّ الكريم من القرآن  حيان  وقف أبيوما نستنتجه بعد هذه الإطلالة على م
ا تشدد البصريين مموقفا وسطا بين مدرستي البصرة والكوفة فلم يتشدد فيهأبا حيان كان يقف 

ولم يتساهل تساهل الكوفيين وابن مالك  ،فيرفض كلّ ما خالف القواعد والأقيسة التي بنوها
  .فيعتمد على الشاذ منها أو على ما تفرد بقراءته شخص لا يعرف من القراءة شيئا

وكان يعتمد على صحة القراءة وتواترها فهو يرى أنّ القراءات قد جاءت على لغة 
حت روايته ولكن لا يجوز أن يأخذ بجميعها  إنما يجب الأخذ بما ص ،العرب قياسها وشاذها

منها لذلك نجده يأخذ بقراءة السبعة ويعتمد عليها ويبني القاعدة على ما وردت به هذه القراءة 
حتى ولو كانت مخالفة لنصوص النحاة البصريين وأقيستهم لأنّ القراء السبعة عرب أقحاح 

   .عدول تلقَّى أكثرهم القراءة عن الصحابة

إنما يأخذ بكلّ منها مقتديا في ذلك بثعلب أحد أئمة لا يرجح بين القراءات المتواترة كما 
  .5الكوفيين الذي لم يكن يجيز الترجيح بين القراءات المتواترة

صل الأول في عملية جعلوه الأ بالقرآن الكريم وقراءاته وكثيرا نحاة الأندلس اهتموا  إذاً
  .ثم كلام العربيف فإن لم يجدوا فيه دليلهم اتجهوا نحو الحديث النبوي الشرالاستشهاد 

 

 
                                                           

1
  .3/136، "معجم القراءات"ر عمر وعبد العال سالم مكرم، أحمد مختا   

  .  111: هود -  2
  .111: هود -  3
  .1860 ، ص"الارتشاف" -  4
  ، و419ص ،"بو حيان النحويأ" خديجة الحديثي،"و، 4/87، "البحر المحيط" أبو حيان،: ينظر -  5



 

 

  :الفصل الثالث
الشاهد من الحديث 

لدى الشريف    النبوي
  ندلسلأنحاة ا

  السهيليلدى الحديث النبوي الشريف  من هد لشاا -

  بن مالكالدى الحديث النبوي الشريف  من هد لشاا -
  الشاهد من الحديث النبوي الشريف  لدى أبي حيـان -
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يه بالنسبة لظاهرة الاستشهاد بالحديث في النحو، وذلك لم يبق الحال على ما هو عل
بمجيء القرن السادس، ففي الأندلس كانت قد انطلقت صرخة مدوية قبل هذه المرحلة، وهذه 
الصرخة أطلقها ابن حزم، فأثرت تأثيرا بالغا في علماء هذا الصقع؛ حيث أن ابن حزم 

حديث  من شعراء ومتكلّمين وأهملواقام بمهاجمة النحاة الذين عنوا بالأعراب  )ه456ت(
  .1فلم يجعلوه حجة لهم لاستنباط القواعد ، رسول االله

لاشك أنّ ابن حزم لم يكتف بصرخة واحدة حتى ينبه على ضرورة العودة للأحاديث و
النبوية واستقراء القواعد منها، بل كان يكرر ذلك في مجالسه العلمية التي لم تكن تخلو من 

ندلس، وغيرهم، ومن أجل ذلك سرت في علماء تلك البلاد عادة جديدة هي أن لغويي الأ
  .2يجعلوا من لغة الحديث موردا جديدا للاستقراء

وهذا ما أشرت إليه في المدخل حيث ذكرت أنّ نحاة الأندلس قد أكثروا من الاستشهاد 
 .ندلسبالحديث في قواعدهم وهذا ما اعتبره الدارسون ميزة في منهج نحاة الأ

ه لظاهرة انصراف علماء النحو المتقدمين عن أول من تنب علماء الأندلس -1
  :الاستشهاد بالحديث

استمر الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف في علمي النحو والصرف في ازدياد حتى جاء 
وأبي  السهيلي وابن مالك؛ فأكثرا منه هذه الكثرة التي نبهت الباحثين المتأخرين كابن الضائع

حيان إلى البحث عن سبب عدم اعتماده في التقعيد النحوي الاعتماد اللائق به في بناء قواعد 
: لاسيما أولئك الذين وضعوا قواعد النحو والصرف، وأصولهما من شيوخ المدرستين ،اللغة

  .3البصرة والكوفة

                                                           
، مكتبة الخانجي، "في الملل والأهواء والنحلالفصل " علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد، ابن حزم: ينظر -1

   .4/32القاهرة، 
 .53، ص "أصول النحو العربي"محمد خيري الحلواني، : ينظر -2
  .6، ص "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"خديجة الحديثي،  - 3
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 1)ه680ت(لقد اهتم الباحثون بموضوع الاستشهاد بالحديث منذ زمن ابن الضائع  

حسب ما تنبها إليه أثناء  -وتلميذه أبي حيان؛ حيث نسبا إلى الأوائل ترك الاستشهاد بالحديث
حيث وجداهما يكثران من  الحديث في  - شرحهما كتب ابن خروف وكتب ابن مالك

فابن مالك استشهد استشهادا مطلقا في بناء قواعد جديدة يستدرك ا على  ،الاستشهاد
  .2ولهم وأحكامهمالسابقين قواعدهم وأص

فبالرغم من كون النحاة الأوائل قد دأبوا على الاستشهاد بالحديث النبوي في مختلف 
حيان أحسا  اابن الضائع وتلميذه أب فإنّ. 3العصور التي عاشوا فيها، والمدارس التي انتهوا إليها

ذه الكثرة،  بأنّ كتب النحو المتقدمة على ابن خلدون وابن مالك لم تكن تستشهد بالحديث
وبما أنّ سيبويه لم يكن يصرح بالحديث نسبا إليه وإلى شيوخه وتلاميذهم ترك الاستشهاد به، 

فلو أن النحاة الأوائل أمثال  .4وحاولا أن يوجدا تعليلا لما اعتقداه من موقف الأوائل منه
ينوا لنا وكوفيين حاولوا أن يبسيبويه، وشيوخه، ومن عاصرهم، أو جاء بعدهم من بصريين 

يصح الاستشهاد بالحديث أم لا؟ لكفّوا النحاة من بعدهم عناء هذا التخبط، ولما بقي النحاة أ
  .منذ زمن أبي حيان يأتون بآراء متناقضة، يتجادلون ويختلفون، ويتحامل بعضهم على بعض

 حتى جاء ابن الضائع، الذي كان أول من  عن الخوض في هذا الأمر،ينصامتبقي النحاة 
نقل عنه أنه أشار إلى استشهاد النحويين بالحديث، فقد نقَلَ عنه السيوطي أنه علّل عدم 

تجويز « ":شرح الجمل"كر في كتابه ، وهذا ما ذ5ُاستشهاد النحاة بالحديث بكونه مرويا بالمعنى
غة الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات الل

  .6»بالحديث

                                                           
1

 )مقدمة المحقق(  14، ص "نتائج الفكر في النحو"السهيلي، : ينظر  
  .6ص  ،"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"الحديثي،  خديجة - 2
  .158، ص "خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري"عبد القادر رحيم الهيتي، : ينظر - 3
  .6، ص "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"خديجة الحديثي،  - 4
  .16، ص "هنفس رجعالم"خديجة الحديثي، : ينظر - 5
 .54، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي،  - 6
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الإكثار من الاستشهاد ) ه609ت(وكان ابن الضائع أول من نسب لابن خروف 
  .1»وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا «: بالحديث، وهذا ما يظهره قوله

ولم يكن  ،إذا كانت كثرة الاستشهاد بالحديث في النحو إحدى سمات النحو في الأندلس
وهو الأمر الجديد في نحوهم  ،لكنهم أكثروا منه ،بالحديث نحاة الأندلس قد ابتدعوا الاستشهاد

  .الذي لم يسبق ورأيناه مع غيرهم من النحاة المشارقة

  :أسباب كثرة استشهاد نحاة الأندلس بالحديث -2

هناك أسباب كثيرة دفعت نحاة الأندلس إلى الإكثار من الاستشهاد بالحديث النبوي 
  :الشريف، نستطيع تلخيصها فيما يلي

فبعد أن تطورت الدراسات النحوية : التحديد الزمني للاستشهاد بكلام العرب -2-1
ن مدرسة خاصة م، كان لا بد أن يضعوا يكوتفي الأندلس وبدأ نحاة هذا المصر يحاولون 

منهجا لهذه المدرسة، وبالتالي كان لا بد لهم أن يحددوا المادة اللغوية التي ينهلون منها، فأرادوا 
ينهلوا من العرب الأقحاح، فلم تتح لهم الفرصة؛ وذلك لكون فترة الاستشهاد بكلام العرب أن 

قد حددت بنهاية القرن الثاني للهجرة بالنسبة للحضر، وبنهاية القرن الرابع ) شعرا ونثرا(
، وبذلك انقطع عن نحاة الأندلس منهج لا عوض لهم عنه في الاستشهاد، وهو 2بالنسبة للبدو

  .3عربكلام ال

  : عدم تمكنهم من مشافهة الأعراب -2-2

وذلك نتيجة لتوقف الاستشهاد بكلام العرب وتحديده في فترة زمنية معينة، ولبعد نحاة 
  4.الأندلس عن مناطق الأعراب؛ الذين كان نحاة المشرق القدماء يأخذون عنهم اللغة

   

                                                           
 .54، ص "المصدر نفسه"السيوطي،  -1
 .176، ص "خصائص المذهب الأندلسي النحوي"عبد القادر رحيم الهيتي،  - 2
  .176، ص "نفسهرجع الم"عبد القادر رحيم الهيتي،  - 3
  .177، ص "نفسه رجعالم"عبد القادر رحيم الهيتي،  - 4
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  : انتشار الحديث في الأندلس -2-3

ع الثقافة للعالم الإسلامي، وبخاصة لأهل المغرب والأندلس، وذلك لكونه منبعا من مناب
فقد كان أهل الأندلس يرتحلون إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى االله عليه وسلم،وفي 
الوقت نفسه كانوا يأخذون العلم عن أهلها فمدرستا الحجاز في مكّة والمدينة من أكثر المصادر، 

صل بذلك من أخبار وسير، وذلك ة فيما يتعلق بالحوبخاصديث، وما ينبني عليه من فقه، وما يت
، واقتصر أهل الأندلس على 1طبيعي؛ لأن مكّة منشأ النبي صلى االله عليه وسلم، والمدينة مهاجره
؛ الذي قلّدوه في )ه179ت( الأخذ عن أهل المدينة منذ أن كان شيخها الإمام مالك بن أنس

  .  2ان الحديث واسع الانتشار في بلاد الأندلسمذهبه الفقهي، وبذلك ك

  :اهتمام نحاة الأندلس بالحديث الشريف -2-4

اهتم أهل العلم  في الأندلس بالاستشهاد بالحديث الشريف لأنّ نحاة المشرق لم يولوه 
منبعا من  منابع  «فقد اعتبروه  ،ومن جهة أخرى ليخالفوا مناهجهم ،المكانة المناسبة من جهة

واعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا محاولين  3»فة للعالم الإسلامي وخاصة  لأهل المغرب والأندلسالثقا
  . غير الذي تعودوا عليه من خلال ما وصلهم  أو ما تعلّموه من المشارقة ،بذلك الإتيان بالجديد

  : انتشار المذهب المالكي في الأندلس -2-5

 من الأندلسيين  ندلس، لكن كثيرينحاول الموحدون فرض مذهب أهل الظاهر في الأ
تمسكوا بمذهب الإمام مالك، وكان هذا المذهب يعتمد اعتمادا كبيرا الحديث النبوي الشريف، 

أنّ مالكا رحمه االله اُختص بمذهبه  وجاء في مقدمة ابن خلدون 4.حتى لقّب بمذهب أهل الحديث
. 5نهم لم يتقلّدوا غيره إلّا في القليلإلّا أ ،وإن كان يوجد في غيرهم ،أهل المغرب والأندلس

ظلّ المذهب المالكي سيدا في المغرب والأندلس على الرغم من «  :ويقول عبد الكريم بكري
                                                           

  .75/ 2، "مضحى الإسلا"أحمد أمين، : ينظر -1
  .177، ص "خصائص المذهب الأندلسي النحوي"عبد القادر رحيم الهيتي، : ينظر -2
 .171، ص  "المرجع نفسه"عبد القادر رحيم الهيتي،  -3
 .232 – 231،  ص "المعجب في تلخيص أخبار المغرب"المراكشي، عبد الواحد، : ينظر -4
 .470، "المقدمة" دون، ابن خل -5
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إلّا في  ،إذ ظلّ المغاربة مالكيين لا تؤثر فيهم المذاهب المستجدة الوافدة ،مزاحمة بقية المذاهب له
دا في الأندلس د أنّ المذهب المالكي ظلّ منفركما ذكر محمد عي 1»القليل الذي لا يعتد به

الذي  وفيه كان ابن حزم الظاهري ،حتى جاء القرن الخامس الهجري والمغرب دون منازع
  .2"أرسى دعائم مذهب الظاهر ووطّد أركانه وتعرض في سبيله للأذى والنفي

مذهب الإمام  ومن خلال أقوال هؤلاء العلماء يتبين لنا أنّ الأندلسيين لم يستغنوا عن
مذهب  :مالك على الرغم مما جد عندهم من مذاهب سواء كانت المذاهب الثلاث المتبقية

أو المذهب الظاهري الذي  ،ومذهب الإمام أبو حنيفة ،مذهب الإمام الشافعي ،الإمام بن حنبل
وظهور  ،ورغم الدفاع  الشديد لابن حزم  عن المذهب الظاهري .جاء به ابن حزم الأندلسي

بقي   في النحو العربي وليس في الفقه؛ ليدعو أيضا للأخذ بظاهر النصوص ابن مضاء من بعده
  3.الأندلسيون  متمسكين بمذهب الإمام مالك، إلّا القليل النادر الذين تأثروا بالمذهب الظاهري

  :مواقف نحاة الأندلس من الاستشهاد بالحديث -3

عن منبع آخر فياض من المنابع التي أُهملت الكلام عن الحديث النبوي الشريف هو كلام 
  4.عند النحاة ولم يولوها أهمّية تليق بمقامها

   

                                                           
، الجزائر، 1ط ،، دار الكتاب الحديث"أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي"بكري عبد الكريم،  -1

 .38م، ص 1999
، عالم الكتب، القاهرة، "العربي في نظر النحاة ورأى ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث أصول النحو"محمد عيد،  -2

 .27ص م،1989،  4ط
إسهامات نحاة المغرب والأندلس في تأصيل  الدرس النحوي العربي خلال القرنين السادس والسابع "حفيظة يحياوي،  -3

 .156م،  ص2011، منشورات مخبر الممارسات اللغوية  في الجزائر، "الهجريين
، دار ابن حزم، "ض الآراء النحويةدراسة وصفية نقدية لبع: النحو العربي بين الأصالة والتجديد"عبد ايد عيساني،  -4

 . 54، ص م2008، 1لبنان، ط -بيروت
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أنّ الحديث النبوي  كما سبق وذكرت في الباب الأول ؛ وقد أثبتت أغلب المصادر
كما دون القرآن، وذلك لأن الرسول صلى االله عليه  الشريف لم يدون في حياة الرسول 

  .1ن تدوينه خلال حياته خشية اختلاط الحديث النبوي بآيات القرآن الكريموسلم ى الناس ع

، غير أنه قد يأت بعد واستمر أمر منع تدوين الحديث فترة طويلة بعد وفاة الرسول 
ذلك بواعث تدوينه، فقد استشهد عدد كبير من الصحابة حفظة الحديث النبوي في الغزوات، 

، فبدأت عملية تدوين 2ن مصادر تشكيل العقيدة الإسلاميةوخشي من ضياع المصدر الثاني م
  .وهذا  ما أشرت إليه سابقا. الحديث النبوي

، أن وقف وكان من نتائج عدم تدوين الحديث وجواز روايته بالمعنى دون لفظ النبي 
لا جمهور النحاة من الاستشهاد بالحديث والقياس عليه مواقف متباينة، فعلماء النحو المتقدمين مث

وقفوا موقفا مغاليا من الاستشهاد بالحديث خشية النقد، فهم يعلمون في قرارة أنفسهم ما هو 
عليه من صحة الاستشهاد، ولكنهم يستحون من المعارضين في الاستشهاد والأخذ به في اللغة 

  .3والقواعد النحوية

ذلك ميزة في أما نحاة الأندلس، فقد أكثروا وبالغوا في استشهادهم بالحديث،حتى أصبح 
منهجهم النحوي وقد ظهرت هذه السمة بصورة واضحة عند كل من ابن خروف وابن مالك، 
كما أشار إلى ذلك كثير من القدماء والمعاصرين، ومنهم ابن الضائع؛ الذي يقول في حديثه عن 

وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك " ،ابن خروف
وجب عليه استدراكه، فليس كما فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا  بالمروي

  .4"رأى

                                                           
،     م2008، 2، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط"المدخل إلى مصادر اللغة العربية"سعيد حسن بحيري،  -1

 .09ص 
  .09ص  ،"رجع نفسهالم"سعيد حسن بحيري،  -2
  .130، ص "نظري في علم اللغة العربية مدخل: علم اللغة"محمود عكاشة، : ينظر -3
  .54، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي، : ينظر -4
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كما أنكر هؤلاء المغالون على ابن مالك استشهاده في القواعد النحوية بالألفاظ الواردة 
، فأغلبية المصادر تذكر بأنّ ابن مالك هو 1في الحديث، وإثباته القواعد الكلّية في لسان العرب

ل نحويقام على يديه الاستشهاد بالحديث الشريف على وجه الاستدلال؛حيث كان يرى أنّ  أو
الحديث النبوي أقوى في الاستشهاد وأعظم في الاحتجاج من غيره بعد القرآن وقراءاته طبعا؛ 

، وقد ظهر الاستشهاد بالحديث وانتشر بين النحاة 2التي تأتي في المرتبة الأولى في الاستشهاد
  .3 عصر الموحدين؛ الذين كان منهم السهيلي وابن خروفالأندلسيين في

عدم استشهاد النحاة القدماء بالحديث   أشير إليه في هذا المبحث هو أنّ  يجب أن وما 
أنهم كانوا يحطّون من قدره أو من قدر صاحبه عليه أفضل صلوات االله، لا يعني أبدا الشريف 

وهو أفصح الخلق على  ،د رسول االله فكيف سيفكّرون في ذلك وهذه الأحاديث لمحم
 حصفْا أَنأَ« :الإطلاق، وهو سيدنا ومولانا وحبيب رب العالمين جلّ وعلا، قال رسول االله 

، وكان مسترضعا فيهم، وهم 4»ي سعد بن بكرنِفي ب تأْشي ننش، وأَيرقُ ني منأَ ديب العربِ
  .5"فصح العرب عليا هوازن وسفلى تميمأ: الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء

ولفصاحته عليه الصلاة والسلام، فإنّ كلامه يستدلّ منه مما ثبت أنه قاله على اللفظ 
المروي، وذلك نادر جدا، إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلّة أيضا، فإنّ غالب الأحاديث 

وينها، فرووها بما أدت إليه عبارام، وقد تداولتها الأعاجم والمولّدون قبل تد ،مروي بالمعنى

                                                           
  .131، ص "علم اللغة"محمود عكاشة،  -1
  .239، ص "المفيد في المدارس النحوية"إبراهيم السامرائي، : ينظر -2
 .41، ص "السهيلي ومذهبه النحويأبو القاسم  "محمد إبراهيم البنا،  -3
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد : معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير، ينظر -4

محمد عثمان : ، تحقيق"المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" ،)ه902ت (السخاوي، 
في  المزهر"السيوطي، : ، وينظر167، ص185: ديثم، رقم الح1985-ه1405الخشب، دار الكتاب العربي، بيروت، 

    .172/ 1، "علوم اللغة و أنواعها
  .172/ 1، "المرجع نفسه"السيوطي، : ينظر -5
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فزادوا ونقصوا، وقدموا وأخروا، وأبدلوا ألفاظا بألفاظ، ولهذا يظهر الحديث الواحد في القصة 
  .1الواحدة مرويا على أوجه شتى وبعبارات مختلفة

 فإذًا، ربما يعود هذا الاختلاف حول الاستشهاد بالحديث إلى عدم تدوينه في عهد الرسول
،  ض الكثير منه للضياعا؛ فتعرروى شفويوهذا ما ذكرته سابقا، فقد كان الحديث النبوي ي

والتحريف، والزيادة والنقص، ولتعدد الروايات، ثم لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وظهرت 
؛ دف الترعات العصبية قام بعض أهل الأهواء بوضع أحاديث مكذوبة على الرسول 

  .2رائهم الكلامية المتطرفة، وبعضهم الآخر للاحتجاج ا في مجادلام الفقهيةالدفاع عن آ

كما سمح قوم آخرون لأنفسهم أن يضعوا أحاديث في الحثّ على الأخلاق الفاضلة 
والأعمال الخيرية، والحث على العبادة وقراءة القرآن؛ بنية مقاومة الضلالات والترهيب من 

به، فأدت هذه الأسباب إلى ظهور عدة أحاديث موضوعة وضعيفة، عذاب االله والترغيب في ثوا
قال ابن عدي لما أخذ « : ومما يشهد على كثرة هذه الأحاديث ما جاء في شرح مسلم، قال

لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث : عبد الكريم بن العوجاء الوضاع ليضرب عنقه، قال
روي عن البخاري؛ الذي يحوي كتابه نحو ويشهد على ذلك أيضا ما . 3»أحرم فيها وأحلل

خرجت كتاب الصحيح من زهاء ستمائة «: سبعة آلاف حديث، منها ثلاثة آلاف مكررة، قال
  .4»سنة ألف حديث في ست عشرة

وبالإضافة إلى كون الحديث يشتمل على قدر كبير روي بالمعنى ولم يضبط بلفظه، وأنّ 
  5.ا عربا ينتمون إلى أصول عربية هي موضع ثقة في عربيتهاطائفة كبيرة من المحدثين لم يكونو

فكلّ هذه الأسباب كونت دافعا قويا لدى الرافضين لقضية الاستشهاد بالحديث، 
وجعلتهم يمنعون الاستشهاد به وينتقدون كلّ من يفعل ذلك، ولكن بالمقابل، فإنّ ايزين 

                                                           
  .52، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي، : ينظر -1
 .196 – 195، ص "المعجزة القرآنية"بغدادي بلقاسم،  - 2
 .205، ص "فجر الإسلام"أحمد أمين،   - 3
  ).مقدمة الكتاب(  .8ص " الصحيح " البخاري،  - 4
 .26، ص "أسطورة وواقع: المدارس النحوية"إبراهيم السامرائي،  - 5
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من النحاة، فقدموا بدورهم دلائل دعموا  للاستشهاد به لم يسكتوا عن اعتراضات ونقد أقرام
  .ا صحة موقفهم إزاء الاستشهاد بالحديث النبوي، وسأعرض لهذا بالتفصيل في موضع لاحق

المطلع على المصادر التي تناولت هذه القضية بالدراسة يجد نحاة الأندلس أنفسهم وقفوا  إنّ
مهم الدارسون إلى س عليه؛ لذلك قسمواقف متباينة اتجاه قضية الاستشهاد بالحديث والقيا

  :ثلاث طوائف

أبو حيان النحوي وشيخه : طائفة منعت الاستشهاد بالحديث مطلقا، وعلى رأسها )1
  .أبو الحسن بن الضائع؛ متبعين في ذلك من تقدمهم من النحاة ومن شيوخ المدرستين

وتبعه في  ،1ندلسيالأ الشاطبيأبو الحسن  : طائفة اتخذت الوسط سبيلا، وعلى رأسها )2
؛ حيث أجازا الاستشهاد بالأحاديث القصار التي يمكن حفظها؛ في الاقتراح السيوطيذلك 

  .ل كثير من المحدثينعوالتي تجري مجرى الأمثال، وكذلك ف

ابن مالك الأندلسي وابن : طائفة أجازت الاستشهاد بالحديث كلّه، وعلى رأسها )3
  2.المصريهشام الأنصاري 

من هذا التقسيم فإنّ أبا حيان وابن الضائع وهما أندلسيان كانا دائما على  وكما نلاحظ
وسأبدأ  ،رأس المانعين فيما يخص الاستشهاد بالحديث، أما ايزون لذلك فقد ترأسهم ابن مالك

  .الحديث بايزين للاستشهاد بالحديث

  :ايزون للاستشهاد بالحديث -3-1

إلى الاحتجاج به ـ أي الحديث الشريف ـ ذهب «): ه1170ت(قال ابن الطيب 
: شيخا هذه الصناعة، وإماماها الجليلان: والاستدلال بألفاظه وتراكيبه جمع من الأئمة، منهم

                                                           
الحافظ الأصولي اللغوي كان  )ه790(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق، المتوفى سنة وهو  - 1

، "الموافقات في أصول الفقه: "الإمامة العظمى في الفنون، من كتبه له ققين الأثبات، وبارعا في العلوم، وهو من العلماء المح
المقاصد الشافية في "المسماة على الألفية  شرح، و"االس"، "الاعتصام"، و"أصول النحو"، و "الاتفاق في علم الاشتقاق"

شرحه هذا تشعر أنك بين يدي رجل هو من  ، وهو مخطوط في خمسة مجلّدات ضخام إذا قرأت"شرح الخلاصة الكافية
 . 1/75،  15، دار العلم للملايين، ط"الأعلام"الزركلي، : ينظر. أغزر النحاة علما، وأوسعهم نظرا 

  .91، ص "ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العربي"بكري عبد الكريم، : ينظر -2
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ابن "و" ابن سيده"و" الحريري"وصاحب البديع " الجوهري"و" ابن هشام"و" ابن مالك"
وغيرهم ممن " السهيلي"و" أبو محمد عبد االله بن بري"و" ابن جني"و" ابن فارس"و" خروف

  .1»يطول ذكره

نتائج الفكر في "السهيلي، فكتابه : ومن بين نحاة الأندلس الذين استشهدوا بالحديث
يمثّل أحسن دليل على استشهاد صاحبه ذا المصدر اللغوي، فالسهيلي كان من أهل " النحو

ن غيرها، حتى إنه استعان ا الرواية والدراية، والمتتبع لمؤلّفاته يجد نصوص الحديث أقرب إليه م
استشهد  بالحديث في اللغة  حيث2.في تصور معالم البيئة، كما استعان ا في التوجيه اللغوي

  .والنحو أيضا

ولا يفوتني هنا أن أذكر نحويا آخر من نحاة الأندلس اشتهِر بأوليته في الاستشهاد بالحديث 
النحوي على ما يبدو لم يعطَ حقّه من الدراسة؛ النبوي الشريف، و هو ابن خروف، ولكن هذا 

لم أجد سوى مجرد إشارات بسيطة التي تمكنت من الاطلاع عليها لأنه في جميع المصادر اللغوية 
أشار فيها أصحاا لهذا الأندلسي، ففي خزانة الأدب مثلا، نقل البغدادي نصا عن الحسن بن 

  .3»...ديث كثيراوابن خروف يستشهد بالح« :الضائع أشار فيه إلى ابن خروف، يقول فيه

  :المعترضون على الاستشهاد بالحديث -3-2
فكما كان ببلاد الأندلس نحاة استشهدوا بالحديث النبوي الشريف في مؤلفام النحوية، 
فإنه يوجد نحاة آخرون من هذه البلاد قد ثاروا ضد كلّ نحوي استشهد أو أجاز الاستشهاد 

  .أبو حيان النحوي وشيخه أبو الحسن ابن الضائع: ؤلاء هينبالحديث، ومن ب

فأبو حيان كان على رأس المانعين للاستشهاد بالحديث؛ حيث تبع في ذلك شيخه الحسن 
تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في « ": شرح الجمل"بن الضائع؛ الذي يقول في كتابه 

ت اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على ترك الأئمة، كسيبويه وغيره، الاستشهاد على إثبا
                                                           

  .64/ 1، "قتراحفيض نشر الانشراح من روض طي الا"ابن الطيب الفاسي،  -1
  .260، ص "السهيلي ومذهبه النحويأبو القاسم  "محمد إبراهيم البنا، : ينظر -2
 ،"الاقتراح في علم أصول النحو"والسيوطي،  ،1/10، "خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب"عبد القادر البغدادي،  -3

  .سبق  وذكرت هذا النص .54ص 
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القرآن وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث، لكان 
  . 1 »؛ لأنه كان أفصح العربالأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي 

شرق إلى منع إذا، فابن الضائع يصرح بأنّ السبب الذي دفعه هو ومن سبقه من نحاة الم
الاستشهاد بالحديث، هو كون الأحاديث النبوية قد رويت بالمعنى وليس باللفظ نفسه الذي 

، ولو أنه ثبت أنّ الأحاديث النبوية لم تنقل بالمعنى، لأجاز النحاة القدماء نطق به الرسول 
  .وعلى رأسهم البصريون الاستشهاد ا

الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، فإنّ  ا كان هذا رأي ابن الضائع فيما يخصفإذَ
حيث انتقد ابن مالك انتقادا شديدا لإكثاره من تلميذه أبا حيان لم يخالفه، بل سار على دربه؛ 

  .الاستشهاد بالحديث في مؤلّفاته وهذا ما سنراه في موضعه

فأبو حيان عبر عن مذهبه الذي كان ينص على منع الاستشهاد بالحديث الشريف خير 
؛ إذ لو هي عدم وثوقهم أنّ ذلك لفظ الرسول  ،تعبير، وحجته في ذلك هو ومن تقدم عنه

  2.وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية

  :الرد على المعترضين -2-1 -3

ابن مالك و ابن هشام، وابن : وبالنسبة لمن يجيزون الاستشهاد بالحديث الشريف مثل
  .، وغيرهم من النحاة، فهم يردون اعتراضات المانعين في سهولة ويسرخروف، وابن الطيب

الرواية باللفظ، : وهو تجويز الرواية بالمعنى، فيجيبون عليه بأنّ الأصل: فأما المانع الأول
ومعنى تجويز الرواية بالمعنى أنّ ذلك احتمال عقلي فحسب لا يقين، وعلى فرض وقوعه فالمغير 

عربي مطبوع، يستشهد بكلامه في اللغة، ونحن نعرف مقدار تحري علماء  لفظا بلفظ في معناه
على « و» وجوههم على« الحديث وضبطهم لألفاظه، حتى إذا شك راو عربي بين 

                                                           
  .54، ص  "قتراح في علم أصول النحوالا" السيوطي،: ، و ينظر10/ 1، "دبخزانة الأ"عبد القادر البغدادي، - 1
 .53، ص"الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي،  - 2
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والطرق التي سلكوها هي أقوم  .2أثبتوا شكّه، ودونوه مبالغة في التحري والدقة 1»مناخرهم
ليمكن الجزم بأنهم أول من وضع أصول البحث حتى إنه  الطرق العلمية للنقد والتمحيص،

  3.العلمي الدقيق للأخبار والمرويات لأمم الأرض أجمعين

وهناك خطوات اتبعوها حتى أنقذوا السنة من الكيد ونظّفوها مما أريد إلحاقه ا من 
إسناد الأحاديث وتوثيقها، بالإضافة إلى نقد الرواة وبيان حالهم من صدق أو : أوحال، منها

  4.كذب، وكذا وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييزه

وأما المانع الثاني، وهو وقوع اللحن في بعض الأحاديث المروية، فهو شيء إن وقع قليل 
جدا، لا يبنى عليه حكم، وقد تنبه إليه الناس، ولم يستشهد به أحد، ولا يصح أن يمنع من أجله 

ث الصحيح إلا إن جاز إسقاط الاستشهاد بالقرآن الاستشهاد ذا الفيض الزاخر من الحدي
  .5الكريم؛ لأنّ بعض الناس يلحن فيه

فقولُ المعارضين أنّ بعض الرواة كانوا أعاجم، وبالتالي كانوا يلحنون دون أن ينتبهوا   
لذلك، فقد كان على هؤلاء النحاة أن لا ينسوا بأنّ ذلك اللحن كان موجودا أيضا في غير 

مادة اللغة التي اعتمدها النحاة، ومع ذلك قُبلت في الدراسة من غير معارضة نصوص السنة من 
فأكثر رواة الشعر العربي مثلا من الموالي  .6؛ لأنّ العبرة كانت بغلبة العصر لا بلحن الأفرادأورد

وعن صفام وكثرة  ،وقد حفلت كتب الدراسات اللغوية والأدبية بالحديث عن الرواية والرواة
 ،واختلاقهم الروايات والأخبار والأشعار لدواع كثيرة لا مجال لذكرها هنا ،لشعر العربينحلهم ل

وعلماء النحو  ،كما تحدثت طويلا عن أخلاق الرواة وعن تنقلام وصلام بالآراء والرؤساء
 فيغيرون كثيرا ،فيشعر الرواة بأهميتهم وحاجة الناس إليهم ،والبلاغة يسألوم ويحتكمون إليهم

                                                           
 ،"شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية"النووي، محي الدين أبو زكريا ابن شرف الدمشقي الشافعي،  -1

  .122، ص م2002، )ط.د(، عين مليلة، الجزائر، ابن دقيق العيد، دار الهدى: شرح
  .51- 50، ص "في أصول النحو " سعيد الأفغاني، : ينظر -2
  .33، ص "منهاج الصالحين"عز الدين بليق،  -3
  .35، ص "المرجع نفسه"عز الدين بليق،  -4
  .52، ص "في أصول النحو" سعيد الأفغاني،  -5
  .137، ص "ادالرواية والاستشه"محمد عيد، : ينظر -6
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غم من ذلك لم وعلى الر ،أو يحوروا له إجابام حسب ما يرضي أهواء السائلين ،مما يعرفون
    1.أو منع الاحتجاج به ،نجد أحدا شك في الاحتجاج بالشعر الذي رواه هؤلاء

ومعلوم أنهم قد تشددوا في أخذ الناس بضبط ألفاظ الحديث، حتى إذا لحن فيه أحدهم 
  . 2وكان هذا التشديد تقليدا متوارثا في حملة الحديث حتى يومنا هذا أقاموا عليه النكير،

وحتى بالنسبة للذين يروونه بالمعنى، فإنهم يعظّمون أمر اللحن في الحديث، فهذا الإمام 
لا : "ويقول" أعربوا الحديث، فإنّ القوم كانوا عربا: " الأوزاعي، وهو إمام أهل الشام، يقول

من لحن في حديثي فليس «: ، وهذا حماد بن سلمة يقول"الحديث بأس بإصلاح اللحن في
  .3»يحدث عني

وأغلب الظن أن من استشهد بالحديث من المتقدمين، لو تأخر به الزمن إلى العهد الذي 
راجت فيه بين الناس ثمرات علماء الحديث من رواية ودراية، لقصروا استشهادهم عليه بعد 

قطّ إلى الأشعار والأخبار التي لا تلبث أن يطوقها الشك؛ إذا وزنت  القرآن الكريم، ولما التفتوا
  .4 بموازين فن الحديث العلمية الدقيقة

وينبغي الإشارة هنا إلى أنّ اللحن إذا كان قد وقع في بعض رواية الحديث وقع مثله في 
حتى أننا نجد في نطق بعض علماء العربية المشهورين في قراءة القرآن الكريم، وفي كلام العرب، 

كتب النحو واللغة شواهد لمن أخطأ وهو يقرأ القرآن، أو يخطب، وقد خالف بعض الشعراء 
الفرزدق؛ الذي يستشهد " قواعد العربية، ورد عليهم كثير من علماء العربية، وأشهرهم في ذلك

في لسان  بشعره في النحو واللغة، فلم تكن آفة اللحن في رواية بعض الحديث فقط، ولكن وقع
. العرب، مع أنّ علماء العربية اختصوا علماء الحديث فقط باللحن دون بقية علماء العرب

فكثير من رواة الحديث كانوا رواة للشعر والمأثور من كلام العرب الفصحاء، وكان الموالي قد 

                                                           
م، 1991-ه1411، 1، دار البشير، عمان، ط"بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف" عودة خليل أبو عودة، -1

 .688 - 687ص
  .52، ص "في أصول النحو"سعيد الأفغاني،  -2
  . 53، ص "نفسه رجعالم" سعيد الأفغاني،  - 3
  .54 -53، ص "المرجع نفسه"سعيد الأفغاني،  -4
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والي من انفردوا برواية الحديث، وكثير منهم كان راوية للغة والشعر، والغريب في ذلك أنّ الم
علماء اللغة رفضوا رواية أضرام من الموالي رواة الحديث، فكان سيبويه، وهو من الموالي لا 

  . 1يستشهد بالحديث، وكذلك الكسائي

، ومما "ابن منظور"وأكثرهم  ، وفي مقابل ذلك استشهد علماء المعاجم بكلام النبي
ديث في ضوء لغات العرب معترفين بلفظه يلفت الانتباه، هو أنّ علماء العربية بحثوا غريب الح

العربي الفصيح، ثم نقضوا هذا الصنيع بتركه في الاستشهاد النحوي، ونقد من يأخذ به، 
  .2وتسخيف رأيه وحجته

 :مذهب المتوسطين -3-3

إذا كانت هناك طائفة من النحويين قد أجازت الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف 
اتا، فإنّ هناك طائفة ثالثة اتخذت مذهبا وسطا، تزعمها أبو وطائفة أخرى منعت ذلك منعا ب

الحسن الشاطبي؛ الذي أنكر على النحاة استشهادهم بكلام أجلاف العرب، وتركهم 
لم نجد أحدا من النحويين استشهد بحديث رسول ": ، يقول3الاستشهاد بالأحاديث الصحيحة

الذين يبولون على أعقام  وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم؛ ،االله 
وأشعارهم؛ التي فيها الفحش والخنا، ويتركون الأحاديث الصحيحة؛ لأنها تنقل بالمعنى، 

   4.وتختلف روايتها وألفاظها

قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم : ويرى الشاطبي أنّ الحديث ينقسم إلى قسمين
تناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديث التي يقع به استشهاد أهل اللسان، وقسم عرف اع

، ككتابه لهمدان، وكتابه لوائل بن حجر، والأمثال النبوية، فهذا قُصد ا بيان فصاحته 
وابن مالك لم يفصل ": وقال ردا على ابن مالك وما ذهب إليه ،5يصح الاستشهاد به في العربية

                                                           
  .134، ص "مدخل نظري في اللغة العربية -علم اللغة" ،محمود عكاشة: ينظر -1
  .135، ص "نفسه  صدرالم" ،محمود عكاشة: ينظر -2
  .241، ص "دراسة في الفكر الأنباري -ل النحوصوأ"محمد سالم صالح، :  ينظر -3
  .1/12، "خزانة الأدب" عبد القادر البغدادي، : ينظر -4
  .13 -1/12، "نفسه  رجعالم" عبد القادر البغدادي، -5
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 الكلام على الحديث مطلقا، ولا أعرف له سلفا هذا التفصيل الضروري الذي لا بد منه، وبني
لا أعرف هل يأتي " :إلا ابن خروف، فإنه أتى بأحاديث في بعض المسائل حتى قال ابن الضائع

ا مستدلاّ ا، أم هي رد التمثيل؟، والحق أنّ ابن مالك غير مصيب في هذا، فكأنه بناه على 
، وهكذا فالشاطبي يفرق بين ما اعتنى الرواة 1"ل ضعيفامتناع نقل الأحاديث بالمعنى، وهو قو

؛ 2بألفاظه وما روي بالمعنى، فهو لا يطرح الأحاديث جملة، كما لا يقبلها جملة، بل يفرق بينها
لذلك نجده قد طعن فيما ذهب إليه ابن مالك من عدم التمييز بين الأحاديث في عملية 

بجميع الأحاديث النبوية بدون استثناء، وكأنّ الاستشهاد؛ حيث أجاز ابن مالك الاستشهاد 
الأحاديث كلّها مما يصح اعتماده في بناء القواعد، مع أنّ المتأخرين جميعا ميزوا بين أنواع 

  3.الحديث، فلم يأخذوا ا كلّها

وقد تبع السيوطي ابن الضائع وأبا حيان في إنكارهما على ابن مالك الاستشهاد المطلق 
ومما يدلّ على صحة ما ذهب إليه ابن : " قوليا أنّ الرواة كانوا ينقلون بالمعنى، بالحديث، مثبت

: بحديث الصحيحين" أكلوني البراغيث"ضائع وأبو حيان أنّ ابن مالك استشهد على لغة ال
لغة : "، وأكثر من ذلك، حتى صار يسميها4»يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار«

  .5"يتعاقبون

ن السيوطي يقرر ومنذ البداية موقفا متوسطا في هذه المسألة بين المنع والإجازة، ولك
وأما كلامه صلى االله عليه وسلّم، فيستدلّ منه بما ثبت : "مشاا لما ذهب إليه الشاطبي، يقول

أنه قاله على اللفظ المروري، وذلك نادر جدا، والنص يوجد في الأحاديث القصار على قلَّة 

                                                           
 . 1/13، "خزانة الأدب"عبد القادر البغدادي،   -1
وسراج الدين البلقيني ) ه227ت(بدر الدين الدماميني : ، وينظر1/12 ،"خزانة الأدب"عبد القادر البغدادي، :  ينظر -2
 .10، ص "الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية"، )ه805ت(
  .427 -426، ص "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف"خديجة الحديثي، :"ينظر -3
، وفي صحيح 69، ص 555: ، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، الحديث رقم"الصحيح"البخاري،  -4

، ص 1432:  ظة عليهما، الحديث رقممسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتيْ الصبح والعصر والمحاف
 .143، كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة، ص "الموطأ"الإمام مالك بن أنس، : ، وينظر224

  .55، ص "الاقتراح في علم أصول النحو" السيوطي، : ينظر -  5
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محمد الخضر حسين، وهو من : وقد وقف هذا الموقف المعتدل من الباحثين المحدثين ،1"اأيض
  2.أفضل من كَتب في هذا الموضوع

  :الشاهد من الحديث النبوي الشريف  لدى السهيلي -4

   :النبويموقف السهيلي من الاستشهاد بالحديث  -4-1

فإنّ الحديث قد  ،يه اهتماما كبيراإذا كان السهيلي قد اعتنى بالقراءات القرآنية فلقيت لد
فاعتد به في كتبه النحوية كما اعتد بالقراءات فكان  ،ظفر أيضا عنده بقدر كبير من العناية

فالأندلسيون كما سبق وذكرت تميزوا عن المشارقة  ،مصدرا من مصادره السماعية في مؤلّفاته
فالبيئة   .3تشهاد وهذا أمر طبيعيبكثرة اعتمادهم على الحديث النبوي الشريف فيما يخص الاس

فكيف لا يتأثّر ج علمائها  في اللغة  ،الأندلسية أقبلت على كتب السنة جميعها دراسة وحفظا
فيحتجوا به وله ويدعموا نصوصه بما أتاحته لهم دراسام  ،والنحو بمحفوظهم من الحديث

وقد بدأ استشهادهم  .الحديثفتم على أيديهم التبادل الكامل بين نصوص اللغة و ،اللغوية
يستشهد في كتابه لحن العامة  فهذا أبو بكر الزبيدي ،بالحديث مع قيام مدرستهم النحوية

، ولم يثر ذلك أي دعوة للرد بل 5، كما استشهد به ابن سيده4بالحديث في ستة وثلاثين موضعا
  .هذا الصنيعتلقى الناس ذلك بالقبول لأنهم قد رأوا  المشارقة يصنعون في كتبهم 

نتائج "ففي كتابه  ،والسهيلي استشهد بالحديث النبوي الشريف في اللغة والنحو أيضا
كما أنّ كتابه  ،، اعتمد أكثر من عشرين حديثا في بيان دلالات الألفاظ والتراكيب"الفكر

أما أماليه فهي حافلة بالأحاديث  ،يعد مصدرا أصلا في الاستشهاد بالحديث" الروض الأنف"

                                                           
  .52، ص "السابقالمصدر " السيوطي، : ينظر -  1
  .242، ص "راسة في فكر الأنباريد -أصول النحو" محمد سالم صالح، : ينظر  -  2
 .251،252،ص"أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي "محمد إبراهيم البنا، : ينظر -3
أبو القاسم السهيلي ومذهبه " محمد إبراهيم البنا، :وينظر ،157، ص"الحركة الغوية في الأندلس"، ألبير مطلق: ينظر -4

 .252ص ،"النحوي
محمد : وينظر ،م1960-ه1380 ،2دمشق، ط دار الفتح، ،"راسات في العربية وتاريخهاد" ،الخضر حسين: ينظر -5

 .252ص ،"القاسم السهيلي ومذهبه النحوي أبو" ،إبراهيم البنا
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موضوع نقل الحديث  - مع علمه -ولم يكن ليغيب عن أبي القاسم1.لتي يستشهد ا ولهاا
 ،فقد أشار إلى هذا الأمر وهو يتعرض للحديث عن الروح وهل هي النفس أو لا ،بالمعنى
لا إلى الأحاديث التي تنقل مرة على اللفظ ومرة  ،وسبيلك أن تنظر في كتاب االله أولا« :فقال

  :، وهذا النص يعني ما يأتي2»تختلف فيها ألفاظ المحدثين و ،على المعنى

 ،ثمّ يأتي الحديث بعد ذلك ،أنه يرى كتاب االله في المرتبة الأولى من حيث الاستشهاد به )أ
  .نظرا لأنه قد ينقل مرة بلفظه ومرة بمعناه

قل بالمعنى أنه لم يطلق القول في الأحاديث كلّها بل عني الأحاديث التي يقع فيها الن )ب
  .وتختلف فيها ألفاظ المحدثين

تنظر في كتاب االله أولا وهذا يسلم إلى أنه  :أنه لم يمنع الاستشهاد بالحديث بل قال )ج
إذا استشهد بالحديث في اللغة والنحو، فلابد أن يكون قد اطمأنّ إلى أنّ نصوصه قد يأت لها 

  .أسباب الاحتجاج

منها  ،يصدر في الاستشهاد بالحديث عن موارد متعددة وعلى ما يبدو فإنّ السهيلي كان
بصره ببيان  -وهذا في المقام الأول - ومنها ،وخبرته بكتب السنة،علمه بالحديث  سندا ومتنا

وجود النظائر  ،ويضاف إلى ذلك، وهذا احتراس عن الرواية بالمعنى ،وبلاغته الرسول 
   3.بحيث لا يكون الحديث فردا في بابه ،العربية

   

                                                           
 .260-259ص ،"السهيلي ومذهبه النحويأبو القاسم  " محمد إبراهيم البنا، -1
لأبي محمد عبد الملك  "السيرة النبوية"النبوية لابن هشام، ومعه الروض الأنف في تفسير السيرة " ،أبو القاسم السهيلي -2

 .1/198 م،2008-ه1429 ،)ط.د( بيروت، ،، دار الفكر"بن هشام المعافري
 .260ص ،"أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي" محمد إبراهيم البنا، -3
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  هل السهيلي هو أول من استشهد بالحديث؟ -1-1 -4

أشار السيوطي إلى أنّ السهيلي كان يحتج بالحديث ويصحح ما كان يرد فيه من روايات 
اُختصرت فيها الأحاديث فأدى ذلك إلى تغير موضع الاحتجاج ا وإلى أنه سابق لابن مالك 

» أكلوني البراغيث«ك استشهد على لغة وابن خروف أيضا، ويدلّ على صحة ذلك أنّ ابن مال
وأكثر من ذلك حتى صار » يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار« :بحديث الصحيحين

لكني أقول إنّ الواو علامة إضمار؛ لأنه :السهيلي ثمّ قال وقد استدلّ به. »لغة يتعاقبون«يسميها 
إنّ الله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل  « :قال فيه ،حديث مختصر رواه البزار مطولا مجردا

  . 1»وملائكة بالنهار

الأنف والمشرع الروي في تفسير ما اشتمل عليه  الروض"عن السهيلي أنه ألّف وما نعرفه 
وهذا يدلّ على سعة معرفة السهيلي بالأحاديث  ،في الحديث النبوي "حديث السيرة واحتوى

أو نحوية مكّنته من تأليف كتاب ن وما تحتويه من أمور لغوية النبوية وبما تدلّ عليه من معا
على ابن قرقول وتتناول  ع وسبعين مسألة هي أجوبة السهيليوهو أمال في أرب" الأمالي"

، والسهيلي أثناء شرحه لهذه 2مشكلات وقعت في الحديث وأغلبها مشكلات نحوية أو لغوية
والأحاديث والأشعار والأمثال ليثبت وجها أو يرد المسائل وتخريجها يستشهد بالآيات القرآنية 

  .3قولا

   

                                                           
 .55، ص "الاقتراح" السيوطي،: ينظر -1
 .13ص  مقدمة الكتاب، -"الأمالي"السهيلي، : ينظر -2
 .194ص، "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"خديجة الحديثي، : ينظر -3
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  كيف تعامل السهيلي مع الشاهد الحديثي؟ - 4-1-2

واحتج في مواضع أخرى  ،حتج السهيلي في بعض المواضع بحديث واحد وهو الغالبا
إذا أضيفت إلى " أي"السؤال بـ« :فمثلا احتج  بحديثين في مسألة ،بأكثر من حديث

إلى  إضافة الصفة المشبهة«، وفي مسألة 2»..."لو"حذف جواب «، وفي مسألة 1»النكرة
  .3»فاعلها

 ،4»كلام النبوة حذف المنعوت لا ذكرهالمعهود في « :واحتج بثلاثة أحاديث في مسألة
  .5»مجيء الحال من النكرة  «:وبأربعة أحاديث في مسألة

لم " أماليه"استشهد ا السهيلي في وذكرت خديجة الحديثي أنّ أغلبية  الأحاديث التي   
ولعلّ الجديد الذي  ،يسبق أن استشهد ا غيره من النحاة الذين سبقوه في الاحتجاج بالحديث

  :هويتميز به السهيلي عن باقي النحاة في الاحتجاج 

  .أنّ أكثر الأحاديث الواردة عنده لم يسبق إليها -

ة استقراء للحديث النبوي يدلّ على ذلك أنّ اطّلاعه على هذه الأحاديث كان نتيج -
فهل من شاهد آخر على الوجه  :فإن قال :، أو قوله6»...وجدت في الحديث المسند« :قوله

، 7"شرح الغريب"حديث رواه أبو عبيد في  ،نعم :قلنا نه ليس بجيد؟أالآخر الذي زعمتم 
ث أحد قول أبي لأني وجدت في حدي :...وقد يجوز عندي ما منعوه من قولك :وقوله
واعترف سيبويه  :، وقوله9...".كما حسنت في حديث الموطأ في قوله" :، وقوله8...طلحة

                                                           
  .204ص ،"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث" الحديثي، ، وخديجة24 :المسألة رقم ،"الأمالي"السهيلي،  -1
  .97، ص43 :المسألة رقم ،"الأمالي" السهيلي،  -2
 .117 -116 -115، ص63 :مسألة رقم  ،"صدر نفسهالما"السهيلي،  -3
 .87، ص33: رقم مسألة، "المصدر نفسه"السهيلي،  -4
  .93، ص38 :مسألة رقم ،المصدر نفسه"السهيلي،  -5
 .205، ص"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"الحديثي،  وخديجة . 32-31، ص"الأمالي"السهيلي، : ينظر - 6
 . 46ص ،"الأمالي"السهيلي،  -7
  .85ص  ،"المصدر نفسه" السهيلي،  -8
  .93-92ص   ،"المصدر نفسه" السهيلي،  -9



 الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى نحاة الأندلس                       :الفصل الثالث

 

335 
 

وهو ثقة في صفة النبي :ذكر أبو علي القالي ،وقد وجدناه في غير الشعر ،برداءة هذا الوجه
:... وذكر الهروي وغيره في حديث أُ :، وقوله1»هكذا روايته بالخفض«: وقالم ز2...عر  

: وقد كرر هذا في أكثر من موضع فقال ،تبيينه ظواهر معينة وردت في كلام النبوة -
  نحو،ويضعف عندي هذا الوجه؛ لأنّ المعهود في كلام النبوءة حذف المنعوت في هذا النحو«

  .3»:...قوله

وأيضا فإنّ الشرط إذا كان بعده فعل منفي فأكثر ما وجدناه في « :في موضع آخر: وقال
وفي هذا دليل كاف على أنه كان . 4»"لا"لا بحرف " لم"آن وكلام النبوءة منفيا بحرف القر

ويعتمد عليه في  ،الذي يتحدث فيه تخراج ما جاء منه مطابقا للموضوعالحديث لاس ئيستقر
ليه النحاة أو يجوز معتمدا عليها ما منعوه من هذه إوضع قواعد جديدة تخالف ما ذهب 

  5.القواعد

وهو أنّ ما دفع الأوائل إلى اعتبار السهيلي أول  لكتاب الأمالي يستنتج أمرا هاما حوالمتصفّ
 أنه لم يكن مثل النحاة الذين سبقوه يستدلّ ،من احتج بالحديث أو من أوائل المحتجين به

بالحديث مجرد استدلال قد تبنى عليه قاعدة أو قول جديد وقد يكون مصاحبا لعبارات أخرى 
أو يبني عليه وإنما كان يستقرئ الحديث ويستدلّ به فيما له شبيه  ،كلام العرب من منثور

أو  ،أو تعرضوا لها ومنعوا وقوعها فيثبت وجود ما منعوه 6لم يتعرض لها سابقوهقاعدة جديدة 
مخالفا لقواعد  -أو من وجه إليه هذه المسائل -يستدلّ ا ليخرج وجها رآه ابن قرقول

ا وقع في الحديث من أمور مشكلة يصعب حملها على القواعد المطردة المعروفة أو مم ،السابقين
  .التي وضعها النحاة

                                                           
 . 117ص ،"الأمالي"السهيلي،  - 1
  .118ص ، "المصدر نفسه"السهيلي،  - 2
   .87، ص " المصدر نفسه" السهيلي، -3
  .89-88ص ،"الأمالي" السهيلي، : ينظر -4
 .205، ص "لنحاة من الاحتجاج بالحديثموقف ا" خديجة الحديثي،: ينظر -5
 .206ص ، "المرجع نفسه"، الحديثيخديجة  -6
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ويؤكد لنا اختلاف طريقة السهيلي في الاحتجاج بالحديث وبحثه عن السابقين أنه يبين 
وقد يشكّك  ،حة كما قيلتتحريف الراوي إياها أو نقله إياها صحي ،صحة الرواية أو خطأها

إن وجد تخريجها على الوجه المروي غير ممكن أو بعيد الاحتمال يؤدي إلى التحيل في  فيها
  .1التخريج  هذا التحيل الذي قد ينفع في توجيه رواية الحديث وقد لا ينفع

  2:ومن أمثلة ما شكّك فيه بصحة الرواية

فإن صحت فهو  "بِأَبا " :و أما رواية من روى «: ما جاء في المسألة الثامنة من قوله -
  .3»تغيير للكلمة من كسر الباء إلى فتحها

وقلّما يوجد في  "لأُصلِّين" :وأما من فتح اللام فإنما أراد«  :وقوله في المسألة الأربعين -
فإن صحت الرواية فليس ببعيد في ". النون"الكلام انفراد هذه اللام في التأكيد والقسم دون 

  . 4»..القياس كلّ البعد

فإن صحت » ذو بطن بنت خارجة« :وأما قوله :قوله في المسألة التاسعة والخمسينو -
  5.رواية التنوين فرفع ما بعده من وجهين

لأنه قد  ،فالنصب لا غير" إذن يحلف" :وأما « :وقوله في المسألة الحادية والستيين  -
إذا هو " :م حذف تقديرهفإن صحت الرواية ففي الكلا .ولا تلغى إذا صدر ا" إذن"صدر بـ 

  .6»..."يحلف

بالخفض " ما رأيته أكثر صيامٍ" :وأما قوله" :وقوله في المسألة السادسة والسبعين -
مثل أن رآه مكتوبا بميم  ...فلا أحسبه إلا وهما وأنّ الراوي ربما بنى اللفظ على الخط "لصيام"

                                                           
 .206، ص "وقف النحاة من الاحتجاج بالحديثم"وخديجة الحديثي ،  ، 56، ص "الأمالي"السهيلي،  -1
  .وما بعدها 206ص ،"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث: "ينظر -2
  .56، ص"ماليالأ"السهيلي،   -3
 . 95، ص"المصدر نفسه"السهيلي،   -4
 .112، ص "ماليالأ"السهيلي،   -5
 .114 ص ،"المصدر نفسه" السهيلي،  -6
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لاسيما  ،ألف فتوهمه مخفوضابغير  من رأى الوقف على المنون المنصوبمطلقة على مذهب 
  .1وإضافتها ههنا لا تجوز قطعا ،فتوهمها مضافة ،تضاف كثيرا" أفعل" وصيغة 

أو "وهذا اللفظ مشكل من جهة العربية  :وقد يعد الرواية مشكلة من جهة العربية فيقول
  .2"بعيد في قياس العربية إلّا على تكلّف تقدير إضماره

 ،ما من رواه بغير تنوين فهو في مذهبنا لا يجوزأو" 3:فيقولوقد ينكر الرواية ولا يجيزها 
يجيزون إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف  ذهب قوم من النحويين يجوز لأنهموفي م
  4"...اللفظان

   :لدى السهيليالحديث النبوي الشريف  نماذج لبعض  شواهد  -4-2

  5:ولام الجحود ،لام  كي :في اللامين  - 4-2-1

: بالحديث الذي رواه مالك في الموطأ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام هيليالس استشهد
لام (، ويسموا أيضا 7)لام العاقبة(وأما  :فقال عنها ،على لام العاقبة 6» نسلأإني لَأُنسى «

 ﴿:، وهي نحو اللام  في قوله تعالى)الصيرورة          ﴾8أَ« :، ونحو قولهعنق 

                                                           
 .132ص ،"ماليالأ"السهيلي،  -1
 .100ص ،59ص، "المصدر نفسه"السهيلي،  -2
 .63ص  ،"ماليالأ "السهيلي،  -3
 .612بعدها  وما 209ص ،"وقف النحاة من الاحتجاج بالحديثم" خديجة الحديثي، :ينظر -4
 .138، ص"نتائج الفكر في النحو" ، أبو القاسم االسهيلي -5
وقال . أنسى لأسن:إني لأُنسى، أو: ، وروايته"100ص ،2 :السهو، حديث: الموطأ، كتاب" :أخرجه الإمام مالك في -6

الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة  مسندا ولا مقطوعا من غير هذا  لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي: ابن عبد البر
 .ولا مرسلة، ومعناه صحيح في الأصول  التي في الموطأ، التي لا توجد في غيره مسندة

مغني اللبيب "ابن هشام الأنصاري،  :ينكر البصريون هذه اللام، ويبدو أنّ توجيه السهيلي الآتي يعد انتصارا لهم، ينظر -7
 .3/236 ،"عن كتب الأعاريب

 .7: صصالق -8
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ليمها لم تتعلّق بقصد المخبر عنه وإرادته» لام كي « ، فهي في الحقيقة1»وتها  ،ولكنولكن
أي فعل  االله ذلك  ليكون  ،االله سبحانه وتعالى وهو ،تعلّقت بإرادة فاعل الفعل على الحقيقة

ني وكذلك إ ،فهي متعلّقة بقضاء وقدر الفعل ،وقدر أن يعنِق الرجلُ  ليموت ،كذا وكذا
نى نيِّإِ(  ومن رواه،لأنسى لأَسس3.، فقد كشف قناع المعنى فلا غبار عليه2)لَأُن  

  4:وقوع ما على المصدر :في  - 4-2-2

، 5» تنا أَمكَ نْأَ« :استشهد بحديث البخاري وهو قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر
،كافة لا 6»  يلِّصي أُونِمتيأَا رمكَ والُّص« :اجلس كما جلس زيد، وفي: في نحو"ما "على أنّ 
فأنت   ،أن كما أنت :لأبي بكر رضي االله عنه:  قوله ،والشاهد بما قلناه« :قال ،مصدرية

فكذلك هي مع الكاف إذا كان ثمّ  ،لأنه لا فعل ثَم ،فلا مصدر ههنا ،مبتدأ، والخبر محذوف
  .7الفعل

   

                                                           
إلى بني سليم، فانتحى له عامر  حان بكتاب رسول االله لْوفي الحديث أنه بعث سرية، فبعثوا حرام بن م: في اللسان -1

ابن منظور،  »أي إنّ المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه . وتميل قنعأَ«: قتله قال  بن ا لطفيل فقتله، فلما بلغ النبي 
، كتاب، دلائل النبوة، باب، قدوم ضمام بن ثعلبة على "دلائل النبوة"البيهقي،  :هذا وينظر، 10/274 ،"لسان العرب"

، 5/463م، 1988-ه1408، 1عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، ودار الريان للتراث، ط: ، تعليقرسول االله 
 .2/366 ،"جمهرة أنساب العرب"،  ابن حزمو 
 .100ص ،2: رقم ديثالحالسهو، : ، كتاب"لموطأا"أخرجه الإمام مالك في  -2
 .140ص ، "في النحو نتائج الفكر" السهيلي، -3
 .185ص ،"المصدر نفسه"  السهيلي، -4
: ، باب من قام إلى جنب الإمام لعلّة، تحقيق"الجامع الصحيح المختصر"محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي،  -5

 .1/241،  651: ن كثير، اليمامة، بيروت، الحديث رقممصطفى ديب البغا،  دار اب
: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمعٍ وقول المؤذن أخرجه البخاري في كتاب الآذان، -6

 .77، ص631: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المَطيرة، الحديث رقم
 .187ص  ،"في النحو نتائج الفكر" السهيلي، -7
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  1:في الكلام"كلّ "مواقع  :في - 4-2-3

لم تجد  ،إذا كانت مضافة إلى ما بعدها في اللفظ" كلّ "  على أنّ ،استشهد السهيلي
بحديثين نبويين أردفهما بقول مأثور لعمر رضي االله عنه ثمّ دعم شواهده  2خبرها إلا مفردا

لم تجد خبرها إلا  ،مضافة إلى ما بعدها في اللفظ"  كلّ" فإن كانت :فقال ،بثلاث آيات قرآنية
، أي »كلّ  إخوتك ذاهب« :فتقول ،لحكمة وهي أنّ الأصل إضافتها إلى النكرة المفردة 3مفردا

كلّهم ذاهبون ؛ لأنّ  :ولم يلزم ذلك حين قطعتها عن الإضافة فقلت ،كلّ واحد منهم ذاهب
واعتمادها إذا  ،وعلى ما في معناها من معنى الجمع ،اعتمادها إذا أفردت على المذكورين قبلها

 اعٍر مكُلُّكُ« : :إما لفظا وإما تقديرا ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام ،الاسم المفرد أضفتها على
 أَلَوا المَنسِحأَ« :، وكقوله"مسئولون " ولا"راعون :" ، ولم يقل4» هتيعر نع ولٌؤسم مكُلُّوكُ
: ، ولم يقل6»ثياباً ديج الناسِ لُّكُ أو«: ؛ وكقول عمر رضي االله عنه5»ىوريس مكُلُّكُ

   :، ومثله قوله سبحانه وتعالى"يجدون"            7، ولم يقل فانون،  كما قال عز

                                                           
 .276ص ،"في النحو نتائج الفكر" السهيلي، -1
، "السهيلي ومذهبه النحوي أبو القاسم "محمد إبراهيم البنا،  :، وينظر279ص ، "في النحو نتائج الفكر" السهيلي، -2

 .263ص
 .263، ص"ابقالمرجع الس"محمد إبراهيم البنا،  :، وينظر279ص ، "في النحو نتائج الفكر" السهيلي، -3
 .102، ص893: باب الجمعة في القرى والمدن، الحديث رقم كتاب الجمعة، ، "الصحيح"، البخاري  -4
واستحباب تعجيل قضائها، الحديث  قضاء الصلاة الفائتة: ، بابساجد ومواضع الصلاةكتاب الم، "الصحيح" ، مسلم -5

 .والملأ الخُلُق ، 243، ص1562: رقم
: وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه، الحديث رقم باب إعادة الجنب الصلاة كتاب الطهارة، ،"الموطأ" ،مالك   -6

 ".لُّكُفَأَ: " ، ونصه50، ص114
 .26: الرحمن -7
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 : وجلّ        1وقوله تعالى ،:﴿                      

         2.  

 :بقولهعن الإضافة ) كلّ(مفردا إذا قطعت ) كلّ(عدم لزوم مجيء خبر لالسهيلي  ثّلما إذً
وعلى ما في معناها من معنى  ،؛ لأنّ اعتمادها إذا أفردت على المذكورين قبلها"كلّهم ذاهبون"

  3.إما لفظا وإما تقديرا ،واعتمادها  إذا أضفتها على الاسم المفرد ،الجمع

  : علامالظروف الأ :في - 4-2-4

 نم مدقَما ت هلَ رغُف واحتساباً إيماناً انَضمر امص نم« :استشهد بحديثي البخاري وهما
كان من الظروف له اسم علم فإنّ الفعل إذا  ما"  :على أنّ 5»انُضمر لَخا دذَإِ «و 4» هبِنذَ

  .6"وكان الظرف مفعولا  على سعة الكلام ،وقع فيه تناول جميعه

  :علاقة الفعل بالحال :في -2-5 -4

لي  لُثَّمتي اناًيحوأَ« :حديث البخاري ،نّ الحال قد تكون جامدةأومن شواهده على  
نحو قوله صلّى االله عليه  ،ولكنها في المعنى كالمشتق ،وقد تجيء غير مشتقة :قال 7»رجلاً كلَالمَ

  .8من حال إلى حاليتحول : وأحيانا يتمثّل لي الملك رجلا أي :وسلّم

                                                           
 .116:  البقرة -1
 .93: مريم -2
 .279، ص"في النحو نتائج الفكر" السهيلي، -3
 .215، ص 1901: يماناً واحتساباً ونِيةً، رقم الحديثمن صام رمضانَ إ: باب الصوم، :أخرجه البخاري في كتاب -4
هل يقال رمضانُ أو شهر رمضانَ؟ ومن رأَى كُلَّه واسعا، رقم : باب الصوم، :في كتاب، "الصحيح" البخاري، -5

 ".رمضانَ دخل شهر إذا" ، وفي رواية ثانية،"أبواب الجنة تحتفُ إذا جاء رمضانُ: "ونصه ،214، ص1899: الحديث
 .386 -384ص  ،"في النحو نتائج الفكر" السهيلي،  -6
: ، كتاب الافتتاح، باب"السنن"النسائي، : ، وينظر9، ص2: باب رقم بدء الوحي،كتاب   ،"لصحيح"، لبخاريا -7

 .1/203ما جاء في القرآن، : ، كتاب القرآن، باب"الموطأ"، و مالك، 2/148جامع ما جاء في القرآن، 
 .396ص ،"في النحو نتائج الفكر" السهيلي، -8
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  1:تقديم الخبر :في - 4-2-6

وهو قوله عليه الصلاة  ،بما أخرجه البيهقي ،واستشهد على تقدم الخبر على المبتدأ  
ن استشهد بآية قرآنية أبعد .2»اهلَ لا زوج امرأةٌ ةٌينكسم،هلَ جولا ز لٌجر ينكسم« :والسلام

   :وهي قوله تعالى         3 مسيء أنت" :ونحو ما استشهد به سيبويه من قولهم "

وما . 4بعد أن قال لاسيما و في الحديثالحديث النبوي من  شاهده ضافأثمّ ) مسكين فلان(و 
نلاحظه في هذه المسألة هو تأكيد السهيلي على جواز مجيء الخبر متقدما على المبتدأ لأنه جاء 

   .ريفكذلك في الحديث النبوي الش

  5:جواب الأمر والنهي :في - 4-2-7

 :وقال عنه ،6)هونهركْت رٍمبأَ يءُجِا يلَ وهلُأَست لاَ(حديث اليهودي السهيلي ذكر  
  7:من الشعر ثمّ استشهد ذا البيت" أن "بمعنى  ،وله وجيه وهو أن ينتصب ،فالنصب فيه بعيد

                                                           
 .407، ص "في النحو نتائج الفكر" السهيلي،  -1
: ، تحقيق بتحرير الحافظين الجليلين"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"، )ه807(الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي   -2

عن أبي نجيح قال : ، وهو مروي هكذا4/252، )ت.د(، )ط.د(لبنان،  -العراقي وابن حجر،  دار الكتب العلمية، بيروت
مسكين مسكين مسكين  رجلٌ ليس له امرأةٌ، وإن كان كثير المالِ، مسكينةٌ  مسكينةٌ  مسكينةٌ   «: قال رسول االله  

 ،"منتخب كتر العمال: "ينظر ،أخرجه البيهقي عن أبي نجيح مرسلا، و»امرأةٌ ليس لها زوج وإن كانت كثيرةَ المالِ
6/390. 
 .37: يس -3
 .407، ص "في النحو نتائج الفكر" السهيلي،نتائج  : ينظر -4
 .83، ص"الأمالي" السهيلي،  -5
: ، رقم الحديث85: الإسراء يلاًلقَ لاَّإِ مِلْالع نم ميتوتا أُمو  :كتاب العلم، باب قوله تعالى ،"الصحيح"، البخاري -6

معه،  يبٍسِى علَع أُكَّوالمدينة، وهو يت بِرِفي خ ا أنا أمشي مع النبي نيب :قال عن عبد االله بن مسعود .26، ص 125
 . هونهركْت لا تسألوه لا يجيء فيه بشيءٍ :مهضع، وقال بوحِالر نِع وهلُس: لبعض مهضع، فقال باليهود نم رٍفَنفمر بِ

 .م2003-ه1424، 1لبنان، ط - عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت: بهاعتنى  ،"الديوان"طرفة بن العبد،  -7
، 1/385، "المقتضب"، و3/115" الكتاب"، وهو من شواهد "الزاجري"بدلا من " اللائمي: "، برواية33ص
 .83، ص "أمالي السهيلي" ، و1/285، "سر صناعة الإعراب"، و1/119، "خزانة الأدب"، و2/560، "الإنصاف"و



 الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى نحاة الأندلس                       :الفصل الثالث

 

342 
 

  ؟يدلخم هل أنت:ذاتاللَّ دهشأَ نْوأَ           ى  غَالو رضحي أَذا الزاجرِا أيهلَأَ

روى أحضر ،ومن رفع فذلك المعنى يريد؛أ :على معنى وأحضر ،حكى سيبويه ن أحضر: 
»يح هرمفر فيه الرفع من وجهين 1»هارفيكون الأمر  ،أي مره حافرا لها :أحدهما الحال ،وقد

 ،وبقي معناها دون عملها»  أن«ثمّ حذفت  ،ره أن يحفرهام :متوجها إليه في هذه الحال والثاني
  :أنشد سيبويه ،وإن كان قد جاء ذلك ،لأن يقبح أن تعمل مضمرة

    ونهنهت سِفْني بعدما كدفْأَ تلَع2ه  

  :ومن هذا الباب قوله سبحانه                3 ولا عمل لها ،)أَنْ( :لمعنىا...  

يجد عليك ولا  لا: كما تقول ،فهو عندي على النهي» لا يجيء« :وأما الجزم في قوله
 ،وأنت تريد السبب أي لا تتعرض لموجدته وشتمه ،أوقعت النهي على المسبب ،يشتمك عمرو

  : وعلى نحو هذا قرىء                     4 لا تفتروا ولا  بالعطف أي

  .والنهي الثاني ى عن التعرض للسحت ،يسحتكم، عطف النهي

فيكون الجزم  ،نفيا" لا"وهو أن تكون  ،وجه آخر عندي» لا يجيء بأمر« :وفي جزم قوله
 نيوا بلُلّخ«:جواب الأمر في الحديث كما ينجزم على ،من قوله لا تسألوه ،على جواب النهي

تقديره إن تخلّلوا لا يخلّلها االله فهذا جزم في جواب الأمر، وأما  5»بالنارِ لْها االلهُلا يخلِّ مكُعابِصأَ
كما أجاز . 6إن لا تدن تسلم :تقدير ،من الأسد تسلم لا تدنُ :جزم على جواب النهي فقولك

، لأنه وجد في حديث أحد، "لا تدن من الأسد يأكلك" :من قولك السهيلي ما منعه النحاة
                                                           

 .3/114 ،"الكتاب" ،سيبويه -1
  :وصدره. 1/366والبيت لعامر بن جوين الطائي في كتاب سيبويه،. 84، ص"الأمالي"، السهيلي -2

   داحةَ واسبا خثْلَهم أَر فَلَم 
 .64: الزمر -3
 .61: طه -4
  .سبق تخريجه -5
 .85، ص"ماليالأ"السهيلي،  -6
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إن لا تطاول  :فلو قدرت هذا ،1»امهمهس كبصي لا تطاولْ ،االله رسولَ يا «: طلحةقول أبي
  .2وهو الذي منعه النحويون إلاّ على استقباح ،يصبك، كان محالا

   3:موقع المرفوع" إيا"وقوع  :في- 4-2-8

لتدلّ  لم توضعالمنفصلة فعنده أنّ الضمائر  ،موقع المرفوع" إيا " كما استشهد على وقوع 
وإنما وضعت للدلالة على الغيبة والخطاب والمذكّر والمؤنث ونحو  ،على مرفوع أو منصوب

هنا هفقد وقعت  ،وبك أنت ،مررت به هو :ألا ترى أنك تؤكد ا المخفوض فتقول ،ذلك
   4:وقال لبيد ،موقع الخفض ولم يبالوا بذلك

 ....................    كملْع كعفَني لمْ تنأَ نْإِفَ

 يلصيل دلى المسجِإِ جرخ نم« :وفي الحديث،فأوقعها موقع المنصوب ولم يبال بذلك
الضحى لا يرِخجا إِلَّإِ هيفقد استشهد بشطر من .، فأوقع إياه موقع المرفوع ولم يبال بذلك5» اه

    .الشعر ثمّ ذكر شاهدا من الحديث النبوي

و يتضح لنا بعد هذه  ،هد السهيلي من الحديث في النحوإذا كانت هذه بعض شوا
أنه لم " والفقه في النحو واللغة والحديثالأمالي "و ،"نتائج الفكر في النحو"الإطلالة على كتابيه 

                                                           
 ،3811: مناقب أبي طلحة رضي االله عنه، رقم الحديث :بابب الأنصار، كتاب مناق ، "الصحيح" البخاري، -1

بروايتين، الرفع : ، ويصيبك"هام القومِس نم مهس كيبصي فرِشي، لا توأم بأبي أنت: فيقول أبو طلحة"، 447ص
 .والسكون

- 264ص، "السهيلي ومذهبه النحوي القاسم أبو"محمد إبراهيم البنا،  :وينظر. 86-85ص ،"ماليالأ"السهيلي،  -2
265. 

 .42ص، "الأمالي "السهيلي، -3
، 85م، ص2004-ه1425، 1حمدو طماش، ط: لبنان، اعتنى به -، دار المعرفة، بيروت"الديوان"لبيد بن ربيعة،  -4

  :والبيت في الديوان هكذا
  القُرونُ الأوائلُ لعلَّك  تهديك   تصدقْك نفْسك فانتسِب   لمْ تنأَ نْإِفَ

 .43، ص"الأمالي"السهيلي، : وينظر
إلّا إياه  هبصنى، لا يحالض يحِبِسإلى ت جرومن خ: "أخرجه أبو داود في باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة ونصه -5

المُ ه كأجرِفأجرعتنظر"رِم4/250 ،"اودالمنهل العذب المورود في شرح سنن الإمام أبي د" :، ي. 
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ومن  ،وإنما قصد ا الاحتجاج والاستدلال ،يقصد بشواهده من الحديث الاستظهار أو التمثيل
  . بل إنّ لها نظائر في القرآن والشعر ،ت فريدة في بااالملاحظ أنّ هذه الشواهد ليس

فالأحاديث  ،بل قبل ما وافق اللغة ورفض ما خالفها ،والسهيلي لم يرتض كلّ رواية
كانت أصلا من أصول السهيلي السماعية يستشهد ا في اللغة والنحو، على شريطة أن يكون 

   1.اوأن لا تكون منفردة في با ،لها نظائر في اللغة

  :لدى ابن مالك النبوي الشريف  الشـاهد من الحديث -5

  :موقف ابن مالك من الاستشهاد بالحديث النبوي -5-1

 ه  ،من رواية الحديث في النحو واالنحاة الذين  استكثر أوائل  ابن مالك منيعدمع أن
وابن جني  استشهد به من قبله ابن خروف والسهيلي، بل استشهد به أحيانا أبو علي الفارسي

؛ بحيث لم يوفّر جهدا 2وابن بري المصري، ولكن ابن مالك هو الذي توسع في الاستشهاد به
شواهد "ه وهذا ما يظهر في كتاب في انتقاء الأحاديث التي يستشهد ا لما يضعه من قواعد نحوية،

ضوع ، فهذا المصنف من أبرز الأصول في مو"التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح
. 3الاستشهاد بالحديث في الدراسات النحوية، لا يستغني في الرجوع إليه باحث في هذا الجانب

، فابن مالك انفرد عمن سبقه 4فكلّ صفحة من صفحاته تحوي نصوصا من الحديث الشريف
من النحاة حين استشهد موعة مسائل بأكثر من مائتين وستين حديثا، متوسعا في هذا الشأن 

حيث انتصف ابن مالك لقضايا نحوية ضعفها النحاة  .5نفّس فيه بعض الشيء عن العربيةتوسعا 
، وتوسع في الاستشهاد لها والتدليل 6فجوزها هو في لغة الاختيار ،وجعلوها من الضرورات

                                                           
 .270ص ،"القاسم السهيلي ومذهبه النحوي أبو"  محمد إبراهيم البنا،  -1
 .310-309، ص "المدارس النحوية"شوقي ضيف،  -2
 .14، ص "شواهد التوضيح والتصحيح"ابن مالك،  -3
  .22، ص "المصدر نفسه"ابن مالك،  -4
 .26، ص "المصدر نفسه "ابن مالك،  -5
 .87، ص"أصول النحو عند ابن مالك" بان،خالد سعد محمد شع -6
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وهكذا يظلّ كتاب شواهد التوضيح والتصحيح خير  « :1يقول أحد الباحثين ،على صحتها
لك هو أول من صرح بوجوب الاعتماد على لغة الحديث النبوي في على أنّ ابن ما ،دليل

  .»ووجوب احترام هذا النص اللغوي الصحيح  ،التقعيد النحوي

لا تثريب إذا كررت ما سبق ذكره من أنّ ابن مالك قد خالف نحاة البصرة والكوفة، 
بل ، 2حملة عنيفةفأكثر من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، ولذلك حمل عليه أبو حيان 

هو أول من توسع في الاستشهاد به، حتى صار من مميزات مذهبه النحوي، ومن ثمَّ أقيم عليه 
  .3النكير ورمي بالخروج عن سنن النحويين المتقدمين

، "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: "عنوان كتاب ابن مالكو
؛ أراد مؤلّفه أن يوجه إعراا، "صحيح البخاري"وص في يشير قبل كلّ شيء إلى أنه شواهد لنص

  .4الحديث الشريف :فكان من هذه النظائر وينظِّر لها بكلام العرب الفصحاء،

، عزا المؤلّف اثني 5وبلغ عدد الأحاديث التي استشهد ا ابن مالك اثنين وثمانين حديثا
لابن الجوزي، " جامع المسانيد: "متهاعشر منها إلى مواضعه من كتب الحديث؛ التي يأتي في مقد

وروى ابن مالك واحدا منها بسنده، ويذكر طه محسن أنه أثناء تحقيقه لكتاب شواهد التوضيح 
نصا وجدها في كتب الحديث الأخرى،  تين نصا إلى البخاري، واثني عشراستطاع أن يرجع س

والترمذي، وسنن ابن ماجة وأبي  لمالك، وصحيح مسلم" الموطّأ"المسند لأحمد بن حنبل، و: مثل
، 6داود، وغيرها، وهناك حديثان لم يتمكن من الوقوف عليهما في كتب الحديث المتيسرة

                                                           
 :إشراف رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، ،"دور الحديث النبوي في التقعيد النحوي" محمد أحمد محمد العمروسي، -1

 .281ص م،1982-ه1402 أمين علي السيد،
-ه1385، 1تضامن، بغداد، ط، منشورات مكتبة النهضة، مطابع دار ال"أبو حيان النحوي"خديجة الحديثي، : ينظر -2

  .334م، ص 1966
 . 52، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي، : كان أول المنكرين عليه أبو حيان النحوي، ينظر -3
  .24، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -4
 .يضاف إليها ثلاثة أحاديث مكررة -5
  ).مقدمة المحقق(، 24، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -6
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مجزِي بِعمله، إنْ  ءُالمَر«: ، والثاني1»شاءَ لمَلََّكَهم إِياكُم فَإِنَّ االلهَ ملََّكَكُم إِياهم ولو«: أولهما
  .2»نْ شراً فَشرخيراً فخير، وإِ

: وذلك قولك: "وفي كتاب سيبويه نص شبيه ذا منقول عن العرب، وهو الوارد في قوله
ا فشرون بأعمالهم إن خيرا فخير، وإن شرولعلّ ابن مالك كان يقصد هذه 3"الناس مجزي ،

  .4سهوا العبارة، فنسبها إلى النبي 

الوقت ذاته نصوصا فصيحة يمكن اعتمادها  كلة فيعد ابن مالك تلك الأحاديث المش وقد
في الاستشهاد؛ لذلك استند إليها في عدة مواطن لتقرير قواعد نحوية خالف ا بعض المتقدمين 

  .5من النحاة

المؤلَّف الوحيد الذي أكثر فيه ابن مالك من الاستشهاد  ليس" شواهد التوضيح"وكتاب 
التسهيل حيث بلغ عدد الأحاديث التي استشهد  بل فعل ذلك أيضا في شرح ،بالحديث النبوي

  .مئتين وأحد عشر حديثاا حوالي 

إذاً، فموقف ابن مالك كان فريدا بالقياس إلى من سبقه، وكان يكرر التصريح بأهمية 
  .اتخاذ الأحاديث شواهد لدعم الآراء النحوية

                                                           
الحديث مذكور في سنن أبي داوود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام  .82، ص "المصدر نفسه"ابن مالك،  -1

أفلا تتقي االله في هذه البهيمة التي ملّكَك االله ...« :، ذه الرواية2/328، 2551: على الدواب والبهائم، الحديث رقم
  .»إياها 

،  »ماأسر عبد سريرة إلا ألبسه االله رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر  « :صلى االله عليه وسلم قال رسول االله  -2
 :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وفي رواية أخرى . 8/43، ، 7906،الحديث رقم "المعجم الأوسط "الطبراني ، 

 .٬8/56 ٬7951الحديث رقم » وإن كان شرا فشر  أنا عند ظن عبدي بي إن كان خيرا فخير: إنّ االله تعالى يقول  «
  .و هو من أمثلة النحويين .128، ص "، "شواهد التوضيح "ابن مالك، : وينظر

  .و هو من أمثلة النحويين .128، ص "المصدر نفسه"ابن مالك، 
  .316/ 1، "الكتاب"سيبويه،  -3
  .25، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  -4
 .118-117، ص "فسهالمصدر ن "ابن مالك،  -5
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، يرجح ويتخير وهذه النظرة في الاستشهاد بالحديث مكّنته من أن يعرض آراءه بدقّة
ويتخذ لنفسه موقفا خاصا على وفق ما يمليه عليه اجتهاده، ويهديه إليه تفكيره؛ مستهديا بما 

  .1ارتضاه من شواهد، بلا تعصب لمذهب معين، فهو مع الشاهد أينما يوجد

  : ومن الأمثلة التي كان فيها الحديث حكمه الفيصل

في على النحويين إلاَّ الرماني وابن وهو ما خ" "لولا"ثبوت الخبر بعد جواز  -
  .2"الشجري

و جواز حذف الموصول لدلالة صلته أو بعضها عليه، وهو مما انفرد به الكوفيون،  -
: ووافقهم الأخفش، وهم في ذلك مصيبون، وأحسن ما يستدلّ به على هذا الحكم قوله 

     .3».بقَرةً، ثم كَبشاً، ثم دجاجةً، ثم بيضةً مثَلُ المُهجرِ كالذي يهدي بدنةً، ثمّ كالذي يهدي«

وهو مما لا  و صحة العطف على ضمير الرفع المتصل غير مفصول بتوكيد أو غيره، -
يجيزه النحويون في النثر إلاَّ على ضعف، ويزعمون أنّ بابه الشعر، والصحيح جوازه نظما ونثرا، 

  .4االله عنهما فمن النثر ما تقدم من قول علي وعمر رضي

أمثلة من فيض الآراء التي بثها في الكتاب، واستشهد لكلّ منها بحديث أو  - إذاً -هذه
عن سبب  ابن مالكوقد سأل قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة  .أكثر، مرتضيا القياس عليها

م يا سيدي هذا الحديث رواية الأعاجم فوقع فيه من روايته" :استشهاده بالحديث مطلقا فقال
، فلم يجب ابن مالك عن هذا السؤال فجاء كتابه " ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول 

شواهد التوضيح خير إجابة عن التساؤل الذي طرحه ابن جماعة، فكأن ابن مالك سكت ولم 

                                                           
1

2

، ومسلم،  106، ص 929: ، كتاب الجمعة، باب الاستماع إلى الخطبة، الحديث رقم"الصحيح " البخاري،  -3
روي الحديث  ذا . 300-299، ص 1984: ، كتاب الجمعة، باب فضل التهجر يوم الجمعة، الحديث رقم"الصحيح"

هدي ، ثمّ كالذي يهدي الكبش، ثمّ كالذي يدي بقرةًه، ثم كالذي يي البدنةَدهالذي ي لِثَمر كَجِّالمه لُومثَ« : اللفظ
 .134، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  :و ينظر .» الدجاجةَ

 . 173، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  -4

- ابن مالك، "شواهد التوضيح"،   ص 25. 
- ابن مالك، " المصدر نفسه"،  ص 26.  
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يجب لأنه فضل أن يكون رده بطريقة عملية وذلك حينما أكثر من شواهد الحديث في مصنفه 
خلاله أن يبين أن الأحاديث النبوية  غنية بالظواهر اللغوية التي يجب الوقوف  الذي استطاع من

، حيث استطاع ابن مالك من خلال هذه الأحاديث أن يثبت صحة مجموعة )استقراؤها(عليها 
تتكرر كثيرا في مصنفه  من القواعد التي أغفلها المتقدمون، وهذا ما نفهمه من خلال العبارة التي

، و لا شك أن ابن مالك )هذا ما أغفله النحاةأو  وهذا ما خفي عن النحاة(  عبارة وهي
يقصد ذه العبارة أنّ النحاة لم يستشهدوا بالأحاديث النبوية في التقعيد النحوي رغم غناها 
بالظواهر اللغوية فحرموا بذلك النحو العربي من زاد  لغوي هائل غني ؛ كان من الممكن 

  .اهر لغوية  جديدةتوظيفه  لاستخراج ظو

  :أسباب كثرة استشهاد ابن مالك بالحديث النبوي  -5-2

بل كانت له دراية بعلم  ،لم يكن ابن مالك من علماء اللغة والنحو والقراءات فقط
، وهذا ما نصت عليه 1الحديث  وما يتعلّق به من الرواية باللفظ أو المعنى والصحيح والضعيف

مثلا يصف ابن مالك بأنه كان آية في الاطّلاع على كتب التراجم فصاحب نفح الطيب 
وكان آية في الاطّلاع على « :ويقول طاش كبرى في مفتاح السعادة ومصباح السادة. 2الحديث

  .3»إلى أشعار العرب الحديث فإذا لم يجد شاهدا في القرآن عدل إلى الحديث ثمّ

على الحديث ولعلّ علو مترلته  ونص السيوطي على أنّ ابن مالك كان  أُمة في الاطّلاع
بالحديث تفسر لنا كونه حامل علَم المعتمدين على لغة الحديث في تأييد قواعدهم وسعة علمه  

فقد صار الاستدلال  بالحديث من سمات مذهبه في النحو، فهو أول من وضع الحديث .النحوية
ات القواعد، التي حكم عليها النحاة النبوي في موضعه اللائق به إذ أكثر من الاستدلال به في إثب

أو مثال في كتب النحاة  ،فلم يستشهد بالحديث على قاعدة ليس لها شاهد ،بالاضطرار

                                                           
 .242-240، ص "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"ثي،خديجة الحدي :ينظر -1
 .2/422، "نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب"المقري،   -2
 .1/133، "المصدر نفسه "المقري،  -3
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 ،وإنما وجد في الحديث مادة لغوية تخالف ما استقر عند النحاة من قواعد وأحكام ،المتقدمين
  1.رب ومن شواهد النحوفاجتهد في توجيهه، أو تأويله ورده إلى المعروف من كلام الع

فهو يعمل على ترجيح بعض لغات العرب أو كلام بعض النحاة بما هو في الحديث مضافا 
أو إثباا بمجرد ما ثبت في الحديث  ،وأما خرم قاعدة ،أو إلى بعض الشواهد العربية ،إلى القرآن

   2.كما يعلم بالاستقراء التام ،فلا يوجد في كلامه

ومنهم من  ،ابن مالك مواقف  متعارضة فمنهم من أيده وحمد فعلهوقد وقف العلماء من 
فاتخذ مجمع اللغة  ،واستمر الأمر موضع دراسة وبحث إلى عصرنا الحاضر ،عارضه وحمل عليه

  3.العربية قرارا في الموضوع يذهب في مجموعه إلى ما ذهب إليه ابن مالك

   :كتبه النحويةأنواع الأحاديث التي استشهد ا ابن مالك في  -5-3
 ،لم يقتصر ابن مالك على أحاديث معينة كالأحاديث التي وردت في كتب الصحاح مثلا

أو إنه اقتصر على أحاديث ذات شروط معينة في روايتها أو في سندها أو لفظها أو في راويها 
ا يذكر وإن كان  في أحيان قليلة جد ،وإنما نجد عنده الأحاديث على اختلاف رواياا ورواا

فقد «: أو يذكر سنده فيقول" مباني الإسلام"أو في  "جامع المسانيد"مرجع الحديث فيقول وفي 
وقد ورد هذا الثاني في موضع واحد من كتبه ومعنى هذا انه يجوز » رويت بالسند المتصل

وقد تراه يبني  ،ولا بين رواية وأخرى ،الاحتجاج بالحديث مطلقا لا يفرق بين سند وآخر
واعد الجديدة عليه ويستدرك على النحويين مواضع كثيرة في النحو والصرف فكأنه بنى رأيه الق

في الاحتجاج بالحديث على منع الرواية بالمعنى أو على الوثوق بجميع الروايات والرواة كما 
   .رأى الشاطبي في رده على ابن مالك

                                                           
 .99، ص"القياس في اللغة العربية" محمد الخضر حسين،: ينظر -1
 .1/75، "شر الانشراح من روض طي الاقتراحفيض ن"ابن الطيب الفاسي أبو عبد االله محمد،   :ينظر -2
عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي مختون، دار القلم، : تحقيق مقدمة  التحقيق، ،"شرح التسهيل"ابن مالك، : ينظر -3

 .1/48دمشق ، 
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لأنّ السهيلي كما مر ؛ 1وهو في هذا يختلف عن السهيلي ،ويظهر هذا في كتبه جميعها
يبين صحة الرواية أو خطأها وإن لم يثق بصحتها فلا أقلّ من أن يشكّك فيها أو يشير إلى  - بنا

  -والرواية الصحيحة فيه كذا ،أنها جاءت على هذا الوجه في هذه الرواية وتخريجها كذا

كما يشير إلى   ،إما ملحونة أو ضعيفة ،وإذا كان السهيلي يجرح بعض الرواة بأنّ روايام
وما إلى ذلك من  ،عثوره على الحديث الذي يبني عليه القاعدة بناء على ثبوت صحة روايته

فابن مالك لا يوجد  ،العبارات التي ذكرها في كتبه مبينا ا موقفه الحقيقي اتجاه أنواع الحديث
أو استدرك ا وجوها جديدة على  ،ديدةفي كتبه التي استشهد فيها بالحديث في بناء قواعد ج

   2.السابقين ما يدلّ على تمييزه بين حديث وآخر

كما احتج ابن مالك بكلام الصحابة وأهل البيت في مواضع كثيرة من كتبه قد تصل إلى 
لى الصحابة د تربو على النصف بأقوال منسوبة إنصف ما احتج به من مجموع الأحاديث وق

وبنى على بعضها القواعد النحوية واستدرك على النحويين ورد عليهم  ،وإلى التابعين أيضا
أصولهم كما كان يعتمد على الحديث النبوي الشريف في ذلك كلّه ولا يتبين أنه يفرق بين 

  3".شواهد التوضيح"وخاصة في كتابه  ،النوعين في الاحتجاج

  4:طريقة ابن مالك في الاستشهاد  بالحديث الشريف -5-4

وكلام الصحابة  رضوان  ا سبق وذكرت فإنّ ابن مالك استشهد بكلام الرسول كم
وفي بعض الأحيان كان ابن مالك ينبه لاختلاف الروايات إن كان فيها ما يتعلّق  ،االله عليهم

 :ومنها قول النبي  :في مسألة ثبوت الخبر بعد لولا:، مثل قوله5بالمسائل التي يتحدث عنها 

                                                           
 .313ص ،"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث" خديجة الحديثي،: ينظر -1
 .314، ص "ن الاحتجاج بالحديثموقف النحاة م" خديجة الحديثي، -2
 .315ص  ،" المرجع نفسه " خديجة الحديثي، -3
في كتاب شواهد التوضيح إنه خفي على أكثر لإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك "إسماعيل محمد بشر،  :ينظر -4

 .32ص، "النحويين
في لإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك ا"شر، إسماعيل محمد ب: وينظر ،6، ص"شواهد التوضيح"ابن مالك،  :ينظر -5

 .38ص ،"كتاب شواهد التوضيح إنه خفي على أكثر النحويين
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 :ويروى، »قَومك حديثُو عهد بكُفْرٍ لَنقَضت الكعبةَ فَجعلْت لها بابينِ يا عائشةُ لولا«
  .1»حديثٌ عهدهم بِكُفْرٍ«

يحاول في الأغلب أن ينبه إلى المصادر التي يعتمد عليها في أخذ تلك الأحاديث الشريفة  -
وحديث عائشة من  ،جامع المسانيدما جاء في  :مثل قوله 2التي يستدلّ ا؛ قطعا للشك فيها

  ...وحديث عامر من غريب الحديث ،جامع المسانيد

 ،يستدلّ ابن مالك مباشرة بالحديث فلا يناقش قضية الاحتجاج به وإنما يطبق رأيه -
وهذا ما جعل أبا حيان ينتقده لأنه يستشهد بالحديث مطلقا  وكذا أبو إسحاق الشاطبي حيث 

مالك أن يفصل في طريقته في الاستشهاد بالحديث الشريف فيضع قيودا ذكر أنه كان على ابن 
  .3للأحاديث التي يمكن الاستدلال ا والتي لا يمكن الاستدلال ا

يؤكّد ابن مالك أنه روى بسند متصل في بعض المواضع بعض الأحاديث التي يستدلّ  -
  .4ا في المسائل

ثمّ يتكلّم عن  ،ا إلى الآراء النحوية التي تحتملهايوجه بعض الأحاديث التي يتحدث عنه -
  5.تلك الآراء إن لزم ذلك

ن مالك في تقرير المسائل في كتبه النحوية ثبتت التي اعتمد عليها اب معظم الأحاديث -
  ا أنّ ـى علينولا يخف ،"شواهد التوضيح"كما فعل في  .صحيح البخاري صحتها ومعظمها من

                                                           
أن يقصر فهم بعض الناس عنه  كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافةفي أخرجه البخاري بروايات متعددة  -1

 ،1586: وبنياا، رقم الحديث فضل مكة: باب، الحجوفي كتاب  ،26، ص 126: الحديث رقم فيقعوا في أشد منه،
  .181ص 

 . 229-217-150 -51-42، ص"شواهد التوضيح" ابن مالك، :ينظر  -2
،  "في كتاب شواهد التوضيح إنه خفي على أكثر النحويينلإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك ا" ،إسماعيل محمد بشر -3

 .32ص
 .101، ص"اهد التوضيحشو" ابن مالك، :ينظر -4
في كتاب شواهد التوضيح إنه خفي على أكثر لإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك ا" ،إسماعيل محمد بشر :ينظر -5

 .32ص ،"النحويين
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  .1لا يروي إلّا ما كان صحيحا البخاري اشترط على نفسه أن

وخلاصة القول في قضية استشهاد ابن مالك بالحديث الشريف أنه إنما كان يستشهد 
بالحديث الشريف ليعضد ما يجده في كلام العرب  من استعمالات ؛ فالحديث الشريف إذن 

هدا غيره يقرره من قواعد وإن كان في بعض المسائل لا يذكر شا ليس شاهده الوحيد على ما
ومظاهر الاعتضاد واضحة في كتابه شواهد التوضيح إذ أنّ ابن مالك حريص  .وذلك نزر يسير

، وقد قال 2فيه على الإتيان بالشواهد المتنوعة لتعضيد ما وجده  في الأحاديث النبوية الشريفة
لشيخ ابن فا « :الإمام البلقيني حين سئل عن طريقة ابن مالك في الاستدلال بالأحاديث الشريفة

مالك يجد الشواهد من كلام العرب لذلك الذي في الحديث، فيأتي به كالاعتضاد لا لإثبات 
 ،وشيخنا أبو حيان يتوقف في ذلك من جهة ما دخله من تغيير الرواة ،قاعدة نحوية بمجرد ذلك

وأما ما نقل عن العرب من منظوم ومنثور مع الاستقراء،  فذلك هو الذي تثبت به قواعد 
واالله سبحانه  أعلم ،والذي ذهب إليه الشيخ ابن مالك من الاعتضاد حسن راجح ،واب النحوأب

  .3»بالصواب

  :لدى ابن مالك هد الحديث النبوي الشريف  واشنماذج لبعض  -5-5

  4:دلّ على جمعٍ تثنية ما : في - 5-5-1

أنّ الحاجة داعية إلى لأنّ الجمع يتضمن التثنية إلّا ،مقتضى الدليل ألّا يثنى ما دلّ على جمع
فإذا اتفق لفظا جمعين  ،كما كانت داعية إلى عطف واحد على واحد ،عطف جمع على جمع

كما استغنى ا عن عطف  ،مقصود عطف أحدهما على الآخر استغنى فيهما بالتثنية عن العطف
 .بيحمساجد ومصا:كما منع في نحو ،ما لم يمنع من ذلك عدم شبه الواحد ،الواحد على الواحد

 ،وفي المثنى واموع على حدة مانع آخر وهو استلزام تثنيتهما اجتماع إعرابين في كلمة واحدة

                                                           
 .7ص ،"بشرح الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري فتح الباري"العسقلاني أحمد بن علي بن حجر،  :ينظر -1
 ،"على إثبات القواعد النحوية الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة"ر الدين الدماميني، وسراج الدين البلقيني،بد -2

 .16-15صم 1998 -ه1419، 1لبنان، ط -رياض بن حسن الخوام، عالم الكتب، بيروت: تحقيق
 .29، ص"صدر نفسهالم"بدر الدين الدماميني، وسراج الدين البلقيني، -3
 .1/104، "شرح التسهيل" ،مالك ابن -4
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مساجد ومصابيح من هذا المانع الآخر جاز أن يجمع جمع تصحيح كقولهم  :ولأجل سلامة نحو
  .وامتنع ذلك في المثنى واموع على حده.ونصواحب ،وفي صواحب ،أيامنون :في أيامن

ولمّا كان شبه  ،والمانع من تثنيته مانع من تكسيره،وغ لتثنية الجمع مسوغ لتكسيرهوالمس
فلذلك كانت تثنية اسم الجمع  ،الواحد شرطا في صحة ذلك كان ما هو أشبه بالواحد أولى به

 ﴿:كقوله تعالى ،أكثر من تثنية الجمع                    ﴾1 وله وكذا ق

 ﴿:تعالى             ﴾2 . وكقول النبي: » المُ لُثَمكَ افقِنلِثَم الشاة العائرة بين 

الغنمن أنّ تثنية اسم الجمع  مالك بآيتين عضدهما بحديث نبويإذا استشهد ابن . 3»نِيحتى يبي
  .أكثر من تثنية  الجمع

ولفظ  ،ا لفظ الإفراد على لفظ التثنيةمهِينمعنى إلى متضمويختار في المضافين لفظا أو 
من وربما جمع المنفصلان إن أُ 4لإفرادامتضمناهما اختير  قرفإن فُ ،الجمع على لفظ الإفراد

  .ومطابقةُ ما لهذا الجمع لمعناه أو لفظه جائزة ،ويقاس عليه وفاقا للفراء ،سباللَّ

 ،في المضافين المذكورين فلفظ الجمع أولى  به من لفظ الإفرادفإذا وجدت الشروط  .... 
وذلك أنهم استثقلوا تثنيتين في شيئين هما شيء واحد لفظا  ،ولفظ الإفراد أولى به من لفظ التثنية

وفي مجاوزة  ،فكان الجمع أولى لأنه شريكهما في الضم ،وعدلوا إلى غير لفظ التثنية ،ومعنى
إذ لا يذهب وهم في  ،والمراد به حاصل منها خفد أولى من التثنية لأنه أفراوكان الإ ،الإفراد

  اب ـاء به الكتولكون الجمع به أولى ج ،إلى أنّ معنى الإفراد مقصود ،أكلت رأس شاتين :نحو

   

                                                           
 .13: آل عمران -1
 .155 :آل عمران -2
علي محمد اليحاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيق"الفائق في غريب الحديث"محمود بن عمر الزمخشري، : ينظر -3

المنافقين وأحكامهم،  صفات: كتاب وهو في صحيح مسلم، ، والحديث مروي فيه بعدة روايات،2/24دار المعرفة، لبنان، 
 .124، ص7220: حدثنا أبو بكر بن شيبة، الحديث رقم: باب

 .106- 1/105،"شرح التسهيل"ابن مالك،  -4
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 ﴿:العزيز نحو            ﴾1و﴿              ﴾2  3وفي قراءة ابن مسعود :  

وجاء لفظ الإفراد ، 4»هياقَس افصنإلى أَ نِمؤالمُ ةُرزإِ«  :، وفي الحديث"قطعوا أيمامافا"
  مسحو«  :5ومنه الحديث في وصف وضوء النبي  ،أيضا في الكلام الفصيح دون ضرورة

لمضاف مفردا، ؛ حيث ورد ا"ظاهر وباطن: "، والشاهد في قوله» ظَاهرهما وباطنهما  هينذُأُ
  .والمضاف إليه مثنى

  ................ :لفظ التثنية إلّا في شعر كقوله يجيءولم 

لم يكن المضاف جزأي المضاف إليه ولا كجزأيه لم يعدل عن لفظ التثنية غالبا  نوإ
قضيت درهميكما؛ لأنّ العدول في مثل هذا عن لفظ التثنية إلى لفظ الجمع موقع في اللبس :نحو

ورأيه في هذا  ،وقياسا عنده ،فإن أمن اللّبس جاز العدول إلى الجمع سماعا عند غير الفراء ،غالبا
لأبي بكر  كقول النبي  ،مع كثرة وروده في الكلام الفصيح ،لكونه مأمون اللّبس ،أصح

   :اـموقوله لعلي وفاطمة رضي االله عنه 6»امكُوتيب نا ممكُجرخا أَم« :وعمر رضي االله عنهما

   

                                                           
 .4: التحريم -1
 .138: المائدة -2
 .2/208، "معجم القراءات القرآنية"أحمد مختار عمر، عبد العال سالم مكرم،  -3
دار الآفاق الجديدة، بيروت، دار الرشاد  فاروق سعد،: ، تقديم"برجال الموطأ إسعاف المبطأ "و"الموطأ "مالك بن أنس،  -4

. 794ما جاء في إسبال الرجل ثوبه، ص  :باب الجامع، :م، كتاب1985-ه1405، 3الحديثة، الدار البيضاء، ط
البنداري وسيد كسروي عبد الغفار سليمان : تحقيق ،"السنن الكبرى"النسائي، أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب، :  وينظر

  .5/490م، 1991-ه1411لبنان،  -حسن، دار الكتب العلمية، بيروت
حمدي بن عبد ايد السلفي، مؤسسة : تحقيق ،"مسند الشاميين"الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم،  -5

ابن  :وينظر .2/14 ن ميسرة،مسند حريز عن عبد الرحمان ب. م1984-ه1405، )ط.د( لبنان، -الرسالة، بيروت
 .282 -281ص ،442-439 :الحديث رقم، ما جاء في مسح الأذنين :باب الطهارة وسننها،: كتاب" السنن"، ماجة

جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه تحققا تاما، : كتاب، الأشربة، باب ،"الصحيح" مسلم، -6
 .  786، ص 5313: ، الحديث رقمواستحباب الاجتماع على الطعام
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 ةُانلَفُ هذه« :وفي حديث آخر ،1»يناثلَوثَ اثاًلَى ثَالَعت ا االلهَحبسا فَمكُعاجِضا إلى ممتيوا أَذَإِ«
، وفي حديث علي وحمزة 2» رجأَ ا فيهمهلَما أَهِاجِوهما على أزاقفَنإِ نع كانِلَأَست ةُانلَوفُ

  .وأمثال ذلك كثيرة 3» امهِافيسأَبِ اهبرضفَ« :رضي االله عنهما

الملاحظ في هذه المسألة هو إشارة ابن مالك إلى أنّ ما ذهب إليه من ظاهرة نحوية كثير 
؛ فهو يؤكّد على فصاحة الأحاديث التي يستشهد ا النبي  الكلام الفصيح كقولوروده في 

  .في المسائل النحوية التي يدرسها

  4:عة الاسم  الناصبة الخبرالأفعال الراف :في- 5-5-2

وبتواليها الثلاث دخل في الضحى  ،أو غزل ،، أو كَفَل"ثبت" "كان"أريد بـ  وإن
رجع أو ضم أو " صار"نزل ليلا  وبـ " بات"وبـ  ،دام أو طال" ظلّ"وبـ  ،والصباح والمساء

 وبـ ،خلص أو انفصل" انفك"وبـ  ،بقي أو سكن وببرح ذهب أو فارق" دام"وبـ  ،قطع
بأن يراد ا " دام"وتتم ...سميت تامة وعملت عمل ما رادفت ،سكّن أو أطفأ" فتأ"

                                                           
كتاب الأذكار، باب ما يقوله عند النوم،  ،"رياض الصالحين"، )ه676ت (أبو زكريا بن شرف بن مري النووي،   -1

مناقب علي  بن أبي طالب  :، كتاب فضائل الصحابة، باب"الصحيح"، البخاري، 512ص ،1466: الحديث رقم
وفي النسخة نفسها في كتاب فرض الخُمس، . 438، ص 3705: عنه، الحديث رقمالقرشي الهاشمي أبي الحسن رضي االله 

أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة  والمساكين وإيثار النبي  الدليل على أنّ الخمس لنوائب رسول االله  :باب
: ، الحديث رقم»...احبوس... ادمواح... اربكَفَ... «وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى االله، 

ستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم وفي صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والا. 365، ص 3113
 .1019، ص 6915:  الحديث رقم ،»اهدمحتو... اهحبسوت... ا االلهَربكَت نْأَ« : بلفظ

ولو كانوا فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين : باب زكاة،، كتاب ال"الصحيح"مسلم،  -2
وعلى أيتامٍ في ، أتجزِي الصدقةُ عنهما، على أَزواجِهِما...«:، ذه الرواية352، ص2318: مشركين، الحديث رقم

 .»...حجورِهما
، 674، ص4569: حقاق القاتل سلب القتيل، الحديث رقماست: ، كتاب الجهاد والسير، باب"الصحيح"مسلم،  -3

 .1/107 ،"شرح التسهيل"ابن مالك، بسيفيهما، : ، والرواية فيه675ص
 .1/341، "شرح التسهيل" ،ابن مالك -4
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 ﴿:، كقوله تعالى"بقى"معنى                     ﴾1  ومنه "سكن"أو ،

  3.أي الساكن ؛»مِائالد في الماءِ يبالَ نْى أَهن« : 2الحديث

على ما خبره مفرد ) ونى ورام برح وفتأ و انفك، زال، ،دام(توابعها و) ليس(ولا تدخل 
 ،استفهامي أو مضاف إليه ويوافقهن في عدم الدخول على ما خبره فعل ماض صار باتفاق

وتوابعها السبعة في عدم  " ليس"مساوية لـ  "صار"و". ليس"وقد تخالفهن  ،والبواقي على رأى
كما جاء في  ،فوليها فعل ماض" ليس"وربما خالفتهن الدخول على مبتدأ خبره فعل ماض 

الحديث من قول النبي :4  »َلَأيس لَّقد صيت مع5، وحكى سيبويه عن بعض العرب»؟ ان: 
وقد تخالفهن  « :هر بقولاوإلى هذا وأمثاله أش»  وليس قالها زيد ،ليس خلق االله أشعر منه«

  .ذكر بعدها بالدخول على فعل ماض أي قد تخالف ليس صار ودام وما؛ »ليس

تامة إذا ) دام(وما يلاحظ في هذه المسألة هو استشهاد ابن مالك بآية قرآنية على مجيء 
 تامة )امد(ليبرهن به على مجيء  بشاهد من الحديث النبوي، ثم اكتفى )البقاء(دلّت على معنى 

 قد يليها فعل) ليس(أنّ  يبيند شاهدا آخر من الحديث حتى كما أور ،أريد ا السكون إذا 
  .أردفه بشاهد من كلام العرب) ماض(

   

                                                           
 .108: هود -1
لحديث ا الماء الدائم، البول في: الوضوء، باب :أخرجه البخاري، في كتاب، 219ص ، "شواهد التوضيح" ابن مالك، -2

 .37، ص » يهف لُسِتيغ مي ثُرِجا يالذي لَ مِائالد اءِفي المَ مكُدحأَ نولَبي لاَ« : وهو ذه الرواية .239: رقم
 .1/343، "شرح التسهيل" ابن مالك، -3
، 6823: ، الحديث رقمإذا اقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه: الحدود، باب: كتاب ،"الصحيح"البخاري،  -4

 .1/344، "شرح التسهيل" ابن مالك، :وينظر ،793ص
 .200-1/117، "الكتاب"سيبويه،  -5
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  1:العطف :في- 5-5-3

أو يفصل  ،ويضعف العطف على ضمير الرفع المتصل ما لم يفصل بتوكيد أو غيره
ومثله في الحالين الضميران  ،وضمير النصب المتصل في العطف عليه كالظاهر ،العاطف بلا

   .المنفصلان

عليه ضميرا متصلا مرفوعا فالجيد الكثير أن يؤكّد قبل العاطف بضمير إن كان المعطوف 
 ﴿:كقوله تعالى ،منفصل                     ﴾2 أو بتوكيد إحاطي ،

  3:كقول الشاعر

        يكُملي نونَ ومعمأَج مترذُع    فا الظَاّا و كُننتيؤابررين  

 ﴿:كقوله تعالى ،بمفعول أو غيره أو يفصل بينه وبين العاطف             

    ﴾45:كقول الشاعر. ، ويتناول غير المفعول التمييز  

ر ئتلمباًع           مهاجِير كنت وقوم    ادي بِآسمقَو نم كتمهلما د  

  6:ولهوالنداء كق

  داؤدس اقا فَِ من يظْفر اد نم              عبد االله وابنك غايةً تلْلقد نِ

  

   
                                                           

  .3/230، "شرح التسهيل"ابن مالك،  -1
 .54: الأنبياء  -2
 .3/230لم أجد البيت في المصادر التي بين يدي  ما عدا شرح التسهيل لابن مالك،  -3
 .23 :الرعد -4
 .  3/188 ،"في شرح جمع الجوامع همع الهوامع"والسيوطي،  ،6/149، "اللوامعالدرر "الشنقيطي،: نسبة فيالبيت بلا  -5
  .3/188، "في شرح جمع الجوامع همع الهوامع : "، وفي6/149 ،"اللوامع الدرر: "البيت بلا نسبة في -6
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كقوله  ،بين العاطف والمعطوف" لا"ويقوم مقام فصل الضمير من العاطف الفصل بـ 
 ما﴿:تعالى            ﴾1. مررت  :ولا يمتنع العطف دون فصل كقول بعض العرب

مدفعطف العدم دون فصل ولا ضرورة على ضمير الرفع المستتر في سواء .2برجل سواءٍ والع، 
  3:ومنه قول جرير

ورجة رفَاهس نلُ مطييِأْا الأُخه          ا لَمم كُيلَ ن وأبه لياالَن  

 ،مفعولا معهوهذا فعل مختار غير مضطر؟ لتمكّن قائله من نصب أب على أن يكون 
  4:ومثله قول ابن أبي ربيعة

إذْ قلت أقبلت وزهر تهى     اد     ِاَلَلفَا عاجِكن عستر فْنلام  

مع تمكّنه من جعله بعد نصبه مفعولا  ،فرفع زهرا عطفا على الضمير المستكن في أقبلت
 نلي م اروج تنوكُ« :وأحسن ما استشهد به ؛ على هذا قول عمر رضي االله عنه.معه
 وأبو بكرٍ  تنكُ :يقول  أسمع رسول االله  تنكُ« :، وقول علي رضي االله عنه5»ارِصنالأَ

وفعلت وأبو بكر وعمر، وعمر،وأَ وانطلقترٍكْبو ب وعم6» ر.  

                                                           
 .148 :الأنعام -1
 .3/373، "شرح التسهيل" ابن مالك،" -2
 .362صم، 2011، 3، بيروت، طصادردار  ،"الديوان"جرير،  كامل،البيت من ال -3
والعيني،  ،3/76 ،"رح المفصلش"ابن يعيش : ، وفي433ص  ،)ت.د(، )ط.د( ،"ديوانال" ،البيت لعمر بن أبي ربيعة -4
جني،  وابن ،2/79 ،"لإنصافا"ابن الأنباري، : ، وبلا نسبة في4/161 ،"في شرح شواهد الألفيةالمقاصد النحوية "
، "على ألفية بن مالك ح الأشمونيرش"وأبو الحسن نور الدين الأشموني علي بن محمد بن عيسى،  ،2/386 ،"الخصائص"
 . 2/401 ،"الكتاب"، ، وسيبويه501ص ،"على ألفية بن مالك شرح ابن عقيل"وابن عقيل،  ،1/76
، المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها الغرفة والعلية :المظالم والغصب، باب :، كتاب"الصحيح"البخاري،  -5

 .112ص ،"شواهد التوضيح"ابن مالك، : وينظر .282، ص 2468: الحديث رقم
لو كنت متخذاً خليلاً قاله أبو سعيد، رقم : قول النبي : ة، بابصحابالفضائل  :، كتاب"الصحيح" ،البخاري -6

 .112، ص"التوضيح شواهد"ابن مالك،  :ينظرو  .433، ص3677: الحديث
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 قدصت2: »استشهد بقول النبي 1وعند حديثه عن جواز حذف الواو وبقاء ما عطفت 
امرؤ من ارِيندهم ،ن درهمه،من اعِص ه، مربن صاع تأي من ديناره إن كان ذا »ِ هرِم ،
ومن صاع بره إن كان ذا بر، ومن صاع تمره إن كان ذا  ،ومن درهمه إن كان ذا درهم ،دينار

  3:ومنه قول الشاعر .أراد خبزا ولحما  وتمرا ،ت خبزا  لحما تمرالأك :ومنه سماع أبي زيد ،تمر

  يغرِس الود في فؤاد الكَرِيمِ     كَيف أَمسيت مما               تحصبأَ فيكَ

  .أراد كيف أصبحت وكيف أمست فحذف الواو

في إزارٍ  صلى رجلٌ.. .«:وبقاء ما عطفت قول عمر رضي االله عنه) أو(ومن حذف 
 ،أو إزار وقميص ،أي ليصلّ رجل في إزار ورداء ؛4» اءٍبيصٍ، في إزارٍ وقَموقَ اءٍ، في إزارٍدورِ

 6:وحكى أبو الحسن في المعاني 5فحذف حرف العطف مرتين لصحة المعنى بحذفه ،أو إزار وقباء
  .بمعنى أو درهمين أو ثلاثة ،ثلاثة ،درهمين ،أعطه درهما :أنّ العرب تقول

  7:النداء:في - 5-5-4

أو " االله" :حذف حرف النداء إن كان المنادىلا يجوز ذكر ابن مالك في هذه المسألة أنه 
ويا  ،ويا للماء ،ويا لزيد ،ويا إياك ،يا االله :نحو ،أو مندوبا ،أو متعجبا منه ،أو مستغاثا ،ضميرا

                                                           
 .3/380، "شرح التسهيل"ابن مالك،  -1
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأا حجاب من النار،  :الزكاة، باب :، كتاب"الصحيح"مسلم،  -2

 .» هارِيند نم لٌجر قدصت« : ،  ورد الحديث ذا اللفظ357-356، ص 2351 :الحديث رقم
همع "و  ،270/ 2 ،"الخصائص"وابن جني، ، 8/134، "في النحو الأشباه والنظائر"السيوطي،  :  نسبة فيالبيت بلا -3

 . 3/193 ،"الهوامع
،   365:  ، البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقَباء، الحديث رقم"الصحيح "  - 4

  ».اءٍدورِ ارٍزفي إِ ى رجلٌلَّص...واعسوأَفَااللهُ  عسا وذَإِ« : وروي الحديث ذا اللفظ. 51ص 
 .3/381، "شرح التسهيل"ابن مالك، : ينظر - 5
 .2/717 ،"معاني القرآن"الأخفش، - 6
 .3/242، "شرح التسهيل"ابن مالك،  - 7
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إلّا أنّ جوازه يقلّ مع اسم الإشارة واسم الجنس  ،فإن كان غير هذه الخمسة جاز الحذف .زيداه
  1:اسم الإشارة قول ذي الرمةومن شواهد الحذف مع  .المبني للنداء

  بِمثْلك هذَا لَوعةٌ وغَرام     إذَا هملَت عينِي لها قال صاحبِي       

   2:ومثله قول رجل من طيء ،أراد بمثلك يا هذا

  هذا اعتصم تلْق من عاداك مخذُولَا     ى وصفُوا قَومي لهُم فبِهِم       إنّ الأََُلَ

   3 :ومن قوله

  لَّوم يغرِي الكرام بالإجزالِ     ذي دعي اللَّوم في العطَاءِ فَإِنَّ الـ     

   4:ومنه قوله

  سِ شيبا إلى الصبا من سبِيلِ     ذاَ،ارعواءً ، فَلَيس بعد اشتعالِ الرأْ     

  .يا ذا: أي

  5:ومنه قوله

  مِ جنوح للسلمِ فَهو خداع     من القَو          لا يغرنكم أولاءِ
                                                           

 ،"المقاصد النحوية"، ، والعيني3/243، "شرح التسهيل"ابن مالك، : ، وينظر563ص ،"الديوان" ذو الرمة، - 1
وبلا ، 3/201، " على ألفية ابن مالك شرح الأشموني"، و الأشموني ، 174، /1 ،"همع الهوامع"السيوطي،  ، و4/235

 .4/10، "أوضح المسالك"ابن هشام الأنصاري،  :نسبة في
،  3/202، "ابن مالكعلى ألفية  شرح الأشموني: "، وفي3/243، 1/409، "شرح التسهيل" :البيت بلا نسبة في - 2

 .الكتب الأخرى التي بين يدي: ولم أجده في
، وهذا ما 298، ص"شرح عمدة الحافظ"في   ئلرجل من طيوهو . 243/ 3 ،"شرح التسهيل"بلا نسبة في،  البيت  -3

 .الكتب الأخرى التي بين يدي ، لم أجده في6/397، "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: "فيذُكر 
 ،2/198، "عقيلن شرح اب: "وفي ،2/443 ،"شرح الأشموني": ، وفي3/244 ،"شرح التسهيل" :البيت بلا نسبة في -4

 .2/198 ،"المقاصد النحوية:  "وفي
 . لم أجده في الكتب الأخرى التي بين يدي. 3/244 ،"شرح التسهيل" :البيت بلا نسبة في -5
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  .استشهد على جواز الحذف مع اسم الإشارة بخمسة أبيات شعرية  إذاً

اشتدي أَزمةُ « :1 ومن شواهد الحذف مع اسم الجنس المبني للنداء قول النبي
ى بِوثَ رجبى حوثَ« 2:ليه السلام، وقوله صلى االله عليه وسلم مترحما على موسى ع»تنفَرِجِي

حج3.وكلامه أفصح الكلام،ويا حجر ،، أراد يا أزمة» ر  

 يا رجلاً :النكرة المقصودة الموصوفة المناداة تؤثر العرب نصبها يقولون :الفراءثمّ نقل قول 
كان  ثمّ استشهد ابن مالك بحديث للرسول  ،كريما أقبل فإذا أفردوا رفعوا أكثر ما ينصبون

  .الفراء مذهب حتى يؤيد به  4» يمِظع لكلِّ ىجير يماًظا عي« :يقوله في سجوده وهو

   

                                                           
 القاهرة، ، مطبعة صبيح،"من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث تمييز الطيب" ،ابن الديبع الشيباني :ينظر  -1

، "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة"السخاوي، :، وينظر23م، ص1963 -ه1382
العارفين بن بن تاج  عبد الرؤوف: ، وينظر59م، ص1956- ه1375 عبد االله محمد الصديق، الخانجي، مصر، :تصحيح

م، 1994-ه1415، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت ،1ط ،"شرح الجامع الصغير فيض القدير"المناوي،  علي 
1/659 . 
: بي هريرةأمن حديث  ،41، ص278: رقم الحديث من اغتسل عريانا وحده، :باب ،الغسل :البخاري، كتاب -2

أما الحديث فلم يثبت  كونه بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تقرر : "همع الهوامع": ، قال السيوطي في"يا"بإثبات 
والحديث رواه أبو هريرة  أيضا في  صحيح مسلم . 2/34، "حجر يا: "ويؤيده وروده في بعض الطرق بلفظ غير مرة،

سوأَة بعضٍ وكان موسى عليه السلام يغتسِلُ كانت بنو إسرائيلَ يغتسِلُون عراةً ينظر بعضهم إلى : قال رسول االله : قال
فر الحَجر بثوبه وحده فقالوا وااللهِ ما يمنع موسى أن يغتسلَ معنا إلّا أنه آدر قال فَذَهب مرَةً يغتسِلُ فَوضع ثَوبه على حجرٍ ف

وااللهِ ما بِموسى : حتى نظرت بنو إسرائيلَ إلى سوأة موسى قالواثَوبِي حجر  ثَوبِي حجر :فَجمع موسى بِإِثْرِه يقول: قال
جواز الاغتسال عريانا في الخلوة،  : الحيض، باب: ، كتاب"الصحيح"ينظر مسلم، ... من بأْسٍ فقام الحجر حتى  نظر إليه

 .135، ص 770: الحديث رقم
 .3/387، "شرح التسهيل"ابن مالك،  -3
في أحكام  :الصلاة، باب :، كتاب"كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال"تقي الهندي البرهان فوري، علاء الدين الم -4

 . 466، ص19812: الصلاة ومفسداا ومكملاا، رقم الحديث
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  :مجيء الشرط مضارعا والجواب ماضيا:في - 5-5-5

يرى ابن مالك أنه لا حرج في وقوع الشرط مضارعا والجواب ماضيا لفظا لا معنى؛ لأن 
حويين يستضعفون ذلك، ويراه بعضهم بالرغم من أنّ الن ذلك من الاستعمالات السليمة

  .1مخصوصا بالضرورة

وذهب ابن مالك إلى صحة الحكم بجوازه مطلقا؛ لثبوته في كلام أفصح الفصحاء، وكثرة 
النبي صلى االله عليه " أفصح الفصحاء"صدوره عن فحول الشعراء، ولاشك أنه يقصد بقوله 

 نم مدّقَا تم هلَ رفغُ اباًستواح اناًيمإِ القدرِ ةَلَلي مقُي نم:  »؛ حيث استشهد بقوله 2وسلم
؛ حيث وقع فعل الشرط مضارعا وجواب "غفر له ...من يقم: "والشاهد في قوله ،3» هبِنذَ

  .4الشرط فعلا ماضيا لفظا لا معنى

   كامقَم مقُى يت، ميفسأَ لٌجر رٍكْا بأب نَّإِ«:5كما استشهد بقول عائشة رضي االله عنها

رمتى يقم:" ، والشاهد في قوله6» ق... ؛ حيث وقع فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضيا"رق .  

؛ ليعضد ا الحديث، وفي الأخير أَغلق 7ثمّ أورد ابن مالك مجموعة من الأبيات الشعرية
ماء آيةً فَظَلَّت أَعناقُهم لَها إِن نشأْ ننزلْ علَيهِم من الس﴿ : باب الاستشهاد بقول االله تعالى

 ينعاضعطف "نترّل"، وهو ماضي اللفظ على الجواب؛ الذي هو"ظلّت"فعطف 8﴾خولا ي ،

                                                           
  .  67،  ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -1
  .67، ص "السابقالمصدر "ابن مالك،  : ينظر -2
  .15، ص 35:  قيام ليلة القدر من الإيمان، الحديث رقم:  الإيمان، باب :، كتاب"الصحيح"البخاري،  -3
أوضح المسالك إلى ألفية   "ابن هشام الأنصاري، جمال الدين، :  ، و ينظر67، ص "شواهد التوضيح" ،ابن مالك :ينظر -4

  .188/ 4، "، ومعه مصباح السالك إلى أوضح المسالك"ابن مالك
  .67، ص "شواهد التوضيح"مالك،  ابن:  ينظر -  5
لّقَد كَانَ في يوسف وإِخوته آيات ﴿ : قول االله تعالى :، كتاب أحاديث الأنبياء، باب"الصحيح"البخاري،  -  6

ينلائروي هكذا399، ص 3384:  ،  الحديث رقم7: يوسف -﴾لِّلس ، :»  هإِنرأَ لٌجسيفم ،تقُى يم قَمامك رق «.   
  .69 - 68 - 67، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، :  ينظر -  7
  .04: الشعراء -  8
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إن نشأ ظلّت ": نترل"محلّ " ظلت"على الشيء غالبا إلاّ ما يجوز أن يحلّ محلّه، وتقدير حلول 
  1.أعناقهم لما نترّل خاضعين

  :عل المعتل مجرى الصحيحإجراء الف :في - 5-5-6

قوله  في" يغشانا"الفعل " مجرى الصحيح إجراء الفعل المعتل"ومن الشواهد الحديثية في 
؛ لأنه جعل الكلام بمترلة 2»اانشغا يلَفَ ةرجالش هذه نم لَكَأَ نم« : عليه الصلاة والسلام

، كما ذكر ابن مالك قبل "الألف"علّة بحذف حرف ال" فلا يغشنا"الخبر؛ لأنّ الأصل في النهي 
على ما ذهب إليه، ثم أراد على ما يبدو أن يدعمهما  ينهذا الحديث بيتين من الشعر كشاهد

  : 3ونظيره قول الشاعر: بحديث نبوي فقال

ضوتحك مني شيةٌ      ةٌخيمشبع    ْلمْ كأن تقَى رباي أَلا يمانيسير.  

بإثبات ألف ترى، والتي حقّها أن تحذف، وذلك حسب " لم ترى: "لهوالشاهد في قو
، ومثله قول "الألف"وعلامة جزمه حذف " لم"مجزوم بـ " ترى"قواعد العربية؛ لأنّ الفعل 

  4 :الراجز

  .ولا ترضاها ولا تملَّقِ     إِذا العجوز غَضبت فَطَلِّقِ     

                                                           
، وينظر 4/188 ،"أوضح المسالك" ،ابن هشام الأنصاري :، وينظر69، ص "شواهد التوضيح" ،ابن مالك :ينظر -  1

  .285، ص "الحديث النبوي في النحو العربي"محمود فجال، 
، 99، ص 854: كتاب الآذان، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، الحديث رقم ،"الصحيح"البخاري،  -2
ي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، أو نحوها،  الحديث  :المساجد ومواضع الصلاة، باب :صحيح مسلم،  كتاب :فيو

 . »فلا يغشنا « : ، جاء الحديث ذا اللفظ201، ص 1215: رقم
سر "ابن جني، : وقاص الحارثي، ينظر: ، و البيت لـ73، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  :ة فيالبيت بلا نسب -3

، وينظر 1/90، م2007، 2لبنان، ط -محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيق"صناعة الإعراب
 ".ترى"بدل " ترا"، وردت فيه 16/228 ،"الأغاني"الأصفهاني، 

، 179، ص )ت.د(، )ط.د(وليد بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة، الكويت، : ، اعتنى به"الديوان"، رؤبة بن العجاج -4
ابن : ، وينظر1/41، "الإنصاف في مسائل الخلاف"الأنباري، : ، وينظر1/93، "سر صناعة الإعراب"ابن جني، : وينظر

 .73، ص "شواهد التوضيح"مالك، 
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 ، فقد كان من حق العربية عليه أن "لا ترضاها : " لهوأما الشاهد في هذا البيت، فهو قو

، فيكون الفعل المضارع مجزوما بلا الناهية وعلامة جزمه حذف الألف؛ "ولا ترضها: "يقول
  :لأنّ الفعل المضارع المعتل اللام يجزم بحذف لامه، وللعلماء في تخريج مثل ذلك رأيان

التي كان يجب عليه حذفها للجازم، لكنه  لام الكلمة: أنّ هذه الألف هي: أحدهما -
  . اكتفى بحذف الحركة كما يكتفي بحذف الحركة في الفعل الصحيح الآخر

الفعل قد حذفت كما هو مقتضى الجزم، وهذه الألف ناشئة عن ) لام(أنّ : و الآخر -
   1.إشباع فتحة الضاد، فالفعل مجزوم بحذف الألف، والفتحة قبلها دليل عليها

فأورد  ،بن مالك أنّ أكثر ما يجرى المعتل مجرى الصحيح فيما آخره ياءٌ أو واووأضاف ا
شاهدا من القراءات على ما ذهب إليه، وبعد ذلك بيتا من الشعر، ثمّ قولا لعائشة رضي االله 

  : 2ومن ذلك قراءة لقنبل:" عنها؛ ليعضد بعد ذلك شواهده بحديث نبوي، قال

يـي وقتي نم هإِن سِنِينحالْم رأَج يعضلَا ي فَإِنَّ اللَّه بِرص3٬4 5وكذا قول الشاعر :  

  .بِما لاقَت لَبونُ بني زِياد     أَلَم يأْتيك والأَنباءُ تنمي       

  

   

                                                           
  .41/ 1، "مسائل الخلاف الإنصاف في"الأنباري، : ينظر -1
 . 3/191، "معجم القراءات"أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم، : ينظر -2
  . 90: فيوس -3
  .73، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، :  ينظر -4
، 350/ 3، "الكتاب"، واستشهد بالبيت سيبويه في 73، ص "شواهد التوضيح"هو قيس بن زهير، ابن مالك،  -5

أوضح "ابن هشام الأنصاري،  :، وينظر143  /17، "الأغاني"، الأصفهاني، "ألم يأتيك: "بدل" ألم يبلُغك": وروي
 .    1/67، "عنها الإيضاحالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و "، ابن جني :وينظر ،94/ 1، "المسالك
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 : وكذا قول رسول االله. 1»يكبي كامقَإن يقُم م« : ومنه قول عائشة رضي االله عنها
 »موا أَراب فلْ رٍكْبيي بِلِّص2» اسِالن.  

، وحقّها أن تحذف؛ لأنه فعل مجزوم ومعتل "يتقي"فالشاهد في الآية، هو إثبات ياء 
للشرط، " من"مرفوع، ويمكن أن تكون " يتقي"و" الذي"بمعنى " من"الآخر، وذلك لأنّ 

  .3ذا وجه ضعيف، وه"الياء"حذفت للجزم وبقيت " يتقي"والضمة المقدرة على الياء في 

بإثبات ياء الفعل؛ التي حقّها أن " يأتيك: "وموطن الشاهد في البيت الشعري، هو
واكتفى بحذف الحركة المقدرة؛ التي " يأتي"قبل الفعل " لم"تحذف، وذلك لوجود حرف الجزم 

كان عليها الفعل قبل دخول الجازم، وقيل إن الياء المذكورة ليست لام الفعل؛ التي تحذف 
وأما الياء المذكورة فأتت من إشباع كسرة . لجازم، فتلك حذفت لدخول الجازم على الفعلل

  .4التاء؛ لضرورة الشعر، وهذا الوجه هو الصواب

؛ التي "يبكي"بإثبات ياء  "يبكي: "أما الشاهد في قول عائشة رضي االله عنها، فهو في قوله
لة جواب الشرط، وكذلك حديث رسول حقّها أن تحذف كون الفعل مجزوما؛ لأنه وقع في جم

  5.بإثبات ياء الفعل المعتل الآخر ازوم" فليصلي "  :فالاستشهاد فيه يكمن في قوله ،االله 

                                                           
، وفي النسخة 85، ص 712:  ام، الحديث رقم، كتاب الآذان، باب من أسمع الناس تكبير الإم"الصحيح"البخاري،  -1

 مقُى ما يتم« : ، وفي رواية أخرى81، ص » عطتسي لمْ كامقَم اما قَذَإِ« : نفسها لصحيح البخاري ورد الحديث بروايتين
قَمامك لا يسمنظر. 85، ص » ع73، ص"شواهد التوضيح: "وي.  
، ورد 81، ص 678: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، الحديث رقم :ن، بابالآذا :، كتاب"الصحيح"، البخاري -2

بإسكان اللام الأولى وحذف الياء، وفي النسخة نفسها روِي الحديث ذا  ،»مروا أبا بكرٍ فليصلِّ « : الحديث ذا اللفظ
، "شواهد التوضيح: "وينظر .»يفيصلّ« :، وفي رواية أخرى81، ص 679: يصلّي بإثبات الياء، الحديث رقم: اللفظ

  .74ص
  . 94/ 1، "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"ابن هشام الأنصاري، : ينظر -3
، 44/ 1، "الإنصاف في مسائل الخلاف"الأنباري، : ، وينظر95/ 1، "المرجع نفسه "ابن هشام الأنصاري، : ينظر -4

رميك برفع الياء، ويغزوك برفع الواو، وهذا قاضي بالتنوين، فتجري الحرف زيد ي: ويجوز في الشعر أن تقول«: يقول المازني
الإنصاف في "الأنباري، : ، ينظر»المعتل مجرى الحرف الصحيح من جميع الوجوه في الأسماء والأفعال جميعا؛ لأنه الأصل

 .45/ 1، "مسائل الخلاف
 .74، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -5
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الملاحظ أنّ ابن مالك تارة يجعل الشاهد من الحديث في الأول، ثم يردف الشاهد 
ي شريف، أو يجعل القرآن الشعري، وتارة يجعل الشعر في الأول، ويقوم بتعضيده بحديث نبو

  1.أولا ويضيف بعده شواهد من الحديث أو الشعر

  2:دالة على التعليل" في"استعمال  - 5-5-7

لقد سبقت الإشارة إلى أنَّ ابن مالك لم يكن يكتفي في كثير من الأحيان بتعضيد الظواهر 
كان يضيف إليها أيضا  الواردة في الأحاديث النبوية بالآيات القرآنية والقراءات التي فيها؛ بل

في قوله  3للتعليل" في"الأحاديث النبوية والشعر القديم، وهذا ما فعله خلال حديثه عن مجيء 
 : »ذّبعت امةٌأَر في هرة حبستها حتى ماتفَ جوعاً تدلَخت افيها النفابن مالك ، 4» ر

ة على التعليل، وهو ما خفي في نظره على أكثر دال" في"ههنا يرى أنّ الحديث يتضمن استعمال 
  .5وفي الشعر القديم ،النحويين مع وروده في القرآن الكريم، والحديث

ومما لا يخفى على أي أحد منا أنّ حروف الجر وجدت في التركيب؛ لتؤدي دلالات 
بعدها من تحدد علاقة واحدة من علاقات متعددة يمكن أن تكون فيما يسبقه، وتحديدها فيما 

  .ارور

والمعاني تتعدد وتتنوع إلى ما لا حصر له، والحروف تنحصر إلى حد كبير؛ لذلك فإنّ 
دلالة الحرف تتعدد، وتحديد هذه الدلالة متروك لثلاثة جوانب متلازمة يحكُمها طاقة محركة، أما 

حرف الجر من  الفعل وما يشبهه، أو الاسم، ثم حرف الجر، فما بعد: هذه الجوانب، فهي
  .6أما الطاقة المحركة المستخلصة المتفاعلة والفاعلة فإنما هي المتحدث بممارسته اللغوية. معمول

                                                           
  .73 –72 –71، ص "شواهد التوضيح"مالك،  ابن: ينظر -1
 .123، ص "المصدر نفسه "ابن مالك،  -2
الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة "، )ه805ت (وسراج الدين الباقيني ) ه827ت(بدر الدين الدماميني : ينظر -3

 .18، ص "على إثبات القواعد النحوية
  .269، ص 2365: فضل سقي الماء، الحديث رقم :المساقاة، باب :، كتاب"الصحيح"البخاري،  -4
  .123، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  -5
 .4/240، "النحو العربي"إبراهيم إبراهيم بركات، : ينظر -6
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ا، ما قد يدرِكه القارئ بعد هذه الملاحظة السابقة، هو مجيء حروف الجر بدلالات إذً
إفادة الظرفية  يشتركان في" الباء"وكذلك " في"، فمثلا حرف الجر 1كثيرة ومتنوعة في السياق

قوله  2، وهو الكثير فيها، ومثالها للسببية"زيد في المسجد: "للظرفية قولك" في"والسببية، فمثال 
 :»دلَخت امةٌأَر النار في هّرها ةتسمعنى المصاحبة ومعنى " في"وكذلك تفيد  .3»حب

  .4أتي بمعنى الباءالاستعلاء والمقايسة، وأيضا قد ت

دالة على التعليل، هو قول : مفيدة للسببية؛ أي" في"شهد به ابن مالك على مجيء ومما است
 ﴿:االله تعالى                              ﴾5،  في والشاهد

 : الىه تعوأيضا قول 6)لمسكم بسبب لأجل ما أخذتم عذاب( :؛ لأن المعنى"فيما أخذتم"قوله 

ع ذَابع يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم ةرالْآَخا ويني الدف هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوويم7﴾ظ ،

لمسكم : دالة على التعليل، والمعنى" في"، حيث جاءت )لمسكم فيما أفضتم" (وموطن الشاهد
  .8عذاب عظيم بسبب ما أفضتم

: وقوله 9»حبستها ةرّي هف ةٌأَرمت ابعذِّ«: مما احتج به من حديث قول الرسول و
: ؛ أي"في هرة: "، والشاهد في الحديث الأول هو قوله10»يرٍبِي كَف انبذَّعا يوم انبذَّعيإما لَ«

                                                           
1

 .17/ 2، "شرح ألفية ابن مالك " ابن عقيل،  -2
،  ص 3318: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، الحديث رقم :بدء الخلق، باب :كتاب، "الصحيح"البخاري،  -3

 .بدل حبستها) ربطَتها(، وهو بلفظ 389
  .2/17، "شرح ألفية ابن مالك"ابن عقيل، : ينظر -4
 .68 :لأنفال ا -5
 .123، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  -6
 .14: النور  -7
  .3/35 ،"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"نصاري، ابن هشام الأ: ينظر -8
 .269، ص 2365: فضل سقي الماء، الحديث رقم: المساقاة، باب :، كتاب"الصحيح"البخاري،  -9

  .155، ص 1361: الجريد على القبر، الحديث رقم :الجنائز، باب :، كتاب"الصحيح"البخاري،  -10

إبراهيم إبراهيم بركات، "النحو العربي"، 240/4.  - ينظر: 
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: ؛ أي"ذّبان في كبيرفيع"، أما الشاهد في الحديث الثاني، فهو 1"لأجل هرة حبستها"بسبب، أو 
  .2بسبب أو لأجل ذنب كبير

ثم دلف ابن مالك إلى الشعر القديم ليستشهد بثلاثة أبيات منه على الظاهرة التي هو 
  3.بصدد شرحها

استشهاد ابن مالك بالحديث نفسه الذي قام : والذي يلفت الانتباه في هذه المسألة، هو
  ."عذبت امرأة في هرة حبستها: " ى االله عليه وسلمبتخريجه في بداية هذه المسألة، وهو قوله صل

  4:في ابتداء غاية الزمان" من"استعمال : في - 5-5-8

 لٍجرى كَارصوالن هودالي لُثَوم مكُلُثَم:5 »وعند تخريج ابن مالك لحديث الرسول 
استعلَم عالَ، فقَالاًم :من يعلْم ى نِلَي إِلصف النارِه لَعى ق؟ فعقيراط يراطلَمت إلى  اليهود

نصف ارِالنه على قيراط ثُقيراط ،قال م :من يعلْم لن نصفي م النارِه إلى صلاة العرِص 
على قيراط ؟قيراط فعلَمت النصنِار نى مصف النارِه لَإلى صاة العرِص قيراط على قيراط .

 متنأَألا فَ ؟نِياطَيرق نِياطَرى قيِلَع سِمالش بِرِغى ملَإِ صلاة العصرِ لي من لُمعي نم: قال مثُ
الذين يعن صلاة العصرِ ونَلُمالشمسِ إلى مغربِ م يراطيِعلى قتضمن هذا : قال 6»يراطينِن ق

ت، وهو مما خفي على أكثر النحويين؛ في ابتداء غاية الزمان  أربع مرا" من"الحديث استعمال 
فتكون  7"مذ"فتكون لابتداء الغاية في الأماكن، وأما " من"وأما  :فمنعوه تقليدا لسيبويه في قوله

                                                           
 .35/ 3، "لك إلى ألفية ابن مالكأوضح المسا"ابن هشام الأنصاري، : ينظر -1
 .124-123، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -2
 .124 -123، ص "المصدر نفسه"ابن مالك، : ينظر -3
 .189، ص "المصدر نفسه "ابن مالك، : ينظر -4
وروي . 255 ، ص2269: الإجارة إلى صلاة العصر، الحديث رقم :الإجارة، باب :، كتاب"الصحيح"البخاري،  -5

 » ىارصوالن ودهوالي مكُلُثَإنما م «: الحديث ذا اللفظ
  .189، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -6
- دار الكتب العلمية بيروت، "المفصل في صنعة الإعراب"، )ه538ت( بن عمر الزمخشري أبو القاسم جار االله محمود -7

 .372-360 ص م،1999-ه1420-1ط لبنان،
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لا " مذْ"هذا يعني أنّ  1.لابتداء غاية الأيام والأحيان، ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها
  .تدخل على الأمكنة، ولا من على الأزمنة

 أي:لا تدخل على الأمكنة، أما الثاني؛" مذ: "ى ابن مالك أنّ الأول مسلّم بإجماع؛ أيفرأ
  2.، فلا تدخل على الأزمنة، فهو ممنوع لمخالفته النقل الصحيح والاستعمال الفصيح"من"

لِ لَّمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَو : ومن شواهد صحة هذا الاستعمال قول االله تعالى

يهف قُومأَن ت قمٍ أَحوي3 ّذا استشهد الأخفش على أنتستعمل لابتداء غاية الزمان، " من" و

ومن ذلك قول : الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف هوقد قال سيبويه في باب ما يضمر في
  :العرب

  4اى إِتلائهلَفَإِ من  لَد شولاً

كقولك من  ،يكون زمانا ولا مكانا، فيجوز فيه الجرلا " الشول"و. نصب لأنه أراد زمانا
يحسن أن  ءعلى شي" الشول"لد صلاة العصر إلى وقت كذا وكذا، فلّما أراد الزمان حمل 

  5".من لد أَنْ كانت شولا إلى إتلائها: "يكون زمانا إذا عمل في الشول، كأنك قلت

ى لَع نَّإِفَ ؛يتكُم لَيلَتكُم هذهأَرأَ« :ومن شواهد هذا الاستعمال أيضا قول النبي   
سِأْر ئَمة سنها ةنمن"، فابن مالك أورد هذا الحديث النبوي كخير شاهد على استعمال 6»م "

                                                           
 .1/317، "الإنصاف في مسائل الخلاف"الأنباري، : ، وينظر4/347، "الكتاب"سيبويه،  -1
 .189، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك، : ينظر -2
 .108 :التوبة -3
 13/384 ،)ل د ن( مادة، "لسان العرب"ابن منظور،  :، وينظر1/323، "الكتاب"سيبويه،  :ينظر ،الرجز بلا نسبة -4
 .1/323، "الكتاب"سيبويه،  -5
، وفي كتاب مواقيت 25، ص 116: السمر في العلم، الحديث رقم :العلم، باب :، كتاب"الصحيح"البخاري،  -6

م أَرأَيت« : لفظ آخرب، وروي الحديث 70، ص 564: الصلاة، باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا، الحديث رقم
كُم هذه، فإنّ رلَتأْلَيئة سنةٍ ام سمهان«. 
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في ابتداء غاية الزمان، وبعد ذلك أورد شواهد من كلام أهل البيت والصحابة، ثم أضاف 
  1 .شواهد من الشعر

  2:معنى وعملا" صار"عنى بم" رجع"استعمال  :في- 5-5-9

: في العمل ما وافقها في المعنى من الأفعال، من ذلك" صار"لحق قوم، منهم ابن مالك بـأ
)ل، وارتدوحار، واستحالَ، وتحو ،وآلَ، ورجع ،وعاد ،3)آض.  

معنى " صار"كـ" رجع"فنبه ابن مالك على أنه مما خفي على أكثر النحويين استعمال 
. لا تصيروا، وكفارا: فلا ترجعوا بمعنى 5» اارفَّي كُدعوا بعجِرا تلَ« :وله ، ومنه ق4وعملا

  6.كالكفار: منصوب على الخبر؛ أي

لة النحوية بحديث نبوي، أا، فابن مالك استشهد على صحة ما ذهب إليه في هذه المسإذً
  7.ثمّ أردفه بشواهد أخرى من الشعر

هو أنّ هناك مسائل حكم عليها النحاة بالاضطرار  استخلاصه من هذا المبحث يمكن وما
  8.وجوزها ابن مالك في الاختيار معتمدا على الحديث النبوي

ومهما يكن من شيء، فإنّ ابن مالك انفرد عمن سبقه من النحاة حين استشهد في كتابه 
بـ  "شرح التسهيل "وستين حديثا،وفي  موعة مسائل بأكثر من مائتين" شواهد التوضيح"

                                                           
 .191-190، ص "شواهد التوضيح"ابن مالك،  -1
  .197، ص "السابقالمصدر "ابن مالك،  -2
  .180، ص "الحديث النبوي في النحو العربي"محمود فجال،  -3

  .197، ص "شواهد التوضيح " ابن مالك، : ينظر -  4
 –، وفي كتاب الفتن 25، ص 121:  م، كتاب العلم، باب الإنصاف للعلماء، الحديث رق"الصحيح " البخاري  -  5

، 7076:  ، الحديث رقم» .ضٍعب ابقَرِ مكُضعب برِضي اارفَّي كُدعوا بعجِرا تلَ «: باب قول النبي صلى االله عليه وسلّم
، قال في 49ص  ،225: الحديث رقم»  اارفَّي كُدعوا بعجِرا تلَ «، كتاب الإيمان، باب"الصحيح " ، ومسلم، 823ص 

  .» .يدعوا بعجِرا تويلكم، لَ« أو قال »  ويحكم «:  حجة الوداع
  .180، ص "الحديث النبوي " محمود فجال، : ينظر -  6
  .197، ص "شواهد التوضيح " ابن مالك،  -  7

 25، ص"لتسهيلشرحه لأسباب ترجيحات ابن مالك في "علي بن علوي بن عوض الشهري،  - 8
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كما  .1مائتين وأحد عشر حديثا متوسعا في هذا الشأن توسعا نفّس فيه عن العربية بعض الشيء
وكلامه أفصح الكلام مشيرا إلى : أنّ ابن مالك وهو يستشهد بالحديث تجده دائما يكرر عبارة

، وكأنه يبرر كثرة استشهاده بالحديث النبوي على خلاف سابقيه وحتى فصاحة الرسول 
  .صريه من النحاةمعا

  :انلدى أبي حيالنبوي اهد من الحديث الش -6

  :موقف أبي حيان من الاستشهاد بالحديث النبوي -6-1

كما سبق وذكرت فإنّ موقف أبي حيان مشهور ومعروف بين النحاة القدامى والمحدثين 
شديدا  انتقادا هانتقدف هحيث منع الاحتجاج بالحديث ورد على ابن مالك احتجاجه المطلق ب

تسهيل الفوائد "قال في شرحه كتاب ابن مالك . لإكثاره من الاستشهاد بالحديث في مؤلفاته
وقد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد ": "وتكميل المقاصد

ه، على الكلّية في لسان العرب، وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غير
أنّ الواضعين الأولين لعلم النحو، المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن العلاء 
وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين، والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمر 

ون من وهشام الضرير من أئمة الكوفيين، لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخر
  .2"الفريقين، وغيرهم من نحاة الأقاليم، كنحاة بغداد وأهل الأندلس

فأبو حيان وشيخه ابن الضائع هما أول من تنبه إلى أنّ النحاة الأوائل لم يعدوا الحديث من 
كما عدوا القرآن الكريم وكلام العرب  ،أصول الاحتجاج لاستنباط القواعد النحوية والصرفية

  . أساسا لذلك

أنّ أبا حيان منع الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف منعا مما سبق ذكره ا، نستنتج إذً
باتا، وهو بفعله هذا خالف غيره من نحاة الأندلس باستثناء شيخه ابن الضائع؛ لذلك نجد موقفه 

                                                           
  .26، ص " شواهد التوضيح" ابن مالك، : ينظر - 1
 .52، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي، : وينظر. 1/10، "خزانة الأدب "عبد القادر البغدادي،  - 2
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شديدا قاسيا اتجاه ابن مالك، حتى أنه تجاوز في نقده إلى حد رميه بعدم التلقي عن الشيوخ، 
   .1القدرة على المنافسة والمباحثة والمراجعة وعدم

  :أسباب منع أبي حيان الاستشهاد بالحديث النبوي-6-2

أبو حيان عن مذهبه الذي كان ينص على منع الاستشهاد بالحديث الشريف خير عبر 
؛ إذ لو هي عدم وثوقهم أنّ ذلك لفظ الرسول  ،تعبير، وحجته في ذلك هو ومن تقدم عنه

  2:بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية، وإنما كان ذلك لأمرينوثقوا 

  أنّ الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه : أحدهما -
: وفي رواية أخرى ،»آنرالقُ نم كعا مما بِهكَتجوز«:3فتنقل بألفاظ مختلفة، كحديث

»كْلََّمكَتاه َبما معك مالقُ نروفي الثالثة، »آن : »ذْخهَا بما معك مالقُ نروفي الرابعة »آن :
زم جلم يلفظ بجميع هذه الألفاظ، بل لا يفنعلم يقينا أنه ، »آنرالقُ نم كعا بما مهاكَنكَمأَ«

فأتت الرواة بالمرادف، ولم تأت  ،ظبأنه قال بعضها؛ إذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفا
بلفظه؛ إذ المعنى هو المطلوب، ولاسيما مع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة والاتكال على 
الحفظ، والضابط منهم من ضبط المعنى، وأما من ضبط اللغة فبعيد جدا، لاسيما في الأحاديث 

  .4الطوال

ايتهم للحديث بالمعنى؛ لصعوبة ولم يجد بعض علماء الحديث حرجا في تصريحهم برو
إني أحدثكم كما سمعت : إن قلت لكم: "ضبط اللفظ الذي وضع عليه، فال أبو سفيان الثوري

                                                           
 .وما بعدها 427/ 2، "نفح الطيب " ، والمقري، 7، 4/  1، "خزانة الأدب"عبد القادر البغدادي، : ينظر - 1
 .32، ص"دارس النحويةالم"خديجة الحديثي،  -2
3-   الحديث عن سهل بن سعد، أنّ امرأة عرضت نفسها على النبيفقال له رجل ،" :يا رسول االله زجفقال"ها نيِو ، :
"ما عندقال"ما عندي شيءٌ: "قال" ؟ك ، : »ذْاهب ولَ والتمسو خاتما من حدلا واالله ما : "فذهب ثمّ رجع فقال. » يد
وجدت شا ولاَئًي خمنِْ ماًات فقال لهحديد ،" :اذَما معك مالقُ نرمعي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا: "قال" ؟آن "

 بعددها، فقال النبي رسو : »زوجاكَنا بِهما معك مالقُ نروفي رواية. »آن :»ذْاهقَ، فَبد كْلَّمكَتا بِهما معك من 
عسر، الحديث تزويج المُ :النكاح، باب :، كتاب"الصحيح"البخاري، : ينظر، »اهاكَنكْلَمأَ«:  وفي رواية أخرى. »آنرالقُ

 .623 -622، ص 5141: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، الحديث رقم :وباب. 617، ص 5087: رقم
  . 53، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي،  -4
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ما هو المعنى، ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم عقوني، إنلْفلا تصدما يروون  مهم إناليقين أن
، ولا شك أنّ اختلاف الرواية سبب وهذا سبب تعدد لفظ الحديث في كتب الحديث .1"بالمعنى

  .2 في اختلاف طول الحديث في بعض الروايات، وقصره في أخرى

أنه وقع اللحن فيما روي من الحديث؛ لأنّ كثيرا من الرواة كانوا غير : والأمر الآخر -
عرب بالطبع، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون 

: ديث في شرحه للتسهيل بقولهوقد عبر أبو حيان عن رأيه في قضية الاستشهاد بالح. 3ذلك
المصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر، متعقّبا بزعمه على النحويين وما أمعن النظر و"

وكان ممن  - في ذلك، ولا صحب من له التمييز، وقد قال لنا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة
يا سيدي هذا الحديث رواية الأعاجم، ووقع فيه من روايتهم ما : "قلت له -خذ عن ابن مالكأ

  .4"فلم يجب بشيء" يعلم أنه ليس من لفظ الرسول صلى االله عليه وسلّم 

بالإضافة لكون أبي حيان من أشد المعجبين بسيبويه، حتى أنه ليكاد يصل إلى مرتبة 
إلا بما يوحي بالإجلال والإعظام، وهو في الجملة شديد التروع إلى  العصبية له، ولا يكاد يذكره

لربما هذا الإعجاب الشديد لأبي و 5مذاهب أهل البصرة، و إن كان لم يلتزم أقوالهم التزاما تاما
حيان بشيخ نحاة البصرة سيبويه، هو الذي جعله ينتقد من يستشهد بالحديث الشريف انتقادا 

وهذا الانتقاد من طرف أبي حيان ربما يعود  -إليه مع ابن مالك تشرأو وهذا ما سبق -لاذعا
أيضا إلى كونه كان يتبع سيبويه في مذهبه، فكتاب سيبويه على أهميته في الدرس النحوي، 
وعلى الرغم من تعدد موضوعاته وكثرة صفحاته ليس فيه اعتماد للحديث إلا في سبعة مواضع، 

  .6لام هارونحسب إحصاء عبد الس

                                                           
  .53، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي،  -1
 .131، ص "مدخل نظري في اللغة العربية -علم اللغة"محمود عكاشة،  -2
  .48، ص "أصول النحو في" سعيد الأفغاني،: ينظر  -3
  .12/ 1،"بخزانة الأد"عبد القادر البغدادي، : وينظر. 54 -53، ص "الاقتراح في علم أصول النحو"السيوطي،  -4
، ديوان "القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي"منى إلياس، : ينظر -5

  .158-157، ص 1985-ه1405، 1المطبوعات الجامعية، ط
  .5/29عبد السلام هارون ، : فهارس كتاب سيبويه ، تحقيق   - 6
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" الصحاح"، و)ه370ت( للأزهري" ذيب اللغة"ونظرة واحدة إلى معاجم العربية مثل  
 لابن فارس" س اللغةيمقاي"، و)ه458ت( لابن سيده" المخصص"و) ه339ت( للجوهري

لا «: وهذا ما أكّده ابن الطيب الفاسي بقوله. ، كافية لدحض ما ادعاه أبو حيان)ه395ت(
ية خالف العلماء في الاحتجاج بالحديث الشريف إلاّ ما أبداه الشيخ نعلم أحدا من علماء العرب

، فلو كان 1»وتابعهما على ذلك الجلال السيـوطي ،أبو حيان وأبو الحسن بن الضـائع
النحويون القدماء كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وسيبويه يمتلكون ثروة نحوية أو لغوية أو 

أخرين منهم لعضوا عليها بالنواجذ، ولغيروا كثيرا من قواعدهم؛ حديثية وافرة كما توفّرت للمت
التي صاحبها شح المورد حين وضعها، ولكانوا أشد المنكرين على أبي حيان جموده وضيق نظرته 

  .2نتجاعه الجدب، والخصب محيط به من كل جانباو

 :لمذهب فقالبو حيان السبب الذي دعاه إلى توضيح هذا الرأي أو هذا اأوقد  بين 
يستدلّون بقول العرب  ما بال النحويين: ئلا يقول مبتدئوإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة ل«

وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلّون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم 
  .3»يثوأضراما؟ فإذا طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدلّ النحاة بالحد

  .هذا ما اُشتهِر عن أبي حيان بين النحاة منذ زمانه حتى الآن

  شهد؟تهل استشهد أبو حيان بالحديث في كتبه النحوية أم لم يس -6-3

وهل  ،والسؤال الذي يجب أن يطرح هنا هل حقا لم يستشهد أبو حيان بالحديث النبوي
فهم من كما كان ي -قواعد جديدةسواء للاستدلال أم لبناء  ،كتبه النحوية كانت خالية منه

أم امتلأت كغيرها من المؤلفات النحوية بالأحاديث فاستفاد  -تعصبه على الحديث والمحتجين به
  .؟حكام فخالف بذلك رأيه وناقض نفسهمنها أبو حيان في ما ذكره من قواعد و أصول وأ

                                                           
 .1/53، "ح من روض طي الاقتراحفيض نشر الانشرا"ابن الطيب الفاسي،  - 1
  .50 -  49، ص "في أصول النحو"  ،سعيد الأفغاني :ينظر -2
خزانة "البغدادي، : ينظر، و18-16ص ،"الاقتراح"السيوطي،و ،5/169-1/604 ،"التذييل والتكميل"أبو حيان،  -3

 10 - 1/9، "دبالأ
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، كما ألّف في 1رفالمعروف عن  أبي حيان الأندلسي أنه ألّف كتبا كثيرة في النحو والص
وغير الدينية كاللغة والتأريخ والأدب  ،م الدينية كالقراءات والحديث والتفسيرغيرهما من العلو

  :وكانت مؤلفاته تنقسم إلى قسمين ،واللغات

  .وهو عبارة عن شروح لكتب السابقين كابن مالك وابن عصفور وغيرهما :القسم الأول

ابه وتلاميذه كما يبدو من إيجازها وصغر كتب ألّفها لتعليم طلّ :القسم الثاني
لذلك نجد أبا حيان  ...أما الحديث فقد ألّف فيه جزءا ذكره في إجازته للصفدي ،2...حجمها

يقف من الحديث موقف المطلع عليه العارف بأسانيده ورواياته ورواته وأنواعه من متواتر 
كتبه ه في ه ومن الاحتجاج بوحاولت أن أتعرف على موقفه من .وضعيف وثابت ومطعون فيه

، "التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل" لكتابيه من خلال دراسة بسيطة وموجزة
  ."ارتشاف الضرب من لسان العرب"و

وعندما رجعت إلى هذين الكتابين واستخلصت منهما بعض الأحاديث التي وردت فيهما 
واضع وإنما جاء الاحتجاج ا على ثلاث وجدت أنّ أبا حيان لم يكن هو المحتج ا في جميع الم

  3:صور

غير ابن مالك وأبي حيان سواء في ذلك ما رد عليهم  ما احتج به نحاة متفرقون :أولا
   .أو ما أيدهم فيه وصرح بذلك التأييد ،أو ما سكت عنه ولم يعلّق عليه ،احتجاجهم بالحديث

ج به القاضي أبو محمد بن حوط االله احت، 4»! أَو مخرِجِي هم ؟«: ومن ذلك قوله 
  .تثنية الوصف المسند إلى مرفوعه المثنى أو جمعه إن كان مسندا إلى مرفوع مجموع على جواز

وهي لغة عامة العرب فقال متحدثا  ،ورد عليه أبو حيان وخرجه على التقديم والتأخير
أقائمان أخواك؟  :ر فلا يقالولا يجمع في الأكث -الوصف  المستغني بمرفوعه -عن هذا المبتدأ

                                                           
 318-317ص ،"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"خديجة الحديثي، -1
 .161 -101، ص"أبو حيان النحوي" ،خديجة الحديثي: ، وينظر317، ص "المرجع نفسه"، خديجة الحديثي -2
 .319، ص"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"خديجة الحديثي،  -3
: ، الحديث رقم4رقم : بدءِ الوحي، الباب: ، كتاب"الصحيح"، البخاري، 1082، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -4
 .9، ص3
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لغة أكلوني البراغيث "فأما على  ،وكذلك في الجمع .على أن يكون أخواك فاعلا بقوله أقائمان
من زعم أنّ هذا لا يثنى ولا  :وقد كان القاضي أبو محمد بن حوط االله يقول ،فيجوز ذلك"

أَو مخرِجِي « :ن قولهيجمع فقد غلط  الدليل على صحة تثنيته وجمعه ما جاء في الحديث م
م1»!؟ه.  

  .ما احتج به ابن مالك على اختلاف موقف أبي حيان منه :ثانيا

احتج به ابن مالك على جواز  2» غَير الدجالِ أَخوفَنِي علَيكُم: » نحو قول الرسول 
وقال " :حيان فقال ورد عليه أبو .باسم التفضيل المضاف إلى ياء المتكلّم "نون الوقاية"اتصال 

غَير « :واستدلّ بما روي في الحديث ،"نون الوقاية"وقد تلحق أفعل التفضيل  :ابن مالك
كُملَيفَنِي عوالِ أَخجوي في الحديث 3» الدفأبو  4.على عادته في إثبات القواعد الكلية بما ر

قا مما خالف أصول النحويين التي بناء القواعد الكلية على ما روي في الحديث مطل حيان لا يجيز
وقد أجاز هنا دخول نون الوقاية على اسم  ،أما ابن مالك فيحبذ ذلك ،بنوها على كلام العرب

  .5التفضيل المضاف على ياء المتكلم محتجا بالحديث

على اتصال الضمير بالفعل الناقص  6ومن ذلك أيضا الحديث الذي استشهد به ابن مالك
فأبو حيان يرى  7»يكُنه فَلَن تسلَّطَ علَيه وإِنْ لَا يكُنه فَلَا خير لَك في قَتله إِنْ«: وهو قوله 

                                                           
، "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"خديجة الحديثي، : وينظر ،1082، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -1

 .322 - 321-320- 319ص
، 7373 :الحديث ذكر الدجال، وصفته وما معه، رقم :الفتن وأشراط الساعة، باب :، كتاب"الصحيح"مسلم،  -2

 .1097ص
   .1/139، "لتسهيلشرح ا"ابن مالك،  -3
 .925، ص"الضرب ارتشاف"أبو حيان،  -4
، "مواقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"الحديثي، خديجة  :، وينظر925، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان، : ينظر -5

 .335-334ص 
 .79،  ص"شواهد التوضيح"ابن مالك،    -6
: الجهاد والسير، باب: ، كتاب"الصحيح"البخاري،  :ث فيوالحدي ،2/240، "التذييل والتكميل"أبو حيان، : ينظر -7

الفتن وأشراط الساعة، : ، وفي صحيح مسلم، كتاب358، ص3055: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ الحديث رقم
 .»وإِنْ لم يكُنه «، وروي الحديث هكذا 1091،  ص7344: ذكر ابن صياد، الحديث رقم: باب
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ح بأنّ  ،ن  انفصال الضمير في سعة الكلامتعيعلى ابن . 1قليلة )كانه(لأنّ  سيبويه يصر ورد
يثبت في غير استثناء إلّا في وأنّ الانفصال لم  ،مالك ادعاءه بأنّ الاتصال ثابت في النظم والنثر

  2.وهذه مكابرة عظيمة لسيبويه ،نظم

قاعدة أو حكما  أكان رد التمثيل أم بنى عليهما احتج به أبو حيان نفسه سواء  :اثالث
  . جديدا

 ،أَنا أَفْصح من نطَق بِالضاد بيد أَني من قُريشٍ«:3استشهاده بقوله  :فمن ذلك
ضرتواسدعنِي سفي ب تضاف إلى "غير" :"بيد"وتساوي  :، حيث قال أبو حيان4»عأنّ"، وت "
أَنا أَفْصح من نطَق بِالضاد بيد أَني من  «5:وفي الحديث ،وتقع في الاستثناء المنقطع ،وصلتها
 "غير"ومعناها معنى  ،أذهبذهب الناس بيد أني لم  :، وتقول»واسترضعت في بنِي سعد ،قُريشٍ

" بيد"فقد فسر أبو حيان  ...وذكر الحديث" غير"وقال الأموي معناها معنى  .هذا هو المشهور
إلّا أنه يتبع المشهور  ."على"غيره من النحويين تفسيره بمعنى وإن حاول " غير"في الحديث بمعنى 

  .6ويثبت ذلك بالحديث "غير"بمعنى " بيد"وهو مجيء 

، أورده أبو حيان ضمن 8»ثَوبِي حجر:7 »استشهاده بقول الرسول  :ك أيضاومن ذل
  باب  "ال في فق ،عبارات أخرى احتج ا على أنه سمع حذف حرف النداء قبل النكرة المقصودة

   

                                                           
 .365-2/358 ،"الكتاب"سيبويه،  -1
 .242-2/240 ،"التذييل والتكميل"أبو حيان،  -2
 .1545، ص"الضرب ارتشاف" أبو حيان، -3
 .336سبق تخريج الحديث، ص -4
 .1545، ص"الضرب ارتشاف "أبو حيان،  -5
 .1545، ص"المصدر نفسه "أبو حيان،  :ينظر -6
 .سبق تخريج الحديث   -7
 .2180، ص"الضرب ارتشاف"  أبو حيان،: ينظر -8
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نحو قول  ،من النكرة المقصودة وحرف النداء": ضرائر الحذف"وهو يتحدث عن  ،"الضرائر
   1:الشاعر

جو يهكُلاعبض يهر...     ....................  

  .خلافا للكوفيين

 4"اطرق كرا"و 3"أصبح ليل"و 2"افتد مخنوق"وجاء منه شيء في الكلام يحفظ كقولهم 
ضمن العبارات الأخرى التي عدها مما سمع عن العرب مما  فقد ورد الحديث. 5"ثوبي حجر"و

  .يحفظ ولا يقاس عليه

لأحاديث التي استشهد ا أبو حيان ولم ينسب الاحتجاج فيها إلى أحد من وبالنسبة لهذه ا
  :فقد احتج ا على ثلاث صور ،السابقين

ما جاء فيها بالحديث وأخذ يخرجه على الأوجه الجائزة فيه ذاكرا أقوال من تقدمه  :لأولىا
   .وهي أحاديث معدودة ،فيها

                                                           
  :وتمامهللنابغة الجعدي هذا جزء بيت  -1

  ناصره اليوم دهشلم ي ئٍرِام مِحلَبِ   ي   رِشبوأَ اعبض يهروج يهلكُ
: وبلا نسبة في ،17/64 ،"المخصص"ابن سيده، و ،3/303، "الكتاب"سيبويه،  :والبيت منسوب للنابغة الجعدي في

  :، وصدره في المصادر السابقة1/591، )جرر( واللسان ،3/5، "الكامل" برد،لماو ،2/313 ،"المقتضب" المبرد،
  فَقُلْت لها عيثي جعارِ و جررِي   

مخنوق يضرب لكلّ مشفوق عليه مضطر  أي يا: قال الميداني ،2180ص ،"الضرب ارتشاف "أبو حيان،  :ينظر  -2
 .2/485 ،"المساعد"و ،2/231 ،"الكتاب" :، وينظر2/451، "مجمع الأمثال": ، ينظر)افتد مخنوق( :ويروى

 .1/157، "جمهرة الأمثال"، وأبو هلال العسكري، 1/403، "مجمع الأمثال"الميداني، : ينظر -3
سيبويه، : ، وينظر1/158، "جمهرة الأمثال"، وأبو هلال العسكري، 1/431، "مجمع الأمثال"الميداني، : ينظر -4
 .2/231، "الكتاب"
 .2180ص  ،"الارتشاف"أبو حيان،  -5
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وقا بشواهد من الشعر وآيات من القرآن ما جاء به من الأحاديث مسب :الصورة الثانية
وهذا لا يعد احتجاجا  ،أو بالآيات القرآنية وبعبارات مسموعة عن العرب الموثوق م ،الكريم

  .وهي أكثر من الأولى ،لبناء قاعدة أو إثبات حكم جديد

ما جاء به من الأحاديث منفردا في الاحتجاج به وقد بنى عليه حكما : والصورة الثالثة
  .1دا أو معنى جديدا أو استعمالا جديدا وهو غالب الأحاديثجدي

يحتج بالحديث على قلّة في مواضع من كتبه فيأتي به في بعضها تقوية لشواهد أبو حيان ا إذً
وقد يأتي بأقوال منسوبة إلى نحاة آخرين محتجين  ،أخرى ولا يبني عليها القواعد وذلك كثير

  .2ابعهم في مواضع ويردهم في مواضع أخرىو يت ،بالحديث في بناء قواعد عليه

  :لدى أبي حيان الحديث النبوي الشريفهد واشنماذج لبعض  -6-4

  3:مسوغات الابتداء بالنكرة: في - 6-4-1

وقد يكونان  ،، والأصل في الخبر أن يكون نكرة4الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة 
وظاهر قول  ،أو الخبر وهو قول أبي عليفقيل الخيار في جعل أيهما شئت المبتدأ  ،معرفتين
أو  ،وقيل بحسب المخاطب ؛فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين ،"كان"في باب  5سيبويه

فلو أُحضر الأمرين  ،القائم زيد فلا اختيار :من القائم فقلت في جوابه :يسألَ عن أحدهما بقوله
ثمّ  ...ند المخاطب هو المبتدأ وغير المعلوم هو الخبروقيل المعلوم ع ،فالخيار ،هل أخوك زيد :فقال

  رة ـوتتبع النحاة مسوغات الابتداء بالنك: فقال مسوغات الابتداء بالنكرةتحدث أبو حيان عن 

   

                                                           
 .339ص ،"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث" خديجة الحديثي، -1
 .250، ص"ارتشاف الضرب" أبو حيان، - 2
 .1100، ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  - 3
 .1/209 ،"شمونيالأشرح "الأشموني، و ،1/216 ،"المساعد" ابن عقيل، -4
 .50-1/49 ،"الكتاب" ، سيبويه  -5
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  1:الوصف :فمنها                  2 ف موصوف كقول العربلْوخ :  

السمن : ومنه ،وقد يكون الوصف محذوفا ،ضعيف ؛ أي إنسان3»ضعيف عاذ بقرملة«
ويدخل فيه  ،5»ةٌقَدص وفرعمبِ رمأَ«:، وكونه عاملا نحو)أي منوانٌ منه(بدرهم 4منوانُ

زيد ورجل " :، أو معطوفا على معرفة6»ادبى العلَع االلهُ نهبتكَ اتولَص سمخ« :المضاف نحو
 ﴿:ه ما فيه مسوغ، أو معطوفا علي7"قائمان           ﴾8 ،)ُلاً)أي أمثَلأو مفص ، :

عجب  :، أو تعجبا)تمرة خير من جرادة(أو عاما  ،9وشهر مرعى ،شهر ثَرى، وشهرين ترى
   :، أو لولا11ما رجل عندنا :أو نفيا ،10أرجل في الدار :نحو ،لزيد، أو وليا استفهاما

 

                                                           
 .1/202 ،"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك "ابن هشام،  :ينظر  -1
 .221: البقرة -2
 .1/217 ،"المساعد"ابن عقيل،   -3
 .1/217 ،"المساعد"ابن عقيل،  -4
أنّ اسم الصدقة يقع على كلّ نوع من المعروف، الحديث : الزكاة، باب: ، كتاب"الصحيح"مسلم، حديث نبوي،  -5

 .178-168-5/167، "المسند "وأحمد،  ،353ص، 2328: رقم
إقامة : ، كتاب"سننال" ابن ماجة،، و1/123الأمر بالوتر، : صلاة الليل، باب: ، كتاب"الموطأ"مالك، :  الحديث في  -6

من أحاديث سيد نيل الأوطار "محمد بن علي بن محمد الشوكاني، و ،1/449ما جاء في الصلوات الخمس، : الصلاة، باب
سليمان بن الأشعث أبو داوود ، و1/373، )ت.د(، )ط.د(إدارة الطباعة المنيرية، ، "ر شرح منتقى الأخبارالأخيا

محمد محيي الدين عبد الحميد،باب في المحافظة على وقت الصلوات، دار : تحقيق ،"سنن أبي داوود"السجستاني الأزدي، 
: الصلاة، باب: كتاب ،"سنن النسائي"ن النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحم، و1/169، )ت.د(، )ط.د(الفكر، 

-ه1406، 2عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط: تحقيق المحافظة على الصلوات الخمس،
 .1/230م، 1986

 .1/305، "الأشمونيشرح " و ،1/217 ،"المساعد"ابن عقيل،  : ينظر -7
 .1/141، "الكتاب"سيبويه، : وينظر ،21: محمد  -8
 .1/86، "الكتاب" سيبويه،  -9

 .1/218 ،"على تسهيل الفوائد المساعد"اء الدين  بن عقيل، ، و1/204، "الأشموني شرح " -10
 .1101ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -11
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 اربطلولا اص       قَةى كُلُّ ذي مدلَأَو     .................... 1  

  :الحال) واو(أو 

     .................... 2        اءَضأَ دسرينا ونجم قَ

أو  ،أمامك رجلٌ :أو ظرفا مختصا نحو ،3» إن ذَهب عير فَعير في الرباط«  :أو فاء الجزاء
  ..:.أو جوابا نحو ،4ويل لزيد وسلام على عمرو :أو كان دعاء ،في الدار رجلٌ :جارا مختصا

  .6»ومأْرب دعاك إلينا لا حفاوةٌ«، 5»شر أهر ذا نابٍ«  :أو مثبتا ومعناه الحصر

   

                                                           
  : هذا صدر بيت وعجزه -1

 ينلّساستقحت طَماياهللظَّ ننِع     
، 294، 1/293، "شرح التسهيل" ابن مالك،و، 46، ص"التصحيحوواهد التوضيح ش"ابن مالك،  :واليت بلا نسبة في

إلى ألفية  أوضح المسالك"ابن هشام الأنصاري، ، و2/69، "الأشباه والنظائر"السيوطي، و ،1/194، "شرح ابن عقيل"و
 .1/219، "المساعد"ابن عقيل، ، و1/204 ،"ابن مالك

  :هذا جزء من بيت وتمامه  -2
  محياك أَخفَى ضوؤه كُلَّ شارقِ    فَمذْ بدا   ءَاضأَ دم قَسرينا ونج

شرح "، و99، ص"شواهد التوضيح"، و1/206، "شرح الأشموني"، و5/455، "مغني اللبيب"والبيت بلا نسبة في 
 . 5/218، "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية"، و1/183، "شرح ابن عقيل"، و1/294، "التسهيل

أبو هلال  :وروايته في 1/40، "مجمع الأمثال"الميداني،  :هذا مثل يضرب في الرضا بالحاضر وترك الغائب، ينظر -3
 .»إنْ هلَك« ، 1/92، "جمهرة الأمثال"العسكري، 

 .1/206، "الأشمونيشرح ": ينظر -4
ابن عقيل، : ، وينظر أيضا2/172، "مثالع الأممج" الميداني، :هو مثل يضرب في ظهور أمارات الشر و مخايله، ينظر -5
 .1/329 ،"الكتاب"سيبويه، ، و6/4650 ،)هرر(  ،"العرب لسان"ابن منظور، و ،1/220 ،"المساعد"
يضرب مثلا للرجل إذا كان يتملّقك أي إنما بك حاجتك :مأْربةٌ لا حفاوةٌ، قال الأموي: ورد المثل في كتب الأمثال  -6

 . 3/334، "مثالمجمع الأ"الميداني، ، و2/189 ، "جمهرة الأمثال"أبو هلال العسكري،  :وة  لك بي، ينظرإليّ لا حفا
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  :و

      .................... 1  ا اازِذَ كلَّحقَدر أَ

ة ومن بين هذه واهد متنوعا ما يتضح جليا في هذه المسألة هو استشهاد أبي حيان بشإذً
  .الحديث النبوي الشريف الشواهد شاهدين من

  2:"إنّ"العاملة عمل ) لا(جواز حذف خبر  : في- 6-4-2

عن أهل الحجاز أنهم يظهرون  أنهما قالا 3نقل أبو حيان  عن صاحب البديع وابن مالك
ولا بأس  ،لا أهلَ ولا مالَ :أفضلُ منك، ويحذفونه كثيرا فيقولون لا رجلَ :فيقولون )لاَ( خبر
بنو تميم يلتزمون حذفه إذا كان اسمه  :وقال ابن عصفور ،وبنو تميم لا يثبتونه ،لك وعليك :أي

فبنو  :أو غير ذلك ،والإثبات ،فالحذف أو مجرورا ،إن كان ظرفا :وقال أيضا ،يظهر فيه الرفع
  .4تميم يلتزمون الحذف، وأهل الحجاز يجيزون الحذف والإثبات

" إنّ"العاملة عمل " لا"ثمّ استشهد  أبو حيان ببعض الشواهد التي بين من خلالها أنّ خبر 
  ومن حذف الخبر  :؛ فقالفبدأ بشاهدين من القرآن أتبعهما بشاهدين من الحديث يجوز حذفه

   

                                                           
  : هذا جزء من بيت وتمامه -1

  ارِدبِ خيلِو النذُ كالَم اهلَولَ    ى   رت دوقَ ازِذا اَ حلّكأَ ردقَ
ارتشاف : "، وفي1/93، "مجالس ثعلب: "، وبلا نسبة في2/273، "خزانة الأدب: "البيت منسوب للمؤرج السلمي في

 .1101، ص "الضرب
 .1300ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -2
 .2/56، "شرح التسهيل"و ،67ص ، "الفوائد وتكميل المقاصد تسهيل"ابن مالك،   -3
، "في النحو العربي الحديث النبوي"محمود فجال، : ، وينظر1300، ص1299ص ،"ارتشاف الضرب" ،أبو حيان -4

 .202ص
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 ﴿:قوله تعالى       ﴾1 و﴿     ﴾2 لَ«وا ضرر لَوا ضرو 3»ار»لا طيولا  ةَر

عدنحو "إلّا"وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع  4»ىو :أو لنا ،في الدنيا :ويضمرون ،إلّا االلهُ لا إله، 
ويجوز النصب  ،أو الصفة على الموضع ،ورفْع ما بعد إلّا على البدل على الموضع ،أو في الوجود
   5.على الاستثناء

  ": بيد"أو في : في المستثنى - 6-4-3

تساويها وتضاف إلى أنّ وصلتها  6) بيد(وذكر أنّ  )غير( المستثنى تحدث عنوفي باب 
ي نأَ ديب بالضاد من نطق أفصح أنا« :وتقع في الاستثناء المنقطع ثمّ استشهد على ذلك بقوله 

مقُ نرشٍي، في بني س تعضرواستع7»د.  

والغالب  ....هذا هو المشهور) غير(عنى ومعناها م ،وتقول ذهب الناس بيد أني لم أذهب
  8:قال الشاعر :وقد جاء بعدها الفعل" أنَّ" ؛"بيد"أنه يجيء بعد 

                                                           
 .50: الشعراء  -1
 .51: سبأ -2
: الحديثرقم ، 2/784من بنى في حقه ما يضر بجاره، : الأحكام، باب: كتاب هذا الحديث ورد في سنن ابن ماجه،  -3

، "المسند"، وأحمد، 2/745القضاء في المرفق، : الأقضية، باب: ، كتاب"الموطأ"مالك، : وينظر. 2341و 2340
 .، عن عبد االله بن عباس، وعبادة بن الصامت1/313
الطب، : ، كتاب"الصحيح"البخاري،  :ينظر. »لاَ عدوى ولاَ طيرةَ ولاَ هامةَ ولاَ صفَر«: هذا جزء من حديث وتمامه -4

سلم،  م: ،  وينظر688، ص5757: ، رقم الحديث)لا هامة: (وباب. 683، ص5707: الجذام، رقم الحديث: باب
ولاَ نوءَ ولاَ غُولَ ولاَ يورِد ممرِض علَى  لاَ عدوى ولاَ طيرةَ ولاَ هامةَ ولاَ صفَر  :بابالسلام، : ، كتاب"الصحيح"

حصمن كان يعجبه الفأل،  :باب الطب، :كتاب الحديث في سنن ابن ماجه،و ،851، ص 5788: ، رقم الحديثم
، "شرح صحيح مسلم"النووي، : ، عن أبي هريرة وابن عباس، وينظر2/1171، 3539: قم الحديثر  ،ويكره الطيرة

 .4/17في الطيرة،  :باب، الطب :كتاب، "سننال" ،داوود و وأب ،14/213
 .1300ص  ،"ارتشاف الضرب" ،أبو حيان  -5
، )بيد(، "العربلسان "بن منظور، ا، و1/14، "اللبيب غنيم"ابن هشام، ، و1/593، "المساعد"ابن عقيل،  :ينظر -6
1/39. 
 . سبق تخريج هذا الحديث -7
 .499، ص "تذكرة النحاة": ، و في1546، ص"ارتشاف الضرب"، أبو حيان:  البيت بلا نسبة في -8
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بيلا ي دثُعر و فدلاَبالر              ِطُر إذا الحي الحي ملسيد  

  .)يرغ(وهي لازمة النصب ولا تتصرف بوجوه الإعراب تصرف  ،أنه لا يعثر) بيد(يريد 

ولا يستثنى ا إلّا في  ،تقع صفة أنها لا :في أربعة أوجه" غير"تخالف " بيد":يقول الصبان
  1.ولا تقطع عن الإضافة ،وصلتها فقط" أنّ"وتضاف إلى  ،انقطاع

ومضافة إلى أنّ ) غير(مساوية لـ ) بيد(ا استشهد أبو حيان بحديث نبوي على مجيء إذً
إلّا أنه قد يأتي بعدها فعل ثمّ استشهد على  ، بيد أن تأتي بعدها أنّثمّ ذكر أنّ الغالب في ،وصلتها

  .ذلك ببيت شعري دون أن يذكر قائله

  2:نعم وبئس :في- 6-4-4

إحداهما أنّ  :على طريقتين" بئس"و "نعم"أورد كلّ من نحاة البصرة والكوفة الخلاف في 
 ،كثير من الكوفيين إلى أنهما اسمانو 4وذهب الفراء ،أنهما فعلان 3مذهب البصريين والكسائي

أنّ الخلاف إنما هو بين  :والطريقة الثانية ،وعلى هذه الطريقة ذكر أكثر أصحابنا الخلاف فيهما
 ،جملة )نِعم الرجلُ(فذهب البصريون إلى أنّ ،إلى الفاعل "بئس"و" نعم"الفريقين بعد إسناد 

                                                           
 .212، ص"الحديث النبوي في النحو العربي" محمود فجال، -1
نعم محمد بكذا تنعم به فهو ناعم، : تصرفان كسائر الأفعال، تقولاعلم أنهما يستعملان تارة للإخبار بالنعمة والبؤس في -2

، 3/239، "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"ابن هشام، : ينظر. وتارة لإنشاء المدح والذم فلا يتصرفان. وبئس كذلك
 .2041ص ،"ارتشاف الضرب"وأبو حيان، 

أمالي ابن "، )ه542ت (  بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي هبة االله:  رأي البصريين والكسائي في: ينظر -3
ابن الأنباري، و ،391- 3/388، )ت.د(، )ط.د(محمود محمد الطناحى، مكتبة الخانجي، القاهرة، : تحقيق ،"الشجري

 .80-1/66 ،"الإنصاف"
وابن  ،126، "التسهيل" وابن مالك، ،1/41 ،"الأشمونيشرح "الاشموني، و ،1/268 ،"معاني القرآن" الفراء،:  ينظر -4

 .2/1102 ،"شرح الكافية الشافية" مالك،
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برق (و )تأبط شرا(هما اسمان محكيان بمترلة إلى أن 1، وذهب الكسائي)بِئْس الرجلُ(وكذلك 
  2)....نحره

 :نحو" بئس"و" نعم"بين الفاعل الظاهر، والتمييز مع  5الجمع 4وابن السراج 3وأجاز المبرد
وجماعة واختاره  ،وبه قال السيرافي ،أنه لا يجوز 6رجلاً زيد، وظاهر كلام سيبويه نعم الرجلُ

نعم القتيلُ قتيلاً أصلح بين " :8ذلك في النثر قول الحارث بن عبادومما ورد من  7ابن عصفور
  9:ومما نورد في النظم قول الشاعر ،هكذا جاء قتيلا بالنصب" بكرٍ وتغلب

  اءِيما أو بإِقًنطْ ةيحالت در    ت        لَذَب ونِعم الفتاةُ فتاةً هند لَ

بشاهد من " نعم وبئس"عل الظاهر والتمييز مع استشهد أبو حيان على الجمع بين الفا
  .النثر أتبعه بشاهد من الشعر

                                                           
 .2/120، "المساعد" :رأي الكسائي في: ينظر -1
، هذان المثالان اللذان ذكرهما أبو حيان هما من الألفاظ والأساليب التي استشهد 2041ص ،"الارتشاف"أبو حيان،  -2

 ،365-364-3/360، 2/279، "الكتاب" :ا سيبويه في كتابه، ينظر
 ،"وشرح الكافية الشافية"، 3/14 ،"شرح التسهيل" وينظر ابن مالك، .2/148، "المقتضب" المبرد،: ينظر -3
 .3/34، "الأشمونيشرح "الأشموني، ، و2/1106
 .3/34 ،"الأشمونيشرح "الأشموني ، و ،1/117 ،"في النحو الأصول"ابن السراج، : ينظر -4
) نعم أو بئس(ابن السراج ومن نحا نحوهما يذهبون إلى الجمع بينهما لإفادة التوكيد، فليس وجود التمييز لفاعل المبرد و -5

 .147، ص"النحو العربي"إبراهيم إبراهيم بركات، : ينظر. الظاهر لزوال الإام، وإنما لثبات التوكيد
 .177-2/176 ،"الكتاب" ،سيبويه -6
عفيف عبد الرحمن، دار المسيرة، : ، تحقيق"تقريب المقرب"أبو حيان، : ، وينظر72ص ،"قربالم" ابن عصفور،: ينظر -7

 . 47م، ص1982-ه1402، 1بيروت، ط
 .1/322 ،"الكامل"ابن الأثير،  -8
، 3/34، 2/203 ،"الأشموني"و ،110ص ،"شواهد التوضيح والتصحيح"، و2/86، "الهمع" :البيت بلا نسبة في -9
، "الدرر اللوامع"، و3/244 ،"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"و،  2/464 ،"المغني"، و9/398، "خزانة الأدب"و
2/112. 
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مفرد دائما سواء  ،والبصريين 1المفسر بالنكرة عند سيبويه) نعم( والضمير المرفوع بـ ...
وأجاز قوم من الكوفيين تثنيته وجمعه مطابقا للتمييز  ،أكان مفسرا بمفرد أو مثنى أو مجموع

  ....رجلينأخواك نعما  :تقول

 ،2عبد االله خالد معنِ«: وقالوا ،زاد الباء في الفاعل نعم هم، :نِعم م قوما أي :وروي
وخرج على حذف  4»ونَفُّوبِئْست ص ينفّدت صهِوش ،اذَكَ انَكَ نْا إِنأَ 3االله عبد سئْوبِ

وعلى هذا خرجه  ،ا المخصوصهم )صفّون(ونعم وبئس مسندان إلى ضمير وعبد االله و ،التمييز
إذا استشهد أبو حيان بشاهد من الحديث على جواز  .لاعتقاده جواز حذف التمييز 5ابن مالك

وما يجب ذكره في هذه  ،ثمّ دعمه بشاهد آخر من النثر وهو قول لأحد الصحابة ،حذف التمييز
  6.ك في شرحه للتسهيلالمسألة هو استشهاد أبي حيان بالحديث نفسه الذي استشهد به ابن مال

  : 7المخففة) إن(بعد  مذاهب النحويين في اللام الفارقة : في-4-5 -6

وتلزم  ،ويغلب الإهمال ،وتخفّف فيبطل الاختصاص ،فلا إعمال ،)نعم) (إنّ(ترادف 
الابتدائية  وليست غير .ولم يكن بعدها نفي النافية) إن(رقة إن خيف لبس بـ اللام بعدها فا

                                                           
 .176 -2/175 ،"الكتاب" ،سيبويه -1
سيف من سيوف  خالد االلهِ عبد معنِ« : أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال  عن أبي هريرة، هذا من قول النبي  -2

كتر العمال في سنن الأقوال "، )ه975(لاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان لفوري  ع : ،  ينظر»االلهِ
، 37023: م، رقم الحديث1981-ه1401، 5بكري حياني، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق ،"والأفعال

 .2052ص  ،"الارتشاف"أبو حيان،  و ،2/132 ،"المساعد" ابن عقيل،: ، وينظر13/370
، 13/370 ،37023: رواه أبو هريرة، رقم الحديث للنبي هذا قول  ،"كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال" -3
 .3/14، "شرح التسهيل" و ابن مالك، ،2/132، "المساعد"ابن عقيل  :ينظرو
ما يذكر : لسنة، بابالاعتصام بالكتاب وا: ، كتاب"الصحيح"البخاري،  هذا قول سهيل  بن حنيف رضي االله عنه، -4

السيوطي، و ،3/14، "شرح التسهيل" ابن مالك،: ينظر .849، ص7308: من ذم الرأي وتكلّف القياس،  رقم الحديث
 .2/132، "المساعد"ابن عقيل،  و ،2/86 ،"الهوامع همع "
 ،"المساعد"، ابن عقيلو ،3/14 ،"شرح التسهيل"، وابن مالك ،127ص، "الفوائد تسهيل"ابن مالك، : ينظر -5
 .2053-2052ص ،"ارتشاف الضرب"أبو حيان، و ،2/132
 .3/14، "شرح التسهيل"ابن مالك، : ينظر  -6
 .5/128، "التذييل والتكميل" أبو حيان، -7
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وعند شرح أبي حيان  1...ولا يليها غالبا من الأفعال إلّا ماض ناسخ للابتداء ،علي خلافا لأبي
بين أنّ النحويين قد اختلفوا في هذه ) وليست غير الابتدائية خلافا لأبي علي(لقول ابن مالك 

علي بن سليمان  وأكثر نحاة سعيد بن مسعدة  والأخفش  2فذهب سيبويه والأخفش ،اللام
وهو  ،لزمت للفرق ،سن بن الأخضر إلى أنها  لام الابتداء التي كانت مع المشددةوأبو الح بغداد

وذهب الفارسي وأبو عبد االله بن أبي العافية والأستاذ أبو علي  ،وابن مالك 3اختيار ابن عصفور
بل هي لام أخرى  ،ها ليست لام إنّ المشددة التي للابتداءلى أنإوأبو الحسن بن أبي الربيع 

اجتها ليست لام  .4بت للفرقلحكمها أن تدخل  )إنَّ(بأنّ لام ) إنّ(واستدلّ أبو علي على أن
الذي هو مبتدأ في الأصل فأُخرت للخبر لئلا " إنّ"حتى تكون متقدمة على اسم ) إنّ(على 

  ....أو راجع إليه ،يجتمع تأكيدان إذا كان الخبر هو المبتدأ في المعنى أو ما هو واقع موقعه

 ،فإذا لم تكن لام الابتداء ولا هي لام القسم .لا تدخل على شيء من ذلك) إنّ(م ولا
ولم تكن اللام التي توجب  ،لزيد قائم: لأنها لا تدخل على الاسم إلّا إن  كان مبتدأ نحو

لى اللام وإذا فتحت لم تحتج إ :قال 5)علمت(إذا وقعت بعد ) إنْ(لم يمنع مانع من فتح  ،التعليق
وإن شئت أثبت اللام على  :قال ،النافية فتحتاج إلى الفرق) إن(بـ  ذ ذاك لا تلتبسلأنها إ

   .6طريق التأكيد

المخففة من الثقيلة استشهد ) إن(على ) علمت(وعند حديث أبي حيان عن جواز دخول 
) إن(على ) علمت(ومن دخول  :فقال» انمؤملَ تنكُ نْا إِنملع دقَو:7 »بقول الرسول 

                                                           
 .5/128 ،"المصدر نفسه" أبو حيان، -1
 .2/36، "شرح التسهيل"ابن مالك، ، و113 - 112، ص "معاني القرآن"الأخفش،  -2
 .1/111، "تقريب المقرب"فور، ابن عص -3
 .5/135 ،"التذييل والتكميل"أبو حيان،  :ينظر -4
5 -  لَثَّم نظر: ذلك بقولكلَكاذبا   ي زيد كدأَنْ وج 5/136،  "التذييل والتكميل "أبو حيان،  :علمت 
 . 5/136 ، "التذييل والتكميل "أبو حيان،   - 6
،  21، ص86إشارة اليد والرأس، رقم الحديث ا بيتمن أجاب االفَ -باب  -،كتاب العلم"الصحيح" البخاري، - 7

 دقَ«: برواية.،121، ص 1053الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال  في الكسوف،  رقم الحديث : كتاب:وفي
علمكُ نْا إِننلَ توقمأسماء "من حديث  » ان  ." 



 الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى نحاة الأندلس                       :الفصل الثالث

 

388 
 

) إِنْ(علمنا إن كنت لمؤمنا  بكسر وقد  :المخففة من الثقيلة ما جاء في الحديث المشهور من قوله
  .والصحيح الكسر لما ذكرناه ،وبفتحها على مذهب أبي علي ،على مذهب أبي الحسن

  1:مما رادفها" صار"ما يلحق بـ  :في  - 6-4-6

قول " صار" بمعنى" آل"أنّ  ذكر أبو حيان في هذه المسألة أنّ ابن مالك أنشد على
  2:الشاعر

وعغيِ وبِرر فاحشة          كَلَّمقَنِتها حدي واـب  

كَثمّ آلت لا تّلا             ـنم   ُّكل م حيقَعب قَعاب  

) آلت(ولا حجة في هذا لأنه يحتمل أن يكون : ثمّ عقب أبو حيان على هذا الشاهد قائلا
  3:جواب القسم كقوله)لا تكلّمنا (و ،)حلفت(بمعنى 

....................          ...لَّلحلْفَةً لم تح وآَلَت  

»لا تجِرعوا بعاراًفَّي كُد يرِضب بعكُضم رقاب ب4» ضٍع.  

   
                                                           

 .4/162، "التذييل والتكميل "أبو حيان، - 1
إميل : ، وفي4/162، "التذييل والتكميل "أبو حيان،: شرح التسهيل لابن مالك،  وهما بلا نسبة فيالبيتان ليسا في  - 2

تاج "، و)عقب(، 1/618، "لسان العرب: "، وفي1/128، "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية" بديع يعقوب،
 .1/357، "همع الهوامع"السيوطي، : ، والبيت الثاني بلا نسبة  في)عقب(3/420، "العروس

  :هو امرؤ القيس والبيت بتمامه - 3
ويالكَ على ظهرِ ماًويبِث تعذّرت      لَعّي  وآلت ةًفَلْح لم تلَّلِح  

  . 32ص ،"الديوان" ،امرؤ القيس  
 الأضاحي، :وكتاب. 121: رقم ،25ص للعلماء، تالإنصا :باب ،العلم :هذا حديث أخرجه البخاري في كتاب -4

وا عجِرلا ت«: قول النبي: الفتن، باب: كتاب: ، وفي668، ص5550: الحديث رقم الأضحى يوم النحر، :من قال :باب
بعاراًفَّي كُد يرِضب بعكُضم رقاب بالإيمان، : ، كتاب"الصحيح"، ومسلم، 823، ص7076: الحديث رقم، »ضٍع

ويلَكُم «: أو قال» ويحكُم« قال في حجة الوداع . 49، ص225: را، الحديث رقملا ترجعوا بعدي كفا: باب
 .»لاترجِعوا بعْدي
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   1:وقال

        قَةذا م المقت دعءُ بالمر جِعري قَد         أْ بهرنِ بالحلمِ فادي إِحاءَ ذبغض  

              هئوب وضاهءُ إلّا كالشا المَروم   عساط وإذْ ه ا بعدادمر ورح2ي  

  4: وقال. 3»فاستحالَت غَرباً  «

  بِتدارك الهنوات بالحَسنات    إنّ العداوةَ تستحيلُ مودةً          

قد تجيء ) آل (عندما ذهب إلى أنّ  ترض على ما استشهد به ابن مالك إذا أبو حيان اع
على ثمّ استشهد هو بدوره بشطر من الشعر  ،ورأى أنّ ذلك الشاهد لا حجة فيه )صار(بمعنى 

  .)حلفت(قد تأتي بمعنى ) آلت (أنّ 

عضده بشاهد من ) صار(بمعنى ) رجع(ثمّ استشهد بحديث نبوي شريف على مجيء 
فاستحالت (بحديث نبوي ) صار(بمعنى ) استحال(استشهد أبو حيان على مجيء  كما ،الشعر
  .أردفه بشاهد من الشعر) غربا

                                                           
 . 4/162، "التذييل والتكميل"أبو حيان، : البيت بلا نسبة في -1
  .56هذا البيت للبيد وهو في ديوانه، ص -2
رقم  مناقب عمر بن الخطاب رضي االله عنه،: باب ة،فضائل الصحاب: هذا جزء من حديث أخرجه البخاري  في كتاب -3

 عزِني أَم أنانفي المَ ريتأُ« : قال عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنّ النبي " وغيره، 434، ص 3682: الحديث
، وااللهُ يغفر لَه، ثمّ جاء عمر بن الخطابِ، أو ذَنوبينِ نزعاً ضعيفاًا وبنذَ عز، فنرٍ، فجاء أبو بكْيبٍلعلى قَ ةركْب وِلْدبِ

: البكْرة الشابة من الإبل، والبكَرةَ. .»فاستحالت غَرباً فَلَم أَر عبقَرِيا يفْرِي فَرِيه، حتى روِي الناس وضربوا بِعطَنٍ 
التذييل "أبو حيان، : ينظر، و"..من جلد ثور الدلو العظيمة تتخذ: والغرب.الخشبة المستديرة التي تعلّق فيها الدلو

 .4/163، "والتكميل
،  1/329، "شرح التسهيل"، وابن مالك، 4/163، "التذييل والتكميل"أبو حيان، : ينظر: البيت بلا نسبة في -4

 .1/112، "همع الهوامع"، السيوطي، 2/53، "الدرر اللوامع"والشنقيطي، 
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وما يلفت الانتباه في هذه المسألة هو استشهاد أبي حيان بشاهدين كان قد استشهد ما 
 التي نحن بصدد دراستها وهما حديث الرسول نفسها المسألة فيابن مالك في شرحه للتسهيل 

: » ًباغَر الَتحتوالبيت الشعري »فاس:  

  ...................    ....إنَّ العداوةَ تستحيلُ

  :)وحال خبره" ملَأَ"الفعل (أو  1:أفعال المقاربة: في - 6-4-7

 ،هي أربعة عشر فعلا - نقل أبو حيان عن ابن مالك أنه ذكر في شرحه أنّ  أفعال المقاربة
 ،ستة عشر فعلا 2فاء وطَبِق بالباء المكسورة لغتان في طَفق  وعدها ابن مالكلأنّ طَفَق بفتح ال

في  4"الإملاء المنتخل" في كتابه المسمى 3وزاد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن يحيى البهاري
قارب وكارب وقرب وأحال وأقبل و أظلّ وأشفى وشارف وقرب ودنا وأثَر  :أفعال هذا الباب

وقام وقَعوازدلف ودل بوذَه دووأشرف  ف وأَزلففأ وأَسي،لَطار وانبرى وأَ :وزاد غيرهمام 
شبون.  

استشهد بحديثين " أنّ"وكونه مقرونا أو مجردا من ) ملَأَ(وعند حديث أبي حيان عن خبر 
  ، »هرصب بهذْي أنْ ملَأَلَ االلهُ اهضقَ ءٌيا أنه شلَولَ« 5:فجاء في الحديث) ملَأَ(وأما  :شريفين فقال

   

                                                           
 .4/328، "التذييل والتكميل"أبو حيان،  -1
 .1/389 ،"شرح التسهيل"ابن مالك،   -2
أنه من أصحابه وهذا يعني أنه  ،2373ص  ،"الارتشاف" :، وقد ذكر أبو حيان في1/335، "بغية الوعاة"السيوطي،  -3

 .أنه سبتي ،42ص ،أندلسي، وذكر في تذكرة النحاة
إملاء "، 2373ص ،"الارتشاف"أبو حيان،  :وفي ،1/335 ،"بغية الوعاة"السيوطي، : ينظر ،"المنخل"البغية  :في -4

وفي البغية أنّ  ،"في شرح كتاب الجمل لالإملاء المنتح" ،42ص  ،"تذكرة النحاة: "، وفي"المنتحل في شرح كتاب الجمل
بغية " ،»ا من جهتهنقل عنه أبو حيان في أفعال المقاربة من شرح التسهيل ولا نعرفه إلّ« : ابن مكتوم قال في هذا الكتاب

 .1/335 ،"الوعاة
-ه1384، 1حيدر آباد الدكن الهند، ط،، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية "غريب الحديث"أبو عبيد بن سلام،  -5

 . 1/90م، 1964
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  2.يقتلَ أن ميريد أو يل» مطًا أو يلبح لُتقْما ي الربيع تبِنمما ي نَّإِ«  1:وفي الحديث أيضا

  : 3أو الغيبة في ضمير المخبر به أو بموصوف عن حاضر مقدم جواز الحضور: في - 6-4-8

 يقصد ما لم به أو بموصوف عن حاضر مقدم خبريجوز الحضور أو الغيبة في ضمير الم
وعندما شرح  .ودون التشبيه يجوز الأمران إن وجد ضميران ،فتتعين الغيبة ،تشبيهه بالمخبر به

كما بين أنّ بعض  ،أبو حيان كلام ابن مالك سرد الشواهد التي استعان ا ابن مالك في شرحه
، فمن ذلك أنه بين أنّ من 4وضع تحتاج إلى تحرير وتقييدالمسائل التي ذكرها ابن مالك في هذا الم

فلو تقدم لم يجز إلّا مراعاة الموصول  ،شرط مراعاة ضمير المتكلّم أو المخاطب أن يتأخر الخبر
فإذا قدمته وجب أن  وأنت الذي قمت، ،أنا الذي قمت :مثاله أن تقدم الخبر في ،فيعود غائبا

وأضاف أبو حيان في المسألة نفسها أنّ ابن مالك  ،لذي قام أنافتقول ا،يكون الضمير غائبا
  ...خلافا للكسائي ،فإنه لا يجوز مراعاة المعنى ،عن أن يتأخر» عن حاضر مقدم « :احترز بقوله

فيجوز  ،والنواسخ حكم الموصول والنكرة الواقعين خبرا للناسخ حكمهما إذا وقعا خبرا
  5:  نحو قولهأن يكون غائبا  وأن يطابق الضمير

                                                           
فضل النفقة في سبيل االله، الحديث  :باب، الجهاد والسير :،  كتاب"الصحيح" هذا جزء من حديث أخرجه البخاري، -1

ما يحذر من زهرة الدنيا  :باب ،الرقاق :وكتاب، »الربيع تبِنيا ملَّكُ هوإن  ،: »ذه الرواية336، ص 2842 :رقم
ومسلم، ، » مأو يل طًابح لُتقْي  الربيع تبِنما يكلّ  نَّإِ« : مروي هكذا ،753، ص6427 :والتنافس فيها، الحديث رقم

الحبط أن تأكل  ،366، ص2421 :الحديث رقم ،وف ما يخرج من زهرة الدنياتخ :باب ،الزكاة: ، كتاب"الصحيح"
 .الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطوا ولا يخرج عنها ما فيها

 .4/341، "التذييل والتكميل" أبو حيان، -2
 .3/100 ،"التذييل والتكميل" أبو حيان، -3
 .99/ 3 ،"المصدر نفسه"أبو حيان،  -4
  :صدر البيت - 5

  قرِسيو يخونُ  ممنذًا جر نكُفَ    حارِ بن بدرٍ قد وليت وِلايةً    أَ
المبرد، : ينظر. وهو من أبيات تنسب لأنس بن أبي أناس، وقيل ابن أبي إياس، وقيل ابن أبي أُنيسٍ، ولأبي الأسود الدؤلي

، "الحيوان"، والجاحظ، 1/58، "الأخبارعيون "، و738-737، ص"الشعر الشعراء"وابن قتيبة، . 411الكامل،ص "
 .177،ص" الديوان"، و أبو الأسود الدؤلي،5/255، 3/116
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..........................    َكُفن رو ذًا فيها يخونُجيسرق  

  1:وقال الشاعر .يروى بالتاء وبالياء

  رابأكْ د أكبرجى والمَنا الغنثْرِو         قرملٍ ةوزغَ قبلَ ا أُناساًنوكُ

  . » ةٌيلاهج فيك امرؤ إنك «: 2وفي الحديث

هد أبو حيان في هذه المسألة بشاهدين شعريين دعمهما بشاهد من الحديث إذا استش
  .النبوي الشريف

بالحديث التي استشهد فيها أبو حيان  لإطلالة على بعض المسائل النحويةوبعد هذه ا
، "البحر المحيط":بالحديث النبوي في كتبه مثل استشهد حيان اأب النبوي أستطيع القول أنّ

في أمور نحوية ولغوية في بعض   ،"منهج السالك"و، "التذييل والتكميل"و ،"ارتشاف الضرب"و
في  ،بأبيات من الشعر وأ ،المرات رد الاستدلال وذلك بعد أن يستشهد بقراءات القرآن وآياته

  .3إلّا الحديث اشاهد يذكر  على إثبات حكم نحوي ولم حين يستشهد ببعضها

كما في قوله عند الكلام على الجمل الحالية  وقد يثبت القاعدة بحديث ويقيس عليه
» جاء زيد إن يدري كيف الطريق« :إذ أجاز أن يقال ،المبدوءة بمضارع مسبوق بأداة نفي

، وأجاز 5»ىلَّصكَيف ي رِدي نْإِ لُّظَيحتى « :4في قوله " ظلّ"قياسا على وقوعه خبرا لـ 

                                                           
 . 97، ص"الديوان: "هو امرؤ القيس، ينظر -1
المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكَفَّر صاحبها بارتكاا إلّا بالشرك، : باب ،الإيمان :، كتاب"الصحيح" ،البخاري -2

 ،و714، ص6050: ما ينهى من السباب واللّعن، الحديث رقم 44 :باب الأدب، :، وكتاب22: ، الحديث رقم14ص
 .3/100 ،"التذييل والتكميل"أبو حيان،  :ينظر

 .440، ص"أبو حيان النحوي"  خديجة الحديثي، -3
،  148ص  860: فضل الأذان وهرب الشيطان  عند سماعه، رقم الحديث: الصلاة، باب: ، كتاب"الصحيح"مسلم،  -4

 .197، ص516: رفع الصوت في الأذان رقم الحديث: الصلاة، باب: ، كتاب"السنن"و أبو داود، 
 .1607،  ص"ارتشاف الضرب"أبو حيان،   - 5
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ثإن وقعت خبرا للم" إنّ"الفتح والكسر في همزة  احتج به سيبويه  1بتدأ محتجا بحدي
لابتداء ) من( وأجاز مجيء .وفتحها » أنّ« بكسر همزة 3» االلهَ دمحي أَنأَ ولُقُا أَم لُوأَ«:وهو2

من « :واحتج على ذلك بما جاء في الحديث ،الغاية في غير المكان أي في الزمان والأشخاص
محمد رااللهِ ولِس إلى هلَقْر عيمِظ كما قد يأتي بأقوال منسوبة إلى نحاة آخرين  ،4»ومِالر

  .5ويتابعهم في مواضع ويردهم في مواضع أخرى ،محتجين بالحديث في بناء قواعد عليه

وأغلبية الأحاديث التي اعتمد عليها أبو حيان في استشهاده هي تلك التي اتفق الرواة   
 ،وما إلى ذلك من عبارات،أو تظافر النقل فيه ،النقلأو ما تواتر فيه  ،على نقلها بلفظ واحد

والأحاديث التي من هذا النوع لم يختلف معظم الباحثين في الاحتجاج بالحديث في النحو 
   .6والصرف في الاحتجاج ا وبناء القواعد والأحكام عليها

أما ردوده على ابن مالك احتجاجه بالحديث فلأنّ ابن مالك لم يكن يحتج فقط 
أو تظافرت نقول الرواة لها بلفظ واحد وإنما كان يحتج بأي  ،بالأحاديث التي صح نقل لفظها

حديث يجد فيه شيئا جديدا مخالفا لما وضعه المتقدمون من القواعد والأحكام ويبني عليه قواعد 
وسواء  ،جديدة وأحكاما يستدرك ا على السابقين سواء أكان الحديث مما نقل بلفظه أم بمعناه

  .7وسواء أتعددت فيه الروايات أم اتحدت ،ثقة عربيا فصيحا أم ليس كذلك أكان راويه

                                                           
 .329، ص"المدارس النحوية"خديجة  الحديثي،  -1
 .3/164، "الكتاب"سيبويه،  -2
المواعظ والرقائق والخطب والحكم من قسم الأفعال، : ، كتاب"كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال"البرهان فوري،  -3

و إنَّ أَولَ ما أبدأك بِه  في ذَلك وآخره  « :، والحديث فيه ذه الرواية16/171خطب علي ومواعظه رضي االله عنه،  
 .»أَني أَحمد االلهَ 

   :التفسير، باب: ، كتاب"الصحيح"البخاري،   -4                                  

          534ص ،4553: الحديث رقم ٬.   

 . 328، ص"المدارس النحوية" وخديجة الحديثي، ،156، ص"ارتشاف الضرب" أبو حيان،: ينظر
 .250ص ، "ارتشاف الضرب"أبو حيان،  -5
 .364ص ،"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"يجة الحديثي،خد: ينظر  -6
 .364ص ،"موقف النحاة من الاحتجاج  بالحديث الشريف"خديجة الحديثي،  -7
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وأنّ معظم  ،ومما سبق أستنتج أنّ أبا حيان لم يكن يرفض الاحتجاج بالحديث مطلقا 
  .نّ فيه ما لم يقتنع بصحته أبو حيانإذ إ ،ردوده على ابن مالك في اعتداده الحديث مطلقا

من خلال  بالحديث النبوي، وهذا ما وقفت عليهنحو في الأندلس استشهدوا إذا أئمة ال
قد اختلفوا في في بعض مؤلفام، إلا أن هؤلاء النحاة  التي اطلعت عليها تلك المسائل النحوية
دون استشهد بالأحاديث النبوية ؛ فابن مالك مثلا خذ بالشاهد من الحديثمنهجهم في قضية الأ

استشهد به ثبت أنه الحديث، فقد للاستشهاد بيان والذي اشتهر برفضه ا أبو ح، أماستثناء
  . ا لتي يصح الاستدلالان وضع قيودا لتلك الأحاديث بعد أ ولكن

 نحاة الأندلس قد كانت لهم وجهة نظر خاصةوما يمكن استخلاصه من هذا الباب هو أنّ 
القرآن الكريم وقراءاته في المرتبة  ؛ حيث أعطوا الأولوية للنثر، فجعلوااتجاه الشاهد النحوي

الأولى، ثمّ الحديث النبوي في المرتبة الثانية، وبعده كلام العرب من شعر ونثر، وكان تصنيفهم 
للحديث النبوي الشريف كمصدر أساس من مصادر الاستشهاد، هو الميزة التي انفرد ا الدرس 

 .النحوي عندهم



  

  

  

  

  

  

  

  خـاتمـة
  

  

  

   



 خاتـمة
 

396 
 

   

خلصت إلى بعض النتائج المتنوعة  في رياض شواهد اللغة العربيةبعد هذه الدراسة  الممتعة 
   :منها

 ؛ومثله النحو الكوفي ، س على مر العصورللنحو البصري الأثر الكبير على نحاة الأندل نّإ -
الذي اشتهر هناك قبل النحو البصري، واختفى نسبيا بعد ظهور واشتهار النحو البصري، إذ لم 

ومن هنا  .يندثر كل الاندثار هناك، بل بقي له أثر على مر العصور حتى في القرن السابع هجري
لال القرنين الثالث والرابع للهجرة نحوا بصريا كوفيا، ولم يخلُص خلنحو في الأندلس كان ا فإنّ

  .لأحدهما دون الآخر

النحاة الأوائل  اعتمدوا مصادر السماع المختلفة حيث أفادوا منها في استنباط  نّ إ -  
العربي  هم ه كانلأن ؛قواعدهم النحوية، ولكن الأولوية عندهم كانت للشعر العربي الفصيح

، وسدمه، وجعلوا القرآن في المرتبة الثانية وبعده الحديث النبوي الذي عدوه داخلا في كلام العرب
 ؛حويةنفيما يخص تعاملهم مع الشواهد ال م  وجهة نظر خاصةفقد كانت لهم  نحاة الأندلسأما 

حيث أعطوا الأولوية للنثر، فجعلوا القرآن الكريم وقراءاته في المرتبة الأولى، ثمّ الحديث النبوي في 
المرتبة الثانية، وبعده كلام العرب من شعر ونثر، وكان تصنيفهم للحديث النبوي الشريف 

  .الدرس النحوي عندهم كمصدر أساس من مصادر الاستشهاد، هو الميزة التي انفرد ا

فهم تفضيل نوع على آخر  دوننواعه المختلفة ندلس بالشاهد النحوي وأاهتمام نحاة الأ -  
  .مع الشاهد النحوي الذي يخدم القاعدة

الشاهد الشعري فتجدهم في أغلب الأحيان  ندلس نحو المشارقة في قضية نسبةنحا نحاة الأ -
فون أنفسهم عناء فلا يكلّ ،لا يهتمون لذلكحايين أخرى ينسبون البيت الشعري لصاحبه وفي أ

  .القاعدة النحوية تون به صحة يثبول كان البحث عن الشاهد الذي الأفهمهم   البحث عن قائله

التي لم أجدها في ببعض الشواهد الشعرية ابن مالك وأبي حيان والسهيلي  انفرد كل من -  
  .التي بين يدي الأخرىالمصادر

 ،بالقرآن الكريم وقراءاته عناية كبيرة المتأخرين الذين عنوابين النحاة نحاة الأندلس من نّ إ -
ولقد نشأ من هذه العناية أن كانت القراءات أصلا مقدما  ،جليا  في مؤلّفام وهذا ما يتضح لنا
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بل إنّ الأندلسيين  ،كما كانت عندهم بمكان التقديس والاحترام ،يبنون عليها آراءهم ،من أصولهم
واُتهموا به من  ،ورد عنهم ما وجه لهم من قيل ،كانوا من أكثر من ذب عن القراء ونافح عنهم

  .اللحن 

موقفا غير واضح الملامح من الاستشهاد بالحديث فلم يتركوا  وقفوا وائلالنحاة الأ نّإ -
استدلّوا بالقرآن الكريم والشعر لم يستدلّوا به بكثرة كما وهم في الوقت نفسه  ،الاستدلال به

  .وكلام العرب ولم يفصحوا عن سبب ذلك المنهج الذي اتبعوه

وغيرهم قد خالفوا نحاة الأندلس المتأخرين كالسهيلي وابن خروف وابن مالك  نّ بعضإ -
وبقي  ،النحاة الأوائل حين استشهدوا بالحديث الشريف في كتبهم على إثبات القواعد النحوية

في حين  ،من الاستدلال بالحديث الشريف بطريقة الجمهور في عدم الإكثار ينمسكمت  همعدد من
  .توسط آخرون في هذا الاحتجاج كالشاطبي 

عدم إكثار النحاة حاول بعض نحاة الأندلس أن ينبهوا على الأسباب التي أدت إلى  -
  .القدامى من الاحتجاج بالحديث الشريف في مسائل النحو

 المسائل عند نحاة الأندلس هو إكثارهم من الاستشهاد بالحديث النبوي فيالجديد  -
استطاعوا أن فالسهيلي وابن مالك ومن ج جهما  ،ده عند النحاة المشارقةوهذا مالم نج ،النحوية

نهم لم يجدوا لها من  الشواهد ما لأ ؛حوييننيثبتوا أنّ كثيرا من المسائل خفي جوازها على أكثر ال
 .نها وردت في الحديث الشريف الذي لم يعولوا عليه في الاستشهادمع أ ها يؤيد

عطوا الظواهر بعض نحاة الأندلس الذين استطعت الاطلاع على ما تيسر لي من مؤلّفام أ -
للغوية على اللغوية الموجودة في الأحاديث حقها في الدراسة،  كما فعلوا مع غيرها من المصادر ا

فحرموا أنفسهم من  النبوي الشريف  الذين قلّلوا من الاستشهاد بالحديث عكس النحاة المشارقة 
     .  مورد غني بالظواهر اللغوية

ويحتاج من الصبر  ،وآخر ما يمكن قوله هو أنّ موضوع الشاهد النحوي يبقى موضوعا شيقا
  .والدراسة ما يحتاج

  واالله من  وراء القصد وهو المستعان        



  ارســالفه

 .فهرس الآيات القرآنية -
 .فهرس الأحاديث النبوية والآثار -
  .فهرس الأمثال وأقوال العرب -
 .فهرس الأبيات الشعرية -
 .قائمة المصادر والمراجع -
 .فهرس الموضوعات -
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  فهرس الآيات القرآنية
  الصفحة  رقمها  الآية الكريمة  السورة

﴿  البقرة                           ﴾  22  282  

﴿  البقرة                 ﴾  22  295  

﴿  البقرة              ﴾  100  115  

﴿  البقرة                       ﴾  106  300  

﴿  البقرة       ﴾  116  340  

﴿  البقرة                           ﴾  130  276  

 ﴿  البقرة                            ﴾  135  239  

  ﴿  البقرة            ﴾  136  162  

﴿  البقرة                                 ﴾  158  127  

﴿  البقرة     ﴾  185  254  

﴿  البقرة                       ﴾  194  183  

﴿  البقرة                           ﴾  214  227  

﴿  البقرة                                   

        ﴾  

216  200-291  

﴿  البقرة                  ﴾  216  211  

 ﴿  البقرة                   ﴾  229  160  

﴿  آل عمران                    ﴾  13  353  
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﴿  آل عمران                             ﴾  75  250  

﴿  آل عمران          ﴾  119  297  

﴿  آل عمران              ﴾  155  353  

  248  1  ﴾ واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام ﴿  النساء

﴿  النساء                       ﴾  4  304  

﴿  النساء                              

     ﴾  

9  274  

﴿  النساء              ﴾  12  304  

﴿  النساء                ﴾  53  308  

﴿  النساء                             

       ﴾  

57  260  

﴿  النساء        ﴾  79  186  

﴿  النساء               ﴾  123  300  

﴿  النساء                               

                 ﴾  

136  275  

﴿  النساء           ﴾  170  239  

﴿  النساء            ﴾  171  239  

﴿  النساء                  s﴾  176  81  

﴿  المائدة                   ﴾  35  62  
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﴿  المائدة              ﴾  38  116  

﴿  المائدة                       ﴾  138  354  

﴿  الأنعام          ﴾  32  288  

﴿  الأنعام               ﴾  128  189  

  248  127  ﴾ وكَذَلك زين لكَثيرٍ من الْمشرِكين قَتلَ أَولَادهم شركَاؤهم﴿  الأنعام

﴿  الأنعام              ﴾  127  249  

﴿  الأنعام               ﴾  148  357  

﴿  الأعراف                                    ﴾  97  115  

﴿  الأعراف                                 ﴾  98  115  

  ﴿  الأعراف           ﴾  99  115  

﴿  الأعراف                        ﴾  99  276  

    ﴿  الأعراف              ﴾  155  273  

﴿  الأعراف                  ﴾  203  291  

﴿  الأنفال                            ﴾  24  289  

﴿  الأنفال               ﴾  60  282  

﴿  التوبة                         ﴾ 6  81  

﴿  التوبة               ﴾ 8  80  

﴿  التوبة       ﴾ 30  112-270  

﴿  التوبة          ﴾ 67  183  
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  369  108 ﴾ لَّمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَن تقُوم فيه ﴿  التوبة

   يونس               58  107-161  

﴿  يونس                                ﴾ 98  113  

 ﴿  هود                    ﴾ 43  113  

﴿  هود               ﴾ 67  262  

﴿  هود                                  ﴾ 81  277  

﴿  هود        ﴾ 93  300  

﴿  هود                     ﴾ 108  355  

﴿  هود                                 

                           ﴾ 

116  113  

﴿  يوسف                 ﴾ 13  282  

﴿  يوسف              ﴾ 90  364  

﴿  الرعد                  ﴾ 23  357  

﴿  الرعد            ﴾ 29  111  

﴿  الرعد                   ﴾ 35  116  

  110  9 ﴾ن إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُو ﴿  الحجر

  61  47 ﴾ أَو يأْخذَهم علَى تخوف فَإِنَّ ربكُم لَرءُوف رحيم ﴿  النحل

﴿  الإسراء                 ﴾ 76  308  

﴿  الإسراء                      ﴾ 110  302  
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﴿  الكهف                                 

    ﴾ 

6  130  

﴿  الكهف        ﴾ 50  290  

﴿  الكهف                    ﴾ 102  305  

﴿  الكهف                 ﴾ 103  304  

﴿  مريم             ﴾ 4  313  

  ﴿  مريم                           ﴾ 93  340  

﴿  طه                          ﴾  4  112  

﴿  طه        ﴾ 72  299  

﴿  الأنبياء                      ﴾ 54  356  

﴿  الحج                                

                           ﴾ 

25  209  

﴿  الحج                                ﴾ 40  113  

﴿  النور               ﴾ 1  116  

﴿  النور                                ﴾ 2  116  

ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته في الدنيا والْآَخرة لَمسكُم في ما  ﴿  النور
يمظع ذَابع يهف متأَفَض ﴾ 

14  367  

﴿  النور                           ﴾  31  213  

﴿  النور                   ﴾ 45  301  
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﴿  النور               ﴾ 45  301  

﴿  النور           ﴾ 45  301  

﴿  الفرقان               ﴾ 41  299  

﴿  الشعراء               ﴾ 4  57 -362  

﴿  الشعراء          ﴾ 23  300  

﴿  الشعراء       ﴾ 50  383  

﴿  النمل           ﴾ 87  116  

﴿  القصص          ﴾ 7  337  

﴿  القصص         ﴾ 72  300  

﴿  العنكبوت               ﴾ 2  305  

﴿  العنكبوت           ﴾ 12  107-312  

﴿  السجدة                              

               ﴾ 

1-3  112  

﴿  الأحزاب                           

     ﴾ 

35  280  

﴿  الأحزاب               ﴾ 56  280  

﴿  سبأ                  ﴾ 28  267  

  ﴿  سبأ                       ﴾ 43  291  

    ﴿  سبأ  ﴾ 51  383  
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﴿  يس                    ﴾ 32  116  

  341  37 ﴾وآية لهم الليل  ﴿  يس

﴿  يس                    ﴾ 47  273  

﴿  الصافات                         ﴾ 16 -17  115  

﴿  ص               ﴾ 33  205  

﴿  الزمر                  ﴾ 64  342  

﴿  فصلت                 ﴾ 11  284  

﴿  فصلت                                ﴾ 41  209  

﴿  فصلت               ﴾ 46  234  

﴿  الزخرف                          ﴾ 1  112  

﴿  الزخرف                               ﴾ 36  295  

﴿  الزخرف                           ﴾ 67  276  

﴿  الزخرف          ﴾ 77  312  

﴿  الزخرف              ﴾ 80  293  

﴿  الأحقاف                     ﴾ 5  301  

﴿  محمد          ﴾ 21  180  

﴿  الطور                        ﴾ 16  309  

﴿  الطور                             ﴾ 28  124  

﴿  النجم                 ﴾ 35  211  
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﴿  القمر              ﴾ 7  125  

﴿  الرحمن         ﴾ 26  339  

﴿  الحشر         ﴾ 59  306  

﴿  المنافقون             ﴾ 1  291  

﴿  المرسلات              ﴾ 15  111  

﴿  النازعات          ﴾ 5  131  

﴿  النحل                  ﴾ 30  238  

﴿  النحل                         ﴾  124  283  

﴿  الصافات                  ﴾ 112  256  

﴿  البروج              ﴾ 4-5  257  

﴿  الحجر                                

     ﴾ 

59 -60  277  

﴿  الجمعة                            ﴾ 8  124  

﴿  الطلاق           ﴾ 7  312  

 ﴿  التحريم            ﴾  4  353  

﴿  الحاقة                 ﴾ 47  162  

﴿  الجن              ﴾ 19  202  

﴿  المزمل                ﴾ 2-3  275  

  63  4 ﴾ وثيابك فَطَهر ﴿  المدثر
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﴿  القيامة                ﴾  
17  97 -99  

    القيامة                 ﴾  18  97  

﴿  القيامة       ﴾ 27  128  

   الإنسان                1  313  

﴿  الإنسان                        ﴾ 3  233  

﴿  المطففين         ﴾ 1  111  

﴿  الانشقاق           ﴾ 1  291  

﴿  الغاشية            ﴾ 1  131  

 ﴿  البلد           ﴾ 1  258  

﴿  البلد           ﴾ 11  259  

﴿  الضحى               ﴾ 11  132  

﴿  الشرح             ﴾ 1  294  

... ﴿  العلق                       ﴾ 15 -16  261  

﴿  العصر                       ﴾ 2-3  276  

    1-2  271قل هو االلهُ أحد االله الصمد   الإخلاص
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  فهرس الأحاديث النبوية والآثار
  الصفحة  الحديث  الحرف

  181   » ذاك فإنَّ: نعم، قالَ:،قالواي الأنصارنِع، يملهُ كلذَ ونَفُرِعتأَ«  الألف

  277   » مرِحي ملَ ةَادتو قَبإلاّ أَ مهلَُّوا كُمأَحر«  الألف

  339  » ىوريس مكُلُّكُ أَلَوا المَنسِحأَ«  الألف

  369   » امنه ةنس ةئَم سِأْى رلَع نَّإِفَ ؛لَيلَتكُم هذهأَرأَيتكُم «   الألف

  338 »ليموت أعنق « الألف

  356 »ا ؟نعم تيلَّقد ص سيلَأَ«  الألف

  381 » ةٌقَدص وفرعمبِ رمأَ  « الألف

  160  »لَأَدردنَّ   أُمرت بِالسواك حتى خفْت« الألف

» آنرالقُ نم كعا بما مهاكَنكَمأَ« الألف  372  

  338 » تنا أَمكَ نْأَ« الألف

  377 »أَنا أَفْصح من نطَق بِالضاد بيد أَني من قُريشٍ، واسترضعت في بنِي سعد  « الألف

  386         »     ونَفُّوبِئْست ص ينفّدت صهِا، وشذَكَ انَكَ نْا إِنأَ« الألف

  339  » ثياباً يجد الناسِ لُّكُ أو « الألف

» االلهَ دمحي أَنأَ ولُقُا أَم لُوأَ« الألف  393  

  376-375 »! أَو مخرِجِي هم ؟« الألف

  354 »يناثلَوثَ اثاًلَى ثَالَعت ا االلهَحبسا فَمكُعاجِضا إلى ممتيوا أَذَإِ « الألف

  340 »انُضمر لَخا دذَإِ « الألف

  354  » هياقَس افصنإلى أَ نِمؤالمُ ةُرزإِ«  الألف

  361   »اشتدي أَزمةُ تنفَرِجِي« الألف

  362    » قر كامقَم مقُى يت، ميفسأَ لٌجر رٍكْا بأب نَّإِ « الألف

  391   » مطًا أو يلبح لُتقْما ي الربيع تبِنمما ي نَّإِ« الألف

  364  »يكبي كامقَيقُم م إنْ«  الألف
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  393 » ةٌيلاهج فيك امرؤ إنك « الألف

  284   » الاًمع لَمعتسلٍ اجرى كَوالنصار ودهوالي مكُلُثَا ممنإِ«  الألف

  367  » يرٍبِي كَف انبذَّعا يوم انبذَّعيإما لَ«  الألف

  376    »إِنْ يكُنه فَلَن تسلَّطَ علَيه وإِنْ لَا يكُنه فَلَا خير لَك في قَتله« الألف

  158   »إِنِّي عبد اللَه آكلاً كَما يأْكُلُ العبد، وشارِباً كَما يشرب العبد  « الألف

  337    »نسلأإني لَأُنسى « الألف

  386             »االله عبد سئْبِ«  الباء

  358   »هِ رِماع تص نبره، م اعِص نم..همهرد ن، مهينارِد نم امرؤ قدصت «  التاء

»تائبون آئبون  لربنا حامدون «  التاء  161  

  378-361 »ثَوبِي حجرثَوبِي حجر  «  الثاء

»ىلَّصكَيف ي رِدي نْإِ لُّظَيحتى  «  الحاء  393  

  273 »  كتمأُ توغَ الخمر ، لو أخذت للفطرة الذي هداك اللهِ الحمد «  الحاء

  254   » حية ذكر «  الحاء

  372   »آنرالقُ نم كعا ما بمَهذْخ«     الخاء

ا نى بِلَّص، فَأَضوفت وءٍضوبِ يتأُفَ بالهاجرة وسلم عليه ى االلهُلَّص هاللَ ولُسا رنيلَع جرخ«  الخاء
    »ا هائرو نم ونَرمي والحمار ، والمرأةُةٌزنع هيدن ي، وبيرصوالع هرالظُّ

212  

  342 » بالنارِ لا يخلِّلْها االلهُ مكُعابِصأَ نيوا بلُلّخ« الخاء

  381 » ادبى العلَع االلهُ نهبتكَ اتولَص سمخ« الخاء

  181   »دعنِي فَلْأَضرِب  « الدال

  372   »آنرالقُ نم كعا مما بِهكَتجوز«  الزاي

  158  » والروحِ الْملاَئكَة رب قُدوس سبوح « »سبّوحاً قُدوساً رب المَلَائكَة والروحِ «  السين

  358  » اءٍبيصٍ، في إزارٍ وقَموقَ اءٍ، في إزارٍدفي إزارٍ ورِ صلى رجلٌ... «  الصاد

  338 »ي لِّصي أُونِمتيأَا رموا كَلُّص«   الصاد

  366  » رافيها الن تلَخدفَ جوعاً تاتى متا حهتسبح ةرفي ه ةٌأَرما تعذّب«   العين
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  327 »مهرِاخنى ملَع «  العين

  376 »غَير الدجالِ أَخوفَنِي علَيكُم  «  الغين

  390 »فاستحالَت غَرباً  «  الفاء

  346       »كَهم إِياكُمكُم إِياهم ولو شاءَ لمَلَّكَفَإِنَّ االلهَ ملَّ«  الفاء

  205  »سولاًر لَسرأَ يخرج أنْ يستطع ا لمَْإذَ الرجلُ لَعجف «  الفاء

  355       » امهِافيسأَبِ اهبرضفَ«   الفاء

  388    »انمؤملَ تنكُ نْا إِنملع دقَ«   القاف

  255   » قُوموا فَلأُصلِّ لَكُم «  القاف

  142-140 »ابِتبالك معلْوا الديِّقَ  «  القاف

  278    » افىً إلاَّ ااهرونعي متملُّ أُكُ«  الكاف

  157  »كُلُّ مولُود يولَد علَى الفطْرة،حتى يكُونا أَبواه هما اللذَان يهودانِه وينصرانِه «  الكاف

  339 » هتيعر نع ولٌؤسم مكُلُّوكُ اعٍر مكُلُّكُ« الكاف

 وفعلت وأبو بكر وعمر،، وعمر وأبو بكرٍ  تنكُ :يقول  أسمع رسول االله تنكُ«  الكاف
وأَ وانطلقترٍكْبو ب وعمر «  

358  

  358  »ارِصنالأَ نلي م اروج تنكُ« الكاف

  358 »، وانطلقت وأبو بكر وعمروعمر  كنت  وأبو بكر « الكاف

  389-370  » ضٍعب رقاب مكُضعب برِضي اراًفَّي كُدعوا بعجِرلا ت  «  اللام

  341 » هونهركْت رٍمبأَ يءُجِا يلَ وهلُأَست لاَ « اللام

  383 »اررا ضلَو ررا ضلَ« اللام

  383         »ىودولا ع ةَريلا ط« اللام

  391 »  هرصب بهذْي أنْ لمََّأَلَ االلهُ اهضقَ ءٌيا أنه شلَولَ«  اللام

  161   »مصافَّكُم لتأْخذُوا  « اللام

  162  »لمْ تحلَّ الغنائم لأَحد سود الرؤوسِ إلّا لنبيكُم صلى االله عليه وسلّم  « اللام

  354  » امكُوتيب نا ممكُجرخا أَم«  الميم
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  202   »برغأن ت الشمس حتى كادت العصر يلصأُ أنْ تدا كم«  الميم

  158 »ما من أَيامٍ أَحب إلى االلهِ فيها الصوم منه في عشرِ ذي الحجة «  الميم

  353   »نِيمنالغ بين ةرائالع الشاة لِثَمكَ افقِنالمُ لُثَم « الميم

بدنةً، ثمّ كالذي يهدي بقَرةً، ثم كَبشاً، ثم دجاجةً، ثم مثَلُ المُهجرِ كالذي يهدي « الميم
 .   ».بيضةً

347  

ى لَي إِل لُمعي نم: الَ، فقَالاًمع لَمعتاس لٍجرى كَارصوالن هودالي لُثَوم مكُلُثَم« الميم
، قيراط على قيراط ارِالنه إلى نصف اليهود تلَميراط قيراط؟ فعى قلَع ارِهالن فصنِ
 تلَمفع ؟قيراط على قيراط رِصة العلاإلى ص ارِهالن ي من نصفل لْمعي نم: قال مثُ

النصنِار نى مصف النارِه لَإلى صاة العرِص قيراط ثُ. على قيراطقال م :من يعلي  لُم
 ونَلُمعالذين ي متنأَألا فَ ؟نِياطَيرق نِياطَرى قيِلَع سِمالش بِرِغى ملَإِ من صلاة العصرِ
 » يراطينِن قيراطيِعلى ق الشمسِ إلى مغربِ من صلاة العصرِ

368  

  346               »مجزِي بِعمله، إنْ خيراً فخير، وإِنْ شراً فَشر ءُالمَر« الميم

  364 »اسِالني بِلِّصيفلْ رٍكْا ببوا أَرم«  الميم

  341  » اهلَ لا زوج امرأةٌ ةٌينكسه،ملَ جولا ز لٌجر ينكسم«  الميم

  372 » آنرالقُ نم كعم اَا بمهكَتكْلَّم « الميم

  302 » مكأُ: الَأي قَ ثمَّ: الَقَ أمك: الَقَ االلهِ ولَسا ري رّبأَ نم« الميم

من يائس : بين عينيه اًمكْتوبجاء يوم القيامة  بِشطْرِ كَلمة أَعانَ علَى قَتلِ مؤمنٍ من « الميم
اللَّه ةمحر «.  

161  

  363  » اانشغا يلَفَ ةرجالش هذه نم لَكَأَ نم«  الميم

  205   » ادأخطأ أو كَ لَجع ن، ومادكَ وأَ ابأص نىَأَمن ت«  الميم

  343  » اهيا إِلَإِّ هجرِخى لا يحالض يلصيل دلى المسجِإِ جرخ نم« الميم

  340           » هبِنذَ نم مدقَما ت هلَ رغُف واحتساباً إيماناً انَضمر امص نم« الميم

  214  »  أو سادس أربعة فخامس نْ، وإِثالثَبِ بهذْيلْفَ نِيناثْ امعطَ هدنع انَكَ نم«  الميم

قَالَ  - يولاَ حرج ومن كَذَب علَ يمن كَتب عنى غَير الْقُرآن فَلْيمحه وحدثُوا عن « الميم
 »متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ -همام أَحسِبه قَالَ 

138  
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  394 »ومِالر يمِظع لَقْرإلى ه االلهِ ولِسر دمحمن م« الميم

  362   » هبِنذَ نم مدّقَا تم هلَ رفغُ اباًستواح اناًيمإِ القدرِ ةَلَلي مقُي نم«   الميم

  386   » عبد االله خالد معنِ«  النون

  355 »مِائالد في الماءِ يبالَ نْى أَهن«   النون

  298  »  االلهِ ولَسا يا را ذَنا أَه«  الهاء

  355-354 » رجأَ ا فيهمهلَما أَهِاجِوهما على أزاقفَنإِ نع كانِلَأَست ةُانلَوفُ ةُانلَفُ هذه«  الهاء

  286   »يبِي صاحو لكُرِتاَ مهل أنت«  الهاء

  340 » رجلاً كلَلي المَ لُثَّمتي اناًيحوأَ«   الواو

  386  » ونَفُّوبِئْست ص ينفّدت صهِوش «  الواو

  273   »)نعم: (قال وأظن لو تكَلَّمت تصدقت فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ « الواو

  386 » وبئس عبد االله « الواو

  278  » ا االلهُلَّإِ تموت ضٍرأَ يأَي نفس بِرِدت ولاَ«  الواو

  354   » ظَاهرهما وباطنهما هينذُأُ مسحو«  الواو

  151    »ونخلَع ونترك من يفْجرك « الواو

  216  »القيامة موي ةيارِع اينفي الد ةياسكَ با ري«  الياء

  343 » امهمهس كبصي االله، لا تطاولْ رسولَ يا  «  الياء

  361 »يمِ ظع ى لكلِّجير يماًظا عي« الياء

  350  » يا عائشةُ لولا قَومك حديثُو عهد بكُفْرٍ لَنقَضت الكعبةَ فَجعلْت لها بابينِ« الياء

  333-330  » يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار « الياء
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  فهرس الأمثال وأقوال العرب
  الصفحة  المثل أو القول  الحرف
  87  اجتمعت أهلُ اليمامة   الألف

  183    آتيك بالغدايا والعشايا  الألف

  240   ةأَحشفًا وسوءَ كَيل الألف

  378  "      أصبح ليل" الألف

  91  أضمنه حتى الأربعاءِ أو الخميسِ   الألف

  378  "اطرق كرا " الألف

  241   أطعمونا لحما سمينا شاة ذبحوها الألف

  378  "     افتد مخنوق" الألف

  220   افعل هذا إما لا الألف

  359    ثلاثة، بمعنى أو درهمين أو ثلاثة أعطه درهما، درهمين، الألف

  353-195  أكلت رأس شاتين  الألف

  91  أما قومك فنعموا قوماً  الألف

  213  »أهلكَ  الناس الدرهم البيض والدينار الحمر  الألف

  90  سلام : إذا التقوا فقالوا سلام الألف

  382    إن ذَهب عير فَعير في الرباط الألف

  91  إنّ البعير ليهرم حتى يجعلَ إذا شرِب الماء مجه   الألف

  209  لعلّ ذلك    ،ذلك إنّ الألف

  242  إنّ زيدا لَبك لواثق الألف

  244   »صاحبها ، فتقبل إليه ، وتثغو -علم االله –إنّ الشاة لتسمع لصوت  الألف

  91  إنا لجلوس فما نشعر حتى يسقطُ حجر بيننا  الألف
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  185  ؟ أم شاءٌ إبلٌا لَهنّإِ الألف

  242   إني لبحمد االله لصالح الألف

باءال   238   بلى وِجاذا 

تاءال   286    ترك يوما نفسِك وهواها، سعى لها في رداها 

  304  أ زيد شحماتفقّ التاء

اءالح   187   حسبك ينم الناس 

اءالخ  الظهر أَ ةُفَّخحد اليسارنِيوالع ،زةُب أحد الساءَبواللَّنِي ،بأَ نحد 
    ،نِيتتوى المَدحإِ ةُيم، والحنِيمحاللَّ

279  

راءال   212  راكب البعير طليحان  

راءال   216   لن يقومه هلن يصومه ورب قائم هرب صائم 

سينال   91  سرنا حتى تطلع لنا الشمس بزبالة  

سينال   303      ذَا إِهالَةً نَسرعا 

  195  سلام عليكم السين

شينال   382  شر أهر ذا نابٍ 

شينال   188    ثرى وشهر ترىشهر  

ضادال   381  »ضعيف عاذ بقرملة 

عينال   187    عاط بغير أنواط 

  90  عجبت من ظلمك نفسك  العين

  90  عجبت من تساقط البيوت بعضها على بعض  العين

  185   عسى الغوير العين

  195  عليه رجلاً ليسني العين

  240  البقر   الكلاب على  الكاف
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  239  حركلّ شيء ولا شتيمة  الكاف

  239  كليهما وتمرا  الكاف

  86  ليس الطيب إلا المسك   اللام

  238  اللّهم ضبعا وذئبا اللام

  356-88  " ليس خلَق االلهُ مثله   اللام

  88  لقد علمت أي حين عقبتي  اللام

  90      لست لأبي إن لم أقتلك أو تذهب نفسي  اللام

  356  خلق االله أشعر منه، وليس قالها زيدليس  اللام

  241-240   ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة  الميم

  382   مأْرب دعاك إلينا لا حفاوةٌ الميم

  357    مررت برجل سواءٍ والعدم الميم

  214      مررت بصالح ، إن لا صالحٍ فطالح الميم

  346  فخير، وإن شرا فشرالناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا   النون

  90  واللّه لأضربنك أو تسبقَني في الأرض   الواو

  241    واالله لو تعلمون العلم الكبيرة سنه الدقيق عظمه  الواو

  89  واالله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء، وبرها سرقة  الواو

  239  وهذا ولا زعماتك  الواو

  226  هلمين يا نسوة   الهاء
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  فهرس الأبيات الشعرية
  الصفحة  الأبيات الشعرية  الحرف

  173  ميكالٌ  فَيا طيب المَلاءِ      بنصرِ االلهِ روح القدسِ فيها         الهمزة

  386  ءِايما أو بإِقًنطْ ةيحالت در    ت  لَذَب ونِعم الفتاةُ فتاةً هند لَ الهمزة

  173  ينشب في المسعل و اللَّهاءِ      يالَك من تمرٍ ومن شيشاءِ         الهمزة

  184  اءُنا علو ا وإنَّتيلَ نّإ   !ت ؟يي لَنم نيأَو!يرِعليت ش الهمزة

  194  .ويمدحه وينصره سواءُ    أَمن يهجو رسولَ االلهِ منكُم         الهمزة

  114    بِراعِ الكتائفلولٌ من ق ن    وفهم    سي أنَّ ريفيهم غَ بيع ولاَ  الباء

  228  بِ  بِ الخَز لمّا يهدوثَ كَهدبة    وفَلَلْت منه حده وتركْته            الباء

  244  بِربالخَ رِقْللص يدءا له ، لا يدرِ    وظاهر الكاشح الأقصى ليجعلني    الباء

  274  بمعتدل وفقٍ ولا متقارِبِ           فواالله ما نلتم ولا نيلَ منكم  الباء

  73  فقد تركتك ذا مالٍ  وذا نشبِ      أَمرتك الخير فافعلْ ما أُمرت بِه     الباء

  175  بِضخي لَم كَانَ وإنْ نبضخ                    راًبِده مفراوح نَّكَأَ الباء

  62  إِنْ يأخذُوك تكَحلي وتخضبِي      إنّ الرجالَ لهُم إليك وسيلةٌ     الباء

  227  وحدرتا كَالدر لمّا يثَقَّبِ    سمعاً وطَاعةً         : فقالت لَه العينان الباء

  228  طَرِيحا كَنصلِ السيف لمّا يركَّبِ       أبعد بلاَئي إذ وجدته         الباء

-175  بين الخَميسينِ لا في السبعة الشهبِ    والعلْم في شهبِ الأرماحِ لامعةً    الباء
190  

  82  لها أَيامها الخير تعقبِويعرِف     وللْخيلِ أيام فمن يصطَبِر لها           الباء

  308  شيب الطفلَ قبلِ المشيبِ  ت         إذن واالله نرميهم بحرب          الباء

  225  ظَلَاميهِما عن وجه أَمرد أَشيبِ    هما أَظْلَما حاليّ ثمت أجليا          الباء

  68  ما شفَعنا الآذَانَ بالتثْويبِ    لَو رأَينا التوكيد خطَّة عجزٍ        الباء

  211  وتحسب يلَا عربهم عاَى حرت    ةنس ةيأَبِ مأَ ابٍتك  يأَبِ الباء

  80  هضبةٌ وكَثيب وهذي فكيف    خبر تماني أَنما الموت في القُرى الباء

  215  يبجِو نهِاتشخم نب ملْقَوللْ           ةًريض ركيضت لاَ ورٍمأُ بور الباء
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  205  يبرِا قَهعترم ارِوكْالأَ نم        يلِوقد جعلَت  قَلُوص بني سه الباء

  178  حباب الماءِ يتبِع الحَبابا     تمشي كأَنَّ صلاَ جهِيزةَ حين الباء

  94  فلَا كعبا بلغت ولا كلابا      نميرٍ                  الطَرف إنك من  فَغضَ الباء

  217  باو إن غُل فإنّ  ذا الحق غلّاب    نا         حجا إِمستخرِ وإنْ قٍحبِ قانط الباء

  205  ابهذَقَد كَاد أو  وأَ مرصوقد ت    ارٍ لسارٍ  ليلةً طربا      س اجه دقَ الباء

  172  يبكينه حسرا مثْلَ البليات    يا عين فَابكي أبا الشعث الشجِيات  التاء

  114  تدغَأَ معا و تبرِفلَبونه ج    فالجٍ         قِفي تفر كرشأَ انَكَ نم التاء
    بتنتوائه المُن في غُلَصكالغ    إلّا كناشرةَ الذي ضيعتم               

  311     ترم بي إذا الطيرهل ةَالَقَم    ا       يغلْم ك، فلا تلهبٍ ونب خبير التاء

  199  لاثيد على الثَّزِيى أن لَووأَ    ا      هنن ميتيادى بين هادعفَ  الثاء

  229  يا لَقومِ من   للندى والسماحِ       يا لَقومِ من للْعلَى و المَساعي                        الحاء

  198  بالنجحِ رفَظْإلّا كان أَ داد           زيل بسِحم تنأَ نم وكرعي نْإِفَإِنّك  الحاء

  236  ند قادحعلى قومها ما فَتلَ الز  َ       زالت عزيزةً - اءَمهي دبِأَو -فلا الحاء

  243  وضعت أراهطَ ، فاستراحوا    يا بؤس للحربِ التي              الحاء

  357  لما دهمتك من قومي بآساد    ملئت رعبا وقوم كنت راجيهم            الدال

  364  بِما لاقَت لَبونُ بني زِياد    لَم يأْتيك والأَنباءُ تنمي       أَ الدال

  252  دببالز ربويرمي الع طئلُِّغفي           الريح شاميةًبُ هحين ت ما البحر الدال

  306    السيفَان، ويحك، في غمدوهلْ يجمع          ترِيدين كَيما تجمعيني وخالداً       الدال

  313       فيما نالَني فلْأَحمد فإياه    قَيس بن عثْعث            اسِوجدت أَمن الن الدال

  235  دوعأُ ما لَم تفْلِّكُ دقَ تنكُ نْوإِ        ةٌ   اعطَ كرمأَ االلهِ ى اسمِلَع تالَقَفَ الدال

  236  ...تكونُ و إياها ا مثلًا بعدي          ةًيدصو قَدحأَ لا أنفك فآليت الدال

  342  ي؟دلخم هل أنت:ذاتاللَّ دهشأَ نْوأَ    ىغَالو رضحي أَذا الزاجرِا أيهلَأَ الدال

  242  معتاد وحلمي إذا أُوذيتيخشى ،          قٍنى المولى لَذُو حذَأَ دعنِْي لَإن الدال

ولَا جدا إذا ازدحم الجُدود    فَلَا حسباً فَخرت بِه لتيمٍ الدال  75  
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  195- 53  ني بِحبها لَعميدولكن    لَيلَى عواذلي                   يلُوموننِي في حب الدال

  179  فأَخزى االلهُ رابعةً تعود    ثَلَاثٌ كُلُهن قتلْت عمدا        الدال

  80  على معظَمٍ ولا أديمكُم قَدوا    فكَيف ولَم أَعلَمهم خذَلُوكُم       الدال

  78  أُشابات يخالون العبادا        أَتوعدني بقَومك يا ابن حجلٍ   الدال

  194- 84   فَنِعم الزاد زاد أَبيك زادا      مثْلَ زاد أبيك فينا          تزود    الدال

  205  اادكَ يلَأو ق اتم دقَ بحمبِ          أرضٍ وِحن نت معما ما سذَوإِ الدال

  78  الجياداو  وما حضن وعمرو        بما جمعت من حضنٍ وعمرٍو  الدال

  182    دابوااللهَ فاع بد الشيطانَعولا ت    ا     هبنرقْاب لا تصنوالأَ اكفإي الدال

  357  من اد من يظْفر ا فاق سوددا    لقد نلت عبد االله وابنك غاية   الدال

  198  اغد هعاليوم مانِ طاءُوليس ع    ها      الُون بغما ي ائلاتن هلَ الدال

  267  أَبوا ولا أَمنعه، فَقَد ورد    وسبق حالٍ ما بحرف جر قد       الدال

  384  ديسلم الحي إذا الحي طُرِ    لاَبالردف و رثُعد لا ييب الدال

  77  والفخارِفما القيسي بعدك     وكنت هناك أنت كريم قيسٍ  الراء

  237  مارِع مولو تسلّيت عنها أُ    ني       هيج قرالو مامى الحَنغإذا ت الراء

  300  لا بالحَصور ولا فيها بسوارِ    وشاربٍ مربِحٍ بالكأسِ نادمني             الراء

  56  واختلاف الأَعصرِكَر الليالي     أَبني إنّ أباك شيب رأْسه       الراء

فَلا ذا جلَالٍ هبنه لجلَاله الراء      ِللفَقْر تركْني نياعٍ ه75  ولا ذا ض  

  233      رِكْع والمَائدالخَ واعِنبأَ نكولَ    ستعينا بعصبة     قَهرت العدا لا م الراء

  201  يرِاُ إذلالُ الجارِ وظُلم    انرجأَ نم ملظْت تقْلع اكرأَ الراء

  188  سيتُ  وثَوب أجرن فثوب         ينِبتكْا على الرزحفً تلْبقْأَفَ الراء

  76  أنت ويب أبيك والفَخر    يا زبرِقانُ أخا بني خلَف الراء

  219  ما تأتي وما تذَرفاللّه يكلأُ     إما أقمت وأما أَنت  مرتحلاً        الراء

  204  تصفر ها وهيا فارقتهلثْم موكَ    آئباً تدوما ك مٍهفأُبت إلى فَ الراء

  206  شاكر الدهر كو لَرما عبأَ ضٍرأَبِ    ي       في لاَ كنيبي ونِيالذي ب وإنَّ الراء
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  279  أَقْربوه إلاَّ الصبا والدبور    لَدمٍ ضائعٍ تغيب عنه        الراء

  76  تهامٍ فما النجدي والمتغور    وأنت امرؤ من أَهلِ نجد وأَهلُنا الراء

  81  ن أنت ايزين تلْك الغمارا    فإِنْ أنت تفْعل فللفاعليـ              الراء

  392  رابأكْ د أكبرجى والمَنا الغنثْرِو      قرملٍ ةوزغَ قبلَ ا أُناساًنوكُ الراء

  64  بوادر تحمي صفْوه أَنْ يكَدرا    ولَا خير في حلمٍ إذا لم تكن لَه         الراء
       لَه كُنلٍ إذا لمْ يهفي ج ريولاَ خ    اردأَص الأمر درإذا ما أَو ليمح    

  245  رادا قُمإلّا بِ ئٍرِامل يدا يلَفَ    ............................ الراء

  83  وأيقن أنا لاحقان بقَيصرا      بكَى صاحبي لمّا رأى الدرب دونه         الراء
    نحاوِلُ ملْكًا أو نموت فنعذَرا      فقلت له لا تبك عينك إنما                 

  241  يأكلُ نارا وسيصلى سقرا    الآكلُ المالَ اليتيم بطَرا الراء
    ما الْتقَينا أَنْ تحيد وتـــنفرا    وإِنّا لَقَوم ما نعــود خيلَنا إِذَا        

  64  نحسِب الجَونَ أَشقَراالطعنِ حتى     وننكر يوم الروعِ أَلْوانَ خيلنا من      الراء
 دجاءَ مما السنلَغا          بناؤنا وسن    ارظْهم كذَل قو فَوجرا لَنإِنو    

  203  اوربتا مسهيب ا رأيتلمَّ    ا    وربت نْأَ تبرأو كَ قد برت الراء

  182  بالسوط قَونس الفرسِ كبرض    ا  هقَارِطَ الهموم كنرِب عاض  السين

  73  والحَب يأْكُلُه في القرية السوس      آليت حب العراقِ الدهر أطعمه  السين

  179  يلُاَعب أطْراف الرشيحِ المزعزعِ    فراراً وأَسلَمت ابن أمك عامرا         العين

  360  م جنوح للسلم فهو خداع    لا يغرنكم أولاء من القو          العين

  176  ويأْكُلُنِي أَكْلَ الدبا وهو جائع    ترضحني  رضح النوى،وهي مصمتأَ العين

  240  عائو طَى وهتيأتيه الفَ ولا الشر    الفتى          هركُيت الخيرِ مثلَ رلم أَ العين

  219  عبالضَ مهي لم تأكلْموقَ فإنَّ    رٍ           فَذا ن تنا أَمأَ أبا خراشةَ العين

  74  وجوداً إذا هب الرياح الزعازع    منا الذي اختير الرجالَ سماحةً العين

  302  عطَقْي ا هزملَّكُ فيسبِ هاَعلَّ    أي منافق         الحجاج بارإذا ح العين

  306  يرجى الفتى كيما يضر وينفع    إذا أنت لم تنفع فضروإنما          العين

  198  علما تقْ ةًربوع ادقَالر دنع      ةًرسي حونِبقَعأَ و ينِى بدوأَ العين
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  223  جعلْت في ساعدي اامعولو     تعير أمورا لَست ممن أشاؤها     العين

  63  لبِست ولاَ من سوءَة أتقنع    غادرٍ          فأني بحمد االله لا ثوب العين

  204  واعنموا ويلُّمي نْوا أَاته إذا قيلَ      وا   كُشولأَ التراب الناس لَسئ ولَو العين

  290  عنا صب ماقومٍ  عغْى رلَع هتصب    الماً       ظَ اسِالن ىلَي عغبي يذالَ اكذَكَ العين

  203  اعطََّقَت نْا أَهاقُنكَربت أع دقَو    ............................ العين

  83  أو يصنع الحب بي غير الذي صنعا    لا أستطيع نزوعا عن مودا           العين

  113  وأني من الأثْرين غيرِ الزعانِف              ي غير أني ابن غالبٍونِنجا سوم  الفاء

  190  وففُالش سِبمن لُ إليَّ أحب    عيني لَلَبس عباءة وتقَر الفاء

  75  كلَّ من وافَى منى أنا عارِف    وقالو تعرفْها المنازلَ من منى الفاء

  235  فارِع يبالحَ تنأَ مأَ سبٍو نأذُ    ا      نهه كما أتى بِ فقالت حنانٌ الفاء

  280  فلتخم والرأي راضٍ عندك    بما نا وأنتدنبما ع حنن الفاء

  177  ولو يعطى الشآم مع العراقِ       فما اعتاض المَفَارِق من حبيبٍ          القاف

  363  ولا ترضاها ولا تملَّقِ    إِذا العجوز غَضبت فَطَلِّقِ      القاف

  392  قرِسيو يخونُ  ممنذًا جر نكُفَ   أَحارِ بن بدرٍ قد وليت وِلايةً القاف

  202  قهزالإماتة ت لَم قبهوسفُن   ت      لَهلْهفَ يندتعالمُ دلاَا بِنئْطو القاف

  311  يقدص نداءٍ، وهأع سهمِبأ   ا  نوبلُقُ نيمتى، ثمّ اروالهَ نَدعو القاف

  226  .طُوباك يا لَيتنِي إياك طُوباك    مرت بِنا سحرا طَير فَقُلْت لها          الكاف

  230    دار لسعدى إذْه من هواكَا     ..............................  الكاف

  360  الكرام بالإجزالِ ييغرِ مولَّ    فإنّ الـ      اءِطَفي الع مواللَ يعي دذ  اللام

-193  لِجبدارةِ  جلْ ا يومميولا س    ا    مهنم كصالحٍ لَ يومٍ بألا ر اللام
216  

  202  السلِ عنِ وفوا السينأن تغ بِرى الحَدلَ           تمُدا فكنم مِلْالس ولَبقُ متيبأَ اللام

  215  لِمالأَ اكذَ نر عهالد اهنثَ قد               لاًمأَ اجٍرو ولٍمأْم بر اللام

-202  الشارب الثملِ ض ْضثوبي فأَ       ي        نِيثقلُ إذا ما قمت وقد جعلت اللام
255  
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  360  س شيبا إلى الصبا من سبيلِ    فليس بعد اشتعال الرأ      ،ارعواءً  ،ذا اللام

  93  وهلْ ينعمن من كان في العصرِ الخالي    ألَا عم صباحاً أيها الطَلَلُ البالي         اللام

  222  يالعت الهموم كماسقَأُ يالَعت    ا          ننيب رهالد فصنما أَ  ،اارتأيا ج اللام

  218    لُبوالجَ عنها السهلُ اقه ضودنج    ا    كًلى ولو مغذو ب رهالد لا يأمن اللام

  198  يذْبلُ امادم رهالد يكونُ وليس                هلَبقَ كانَ ولاَ فيهم هلُثْوما م اللام

  178  وحب تملاَّقٍ وحب هو القَتلُ    ثَلَاثَةُ أَحبابٍ فحب علاَقَة اللام

  225  ذَريعته فيما يحاوِلُ خاملُ    هلُمن أعجبوا من ابنة الناسِ كلِّهِم         اللام

  73  والعملُرب العباد إليه الوجه     أَستغفر االلهَ ذنباً لست محصيه اللام

  307  ومن ذا يعطَى الكمال فَيكْمل    أردت لكيما لا  ترى لي عثرةً    اللام

  202  لُمكْت تبركَ دقَ وكتس و         ارِيالد ومسا رم مأَ تنا أَمو اللام

  208  مثولُ ماتاَمح ا هيافثَأَ                         يلُمكَ لٌوى حتوقد أَ نَّأَكَ اللام

  76  وليس منها شفاءُ الداء مبذولُ        هي الشفاءُ لدائي لو ظفرت ا  اللام

  198  وتأميلُ وإشفاق حش والعيش               هكُرِدليس ي لأمرٍ ساعٍ والمرءُ اللام

  79  والذي تتلُ االله فينا والكتابتقِ     زِيادتنا نعمانُ لا تنسِينها             اللام

  220  الاَجِم وأَ كا  لَوقَأنّ ن ولَ         ا لاَالأرض لو أنّ م تعرمأَ اللام
    اا لَمإِ  مٍنغَ نم ةًثلََّ وأَ                                   

  209  لاَشهن مارِكَالأَ نَّإِ وأَ اسِى النلَع    وا        لُضفَت شٍيرقُ نا ميح نَّى أَوس اللام

  225  روض الأَمانِي لمْ يزلْ مهزولَا    من كَانَ مرعى عزمه وهمومه        اللام

  358  لامفْن رتعسَ اَالملَ اجِعنِكَ    ى     ادهت هروز أقبلت إذْ قلت اللام

  357  ما لم يكن وأب له لينالا    ورجا الأُخيطلُ من سفَاهة رأيه      اللام

  311  يالا: قال بوثَي المُاعإذا الد              مكُنم اسِالن دنع نحن ريخفَ اللام

  180     ضى مهلَاما م فرِوإنّ في الس       لّا وإنّ مرتحلَاحم إنَّ اللام

  230  ثلاثون للَهجرِ حولاً كَميلاَ    أَنّنِي بعد ما قد مضى                   علَى  اللام

  78  منع الرحالةَ أن تميلَ ممِيلَا    أَزمانَ قَومي والجماعةَ كالذي            اللام
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  359  ولاَذُخم اكادع نتلْق م مصتهذا اع   مي لهم فبهم       ووا قَإنّ الألى وصفُ اللام

  176  بِأَلُوك فَبذَلْنا ما سأَلْ    ه         وغُلاَمٍ أَرسلَته أم اللام

  81  فَهلْ إلى عيشٍ يا نصاب وهلْ    .......................... اللام

  224  العمرانُ من رجلَى فئَامِوما     فَما العمرانُ من رجلَى عديٍّ  الميم

  176  أَني متى يتثَلَّموا أَتهدمِ    من مبلغُ الفتيانَ عني مألُكا       الميم

  174  جالست أهلَ الوفاءِ والكَرمِ    في انقباض وحشمةٌ فَإِذَا      الميم

  210  المكرمِ ي بمترلَة المُحبنم                هريي غَنظُت فلاَ تلْزقد نولَ الميم

  174  وقلت ما شئت غير محتشمِ       هاأرسلت نفسي على سجِيَت الميم

  272  مالع ا إلّا بناتنبِرفي ح        موذَ ةبيرَِ نم تئَرِما ب الميم

  115  ي على رغْمِمتش نأغْضيت م             دقَلَ الأمير ةَحارثَ لولا ابن الميم
 رِ برِضٍ المحسعه           إلّا كمكْر    عمدا يني على الظُّسبمِلْب      

ه  للاَأو في ظ ى العزلَوم تنفلو كُ الميم    َلَظمت ولكن لا يدلَ ي244  مِلْبالظُّ ك  

-179  إِذَا إِنه عبد القَفَا و اللَّهازِمِ    وكنت أُرى زيدا كَما قيلَ سيدا       الميم
229  

-178  تثْبِت الود في فُؤاد الكريمِ    كَيف أصبحت كَيف أَمسيت مما   الميم
358  

لَوعةٌ وغَرام بِمثْلك هذَا    إذَا هملَت عينِي لها قال صاحبِي        الميم  359  

  268  الغشوم ةَري التالبِالطَ ريوخ    و            عمرٍ ا بقتيلِا ناجينلْتقَ الميم

  172  نصب الفؤاد بشجوِه مغموم    ويلُ الخلي من الشجي فَإِنّه      الميم

  236  ديمقَ بقُح هلا لَفا، وخع              ريملا ي ةَرامبِ لُلَطَ نمل الميم

  215  مالِ وجهلٍ غَطَّى علَيه النعيم    رب حلْمٍ أَضاعه عدم الـ           الميم

-196  لا تلْحنِي إني عسيت صائما    ملحاً دائما        لِذْفي الع تثركْأَ الميم
204  

  175  و أَنْ تعتب الأَيام فيهِم فَربما    بِهِن ولَعلّما عسى وطَن يدنو الميم

  206  اامن مكُليلَ نع مهلَيلا تحسبوا لَ            مهديسِ سمقَتلْتم أَ الذين نَّإِ الميم

  208  امصعع الأَدالص وه لكانَ    ا      ياجِن هفتح نم أنََّ وولَ الميم
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  184  هم فربماوإنْ تعتبِ الأيام فيِ    عسى وطن يدنو بِهِم ولَعلَّما        الميم

  201  اومتكْا كان ممع أنشأت أُعرِب    مكُلُ الكاشحين لَيم نبيلمّا ت الميم

  218  اا فيهم وإن مظلوممالإن ظَ    ا         لُّهكُ بةَض بطونُ يلَع تبحد الميم

  174  فَناد نداءً ولَا تحتشم    فَنحن أولئك إِنْ كَذَّبوك الميم

  181    ملَالس قِارِو إلى وطُعكأنْ ظبيةٌ ت       مٍسقَم هجوا بِينافوت ماَووي الميم

  216  اننالب صِخر بٍذَّهم يلَع    ي      كبيى ستفَ برفَ كلهأَ  نْإِفَ  النون

  274  انيوِتسي أطاع اهووه                وحزم احتياطٌ بهُأْا الذي دم النون

  233        نزالحَو مّي بالهَضقَني    وف على زمنٍ     غير مأس النون

       قَةى كُلُّ ذي مدلَأَو اربطلولا اص    ينحاسقتلَت طَماياهللظَ ن381  نِع  

  197  لَست من قَيس ولا قيس منِي    أيها السائلُ عنهم وعنِِي        النون

  61  .د النبعة السفَنوكَما تخوف ع    تخوف الرجلُ منها تامكا قَرِداً   النون

  76  ولَيس كلَّ النوى يلْقي المسَاكين    والنوى عالي معرسهِمفَأَصبحوا  النون

  241  مهِين وذي غُربة وفقير   زظاهر الع هكُلُّ مثْرٍ في أهل النون

  64  صحاحا ولَا مستنكَرا أَنْ تعقرنا   ولَيس بمَعـروف لنا أن نـردها     النون

  62  يكونوا حولَ منبرِه عزِينا    فجاؤوا يهرعون إليه حتى      النون

  356  برؤيتنا وكنا الظافرينا    ذُعرتم أجمعون ومن يليكم         النون

  207  وأَنزِلَن سكينةً علَينا       انينغتسا ام كلضفَ نع نحون النون

  226  إلَينا وقُلْنا للسيوف هلُمينا    قَصدنا له قصد الحَبِيبِ لقَاؤه           النون

لا  فإلى إتلائهاومن لَد ش    ................................  الهاء  369  

  262  ى افإنّ الحوادث أود    وإن تعهديني ولي لمة         الهاء

  56  أَبت للأَعادي أَنْ تذيخ رِقَابها    فإني امرؤ من عصبة خندقية       الهاء

  231  نابها مظْالع عرقْاها يمهِمغضل            ةمغلض يبطنفسي ت لتعوقد ج الهاء

  203  اهقُافوي هاترفي بعض غ         هتينِم نم ن فرم كوشي الهاء

  74  كراماً مواليها لَئيِما صميمها    نبئت عبد االلهِ بالجو أَصبحت الهاء
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  378  ناصره اليوم شهدبلحم امريء لم ي    كليه وجريه ضباع وأبشري       الهاء

  180  ولكن زنجيا طويلاً مشافره        تي  رابقَ تفْرع ياًبِض تنولو كُ الهاء

  128  ؟هعدى وتح بفي الحُ هالَغَ    ا الذي        ي ميللخ ني عرِعش تيلَ الهاء

  207  هلُابِلَجم ب بِلْالقَ أخاك مصاب    اهبحي فيها فإنَّ بِنِحلْت لاَفَ الهاء

  232  محبوك ظماءٍ مفَاصلُهعلى ظهرِ     ا         يدنلا ونلْيٍ ما حمَأْلَا بِفلأي الهاء

  229  يوم كثير تناديه حيهلُه       ن دارٍ فَظَلَّ لهَُم                و هيج الحي م الهاء

  216  علُه نى محضوأَ  حتت نم ضمرأَ              لُهلي لا أُظَلَّ  يومٍ بر يا الهاء

  301  هامرى والكَدالن لَها أَبدانفَ لاَأَ    ه    ملاَإِ اتياعالن ولُقُم تلاَإِ الهاء

  253  يزيد قائمٌ كالمُوتمه وأبو    إذ فَر صفوانُ وفر عكرِمة            الهاء

  184- 94  إِنه   : ك وقد كَبِرت فقلت    ويقُلْن شيب قد علا             الهاء

  216   هياوِعم مأُ حيا وي    ا     دغَ ةلَائقَ بر اي الهاء

  82  أنِّي أَبو ذَيا لك الصبِي    أَو تحََّْلفي بربك العلي       الياء

  172  و ويح الدمعِ من إحدى بلي    أَيا ويح الشجِي من الخَلي        الياء

  82  مني ذي القاذُورة المَـقْلي    لَتقْعدنَّ مقْعد القَصي الياء

  210  الدهر جائياَ القارظُ ولا العتري          هاءَضقَ لا أظن غريم وأنت الياء

  218  ياارِع آنَمظَ  انَثَرغَ ولَو اكدن    بآملٍ ا  فلستمنان كتمعل الياء

  201  ايرِغم مِوباللَّ كنت ينأَكَ جلَفَ    ىوالهَ في طاعة القلب ألوم هببت الياء

  114  اباقي المالِ ني مقب يلاف ادوج    أنه         غير هخيرات تلَمى كَتفَ الياء

  210  ايقلاَت لا إخالُ ولكن قٍلاَت    هدعب ا كانَإذَ نيب يكن ملَ نْأَكَ الياء

  363  كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا    وتضحك مني شيخة عبشميةٌ      الياء

 



 المصادر والمراجع قائمة
 

425 

 

  قائمة المصادر والمراجع
   .برواية حفص القرآن الكريـم

  : العربية :أولا

 ).ت.د(، )ط.د(، القاهرة، مكتبة الأنجلومصرية، "في اللهجات العربية: "إبراهيم، أنيس .1

، 1مصر، ط النشر للجامعات، القاهرة، ، دار"لعربياالنحو " ،بركاتإبراهيم إبراهيم  .2
  .م2007

/ ه466- 92(الدولة العربية في إسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة " ،إبراهيم بيضون، .3
  .م1980، )ط.د(، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، )"م711-1031

، 1وزيع، ط، دار الفكر للنشر والت"المدارس النحوية، أسطورة وواقع"إبراهيم، السامرائي،  .4
 .م1987

عبد الجليل : ، شرح وتحقيق"معاني القرآن وإعرابه" ،إبراهيم بن السري الزجاج أبو إسحاق .5
 .م1988/ه1408، 1ط عالم الكتب، عبده شلبي،

، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، "النحو وكتب التفسير: "إبراهيم عبد االله رفيدة  .6
 .م1990، 3الشعبية، طالجماهيرية العربية الليبية 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، "المفيد في المدارس النحوية" ،السامرائي عبود إبراهيم .7
  .م 2007/ه1427، 1الأردن، ط

 .م1994، 1ط ،الرياض ،"تدوين السنة"،إبراهيم فوزي .8

المعجم " ،إبراهيم مصطفى، وحامد عبد القادر، وأحمد حسن الزيات ومحمد علي النجار .9
 .)ت.د(،)ط.د(.، دار الدعوة، استانبول، تركيا)"2- 1(الوسيط 

مصطفى الشويعي، الدار التونسية للنشر، : ، تحقيق"الفهرست" ،أحمد بن إسحاق بن النديم .10
 .م1985/ه1406، )ط.د(تونس، 



 المصادر والمراجع قائمة
 

426 

 

، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، "ضحى الإسلام"، )ه1373 -ه1295(أحمد أمين،  .11
 ).ت.د(، 10ط

، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، "ظهر الإسلام"ــ ــ،   .12
 .م 2007/ه1428، 2لبنان، ط

، 1، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الكويت، الجزائر، ط"فجر الإسلام"ــ ــ،   .13
 .م2004/ ه1425

، وضع "شرح جمع الجوامع اللوامع على همع الهوامعالدرر " ،أحمد بن الأمين الشنقيطي .14
، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: حواشيه
 . م1999/ه1419

، دار الحضارة للطباعة والنشر، "قضاياه ومراحل تطوره: النحو العربي"، أحمد جميل شامي .15
 .م 1997/ه1418، )ط.د(لبنان،  -بيروت

في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في  الصاحبي" ،أحمد أبو الحسن ابن فارس  .16
 .م2007، 2لبنان، ط -أحمد حسن شيخ، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيق"كلامها

، 1عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط: ، تحقيق"معجم مقاييس اللغة"ــ، ــ،  .17
  م1991/ه1411

سف الشيخ محمد، دار الكتاب يو: ، تحقيق"شذا العرف في فن الصرف"أحمد الحملاوي،  .18
  .م2004/ ه1424، 1العربي، بيروت، لبنان، ط

، )ط.د(لبنان، -البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت
  .م1991/ه1411

 ).ت.د(، )ط.د(، مؤسسة قرطبة، مصر، "المسند"  ،الشيبانيابن حنبل  أحمد أبو عبد االله   .20

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، "السنن الكبرى"، تحقيق: عبد الغفار سليمان    .19



 المصادر والمراجع قائمة
 

427 

 

رسالة "، )ه449ت (أحمد بن عبد االله بن سليمان بن محمد التنوخي  أبو العلاء المعري  .21
لبنان،  -علي حسين فاغور، دار الكتب العلمية، بيروت: ، وضع حواشيه"الغفران

 .م2001،)ط.د(

دراسة وتحليل اختيارات أبي  –التذييل والتكميل في شرح التسهيل "أحمد عبد االله القاضي،   .22
 . م2010، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، "-حيان النحوية في كتابه 

أحمد محمد الخراط، : ، تحقيق"رصف المباني  في شرح حروف المعاني"المالقي،  أحمد عبد النور  .23
 .م2006/ه1423، 3، دمشق،  طدار القلم

الكفاية في علم الرواية الجامع لأخلاق " ،بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي أحمد بن علي .24
  .عارف، الرياضمحمود الطحان، مكتبة الم: ، تحقيق"الراوي وآداب السامع

فتح الباري بشرح الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل "أحمد بن علي بن حجر، العسقلاني،   .25
عبد العزيز بن عبد االله بن باز، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد : ، تحقيق"البخاري

  ).ت.د(،)ط.د(محب الدين الخطيب، دار الفكر، : الباقي، أشرف على طبعه

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها "لمساني المقري، أحمد بن محمد الت  .26
مكتب البحوث : يوسف الشيخ محمد البقاعي، إشراف: ، تحقيق"لسان الدين بن الخطيب

 ).دت(، )دط. (والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

أحمد أمين وعبد السلام : نشره  ،"شرح الحماسة" ، المرزوقي أحمد بن محمد بن الحسن  .27
 م1991/ه1411،  1دار الجيل، بيروت، ط هارون، 

محمد محي الدين  عبد : ، تحقيق"مجمع الأمثال" ،أحمد بن  محمد الميداني أبو الفضل النيسابوري .28
 ).ت.د(، )ط.د( الحميد، دار المعرفة، بيروت،

، )ط.د(لبنان، -دار النهضة، بيروت، "في التاريخ العباسي والأندلسي"أحمد مختار العبادي،  .29
 .م1972

القرآنية مع مقدمة في القراءات  معجم القراءات"وعبد العال سالم مكرم،  أحمد مختار عمر  .30
 .م1988 /ه1408، 2الكويت، ط ، مطبوعات جامعة"وأشهر القراء 



 المصادر والمراجع قائمة
 

428 

 

،  "القراءاتالسبعة في "،أحمد بن موسى بن العباس أبو بكر بن مجاهد التميمي البغدادي  .31
  .شوقي ضيف، دار المعارف، مصر: تحقيق

، )ط.د(لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت"الأمالي" ،أبو علي، القاليإسماعيل بن القاسم  .32
 ).ت.د(

إحسان عباس وإبراهيم السعافين، بكر عباس، دار : ، تحقيق"الأغاني" :أبو الفرج ،الأصفهاني .33
 .م 2002، 1صادر، بيروت، لبنان، ط

، "منذ الفتح العربي حتى اية عصر الملوك الطوائف: الحركة اللغوية في الأندلس" :مطلق ألبير .34
 .م1967، )ط.د(المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 

 .م1998 ،)ت.د(،)ط.د(لبنان،  ، بيروت،دار صادر، "الديوان" :امرؤ القيس .35

  . م2001، 1، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط"بلدان العالم"حجر،  آمنة أبو .36
، 1ط ،بيروت ،دار صادر ،سجيع جميل الجبيلي :تحقيق،"الديوان " ،أمية بن أبي الصلت  .37

   .م1998

، دار الكتب العلمية، بيروت، "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية" ،يعقوب ميل بديعإ  .38
 .م1996، 1لبنان، ط

الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات " ،سراج الدين البلقيني ،بدر الدين الدماميني .39
رياض بن : ، تحقيق، مكاتبة بين بدر الدين الدماميني وسراج الدين البلقيني"القواعد النحوية

 .م1998/ه1418، 1حسن الخوام، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

أبو الفضل الدمياطي،دار الحديث، : ، تحقيق"البرهان في علوم القرآن"بدر الدين الزركشي،  .40
 . م2006/ه1427، )ت.د(،)ط.د(القاهرة،

، المشهور "المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية" ،بدر الدين محمود العيني .41
 -محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيق"شرح الشواهد الكبرى"بـ

  .م2005/ه1426، 1لبنان، ط
، مكتبة "في البحر المحيط جمعا ودراسة اختيارات أبي حيان النحوية" ،بدر بن ناصر البدر .42

  ).ت.د(، )ط.د(الرياض،   ،الرشد



 المصادر والمراجع قائمة
 

429 

 

  .1992،)ط.د(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "المعجزة القرآنية"بغدادي،  بلقاسم .43
، 3، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط"أدب الحديث النبوي":بكري شيخ أمين  .44

 .م1976/ه1396

المطبوعات الجامعية،  ، ديوان"ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العربي"، بكري، عبد الكريم .45
  .م1984، )ط.د(الجزائر، 

منحة الجليل "، ومعه كتاب "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك"اء الدين ابن عقيل،  .46
، لمحمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث، "بتحقيق شرح ابن عقيل

 .م 2005/ه1426،)ط.د(القاهرة،

تحقيق محمود محمد ، "طبقات الشافعية الكبرى"السبكي،تاج الدين بن علي بن عبد الكافي    .47
 .ه1413، 2الطناجي، و عبد الفتاح محمد الحلو،  هجر للطباعة، ط

، 1ط ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،عبد الرحمن المصطاوي :، اعتنى به"الديوان" ،تأبط شرا .48
  م،2003/ه1424

عصام : ،  تحقيق"خزانة الأدب وغاية الأرب" ،بكر على بن عبد االله الحموي وتقي الدين أب  .49
 .  م1987،  1شعيتو، دار الهلال، بيروت، ط 

 

موسى محمد علي، دار : ، تحقيق وتعليق"علم الحديث"تقي الدين أبو العباس ابن تيمية،   .50
  .م1993/ه1413، 3الفكر، الجزائر، دمشق، سورية، ط

فقه - النحو: لأصول الفكر اللغوي العربي ستيمولوجيةدراسة ايب: الأصول" ،تمام، حسان .51
 .م1999 ،)ط.د( ، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،"البلاغة -اللغة

 .م1958،)ط.د(نجلومصرية، مصر، ، مكتبة الأ" المعيارية والوصفيةاللغة بين"ــ، ــ،   .52

 .م2008، )ط.د(، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، "المدارس النحوية" ،،التواتيبن تواتي   .53

، 1، دار رويغي للنشر، الأغواط، الجزائر، ط"محاضرات في أصول النحو"ــ، ــ،   .54
 ).ت.د(

 -بيروت ،دار الكتب العلمية ،"لهجات العرب في القرآن الكريم" ،عبد االله عبد الناصرجبري  .55
  .م2007/ه1427، 1ط ،لبنان



 المصادر والمراجع قائمة
 

430 

 

، 1نصر الدين التونسي، القاهرة، ط: ، حققه وعلق عليه"كتاب التعريفات" ،الجرجاني  .56
  .م2007

محمد عبد القادر الفاضلي، : ، تحقيق"في النحو الأشباه و النظائر" ،جلال الدين السيوطي .57
  .م2006/ه1426،)ط.د(بيروت، -المكتبة العصرية، صيدا

أحمد محمد شاكر، دار الرجاء، : ، تصحيح وشرح"الحديث الألفية في علم"ــ، ــ،  .58
 ).ت.د(، )ط.د(الجزائر، 

، المكتبة العصرية، ممحمد أبو الفضل إبراهي: ، تحقيق"الإتقان في علوم القرآن"ــ، ــ،  .59
 .م2003، )ط.د(بيروت،  - صيدا

 .م1976، 1، مطبعة السعادة، بالقاهرة، ط"الاقتراح في علم أصول النحو"ــ، ــ،  .60

مصطفى عبد القاهر عطا، دار : ، تحقيق"بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"ــ، ــ،  .61
 .م 2004/ه1425، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 2، دار الكتب الحديثة، مصر، ط"تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي" ــ، ــ،  .62
 .م1966/ه1385

إشراف صدقي محمد جميل العطار، دار ، "مالك موطأ تنوير الحوالك شرح "ــ، ــ،  .63
 .م2005/ه1425، 1الفكر، ط

، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"ــ، ــ .64
 .م2004، 1والتوزيع، صيدا، بيروت، ط

عبد السلام محمد هارون، عبد : ، تحقيق"همع الهوامع في شرح جمع الجوامع" ــ، ــ، .65
 .م2001/ه1421، )ط.د(مكرم، عالم الكتب،  العال سالم

إبراهيم علي : ، تحقيق"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: "جمال الدين الأتابيكي .66
 ).ت.د(، )ط.د(طرحان، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 

محمد أبو الفضل : ، تحقيق"الرواة على أنباه النحاة إنباه" ،جمال الدين أبو الحسن القفطي  .67
 .م2004/ه1424، 1بيروت، ط -إبراهيم، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا

 



 المصادر والمراجع قائمة
 

431 

 

-، دار إحياء التراث العربي، بيروت"لسان العرب"جمال الدين محمد بن منظور، أبو الفضل،  .68
  ).ت.د(، )ط.د(لبنان، 

 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه  مصباح السالك :"الأنصاريجمال الدين بن هشام  .69
  .م 2000/ه1420، )ط.د(، دار الفكر، بيروت، لبنان،"إلى أوضح المسالك

، وامشه حاشية الشيخ محمد الأمير، دار الكتاب "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"ــ،   .70
  .)ط.د(المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

، 2ط  ،مصر ،،  الدار الشرقية"شواهد الشعر في كتاب سيبويه" ،جمعة خالد عبد الكريم .71
  .م1989/ه1409

، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية المطبعية الرغاية، "تاريخ آداب اللغة العربية"جورجي زيدان، .72
  .م1993، )ط.د(الجزائر، 

محمد عبده عزام، : التبريزي، تحقيقبشرح الخطيب ،"الديوان" ،الطائي أبو تمامحبيب بن أوس  .73
 .4دار المعارف، القاهرة، مصر، ط

، دار الطليعة، بيروت، "الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني"حسام سعيد النعيمي،  .74
 .م1980/ه1428، )ط.د(

  .)ت.د ( ،)ط.د(، دار صادر، بيروت، "الديوان"  ):ه50ت(ثابتبن حسان  .75

، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، "المدخل إلى مصادر اللغة العربية: "سعيد بحيريحسن  .76
 .م 2008/ه1428، 2القاهرة، ط

محمد العجاج الخطيب، دار : ، تحقيق"المحدث الفاصل"  ،الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي  .77
 .الفكر، بيروت،لبنان

أئمة الأمصار بالحجاز  السبعةللقراء الحجة " ،الحسن بن عبد الغفار  أبو علي الفارسي  .78
دار  بدر الدين قهوجي، وبشير جويجالي،: تحقيق ،"والعراق الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد

  ).ت.د(، )ط.د(المأمون للتراث، 

محمد أبو الفضل : تحقيق ،"جمهرة الأمثال"العسكري،  الحسن بن عبد االله بن سهل أبو هلال، .79
 .م1988، 2لفكر، طإبراهيم وعبد ايد قطامش،  دار ا



 المصادر والمراجع قائمة
 

432 

 

مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق"الكتابة والشعر: الصناعتين"ــ، ــ،  .80
  .م 1989/ه1409، 2لبنان، ط

، محمد نديم فخر الدين قباوة: ، تح"في حروف المعانيالجنى الداني " ،الحسن بن قاسم المرادي .81
 . م1992/ه1413، 1لبنان، ط -فاضل، دار الكتب العلمية، بيرو ت

مكتبة  ،"مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع"الحسين بن أحمد بن حمدان بن خالويه،  .82
 .)ت.د(،  )ط.د(المتنبي، القاهرة، 

يام الدولة دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى ق: فجر الأندلس" ،مؤنس ،حسين  .83
  .م2006/ه1423، 1دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط، "الأموية

، "الأدب في الأندلس والمغرب، أدب الانحطاط: الموجز في الأدب وتاريخه"حنا الفاخوري،  .84
 .م2003/ه1424، 3دار الجيل، بيروت، ط

أو التصريح بمضمون التوضيح في  على التوضيحالتصريح شرح " ،الأزهري خالد بن عبد االله  .85
، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ، تحقيق"النحو

  .م2000/ه1421

، 1ط بغداد، ، منشورات مكتبة النهضة،"النحوي حيان أبو" خديجة الحديثي، .86
 .م1966/ه1385

الكويت،  مطبوعات جامعة ،"الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه"ــ، ــ،  .87
  .م1974/ه1394

 .م2001/ه1422، 3ط  بغداد، ، دار الأمل،"المدارس النحوية"ــ، ــ،  .88

، دار الرشيد للنشر، الجمهورية "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"ــ، ــ،  .89
 .م1981، )ط.د(العراقية، 

، 2ط ،النبويةدار إحياء السنة  ،يوسف الحسن :، تحقيق"تقييد العلم" ،الخطيب البغدادي .90
 . م1974

، ومعه كتاب "الصلة"، )هـ578ت(خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال  .91
 .هـ708ت(لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي ، "صلة الصلة "



 المصادر والمراجع قائمة
 

433 

 

د (، دار الخلدونية، الجزائر،"القراءات القرآنية، نشأا وأقسامها وحجيتها"خير الدين سيب،  .92
 .م2005، )ط

  ،فرانتس شتاينر بقيستادندار النشر  ،يِيرتاينهرت قَار :تحقيق ،"ديوانال" ،لراعي النميريا .93
 .م1980/ه1401لبنان،  -بيروت

لبروسي، دار بن قتيبة، الكويت، وليد بن الورد ا: ، اعتنى به"الديوان" ،رؤبة بن العجاج .94
  .)ت.د( ،)ط.د(

والنحو في الأندلس من الفتح إلى سقوط معجم علماء اللغة ":عبد الجواد إبراهيم ،رجب .95
  .م2004/ه1424، 1، دار الآفاق العربية، ط)"هـ 898-92(الخلافة 

، 1ط ،مصر ،"في القرن الثاني الهجريتوثيق السنة " ،رفعت فوزي عبد المطلب .96
  .م1981/ه1400

االله  لفمحمد خ: ، تحقيق"رسائل في الإعجازثلاث "، الخطابي، عبد القاهر الجرجاني، الرماني .97
  .م1976/ه1397، 3ط ،القاهرة، مصر، دار المعرفة، أحمد ومحمد زغلول سلام،

، 2لبنان، ط -بيروت ،دار المعرفة ،حمدو طماس :اعتنى به ،"الديوان" ،أبي سلمىزهير بن  .98
 ،م2005/ه1426

، دار الكتب "الدراسات اللغوية خلال القرن الرابع الهجري" ،زين الدين عبد المشهداني،  .99
 .م2005/ه1426، 1لبنان، ط -العلمية، بيروت

 ).ت.د(، )ط.د(، دار الفكر، "في أصول النحو: "سعيد الأفغاني  .100

 ).ت.د(، )ط.د(، دار الفكر، بيروت، لبنان، "من تاريخ النحو" ــ ــ، .101

، دار الكتاب العربي، "النوادر في اللغة" ،سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري .102
 .            م1967/ه 2٬1387لبنان، ط-بيروت

شورات مخبر من، "أنماط الجملة الشرطية في الأحاديث النبوية " ،السعيد بوعبد االله .103
  .2012، )د،ط( ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،الجزائر الممارسات اللغوية في

، مؤسسة "حمدي عبد ايد السلفي: ، تحقيق"مسند الشاميين"  ،سليمان بن أحمد الطبراني .104
  .م1984/ه1405، )ط.د(لبنان، -الرسالة، بيروت



 المصادر والمراجع قائمة
 

434 

 

تحقيق محمد محيي الدين  ، "سنن أبي داوود "،سليمان بن الأشعث أبو داوود السجستاني .105
 ).ت.د(،  )ط.د(عبد الحميد،،دار الفكر، 

 - ، دار الفكر، بيروت"وإنشاء لغة العرب جواهر الأدب في أدبيات"سيد أحمد الهاشمي،  .106
 .م2007، )ط.د(لبنان، 

، )ط.د(لبنان،  -، دار الشروق، بيروت"التصوير الفني في القرآن الكريم"سيد قطب،   .107
 ).ت.د(

، دار "في علم اللغة عند العرب ورأى علم اللغة الحديث"الراجحي،  شرف الدين علي .108
 ).ت.د(، )ط.د(المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

 .ه1307لبنان،  -بيروت ،،  المطبعة الأدبية"الديوان" ،الشريف الرضي .109

المقاصد الحسنة في بيان "شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي،  .110
محمد عثمان الخشب، دار الكتاب العربي، : ، تحقيق"كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

  .م1985/ه1405بيروت، 

إحسان : ، تحقيق"وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"بن خلكان، أبو العباس شمس الدين  .111
  ).ت.د(، )ط.د(عباس، دار صادر، بيروت، 

شر في القراءات الأربعة عشر،  ويسمى منتهى لبا ءإتحاف فضلا"  ،شهاب الدين الدمياطي .112
أحمد و محمد زغلول سلام، دار محمد خلق االله : ، تحقيق"الأماني والمسرات في علوم القراءات

 .م1976/ه1397، 3المعارف، القاهرة، مصر، ط

عامر السيد، لجنة : ، تحقيق"لطائف الإشارات لفنون القراءات"  ،شهاب الدين القسطلاني .113
  .م1971/ه1392، )ط.د(، إحياء التراث، القاهرة، مصر

، دار المعارف، القاهرة، "وحديثا مع ج تجديده تيسير النحو التعليمي قديما"شوقي ضيف،  .114
 ). ت.د(، 2ط

 .م1972، 2، دار المعارف، مصر، ط"المدارس النحوية" ــ، ــ،  .115

، دار العلم للملايين، "عرض ودراسة - علوم الحديث ومصطلحاته" ،الصالح ،صبحي .116
 .م1999، 2ط لبنان، -بيروت



 المصادر والمراجع قائمة
 

435 

 

، دار "مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى اية القرن الرابع الهجري"شعبان،  صلاح .117
 .م2005،)ط.د(غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

محمد محي : ،تحقيق"الشاعروالمثل السائر في أدب الكاتب " :ضياء الدين بن الأثير أبو الفتح  .118
  .م1990، ه1444، )ط.د(بيروت،  - الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

 ،لبنان -بيروت ،دار المعرفة ،عبد الرحمن المصطاوي :، اعتنى به"الديوان" ،طرفة بن العبد  .119
  .م2003/ه1424، 1ط
محمد آل ياسين، دار الكتاب : ، تحقيق"الديوان"  ،أبو الأسود الدؤليظالم بن عمرو  .120

 .م1974، 1لبنان، ط -الجديد، بيروت

 -، دار الثقافة، بيروت"عصر الطوائف والمرابطين: دب الأندلسيلأتاريخ ا" ،عباس حسان .121
 .م1981، 6لبنان، ط

 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،يحيى الجبوري :تحقيق ،"ديوانال " ،السلميعباس بن مرداس ال .122
 .م1991/ه1412، 1ط ،لبنان

، مؤسسة الأشرف "بوادر الحركة اللسانية الأولى عند العرب"  ،عبد الجليل مرتاض  .123
 .م1988، 1لبنان، ط -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 ،)ط.د(، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر"في رحاب اللغة العربية" ــ، ــ،  .124
  .م2004

، )ط.د(، دار الغرب للنشر، وهران "اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي" ــ، ــ، .125
 ).ت.د(

، "دراسة لسانية في المدونة والتركيب: الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة"ــ، ــ،  .126
 .2002دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، طبعة 

، )ت.د(، )ط.د(، "لعربيةتاريخ ا"رشيد عبد الرحمن، طارق عون،  ،عبد الحسين محمد .127
 ).دار النشر.د(
 ).ت.د(، )ط.د(، دار المعارف، مصر، "رواية اللغة"، الشلقاني عبد الحميد  .128
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، "دروس في المذاهب النحوية"  الراجحي،عبده  .129

 .م1980، 1بيروت، لبنان، ط



 المصادر والمراجع قائمة
 

436 

 

عبد السلام : تحقيق ،"أمالي الزجاجي"عبد الرحمن بن إسحاق  أبو القاسم  الزجاجي،   .130
  م، 1987/ه 1407، 2لبنان، ط -هارون، دار الجيل، بيروت

مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، لبنان، : ، تحقيق"الإيضاح في علل النحو" ــ، ــ، .131
 . م1996، 6ط

 السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم" ،عبد الرحمن الحاج صالح .132
 .م2007للنشر، الجزائر، 

عبد الهادي بن منصور عبد : ، تقديم"تاريخ العلامة ابن خلدون"  ،عبد الرحمن بن خلدون .133
 .م1995 ،)ط.د(أحمد، موفم للنشر، الجزائر،   بوزيدة القادر

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن : ، المسمى"المقدمة"ــ، ــ،   .134
، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط"الأكبرعاصرهم من ذوي الشأن 

 .م2004/ ه1424

خليل : ، تحقيق"العلل المتناهية في الأحاديث الواهية" ،عبد الرحمن بن علي بن الجوزي  .135
 .ه1403، 1الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، "الإسلامي حتى سقوط غرناطةالتاريخ الأندلسي من الفتح "عبد الرحمن علي الحجي،    .136
  .م 2008/ه1429، 2دار العلم، دمشق، ط

 ،عبد المعطي أمين قلعجي: ، تحقيق"غريب الحديث"بن الجوزي، عبد الرحمن  أبو الفرج  .137
      .م1985، 1لبنان، ط - دار الكتب العلمية، بيروت

محمد إبراهيم البنا، دار : ، تحقيق"نتائج الفكر في النحو"،أبو القاسم السهيليعبد الرحمن  .138
  ).ت.د(،)ط.د(الرياض للنشر والتوزيع، الرياض،

محمد إبراهيم البنا، المكتبة : ، تحقيق"الأمالي في النحو واللغة والحديث والفقه"ــ، ــ،  .139
  .م 2002الأزهرية للتراث 

مؤسسة  ، منشورات"الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي"عبد العال سالم مكرم،   .140
 ).ت.د(، )ط.د(الوحدة للنشر والتوزيع، 

، )ط.د(، دار المعارف، مصر، "القرآن الكريم  وأثره في الدراسات النحوية" ــ، ــ، .141
 ).ت.د(



 المصادر والمراجع قائمة
 

437 

 

علي موسى الشوملي، دار : ، تح"شرح ألفية ابن معطي"الموصلي،  عبد العزيز بن جمعة .142
 .م2007، 1الجزائر، طالبصائر، 

دراسة تاريخية عمرانية أثرية في : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس"عبد العزيز سالم،   .143
 .م1971، 1لبنان، ط -، دار النهضة العربية، بيروت"العصر الإسلامي

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، "المدخل إلى علم النحو والصرف"عبد العزيز عتيق،  .144
 .م1974، 2ط

، "خزانة الأدب ولب لُباب لسان العرب"، )ه  1093- ه1030( ،عبد القادر البغدادي .145
 .م1989/ه1409، 3عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تحقيق

عبد العزيز رباح، و أحمد يوسف دقاق، : تحقيق، "شرح أبيات مغني اللبيب"ــ، ــ،   .146
 .م1988/ه1407، 2دار مأمون للتراث دمشق، ط

خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع "الهيتي، عبد القادر رحيم  .147
  .م1993، 2، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط"الهجري

، دار الغرب الإسلامي، معهد "نظرات في التراث اللغوي العربي"عبد القادر المهيري،  .148
 ).ت.د(، )ط.د(الثقافة الشعبية، 

، 1لبنان، ط -ار الكتب العلمية، بيروت، د"سر الفصاحة"أبو محمد الخفاجي،  عبد االله  .149
 ).ت.د(

، )ط.د(، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، "مفتاح السنة"عبد االله محمود شحاتة،  .150
 .م1984

أحمد صقر، مكتبة : ، تحقيق"تأويل مشكل القرآن"عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  .151
 .م2006التراث، القاهرة، 

دراسة وصفية نقدية لبعض : النحو العربي بين الأصالة والتجديد"عبد ايد عيساني،   .152
  .م2007/ه1429، 1لبنان، ط -، دار ابن حزم، بيروت"الآراء النحوية

محمد نبيل طريفي، : ، تحقيق وشرح"الأصمعيات" ،عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي .153
 .م2005/ه1425، 2دار صادر، بيروت، ط



 المصادر والمراجع قائمة
 

438 

 

: ، تحقيق"أخبار النحويين" ،عمر بن محمد بن أبي هاشم المقرئأبو طاهر بن  عبد الواحد  .154
 .م2006/ه1427، 1لبنان، ط - محمد إبراهيم البنا، دار ابن حزم، بيروت

، المكتبة العصرية، صيدا، "مراتب النحويين"، الواحد بن علي أبو الطيب اللغويعبد  .155
 .م2002، 1بيروت، ط

، ضبط "الموضح في التجويد" القرطبي،  القاسمالأنصاري المغربي أبو عبد الوهاب بن محمد  .156
 .م2006، )ط.د(لبنان، -أحمد فريد المزبدي، دار الكتب العلمية، بيروت

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد  ،"غريب الحديث"، أبو عبيد بن سلام .157
    .م1964/ه1384، 1الدكن الهند، ط

دار صادر، بيروت،  ،محمد يوسف نجم :تحقيق، "الديوان"عبيد االله بن قيس الرقيات،  .158
 .م2005 ،)ط.د(
الشربيني شريدة، دار الحديث، القاهرة، : ، تحقيق"الخصائص" ،ابن جني، أبو الفتح عثمان .159
 .م2007/ه1428، )ط.د(
محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق"سر صناعة الإعراب"ــ، ــ،  .160

  .م2007، 2لبنان، ط-بيروت
،دار الكتب "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها "ــ، ــ،  .161

  .م1998/ه1419، 1العلمية، بيروت، لبنان،ط

عبد المهيمن طحان، : ، تحقيق"الأحرف السبعة للقرآن" ،أبو عمرو الدانيعثمان بن سعيد  .162
 .ه1408 ،)ط.د( مكتبة المنارة، مكة المكرمة،

، دار النهضة العربية، "المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي"عز الدين إسماعيل،  .163
 ).ت.د(، )ط.د(بيروت، لبنان، 

، دار الفتح "منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين"،عز الدين بليق  .164
 .م1978/ه 1398، 1للطباعة والنشر، بيروت، ط

كتر العمال في سنن " ،الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان الفوري علاء .165
، 5بكري حياني، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق ،"الأقوال والأفعال

  .م1981/ه1401
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، "الفصل في الملل والأهواء والنحل" علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد بن حزم، .166
 .القاهرةمكتبة الخانجي، 

،  )ط.د(لبنان،   -دار الكتب العلمية، بيروت  ،"المخصص"علي بن إسماعيل بن سيده،   .167
 ).ت.د(

عيسى شحاته عيسى، دار  :أعاد بناءه وقدم له ،"معاني القرآن" ،علي بن حمزة الكسائي .168
 م1998قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 

، دار الغرب "مضامينه وأشكاله: الخامسدبي الأندلسي في القرن النثر الأ" ،علي بن محمد .169
 .م1990، 1لبنان، ط -الإسلامي، بيروت

، الدار "تطوره وموضوعاته وأشهر أعلامه: الأدب العربي في الأندلس"علي محمد سلامة،  .170
 .م1989، 1لبنان، ط - العربية للموسوعات، بيروت

علي : ، اعتنى به"دلائل الإعجاز"، )ه816ت (علي بن محمد بن علي الحسين الجرجاني،  .171
 .ه1426،  1بيروت، ط مد زينو، مؤسسة الرسالة، ناشرون،مح

موفق شهاب الدين، : ، وضع حواشيه"البيان والتبيين" ،عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ .172
 .م2002/ه1424، 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى الباني الحلبي : تحقيق ،"الحيوان"ــ، ــ،   .173
  .  م1965/ه1384، 2وأولاده، مصر، ط

إميل بديع : ه ووقع حواشيه وفهارسه، علق علي"الكتاب"عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه،  .174
 . م1999/ه1420، 1لبنان، ط - يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت

 ، "ديوان المُرقشينِ" ،رصغوعمرو بن حرملة المرقش الأ ،عمرو بن سعد المرقش الأكبر .175
 .م1998، 1لبنان، ط -كارين صادر، دار صادر، بيروت :تحقيق

العصر الأول، القسم الثاني، الخلافة : دولة الإسلام في الأندلس" ،عبد االله ،عنان محمد .176
 -، مطبعة المدني، مؤسسة السعودية، القاهرة، الناشر مكتبة الخانجي"الأموية والدول العامرية

 .م1997/ه1417مصر، 
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 ،1ط ،عمان ،، دار البشير"بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف" ،عودة خليل أبو عودة .177
 .م1991/ه1411

، دار الثقافة، "دب العربيلأسلسلة الموضوع في ا -في الأندلس العرب" ،غريب، جورج .178
 .)ت.د(، )ط.د(لبنان،  -بيروت

  .لبنان - تيروب محسن مهدي، دار المشرق،: تحقيق ،"الحروف" ،أبو نصر ،الفارابي .179

المطبوعات، الكويت، ، وكالة "ظاهرة الشذوذ في النحو العربي"فتحي عبد الفتاح الدجني،  .180
  .م1974، 1ط

، قدم له هانئ الحاج، حققه وعلق "التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب"فخر الدين الرازي،  .181
، )ط.د(عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، : عليه وخرج حواشيه

 .م2003

حمودة،دار المعرفة  سعد سليمان: ، تحقيق"اية الإيجاز في دراية الإعجاز"ــ، ــ،   .182
 .م2003، )ط.د(الجامعية،

 ،لبنان - بيروت ،دار الكتاب العربي ،شرح خليل الدويهي،"الديوان"  ،أبو فراس الحمداني .183
 .م1994/ه1414 ،2ط

  .)ت.د(،)ط.د(لبنان، - كرم البستاني، دار صادر، بيروت: ، تحقيق"الديوان" ،الفرزدق .184
لنشر والتوزيع، ، مؤسسة الأشرف للطباعة وا"حول الأدب الأندلسي"، مصطفى ،قيصر .185

 .)ت.د(، )ط.د(لبنان،  -بيروت

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين :"الأنباري كمال الدين أبو البركات  .186
، دار "لمحمد محيي الدين عبد الحميد" الانتصاف من الإنصاف"ومعه كتاب "والكوفيين 
 .م2005،)ط.د(شر والتوزيع، القاهرة، مصر،الطلائع للن

إبراهيم السامرائي، مكتبة الأندلس، : ، تحقيق"نزهة الألباء في طبقات الأدباء" ،ــ  .187
  ).ت.د(،2بغداد، ط

  ، 1ط لبنان، -بيروت ،دار المعرفة ،حمدو طماش :اعتنى به ،"الديوان" ،لبيد بن ربيعة .188
  .م2004/ه1425
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، 1ط ، الجزائر، "، المؤسسة الوطنية للكتاب،"اللغة العربيةلقياس في ا"، لخضر محمد حسين .189
 .م1986/ه1406

 ،فاروق سعد، دار الأفاق الجديدة، دار الرشاد الحديثة: ، تقديم"الموطأ" ،مالك بن أنس .190
 .م1985/ه1405، 3الدار البيضاء، ط

ومنهجه حيان الأندلسي  أبو -أعلام الفقهاء والمحدثين"، ي الدين الجنانيمأمون بن مح  .191
 .م1993/ه1414، 1ط لبنان،-الكتب العلمية، بيروت التفسيري، دار

، 1الأردن، ط -، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان"علم اللسان العربي"، مجاهد عبد الكريم .192
 .م2005

بركات : ، اعتنى به"البلغة في تاريخ أئمة اللغة"مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،   .193
  .م2001/ه1422، 1بيروت، ط - المكتبة العصرية، صيدايوسف هبود، 

أبو الوفا نصر الهوريني المصري : ، قدم له وعلق على حواشيه"القاموس المحيط"ــ، ــ،  .194
  .م2007/ه1428، 2لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروت)ه1291ت(الشافعي

لبيان العربي للطباعة ، دار ا"أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"محمد إبراهيم البنا،  .195
 .م1985/ه1405، 1والنشر والتوزيع، جدة، ط

لنبوية الشريفة في شرح ابن إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث ا" ،محمد أحمد قاسم .196
  .م2003/ه1424، 1ط ،بيروت - صيدا ،"عقيل

، ترقيم "صحيح البخاري): "هـ 256ت(محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري،    .197
أحمد محمد شاكر مع فهارس لأطراف الحديث، دار : محمد فؤاد عبد الباقي، تقديم: وترتيب

  .م2004 - ه1425، 1ابن الهيثم، القاهرة، ط

د محمد شاكر، أحم: تحقيق ،"جامع البيان في تأويل القرآن " ،محمد بن جرير الطبري .198
 .م2000/ه1420، 1مؤسسة الرسالة، ط

مصطفى : ، تحقيق"قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث" ،محمد جمال الدين القاسمي .199
 .م2004/ه1425، 1شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط

محمد أبو الفضل : ، تحقيق"طبقات النحويين واللغويين"محمد بن الحسن أبو بكر الزبيدي، .200
 ).ت.د(، )ط.د(إبراهيم، دار المعارف، مصر، 
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، دار النهضة "المختار من شرحي ابن خروف والصفار لكتاب سيبويه"محمد خليفة الدناع، .201
  .م1996، 1لبنان، ط -العربية للطباعة والنشر، بيروت

، )ط.د(، جامعة تشرين، اللاذقية، حلب، "أصول النحو العربي" ،محمد خير الحلواني .202
 .م1979

لبنان، دار  -، دار الفكر المعاصر، بيروت"في الأدب الأندلسي"ضوان الداية،  محمد ر .203
  ).ت.د(، )ط.د(الفكر، دمشق، سورية، 

، ه1404، 4، مكتبة الفلاح، الكويت، ط"التعريف بالقرآن والحديث"محمد، الزفزاف،  .204
  .م1984

للطباعة والنشر، ، دار السلام "دراسة في فكر الأنباري ،أصول النحو" ،صالح ،محمد سالم .205
  .م 2006/ه1427، 1القاهرة، مصر، ط

طبقات فحول الشعراء مع مقدمة تحليلية، للكتاب ودراسة نقدية "محمد بن سلام الجمحي،  .206
 . م1969، )ط.د(دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، " منذ الجاهلية إلى عصر ابن سلام،

، )ط.د(دار المعارف، مصر،  ،"نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة"محمد الطنطاوي،  .207
  ).ت.د(

السيد : ، تحقيق"إعجاز القرآن): "ه403ت (محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني  .208
 ).ت.د.(3أحمد صقر، القاهرة، مصر، ط

، دار إحياء الكتب العربية، "مناهل العرفان في علوم القرآن" ،محمد عبد العظيم الزرقاني .209
 .)ت.د( ،)ط.د(

، وفي "فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح"محمد أبو عبد االله بن الطيب الفاسي،  .210
، دار البحوث "الاقتراح في أصول النحو وجدله"أعلاه عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 

 .م2002، 2للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط
محمد : ، تحقيق"وتكميل المقاصد تسهيل الفوائد"محمد بن عبد االله أبو عبد االله بن مالك،  .211

كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، الجمهورية العربية المتحدة، وزارة 
 .م1967/ه1387، )ط.د(الأوقاف، 
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عدنان محمد سلمان فاخر جبر مطر، : ، تحقيق"سبك المنظوم وفك المختوم"ـ، ــ،   .212
، 1الإمارات العربية المتحدة، دبي، طدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 

 .م 2004/ه1425

عبد الحميد السيد، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، : ، تحقيق"شرح التسهيل"ــ، ــ،  .213
 .م1974، )ت.د(، 1ط

عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون : تحقيق ،"الكافية الشافية شرح "ــ، ــ،  .214
 . للتراث،مكة المكرمة، السعودية

طه : ، تحقيق"واهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيحش"ــ، ــ،  .215
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث الإسلامي، الجمهورية  ،محسن،
 .م1985/ه1405، )ط.د(،العراقية

، 1، دار الإمام مالك، باب الواد، الجزائر، ط)"الخلاصة( لفية الأمتن "ــ، ــ،  .216
 .م2002/ه1423

محمد : ، تحقيق وتقديم"الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء"محمد أبو عبد االله المرزباني،  .217
 .م1995/ه1415، 1لبنان، ط -حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت

على ألفية ابن مالك  الأشموني حاشية الصبان على شرح "محمد بن علي الشافعي الصبان،   .218
، )ط.د(طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوقيفية، : ، تحقيق"ومعه شرح الشواهد للعيني

 ).ت.د(
 ،)ط.د( بيروت، -، المكتبة العصرية، صيدا"التبيان في علوم القرآن"،محمد علي الصابوني .219

 .م2004/ه1424
الأخيار شرح منتقى من أحاديث سيد نيل الأوطار " ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني .220

 ).ت.د(، )ط.د(إدارة الطباعة المنيرية، ، "الأخبار

، سلسلة الرسائل الجامعية، "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس"  ،محمد بن عمار درين  .221
 .م2006/ه1427، 1الرياض، ط

دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد في ضوء علم : الرواية والاستشهاد باللغة"محمد عيد،  .222
 .م1972، )ط.د(، عالم الكتب، القاهرة، "الحديث اللغة



 المصادر والمراجع قائمة
 

444 

 

في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة  لمقتبسوة اذج" ،ميديالح محمد بن فتوح بن عبد االله  .223
لمكتبة اصلاح الدين الهواري : ، تحقيق"و الشعر الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة

 .م2004/ه1425، 1ط بيروت،- العصرية، صيدا

براجستراسر، : ، تحقيق"غاية النهاية في طبقات القراء"،زريالجبن أبو الخير محمدمحمد بن  .224
 .م2006/ه1427، 1لبنان، ط

عبد الحليم بن محمد الهادي قابه، : ، اعتنى به"منجد المقرئين ومرشد الطالبين"ــ، ــ،  .225
 . م2003، 1دار البلاغ، الجزائر، ط

 . م2002، 1حابة للتراث، طنطا، ط، دار الص"النشر في القراءات العشر"ــ، ــ،  .226

، دار الكتب العلمية، "تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب" ،محمد المختار ولد أباه  .227
 .م2008/ه1429، 2لبنان، ط،بيروت

، )ط.د(، دار الهداية، "تاج العروس من جواهر القاموس"  ،لزبيديا محمد مرتضى الحُسيني .228
  ).ت.د(

عبد االله كنون، منشورات : ، قدم له"الشعر النسوي في الأندلس"الريسوني،محمد المنتصر  .229
  .لبنان - دار مكتبة الحياة، بيروت

عبد الحميد هنداوي، : ، تحقيق"الكامل في اللغة والأدب: "محمد بن يزيد أبو العباس المبرد  .230
 .م1،1993لبنان، ط - دار الكتب العلمية، بيروت

، 1لبنان، ط -حسن حمد، دار الكتب العلمية، بيروت: ، إعداد"المقتضب"ــ، ــ،  .231
  .م1999/ه1420

، شرح الإمام أبي الحسن الحنفي "السنن" ،بن ماجهمحمد بن يزيد القزويني أبو عبد االله  .232
للإمام  "تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه": المعروف بالسندي وبحاشية

: كتب الستة ورقمه حسب المعجم المفهرسحقق أصوله وخرج أحاديثه على ال، البويصري
  .م2006/ه1427، 4لبنان، ط-خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت

 .م2001، )ط.د(، مؤسسة شباب الجامعة، "الفتوحات الإسلامية" ،محمود السيد .233

علي محمد : ، تحقيق"الفائق في غريب الحديث"، الزمخشري أبو القاسم جار االله محمود .234
  .ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبناناليحاوي، 
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، "في وجوه التأويل التتريل وعيون الأقاويلمض الكشاف عن حقائق غوا"ــ، ــ،  .235
، )ط.د(عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة العيكان، الرياض،  :تحقيق

، دار الكتب إميل بديع يعقوب: ، تحقيق"المفصل في صنعة الإعراب"ــ، ــ،  .م1998
 .  م1999/ه1420، 1لبنان، ط-العلمية، بيروت

، دار النشر للجامعات، "مدخل نظري في اللغة العربية: علم اللغة"محمود عكاشة،  .236
  .م 2007/ه1428، 1مصر، ط - القاهرة

، دار أضواء السلف، المملكة العربية "الحديث النبوي في النحو العربي" ،محمود فجال .237
 م1997/ه1418، 2طالسعودية، الرياض، 

 الجزائر، ،دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع ،"النحومبادئ في أصول " ،بن لعلام مخلوف .238
  .)ت.د(، )ط.د(
ح مسلم المعروف بالجامع صحي"، جاج بن القشيري  النيسابوريمسلم أبو الحسين بن الح .239

 .م2004/ه1424لبنان، -بيروت- صيداهيثم خليفة الطعيمي،: به وراجعه اعتنى، "الصحيح

 ،الرياض دار المسلم للتوزيع والنشر،، "في إعجاز القرآن الكريممباحث "، مسلم محمد .240
 .م1996/ه1416، 2ط ،المملكة العربية السعودية

لبنان،   - ، دار الكتب العلمية، بيروت"تاريخ آداب العرب"مصطفى صادق الرافعي،  .241
 ).ت.د(، )ط.د(

القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي " ،إلياس منى .242
 .م1985/ه1405، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط"الفارسي
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 :الملخص    

حاولت من خلاله الوقوف على أهمية الشاهد  ؛»الشاهد النحوي لدى نحاة الأندلس «  يتناول موضوع الرسالة        
أنواع  النحوي في النحو العربي عند القدامى عامة،  ولدى الأندلسيين خاصة، كما تطرقت للأسباب التي جعلت بعض

 من اهتمام نحاة الأندلس، ومن ثمّة حاولت إماطة اللثام  عن منهج بعض نحاة هذا القطر  في الشاهد تأخذ القسط الأكبر
إلى النحو المشرقي باهتمام أكبر من النحو الأندلسي، وقد  ما أنّ الدارسين المحدثين ينظرونسيالأخذ بالشاهد النحوي، لا

  .ث النبوي  وكلام العرب والحدي من شواهد القرآن الكريم وقراءاتهذيلت الرسالة بنماذج 

  : الكلمات المفتاحية

الفصحاء  -القاعدة  - منهج  - كلام العرب   -الحديث النبوي  - القرآن الكريم   -نحاة الأندلس  -النحو  - الشاهد 
  .نماذج  -

 
abstract :  

     The objective of this work is analysing the thesis of: « The grammatical witness among the 

Andalusian grammarians ». 

I tried in this analysis to mention the great value that the ancients used to give to the 

grammatical witness, especially the Andalusians. I also analysed the reasons which pushed 

them to opt for such kinds of witnesses. Thus, I attempted to unveil the method used by the 

grammarians  of this country, who took this witness into consideration ; seen that the modern 

searchers prefer the oriental syntax rather than the Andalusian one.  

      I concluded my thesis with samples of witnesses which were taken from the Holy 

Coran and its readings, the prophetic speech and the Arabs’ talk.  

Keywords :  

    The witness, grammar (syntax), Andalusian grammarians, the holy coran, the prophetic 

speech, the Arabs’ talk, method ,  rule , eloquents , samples. 

 

Résumé : 

      L’objectif de ce présent travail est d’étudier ‘le témoin syntaxique chez les grammairiens 

de l’Andalousie’. A travers ce sujet, j’ai essayé de montrer l’importance du témoin syntaxique 

dans la syntaxe arabe chez les anciens, en général, et chez les Andalous, en particulier. Ainsi, 

j’ai abordé les raisons pour lesquelles certains types de témoin se considèrent comme un 

centre d’intérêts chez les grammairiens d’Andalousie. A partir de là, j’ai essayé de dévoiler 

les méthodes de certains grammairiens de ce pays en travaillant sur le témoin syntaxique. 

Surtout que les chercheurs modernes considèrent que la syntaxe orientale est plus importante 

que la syntaxe andalouse. J’ajoute que cette thèse a été annexée par des modèles de témoin 

tirés du Coran et ses lectures, du Hadith et de la parole des Arabes.  

Mots- clés:  

     Témoin – syntaxe – Grammairiens d’Andalousie – Coran – Hadith – parole des Arabes – 

Méthode – règle – Eloquents – modèles – 


